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بع وال ارش اكيم 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله الطيّيين الطاهرين. 


مكانة القرآن وأهل البيت 324 : 

بعد الحمد والثناء لكك 00 
لله وأشكره 0 1 إذجعلني من السائرين على خط القسران 
وأهلالبيت +23 انث ١‏ إنّالقرآن وأهل البيت:22 هم الطريق الوحيد لحل مشاكل 
الإنسانيّة 07 الأفحد: والمجالاات حيث ا نّ الله قن وصف القران نا نه مصدر 
هداية للبشريّة حيث قال: *#ذلك 0 لاريب فيه هدىّ للمتّقين04'. وقال 
ايها : "إن هذا القرآن هدي للَتى هى أ قوم*.!"' وقالقتك: *زيا أ عمسا الناض 
قد جا انه شرعظة من ربنم ونقاء الى الفتدور». "لوقا 2 ب قائل 
مخاطباً رسوله الكريم: #وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للنّاس ما نرّل إلمهم ولعلّهم 
يتفكرون 28 

كذلك كان رسول التي لم يسترك مناسبة إلا وأوصى باتباع القران 
وأهل البيت ؛ لأنهم طن مد هم عدل القران حيث قال ي: «إفى تارك فيكم الثقاين 
كتاب الله وعترقٍ أهل بيتى لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض»! 9 ٠‏ وقال يي في 
وصفه لأهل بيته بأنّهم سفينة النجاة والخللاص حيث قال يزن: : «مثل أهل بيتي 
كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق»7". 


.7/7 ةرقبلا_-١‎ 

.4/١709/ ءارسالا_١‎ 

"يونس ١٠/ل!0.‏ 

ال 

4-بحار الانوار: جح *اا.ص 8 ١٠ح .1١١‏ 
1-بحار الانوار: جح 7ص 5 7١3.ح .0١0‏ 
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ضرورة تفسير القران في عصر النزول: 

في الوقت الذي نزل به القران الكريم في الجزيرة العربيّة لم يكن الناس 
يفهموا معاني القران الكريمء وكان يصعب عليهم فهم اياته الكريمة ولذلك كان 
النبيّ تن وأهل بيته وأصحابه يفسّرون ويبيّنون معاني القران الكريم واياته 
الكريمة للناس: 


ضرورة تفسير القرآان بعد عصر النزول: 

و عندما ابتعد الناس عن عصر النزول بَدوًا يواجهون مشاكل كثيرة في فهم 
آيات القران وأحكامه. ولذلك أخذ العلماء والمفسّرون على عناتقهم أن يبيّنوا 
ويفسروا مااشكل عليهم وبذلوا جهودا حثيثة ومضاعفة في سبيل الوصول إلى 
فهم وإدراك ايات القرآن وبحمدالله أتيت هذه الجهود ثمارها. 


أسباب وحود التفاسير المختلفة: 

نتيجة لجهود العلماء وأفكارهم برززت عذة تفاسير.متهاالروائيّة 
والعر فانيّة. والفلسفيّة. والتاريخيّة. والفقهيّة الى الساحة الإسلاميّة. حتى بلغت 
.٠(‏ 5 ١)كتاب‏ تفسير ونتيجة لهده الكثرة من التفاسير اختلفت اراوهم وأذواقهم 
الخالدة التى اهتم بها علماء الفريقين تفسير ايات الأحكام وتبيينها للمسلمين. 
كمال الدون عسو و شيعسن الدين الاسترابادي المتوفى سئة 84٠.٠٠‏ ق الدي بدل 
جهوداً جبّارة فى هذاالمجال وقدّم هذاالتفسير الذي بأيدينا. 


مقدمة التحقيق / / 


شخصيّة المرحوم الأسترآبادي: 

هو من مفاخر علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري. وكان من كبار علماء 
الشيعة فى التفسير والفقه. 

0 كمال الدين الحسن في بيت يجلله العلم والتقوى والفضيلة في 
إستراباد في طبرستان, وقد كان أبوه المولى شمس الدين محمّد من فقهاء عصره. 
وقدخضع الأرف ستقوات عفاد للتريية الغلطةة و العملقة على يك انيه رسن 
في النجف الأشر ف على يد العالم العظيم الفاضل المقداد؛ وبسبب النموّ العلمىّ 
والتقوى العمليّة دخل بشكل مبكّر في زمرة أجلّة عصره. وقد ذكر صاحب 
«رياض العلماء» في ترجمة الحسن بن محمّد: «المولى الجليل كمال الديين 
حسن بن مولى شمس الدين محمّد...كان من أجلة المتأخَّرين عند الشيخ 
المقداد من أصحابنا»7". 

ولم يذكر تاريخ وفاة هذا الفقيه والمفسّر الجليل في التراجم, إلا أن واقف 
كتاب معارج السؤول كتب في ظهر الكتاب بشأن مدفنه: قبر المولى حسن 
النجفيّ مؤلف «معارج السؤول» معروف في مدينة تون' ". 

مؤلفات المولى كمال الدين: 

ومن بين مولّفات ذلك المرحوم وآثارهما يلي: 

١-شرح‏ كتاب الفصول النصيريّة في سنة ١١٠81ه.‏ 

؟دعيون التفاسير: فى أريعة اجواء؛ 

'-معارج السؤول واد المأمول في تفسير خمسمائة اية من ايات 

الأحكام. 


١د‏ العِيوذا عبداللهالأفندى الوصفهاني: رياض العلماء. جح١.‏ 
1 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: اغايزرى الطهر نى. محمّد حسن. رقم .50١17‏ 
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خصوصنات الكتاتب: 

لقد صئّف الكتاب في جزءين في تفسير خمسمائة اية من ايات الأحكام: 
وقد بدأ المؤلف كتابه بحمد الله والثناء عليه. ثم بيّن كيفيّة تأليفه بهذا الشكل: 
«فقد أشار إلى من طاعته حتم» واسعافه غنم أن أستخرج من «عيون التفاسير». 
الذي خصنى الله بتصنيفه... تفسير الآآيات التى هى أصول الأحكام الشرعيّة وأدلة 

وبذلك يتضح أنّ هذا الكتاب مجموعه مستخرجة من «عيون التفاسير» 
السابق ذكرهاء وأشار في جزء آخر إلى أنّ أسلوب تأليفه مأخوذ من كنز العرفان 
للفاضل المقداد. فقال: «... وترتيبها على الترتيب الواقع فى كتب المسائل الفرعيّة 
المقداد بن عبدالله بن محمد السيور ف النجفىّ». 

بعد هذه المقدّمة توج كتابه بمقدّمة الكتاب والأبواب الفقهيّة من الطهارة 
إلى الجنايات, وذكر بعده خاتمة, وفي بداية الكتاب يذكر المؤلف بعض الفوائد 
باكتها واتدو ميا حول التفسير والفقه. وقد نظ مكل واحد من الأبواب الفقهيّة 
على ثلاثة أقسام: مقدمة, تفسيرالآيات. والفروع الفقهيّة التي يبيّتها بالحروف 
اعد وقد شرح أفكاره تحت عناوين مختلفة مثل: «كشف». «تدييل». 
«تدقيق»., « تحقيق »» «تبيين ». 

وقد تعض في هذا الكتاب إلى آراء الفقهاء وأقوال النحاة والقراءات 
المختلفة أيض كلما مسّت الحاجة إلى ذلك. 

وختم كتاب المعارج كما ابتداه بحمد الله والثناء عليه, ثم ذكر تاريخ الفراغ 
منه بهدا الشكل: «كان إتمام هده النعمة عصر يوم السية الثشامن عشر من جمادى 
الآخرة سدة إحدى وتسعين وثمانمائة على يد الفقير ل اللطيف الحفي. الحسن 


مقدمة التحقيق /؟ 


بن محمّد الحسن النجفيّ». 

ونختم هذه المقالة بذكر أقوال المترجمين فى هذا الكتاب: 

قال شيخنا النوري: «نّه أحسن ما ألّف في ابأبث الأحكام وأبسط»7". 

وقال اخر: 

«وقد حذا بهذا الكتاب حذو الشيخ المقداد في «كنزالعرفان» ولكن هو 
ابسط وافيد من «كنزالعرفان» بمالا مزيد عليه. وهو كتاب جليل كثير النفع في 
الفقه والتفسير. وقد ينقل عن هذاالكتاب سبط الشيخ علىّ الكركي في رسالة 
اللمعة في تحقيق أمر صلاة الجمعة»!". 


عملنا فى التحقيق: 
الف وتقديراً للعلم والعلماء ونتيجة لما يحمله هذا السفر العظيم مسن 
خصوصيّة تميّزه عن غيره من التفاسير أخذنا على عاتقنا تحقيق هذا الأثر القيّم 
وفاءً لمؤلفه العظيم وحتى تعمٌ الفائدة للجميع. وعلى هذا الأساس قمنا بتوفير 
موجودة فئ إيران: واليك تعدادها وخصوصيتها: 
-١‏ النسخة الأولى من مكتبة الإمام الرضاااثة فى مشهد. برقم 8/ا/71١,‏ 
كتبها إسحاق بن محمّد فى ١١‏ رمضان ١٠7١٠ه‏ مدكورة فى الفهررس 
؟- النسخة الثانية فيها أيضاً برقم 17٠4١.كتبها‏ غياث الدين محمّد بن شاه 
مرتضى فى 59 رمضان المبارك سنة 98/8 همذكورة فى الفهرس 


.50١7 الذريعة: اغابزرك الطهرانىّ. رقم‎ ١ 
.١ العلماء: الميرزا عبدالله أفندي الإصفهاني. ج‎ ضاير-١‎ 
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0١‏ ورمزنا لهاب(ب 
افا فيا قا 50-999 فى الفهرس 00/1] 
ورمزنا لها ب(ج). 
وسيم حو و واد 
مدكورة و في الفهرس 181/١١‏ ورمزنا لها ب(د 
الوا وي او 77 
رقم 874 يعود تاريخها إلى 9171 ه وعليها تعليقات منقولة عن خط 
المؤلف مذكورة في الفهرس العاشر القسم الرابع ١1٠١‏ ورمزنا لها 
17 
1- نسخة السادسة من مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران ضمن 
مجموعة الطباطبائي برقم 788 مذكورة في الفهرس العاشر القسم 
الرابع 16٠١‏ ورمزنالها لو 
ب المقابلة مع النسخ المختلفة التى أعدّتها المؤسسة بعد اتتخاب النسخة 
الأضنافة عن حيوف الخط وقلة الاخطاء:ووهيوانا ليننا :الك )دولا تمع [الك) 
كانت ناقصة انتخبنا نسخة (ب) لتكون النسخة الأصلية. ولذلك أشرنا إلى ذلك 
في هامش الكتاب. 
ج ‏ استخراج الايات. 
د استخراج الروايات من المصادر التى أشار إليها المؤلّف:ي. فكان سعينا 
في ارجاعها إلى الكتب الروائيّة اذى الات تخصيصا فى يكنا امار 
ه استخرا ج الأقوال من مصادرها الأصليّة إلا في الموارد التي لم يكدن 
بوسعنا استخراجهاء وذلك لعدم توقر الكتب في أيدينا فأشرنا إلى مصادرها 
الثانويّة. 


مقدمة التحقيق / ١١‏ 


القراءة وتيسير فهم الموارد أحياناً. 


شكر و تداء: 

وفي الختام لايسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لجميع 
الإخوة والأصدقاء الذين شاركونا فى تحقيق هذا السفر القيّم. واخص بالشكر 
والتقدير كل من الاخوة حجّة الاسلام جنتي والإخوة انق محمّد العادلي 
أبى حسين الغرّاوي وأبى رعد الطائى: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملهم 
بعنايته ويوفقهم لخير الدنيا والآخرة, أللهم اش رح بالقران صدري ونوّر بالقران 
قلبي وأطلق بالقران لساني وأعنّي عليه ما أبقيتني فإنّه لاحول ولاقوّة إلا بالله 

العلىّ العظيم, والحمد لله رب العالمين. 
قم المقردّسة 
صاب علي الجدي 
606 ه. شسى 
المطابق للرابع والعشرين 
من جمادى الأولى 1419١1اه.ق‏ 


مر ا لأ 
لجز اماه عليه اعوزعلمهم عضب ولهعذاب عطم دحي زال: نكاكن 
من شرج الدهصرره بلكامنالمسرارودوون دول فى لمج غضم لإحسي هما 
دالوحو وكلها حنم الإان لطرز تطغ راها شرمل. مررمن اححنا ,ا 0 
ان سكن اسنداركلزم الامرالرة ل الكدرة قله مين ,بان اليا يفا 
مساك هن رق د االو لد اراد نه عزداردا 
مد عم نوكلا كنضهاللا, ازدادع زه لعطا وهزاالاسش عل زقديرا 0 
الات ماه ورا ذالكروخطالكدرمع 1 فلبالامانلانفتر الكزى اها 
اذاحر لالم ئن منج الاترارةالمع ار لمش غضم ريه ول مل 
ؤالك 0 امن نح نا فصر ؤاطمان صدر دبالكقر 
ومالالله ولوطاة: 3 عصْفْ تمن ادودلهمعز امعطم مؤنرا نجة 
مه من لس لين ضوعن رسوؤاس مكيعوادها حل بارت ففصرايناتم 
موا مكر نتن دعضهم تتم( لخصنا لف دحدهمسؤاسه 
الابزا بحلاف دب تلانالعز تمن وقفهادملزاك دما هاا ررامو ثلا 
شل ولما تين منهم مأ ارادو اواماغر رمقذنافا م داعطاعما ارادوا 
ايده “كوا ليت دس( ترسرؤاهمص اتعارا فركترفتا كركلا انها أراقل | 
مج اعانا من ة: ذهالمقرم داخنلطالاران دده تالعكرمهولتعم ان الخدت 
ذاءانالاحهرنحها اسم نزاتة م اروانجهزوةا ناه كرنهاخ وام 
العالناهفرهذنعرا مزهوفا نت إنا.اللء(لطالا نز حورا روةالان 
عرامرجارعا رالالؤاكاضن رلك 0 422 ريالف 
ورك لهنهمجبيفءزالنوهم تنو دولا نهادوكك ٠‏ مادلت 
ا حمر( دفولرنى الامزا زأكرهه و لدمطرنزنبالاممان ورو4 اجريلة مسدر 


نموذج من النسخة الخطية الحفوظة في خزانة القدس الرضوي تحت رقم 4/ا/ا١‏ 


والتي رمز ناطا بالحرف داه 


نموذج من الصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة القدس الرضوي تحت رقم 


7 والتى رمزناها بال حرف «ب» 


فوذج من الصفحة الأخير من النسخة الخطية الحفوظة في خزانة القدس الرضوي تحت رقم 


7 والتى رمزناها بالحرف «ب» 


نموذج من النسخة الخطّية الحفوظة في خزانة القدس الرضوي تحت رقم ١607‏ 


والتى رمزناها بالحرف «ج» 


نموذج من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة القدس الرضوي تحت رقم ٠١١١17‏ 


والتى رمزناها بالحرف «د» 


فوذج من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة مجلس الشوراى الاسلامى تحت رقم 885/4 


والتى رمزناطا با حرف (ره » 
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فوذج من النسخة الخطية امحفوظة في مكتبة مجلس الشوراى الاسلامى تحت رقم 784 


والى رمزناها بالحرف «و» 


إبعواللوالرقضبع اكيم 
ربٌ يسر بفضلك ياكريم 
الحمد لله الذي أدار رحى نظام العالم بهبوب رياح حكم أحكام الشريعة 
المصطفويّة. وأصلح شؤون بني آدم بإحياء نبات فلاة أذهان العلماء بإجراء مياه 
الأصول الفقهيّة في غصون أشجار حدائق حقائق المعاني القلبيّه. فأستعّدت 
لقبول سيول نكات دقائق الآيات القرانيّه. وتهيّأت لأستخراج جواهر زواهر 
المعاني من لجج زواخر الألفاظ العربيّه. فتجلت عرائس بنات افكار المجتهدين 
من تحت أستار دلائل أوامر حكم الحاكمين على صفحات وجنات قراطيس 
المصّئّفين مخجّلة بها حسن الحور العين؛ مجمّلة سناء نواميس حكام الدنيا 
والدين على شفار ذرى العرّ والتمكين. نحمده على أن جعل لنا من تلك المزايا 
نصيباً أوفى» ونشكره من أجل أن قسم لنامن تلك الهدايا شراباً أصفى. ونصلي 
على من لولاه لم نخرج من زوايا العدم إلى مزايا الوجود فضلاً عن أن نمنح 
بمعرفة ما هو درج العروج إليه ممّا هو أساس الركوع وعماد السجود. تيلم 
على آله الذين هم أساس الكرم ومناة الجود من يومئا هذا إلى يوم الموعود. 
أمّا بعد: فقد أشار إلى من طاعته حتم وإسعافه عُنم أن استخرج من عيون 
التفاسير ‏ الذي خصّنيّ الله بتصنيفه واجرى براعة بناني على منوال, ”وما رميت 
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إذ رميت ولكنّ الله رمى 74 على صفحات طروس جمعه وتأليفه ‏ تفسير 
الآيات التى هي أصول للأحكام الشرعيّة وأدلة للفروع الفقهيّة ومبلغها خمسمائة 
اية بحسب الكميّة. وهي التى كان قد تصدّى لتفسيرها وترتيبها على الترتيب 
الواقع في كتب المسائل الفرعيّة شيخنا بل شيخ العالم نادرة نوع بني ادم جامع 
الفروع والأصول حاوي المعقول والمنقول شرف الشريعة والملة والدنيا والدين 
أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمّد بن الحسين السيوري النجفي يي بحظيرة 
القدس سَرّه فأمرت أن أحذو حدوه في الترتيب فتبعت أثره. وان كنت قصير 
الخُطا ورميت عن قوسه. وإن كنت كثير الخطأ وتمثّلت بما تمثل به قبلي 
الحريري'' في تتبّعه بديع الهمداني: 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة سعد شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلى فهيّج لي البكاء بكاهافقلتُ الفضل للمتقدّم" 
ورئّبته على مقدّمة وكتب وخاتمة. مؤْمّلأبذلك الذكر الجميل في الدنيا 
والأجر الجزيل في الآخرة, وإِنّى لراج من أصحاب الذهن المستقيم وأرباب 
القلب السليم أن يسدُوا الخلل ويعفو عن الهفوة والزلل فإنّ الخطأ والسهو 
والنسيان لميخل منها أكثر أشخاص نوع الإنسانء وأن ينظروا فيما بلغثُ بناظر 
الرضا والإنصاف لا بعين الازدراء والاعتساف. 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكنّ عين السخط تبدي المساويا”“' 
وسمّيته معارج السؤول ومدارج المأمول 0007 في نيل المقصود 


.١7كلث الاشفال‎ ١ 

.,7١ شرح عقامات الحر بر ي لبي العئاس: ج ادص‎ ١ 
+ "شرح مقامات الحر يري لابى العّاس: ج أ‎ 
.١١7 ديوان الشافعى: ص‎ - 

0 ج: «معيناً». ْ 


مقدمة المؤلّف خ" 


بالملك المعبود أمّا المقدمة المشتملة على فوائد يفتقر الخائض فيما نحن بصدده 
إليها. 

الأو لى: في التعريفات: 

أصول الفقه لقبآ('':- علم بقواعد مستندة!" إلى إصطلاحات أدبيّة معردفة 
كيفيّة اقتباس الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من الادة التفصيليّة. 

والفقه: العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسبة من الأدلة التفصيليّة وهو 
ليس من باب الظنون, بل الظنّ في طريقه. والحكم عندي ما يكشف عنه خطاب 
من يرجى ثوابه ويخشى عقابه من طلب الفعل أو الشرك بمَّاً أو تخيّراً. وقيل: 
خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرء وقد أورد عليه إيرادات 
وأجوبة مذكورة في مواطنها. 

الغانيّة: بيان غايته: وهي تجلّي النفس بتجلي أحكام بارئها عليها من تحت 
الدلائل لينتظم لها أمر الدين والدنيا. 

الشالثة: بيان مبادئه: وهي حدّه وفائدته واستمداده من الكلام والعلوم 
الأديئة. 

الرابعة: بيان موضوعه: وهو الأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة 
والأحكام وهو الأحكاء'" بالأدلة. وقيل: الدليل فقط. والدليل لغة: المرشد وما 
به الإرشاد والمرشد: الناصب والذاكر واصطلاحاً: ما يمكن التوصّل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب. وقيل: إلى العلم به فتخرج الأمارة وهي لغة: العلامة 
واصطلاحاً: ما يلزم من العلم به الظنّ بوجود المطلوب. والمشهور عند 


١‏ 4 نبء (ل(ممسلك8)). 


58 ت: «أحكام». 
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المناظرين: وهو الذي يلزم من العلم به العلم لشيء آخر والشيء الأوّل هو الدالٌ 
والتَانى هو المدلول والدالّ إن كان لفظاً فالدلالة لفظيّة وال فغير لفظيّة والأّفظيّة إمّا 
بجعل الجاعل وهي الوضعيّة. والوضع: جعل اللفظ بإزاء المعنى أو لا ولاتخلوء 
لكا ان يكون بحسب اقتضاء الطبع وهى الطبيعيّة. أو لا وهى العقليّة ودلالة اللفظ 
على تمام فسيماة مطابقة. وعلى جزءه تضمن وعلى لازمه الذهني إلتزام. 

والعلم حصول صورة الشىء فى العقل والمراد به هاهنا الااعتقاد الجازم 
الثابت المطابق للواقع. لأنّما يحصل فى الذهن إِمّا أن يقترن بالجزم أو لا والأوّل 
إن كان مطابقاً ثابتاً فهو العلم المعبّر عنه بالاعتقاد. وإن كان مطابقاً غير ثابت فهو 
اعتقاد المقلّد فى الحقّء وإن كان ثابتاً غير مطابق فهو الجهل المركّب. والثانى إن 
اقترن بترجيح أحد الطرفين فالراجح ظنّ. والمرجوح وَهُْم وإلا فهو الشكٌ. 
ولاايحسن حمله هاهنا على شىء من الأقسام عدا الاعتقاد فتعين حمله عليه 
ونا صل فى العقل اما ا تكون ادر كاءيان القية واقنفة او لد تواففة 
ويقال له: العلم والتصديق. وإمّا أن لايكون كذلك ويقال له: المعرفة والتصوّر, 
وكل منهما إمّا بديهي أو كسبيء والبديهي: ما لا يتوققف حصواه على نظر وكسبء 
والنظر ي: ما يتوقف عليهما. والبديهى بهذا التفسير مرادف للضروريء. وقد يطلق 
غلن النقدمات الأوثة.وما استفتكل هق قري فس التضد قا نمتدمنا 
يكون الحكم فيه غير متوقّف مع توقّف الطرفينء أو أحدهماء متدقع بأنّه لا اعتبار 
بتوقف الأطراف وعدمه. وإِنّما الاعتبار بالحكم. 

والنظري من كل منهما يكتسب من البديهي بطريق الفكر: وهو ترتيب أمور 
معلومة لتؤدّي إلى المجهول. وهذا عند من ذهب إلى أنّ الفكر مغاير للانتقال 
ويزادقة النظن والدى انه الفحل التغوةط نين التعلومات والمستجهولاة فى 
الاستحصال وهو مجموع الانتقالين به أعني انتقال النفس من المجهول المشعور 


مقدمة المؤلّف / 


به من وجه إلى التحركة في المعقو لات إلى ان تجد هادف المطلوب ويتحرك في 
تلك المبادئ على وجه مخصوص وينتقل منها إلى المطلوب فهنا انتقالان, 
والترتيب لازم للانتقال الثاني. 

وإعلم إن الفكر قد يطلق على ما يقابل التخيّل أعني حركة النفس في 
المحسوسات وهو حركة النفس في المعقولات أي حركة كانت. وعلى ما يقابل 
البذاهة وهو ها حقففاد انقاء.وفكك ها يقاي] الخدمى وسو الحدركة الأ وان سنن 
الحركتين المذكورتين وما تنتهي إليه الحركة الأولى وتقع فيه الحركة الثانيّة. وقد 
يتعلّق بالترتيب فى طلب المجهول التصوّري ما يحصل منه التعريف وهو 
الجنسء أعني المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو, والفصل 
أعني المقول على كثيرين متّفقين بالحقائق في جواب أيّ شيءٍ هو في جوهره. 
والمركب منهما المعرف بهما هو النوع, وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق 
في جواب ماهو. 

والخاصّة: وهي المقولة على كثيرين متّفقين بالحقائق فى جواب أيٍّ شيء 
هو في عرضه وما يحصل منها'' يؤْدّي إلى مجهول تصوّري ويقال له القول 
الشارح: وهو حدٌّ نام إن تركب من جنس وفصل قريبين؛ وناقص إن تركب من 
جنس بعيد وفصل قريب. وقد يكون بالفصل وحده. ورسم تام إن كان هركا مق 
الجسن القريي:والخاة: وناقضن إن كان شركباً من الحنتن البعيق والخاظة وقد 
يكون بالخاصّة وحدها. ولمّاكان العلم بالمعرّف سابقاً على العلم بالمعرّف إمتنع 
0 يعرف الشيء بنفسه وبالمساوي وبالأخفى سواء توقف عليه بمرتبة أو 
بمراتب ووجب أن يقدم الأعمّ لشهرته وظهوره وان يحترز عمّا فيه غرابه وعن 


١-ب.و:‏ دمنهما». 


/معارج السئٌ ول ومدارج المأمول (ج١)‏ 


ا 00 ل 0 1 
وهو حقيقي إن عرّف الماهيات الحقيقيّة. إسمىّ ان عرف الماهيات الاعتبارية. 
وقيل: حقيقي إن أنبأ عن الذاتيّات الكلّيّة المركبة؛ إسمي إن أنبأً عن الشيء 
الملازم'' له. ولفظيّ إن أنبآ بلفظ لوو من الاق بو لاط ادرو لانكانى ترظل 81 
الجميع. وفي طلب المجهول التصديقيّ ما يتركب من الحجّة وهو القضاياء 
والحجّة مرادفة للدليل وقيل: هي ا القريب إلى التصديق. ويندرج تحتها 
القياس والاستقراء والتمثيل. 

فالقياس: قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم لذاتها قول آخر 
والأستدلال فيه بثبوت”7") الحكم لجميع الأفراد على ثبوته 0 تعبوت 
الحكم لكل أفراد أحد المتساويين على ثبوته لكلّ أفراد الآخر وهو إن اشتمل 
على عين النتيجة أو نقيضها بالفعل فاستثنائيّ وإلا فاقترانيّ» والقول مركّب يعم 
المعقول والملفوظ. والقضيّة: قول يصحّ | يقال لقائلة ا لناضادق ا ركاذت وهي 
حمليّة إن كان طرفاها مفردين بالفعل أو القوّة. وإلا فشرطيّة. والمحكوم عليه في 
الحمليّة يسمّى موضوعاً والمحكوم به محمولاً. واللفظ الدالٌ على البسدة 
الحكميّة رابطة؛ وتلك النسبة إن صحب القول بآنّ الموضوع محمول سميّت 
موجبة وإلا سالبة. والموضوع إن كان جزئيّا فهي شخصيّة ومخصوصة. وإن كان 
كليّاً لم تين فيه كمّيّة الأقراد قمهملة وإِلا فمحصورة. وما به تبيّن أسماء الكميّة 
سور.ء هذا إذاكان الحكم على أفراد الموضوع وإذاكان الحكم على طبيعته 
فطبيعيّة. 


فى لضا 


١-و:‏ «بلازم». 


”"-ج: «ثبوات)). 
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والشرطيّة إمّا من حمليُّتين أو متصلتين أو منفصلتين أو حمليّة ومتّصلة أو 
حمليّة ومنفصلة أو من متصلة ومنفصلة, والقياس الاقتراني حملي إن تركب من 
حمليّتين وإلا فشر طىٌّ. و القول اللازم باعتبار حصوله من القياس يسمَّى نتيجة. 
وباعتبار استحصاله يسمّى مطلوباً وموضوع المطلوب أصغر ومحموله أكبر. 
وما يشتمل على الأصغر صغرى وعلى الأكبر كبرى, والمكرّر بينهما حدّاً وسطاً. 
والاقتران بيتهما إيجاباً وسلباً وكليةٌ وجرئيةٌ يسكى ققريئة وضرباً. والهيئة 
الخاضلة ين اقدزان الرسيظة يهنا سيدا لها ويفا بيدا ا عاذ سان 
الحدهما ووضفا لكر وس شكاد وهو ارهة: 

فالأوّل: ماكان الوسط فيه محمولاً فى الصغرى موضوعاً في الكبرى. 

والثّاني: ماكان محمولاً فيهما. 

والثالث: ماكان موضوعاً فيهما. 

والرابع: ماكان موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. 

ولإنتاج كل منهما شرائط بحسب كمّيّة المقدّمات وكيفيّتها وبحسب الجهة. 

أمّاشرائط الأوّل بحسب الكمّيّة والكيفيّة فايجاب الصغرى وكليّة الكبرى, 
والضروب المنتجة فيه باعتبار وجود هذين الشرطين اربعة: 

الأوّل: من موجبتين كليّتين والنتيجة موجبة كليّة. 

القّافي: من كليّتين والكبرى سالبة والنتيجة سالبة كليّة. 

الثالث: من موجبتين والصغرى جزئيّة والنتيجة موجبة جزئيّة. 

الرابع: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كلية كبرى والنتيجة سالبة جزئيّة. 

والضروب بحسب الأصل سدّة عشر تحصل من اقتران إحدى الصغريات 
الأربع بإحدى الكبريات, لكنّ اشتراط الأمر الأوّل اسقط ثمانية» والثانيّ أسقط 


انك 
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وبحسب الجهة فعليّة الصغرى فيسقط به سنّة وعشرون اخخلاطاً وهي 
الحاصلة من ضرب الممكنتين في الثلاثة عشر فتبقى الاختلاطات مائة وثلاثة 
وأربعون. 

وكتراتط النائق ينيدي الكيفقة الخعلاف المقدكين ايجابا فليا والكنيقة 
كلب الكدرك والظر وى التقية تيه اتا رهما ارينة كنا 

الأوّل: من كليّتين والكبرى سالبة فالنتيجة سالبة كليّة. 

والقّاني: من كلَيّتين والصغرى سالبة فالنتيجة أيضاً سالبة كليّة. 

والثالث: من صغرى موجبة جزئيّة وكبرى سالبة كليّة فالنتيجة سالبة 
ا 

والرابع: من صغرى سالبة جزئيّة وكبرى موجبة كلَيّة. فالنتيجة سالبة 
جزئيّة وقد سقط باعتبار الشرطين إثنا عشر ضرباً. وبحسب الجهة أمران كل 
منهما اد اهن 1 

الأوّل: صدق الدوام على الصغرى أو كون الكبرى مدن الست المنعكسة 
المي الت 

والقّاني: عدم استعمال الممكنة إلا مع الضرورة أو مع الكبرتين 
المشروطتين فيسقط بالأوّل سبعة وسبعون اختلاطاً. وبالثاني ثمانية» فيبقى 
المنتجة أربعة وثمانون, 

وشرائط الثالث بحسب الكيفيّة يجاب الصغرى والكمَيّة كاليّة إحدى 
المقدمتين والضروب المنتجة باعتبارهما سمّة: 

الأوّل: من موجبتين كليّتين والنتيجة موجبة جزئيّة. 

والقّاني: من كليّتين والكبرى سالبة فالنتيجة سالبة جزئيّة. 

والثالث: من موجبتين والكبرى كليّة فالنتيجة موجبة جزئيّة. 
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الرابع: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كليّة كبرى فالنتيجة سالبة جزئيّة. 

الخامس: من موجبتين والصغرى كليّة والنتيجة موجبة جزئيّة. 

السادس: من موجبة كليّة صغرى وسالبة جزئيّة كبرى فالنتيجة سالبة 
جزئيّة. ققد سقط باعتبار الشرطين عشرة أضرب لأنّ اشتراط إيجاب الصغرى 
حلاف اتمائية أشروضم وااقكراط كلية اخداهنا دقن فبريين وتحكسن الجية 
فعليّة الصغرى فيسقط به سدّة وعشرون اختلاطا فتبقى المنتجة مائة وثلاثة 
وأربعون. 

وشرائط الرابع: بحسب الكمّية والكيفية إمّا إيجاب المقذمتين مع كليّة 
الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كأيّة إحداهماء والضروب المنتجة فيه 
باعتبارهما ثمانية: 

الأوّل: من موجبتين كليّتين!' والنتيجة موجبة جزئيّة. 

الثّاني: من موجبتين والكبرى جزئيّة «والنتيجة موجبة جزئيّة»!". 

الثالث: من كليّتين والصغرى سالبة والنتيجة سالبة كليّة. 

الرابع: من كليّتين والصغرى موجبة والنتيجة سالبة جزئيّة. 

الخامس: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة!"كليّة كبرى والنتيجة سالبة 
جز نية. 

السادس: من سالبة جزئيّة صغرى وموجبة كليّة كبرى والنتيجة سالبة 
جز نية. 

السابع: من موجبة كليّة صغرى وسالبة جزئيّة كبرى والنتيجة سالبة 
١ج:‏ «كأية». 


دغادن اأفوسين ليس فى : «ضو». 
"'و: «وصغرى ساألبة». 


7؟/معارج السئٌ ول ومدارج المأمول (ج١)‏ 


جر نية. 
الشامن: من سالبة كليّة صغرى وموجبة جزئيّة كبرى والنتيجة سالبة 


جز نية. 


وبحسب الجهة خمسة: 

الأوّل: كون مقدماته فعليّة. 

الشانى: أن تكون السالبة فيه منعكسة. 

الغالث: صدق الدوام في الضرب الثالث على صغراه بكونها دائمة أو" 
ضرورية: والعرفىٌ العام على كبراه بكونها من السناة الفتعكية السوالب. 

الرابع: كون الكبرى فى الضرب السادس من المنعكسة السوالب وذلك إذا 
لم يصدق الدوام على صغرأه. 

الخامس: كون صغرى الضرب الشامن إحدى الخاصّتين وكبراه ممّا يصدق 
عليه العرفيّ العام. والضروب المنتجة فيه بحسبها من الضربين الأوّلين مائة 
وإحدى وعشرونء وفي الثالث سث واربعون وفي الرابع والخامس ستة وستون 
وفي السادس والثامن إثنا عشر وفي السابع إثنان!'' وعشرون. 

والشرطىٌ حمسة: 

الأوّل: ما تركب من متّصلتين والشركة بينهما إمّا بجزء تام وهو المقدّم أو 
التالى بكماله. وإمّا فى جزء غير تام من أحدهما غير تام من الآخر. والقريب من 
الطبع هو الأوّل وتنعقد فيه الأشكال الأربعة والشرائط فيها ما م في الحمليّات, 
وكذلك في عدد الضر وب إلا في الرابع؛ وكذلك حال النتيجة. 


١-و:‏ (دو ))». 


"دو «اتنأ». 


مقدمة المؤلّف زف 


والثانى: ما يتركب من منفصلتين وأقسامه كالاوّل إلا أن نّ المطبوع ها 
تكون الشركة فى تزه غَيْ رثا وتتعقن الأشكال الأربدة !"افيه اينضا تيخسيب 
الطرفين. 

والشالث: ما يتركّب من حمليّة ومتصلة وأقسامه أربعة والمطبوع منهاما 
كانت الكبرى فيه حمليّة والشركة مع تالى المتصلة وتنعقد فيه الأشكال الأربعة 
أيضا 

والرابع: ما يتركّب من الحمليّة والمنفصلة وهو ثلاثة أقسام؛ لأنَ 
الحمليّات إمَا أن يكون بعدد أجزاء المنفصلة أو أقلّ أو أكثرء وبعضهم لم يعتبر 
بالثالث. 

والخامس: ما يتركب من المتصلة والمنفصلة وأقسامه ثلاثة؛ لأنٌ الشركة 
بينهما ما تامٌ أو غير تامٌ أو تامَّ من إحداهما غير تامّ من الأخرى. 

والإسشنانى: لابد ان تكون إعدى ديه شرطيّة والأخري وضع لأحد 
جزثيها أو رفع له ليلزم وصع الجزء الآخر أ و رفعه. وفي المتصللات هه الوضع 
الوضعٌ والرفعٌ الرفعٌَ» وفي المنفصلات بالعكس وشرط إيجاب الشرطيّة 
ولزوميّتها أو عنادها كليّتها أو كليّة الاستثناء. الهم إلا إذا اتحد وقت الإتصال 
والانفصال ووضعهما. والشرطيّة فيه إن كانت متّصلة فاستثناء عين مقدّمها ينتج 
عير التالي. ونقيض تاليها نقيض المقدم دون العكسء وإن كانت منفصلة فإن 
كانت شضفة حقيقئة فاستعناء ء أيّ جزء كان ينتج لنقيض الآخر واستثنا 0200 
0 مروت 55 


١-سب:«فيه‏ الأشكال الاأربعة». 


غ/معارج السوز ول ومدارج المأمدول (ج١)‏ 


موصول النتائج وإلا مفصولهاء والخلف: قياس ثبت بإبطال نقيضه وهو مركب من 
قياسين أحدهما إقترانى من متصلة وحمليّة والآخر استثنائى. 

والإستقراء: هو الحكم على الكلي لوجوده في أكثر جزئيّاته وهو لايفيد 
الا الظن. 

والقثيل: إثبات حكم في جزئيّ لثبوته في اخر لمعنى مشترك بينهما وهو 
المسمّى بالقياس في الأصولء ومواد الأقيسة إمّا يقينيّة. وهي إمَا ضروريّة أو 
نظريّة. والضروريّات إن كان الحاكم فيها العقل فاوّليّات إن كفى تصوّر الطرفين 
في الحكم فيها وإلا فقضايا قياساتها معهاء ولا بدٌ فيها من حضور الواسطة؛ وإن 
كان الحسٌ فهى المشاهدات: وهى حسّيّات إن كان الحسش الظاهرءو وجدانيّات 
إنكان الحسّ الباطن وإن كان مركباً منها فمتواترات إن كان الحسّ السمع وإلا 
فجزئيّات إن احتاجت إلى التكرار وإلا فحدسيّات. والحدس: سرعة الاإنتقال من 
المبادئ إلى المطالبء ويقابله الفكر. وما يؤْلّف من اليقينيّات برهانء وهو لمىّ إن 
كان الحدّ الأوسط علّة لوجود النسبة فى الخارج كما هو علّة لها فى الذهن وإلا 
فائرء انواخا غير يقيتقة.:وهى ان كانت قضانا يعر بها الثانى لها فمقهورات: 
وشهرتها إمّا المصلحة''' عامّة. وإمّا الرقة وإمّا الحميّة, وإمّا الانفعالات من 
عادات أو شرائع؛ والفرق بينها وبين الأُوّلِيَات عند الإلتتباس إحتمال الكذب 
وبوجوب حكم العقل بِالأوّلِيَات عند خلوّه عن المغايرات. وإلا فإن كانت قضايا 
تَسْلِم من الخصم لدفعه فمسلمات. والقياس المؤلف منها يسمّى جدلاً. وإلا فإن 


١دب:‏ «لمصساحدةه». 


مقدمة المؤلّف ه 


كانت مأخوذة ممّن يعتقد فيه. فمقبولات. وإلا فإن كانت قضايا يحكم بها مع 
امال التقيضن فمطنونات»والقيانين المولق متها يسع خطابتاء والا فا ن كانت 
قضايا يخيّل بها لتأئّر النفس بسطأ وقبضاً فمخيّلات. والقياس المؤْلّف منها 
يسمّى شعراًء وإلا فإن كانت قضايا يصدق الحكم بها في المحسوسات فقط 
فوهميّات. والوهم: قوّة جسمانيّة بها تدرك الجزئيّات المنتزعة من 
المحسوسات. وممًا يعرف به كذبه بلوصه عند النتيجة بعد موافقة العقل في 
تسليم المقدّمات والقياس المركب منها يسمّى سفسطة:. وفائدته التحوّز عنه؛ أو 
تغليط الخصم وإسكاته. والمغالطة: قياس فاسد مادةً أو صورةٌ أو كليهماء ومن 
قابل به الحكم فهو سوفسطائي والجدلىّ فمشّائئٌ. 
وأجزاء العلم: مبادئه؛ وهي ما يتوققف عليه مسائله. والمسائل: وهي 
المطالب المبرهن عليها إن كانت كسبيّة. وجعل بعضهم الموضوع جزءٌ منه. وفيه 
نظرء وهو: ما يببحث فيه عن عوارضي الذانيّة وهي ما تلحق الشيء لذاته أو لجزئه 
او العا مما 9 
إذا عرفت كلامو الداوي اائذة مصدره ري العرف علم لما نقل 
إلينا بالتواتر أَنّه أنزل على نبيّناتق من الكلام المعجز. وقيل: هو ما نقل إلينا بين 
دفتي المصحف. وأورد عليه أنّه دوريء» واجين عنه: إن المصحف معلوم وبين 
الكتاب والمصحف والقران ترادف عرقاً وإن أختلف المعنى فيها لغةٌ وقد يطلق 
على كلّ منها كلام الله وإن كان اعة عوقو عفد الاأشاعر #طعدر لوعيه خيرى: لا 
يطلق إلا على اللفظيٌ الهو لفن الا حيو امشو التعريو ف القنائنة هجا يا نهدن 
لاخلاف في حدوثه ولا فى قدم الكلام النفسي فإنّ من أثبته قال بقدمه.ومن 
كدولا خضدوسته القول :يا حدهنا. وكلّ منها اسم للمؤلّف المخصوص «الذي 


ادن /معارج الب ول ومدارج المامء ل (ج١)‏ 


لايختلف باختلاف التلقّظ وتشخّصه بقراءة القارئ المخصوص»١‏ لاينافي 
ذلك؛ فإِنّ المعتبر في الجميع الوحدة من حيث هيء وقد يصير شخصاً حقيقيّاً 
لا تعدّد فيه اصلا. 

وكما يطلق ذلك الاسم على المجموع قد يطلق على كلّ جزءٍ منه سورة 
كان أو آية أو بعضهاء والكلمة والحرف الذي ركب ذلك المجموع منهما منه أيضأ 
ولذلك يحرم غلى الخدت متتل كل متها وما قث بالأحاد ليس هبه :وال وى 
أنه ليس حجّة وما عدا القرات السبع احاد والمحكم ما انّضح معناه ويقابله 
المتشابه. وقيل: هو ما علمه الراسخون. والمتشابه: ما اختص الله سبحانه ‏ 
وتعالى ‏ بعلمه!'» وقيل: المتشابه. الحروف المقطعة, والمحكم: ما عداها”"" 
والخطاب بما لم يفهم غير جائز. فالظاهر أن الواو في #الراسخون4!؟ للعطف. 
ولمّاكان البحث عنه هاهنا من حيث دلالته على الأحكام الشرعيّة. وإفادته إيّاها 
من حيث إفادة اللفظ المعنى لزمنا البحث عمّا يتعلّق بالنظم أعني اللفظ. 

فنقول: قيل: اللغة تلفظ وضع لمعنى. «وقيل: كل لفظ وضع لمعنى »!5 
ولايخفى عليك ما فيه. والأقوى أنّها وضع اللفظ للمعنى؛ والوضع تخصيص 
عي ء ليفيد الأول الثاني عند «الإطلاق أو الإحساس وهوإمًا خاصٌ 
لخاصٌٌ. أو كلّ لخاصٌّ. 

واختّلفٍ في الواضع. فذهب الأشعري77 70" إلى أنه الله تعالى ‏ لقوله - 
١‏ تفسير الطبري: ج ؟. ص .١7/6‏ 
”- تفسير الطبري: ج 7. ص 70. 
ع -العمران ”//, 
#دفالين الفوسين لسن ف اناج 


لا-مابين القوسين ليس في: «ج». 


مقدمة المؤلّف / 


تعالى .: #وعلم آدم الأسماء كلها4”' وقوله: *#واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم "١4‏ وقوله تعالى: #ما نرّل الله مها من سلطان ."١4‏ وأبو هاشم إلى أنه 
البشر؛ لأنّه لوكان الله تعالى ‏ فالتوقيف إمّا بالوحي فتقدّم البعثة وهي متأحّرة 
لقوله ‏ تعالى : #وما أرسلنا من رّسول إِلّا بلسان قومه4!*. أوبخلق”علم 
ضروري وهو إمًا فى عاقل وهو محال للزومه عدم التكليف. أو الدور أو في غيره 
وعوحعيد 

واد عنه: بآن” الخلق في العاقل لا يقتتضي عدم التكليف. 

ودلالة الأفظ ليست منحصرةٌ في الوضع لدلالته عقلاً وطبعاً. وهوإمًا 
مركب أو مفرد والمركّب: ما قصد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه فالمفرد: ما 
لم يقصد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. ومدلوله إِمّا كلىّ أو جزئئّ. 

والأوّل: إمّاذات وهواسم الجنس أو حدث وهو المصدر أو نسبة" بينهما 
وحينئذ !"إن اعتبرت من طرف الذات فهو الصفة وإن اعتبرت من طرف الحدث 
فهو الفعل, والكلّىّ إن استوى معناه في أفراده فهو متواط وإلا فمشكّك. وهو“ 
ثلاثة أقسام. 

والثاني: إن كان وضعه كذلك فهو العلم وإلا فهو الحرف إن كان معناه في 
غيره وإلا فهو المضمر إن كانت له قرينة تعيينيّة في المخاطب وإلا فهو اسم 
١-البفرة‏ 5377/7 
'-الروم .737/8٠‏ 


"' الاعراف /9ا/١لا.‏ 

إبرأهيم ال/ىء6. 

6-ه: «يحاق)». 

'اب: للشبهه)». 

/ا- ليس في: «جوو: «معنأة)». 
4-ج. ب: «عى»». 


/معارج الس ول ومدارج المأمول (ج١)‏ 


الاشارة إن كانت حسّيّة وإلا فهو الموصول فظهر أنّ الموصول وأخويه والحرف 
متعاكسان لتحصّل الحرف لمعنى في الغير والموضول :واخوية ينعن قنيةوإن 
الحرف''' والفعل مشتركان في الدلالة على معنى ثابتٍ!" للغير ولذلك امتنع 
الحكم عليهماء وأنّ مدلول الفعل كلىّ دون الحرف وأنّ العلم واسم الإشارة 
والمضمر والموصول مدلولها جزئيّ فليتأمل. وأنّ اسم الجنس موضوع لغير 
معيّنء والتعيين إِنّما يستفاد من الام بخلاف علم الجنس فإِنّه موضوع لمعيّنٍ 
بجوهره. 

واعلم ان اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالوضع فيه تقسيمات اربعة: 

الأوّل: باعتبار الوضع فإِنْه ينقسم إلى الخاصٌ والعامًٌ والمشترك والمؤوّل 
لأنّه إِمَا أن يدل بالوضع على واحد أو متعدّد والأوّل إن كان على الإنفراد فهو 
الخاصٌ وإِلا فهو العام والثّانِي إن ترجّح بعضها على البعض فهو المؤوّل وإلا فهو 
المشترك. وقيل: الدلالة على المتعدّد إن كان بطريق الشمول فهو العام وإن كان 
بطريق البدل من غير ترجيح فهو المشترك ومعه فهو المؤوّل. وقال بعضهم: إن لم 
يُرجّح! " بدليل ظَنّىَ فهو المشترك ومعه فهو المؤوّل ويدخل المنسوخ في قسم 
المشترك. 

الشانى: باعتبار استعماله في المعاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح 
والكناية؛ لإنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلا فمجاز, وكلٌ منهما إن ظهر 
فيه المراد فصريح والا فكناية. 

الذالث: باعتبار رجوعه إلى بيان المتكلم إلى الظاهر والنصّ والمفسّر 
١-ه:«حروف».‏ 


5 . 9٠ 
ب: «معين)).‎ 1 


ورك ح.ه: «يترجاح». 


مقدمة المؤلّف ب 


والمحكم وإلى ما يقابلها؛ لأنّه إِمَا أن يكون ظاهر المراد للسامع أو لا. والأوّل إِمّا 
أن يقترن بقصد المتكلم فهو الظاهر وإلا فإن احتمل التأويل أو التخصيص. فهو 
النصٌّ وإلا فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإلا فهو المحكم. والثشاني إنكان عدم 
ظهوره لغير الصيغة فهو الخفيّ وإلا فإن أمكن دركه بالتأمّل فهو المشكل وإلا فإن 
رجى البيان فهو المجمل والا فهو المتشابه. 

الرابع: باعتبار الدلالة إلى العبارة والإشارة والدلالة والإقتضاء لأنّه إِما أن 
تعد ل افيه على قوت الحكه بتفسن النظلم أ لذ والاول إن كان النظم مسبوقاً لد 
فالعبارة وإلا فالإشارة, والثاني إن كان مفهوماً لغةٌ فالدلالة. وإن كان شرعاً 
فالإقتضاء. والتباين بين بعض هذه الأقسام قد لا يكون إلا باختلاف الحيثيّات 
هذا إن اتّحد اللفظ والمعنى وإن تكثرا معاً فهي الألفاظ المباينة, وإن تكثّر اللفظ 
خاصّة فالمترادفة, وإن تكثّر المعنى خاصّة. فإن وضع أوّلاً لمعنى ثم استعمل في 
الثاني لالمناسبة فهو المرتجل ومعها فهو المنقول إن غلب المنقول إليه وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الناقل. وأمًا المركّب إن صمّ السكوت عليه فهو 
التامٌ. وإلا فهو الناقص. والتامٌ إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر وإلّا فهو 
الإنشاء. والإيراد بآنّ الصدق مطابقة الخبر للواقع. والكذب عدمها فيلزم الدور, 
مندفع بأنّ الصدق مطابقة النسبة الإيقاعيّة والانتزاعيّة للواقع. والكذب عدمها. 
والإنشاء إن دل على طلب فعل دلالة وصيغة وكان المقصود حصول شيء في 
الذهن من حيث حصوله فيه فهو الإستفهام. وإن كان في الخارج فهو مع 
الإستعلاء أمر, ومع التساوي التماس ومع الخضوع سؤال ودعاء. وإن دل غبلى 
طلب ترك كذلك فهو نهي وإن لم يدل على طلب فهو تنبيه ويندرج فيه التمني 
والترجّي والقسم والنداء. 


فوائد: 


ءُّ /معارج السز ول ومدارج المأمدول (ج١)‏ 


الأولى: إنّ الكرة مع الشرط في صورة الاثبات كالنكرة المنفيّة وفي النفى 
كالنكرة المثبتة. 

الثانيّة: إنّ النكرة الموصوفة بعامّة كالمنفيّة وبالخاصّة كالمثبتة وذلك لأنْ 
فى النكرة معنى الوحدة والجنسيّة. فإذا عم الوصف اخرجها عن الدلالة على 
الوحدة فيعمٌ عموم الجنس وإذا خصٌ كانت على ما هي عليه من معنى الوحدة 
فلا تعر وأيضاً إِنّ تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه أو لم يذكر 
مُشعِر بأنّ مأخذ اشتقاق الوصف علّة لذلك الحكم فيعمٌ الحكم بعموم علته وهذا 
مراد من قال: الصفة والموصوف كشيء واحد بعمومها عمومه. ويدلٌ على هذا 
الأصل إنّهِ لو حلف لا يجالس إلا رجلاً يحنث بمجالسته رجلين ولو حلف لا 
يجالس إلا عالمأًلم يحنث بمجالسته عالمين أو أكثرء ويؤيّد ذلك القطع بالعموم 
في ولعبد مّؤْمن خير من مُشرك 4'')و#قول مُعروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذ ."١4‏ 

الثالثة: «إنّ الوصف وإن دل على الخصوص لاينافى العموم لإختلاف 
الحيثيّة. وقولهم إنّ اللفظ الواحد لا يكون»!"' خاصّاً وعامّاً باختلاف الحيثيّتين 
مخصوص بالحقيقي. 

الرابعة: إن النكرة قد تعمٌ فى صورة الإثبات لدخول «كل» عليها 
ولإستغراقها الأفراد بحسب المقام كقولهم:كلّ رجل يأتينى فله درهم. وعلمت 
نفس » وتمرة خير من جرادة. 

الخامسة: النكرة فى غير ما ذكر لالخصوص لكتها فى الإنشاء لنفس 
١‏ البقرة 7777/7. 


.7715/7 البقرة‎ ١ 
'"'مابين الفوسين ليس فى: «ج».‎ 


مقدمة المؤلّف د 


الحقيقة. وفي الإخبار لفرد مبهم وكون مثل أعط الدرهم فقيراًء وأن تذبحوا بقرة 
يدلان على جواز إعطاء أيّ فقير شاء وذبح أيّ بقرة شاء. لا يقتضي العموم 
بالمعنى المشهور. 

السادسة: إِنّ المفاد إن كان نكرة فغير وإلا فعين فالأقسام أربعة والبتاء 
على الثاني فإن كان نكرة فغير وإلا فالمناسب التعريف بناء على السبق في الذكر 
وإِنّ العهد هو الأصل سواء كان الأوّل معرفة أو نكرة» وإن كان معرفة فعين بناءً 
على العهد الذي هو الأصل سواء كان الأوّل معرفة أو نكرة وقوله ‏ تعالى : 
وهو الذى فى السماء إله وفي الأرض إله !"ا وقوله: #لولا نزّل عليه آية من 
ربّه قل إِنّ الله قادر على أن يغزّل آية4١".‏ وقوله: "ثم جعل من بعد ضعف قوّة 
نه جعل من بعد قرّة ضعفاً» "١‏ وقوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4!*) إلى قوله: 
* نا أنزل الكتتاب4'*' وقوله: و أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لم بين يديه 
من الكتاب ١١#‏ وقوله: «أنى إلمكم إله واحد#'" وقول الحماسي: 

# صفحنا عن بني ذهل.... البيت ‏ !1 

وغير ذلك مما هو على خلاف الأصل لايقدح فيما ذكرناه؛ لأنّ كلامنا في 
بيان الأصل, والإستعمال قد يكون على خلاقه. وممًّا هو جار على الأصل قوله 
تعالى: *كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً ‏ فعصى فرعون الرسول4١١)‏ وقوله 
١-الزخرف‏ 85/57. 
الأنعام 70//1. 
؟- الروم .05/7٠‏ 
الأنعام 47/5. 


.١67/5 الأنعام‎ 0 

5_المائدة 68/6. 

الكهف ام 

4-جامع الشواهد: 8 1 ص 16 
1-المرّمل ”6/8/7 .١‏ 


7 /معارج السئٌ ول ومدارج المأمول (ج١)‏ 


تعالى: #فإنٌ مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا4'. وقوله: 2# آتينا موسى 
الكتاب "١4‏ إلى قوله: #وهذاكتاب4١'‏ وأمثاله كثيرة, هذاما انتصبنا لأجله مما 
قصدنا ذكره فى المقدمة فلينهض إلى ماهو المقصود بالذات. 


.1-0/8 5 الانشراح‎ -١ 
0 الأنعام‎ ١ 
١/5 الأنعام‎ 3 


1 1 | 
ا هو م ٠+‏ أي 
د 4 سر 4 
سو اب “ا ب صا م 
> وى )| ةا م أب 
, ير ىْ ١5‏ 
5 5 ب 


اس 
لظ صر 7 ِ 
1 4 7 
٠‏ ابن 1 امَف نَأْفْسَامّ 
قم د ب ب 
0_0 0 به و و5 سر 


ل الله ريا اشيم 


إعلم إنّ الآيات التى استدلّ بها على الأحكام المتعلّقة بالطهارة ثلاث 
عشرة اية. وقبل الشروع في تحقيق معاني الآيات. وبيان طريق الاستدلال بها. 
لابد ان يُتعردض لتفسير الطهارة وتقسيمها. 
فنقول: الطهارة فى اللَّعََ(١)‏ مصدر «طهر الشيء» بالفتح والضمٌ. خلاى سعريف الطهارة 
2 5 / لغ 
«نجس». وبهذا المعنى يطلق على إزالة الحدث. ومنه قولهم: «ظهرت المراة» اذا 
اتقطع عنها الدم, والطهر خلاف الحيض والتطهير الاغتسالء وقد يطلق على التنزّه 
من النجاسة العينيّة, ومنه قوله تعالى: *أن طهّرا بيق للطّائفين والعاكفين "١4‏ 
وقوله: #رجال يحبّون أن يتطهّروا4!". وقولهتتقة: «خذي قوصةً من مسك 
فتطهّري بها» !ا اي فامسحي اثر الدم. وفي إصطلاح الفقهاء!2: اسم لما يستباح 0 الطهارة 
بذ الدخول:فئ القدلةة:ويقكل ظردا فنسل المدق والغياف قن اليحاسة :مكنا 
بوضوء الحائض. وقد يجاب عن الأول بآنّ الغسل لإزالة المانع لا للاستباحة, 
وعن الثاني بمنع كون وضوء الحائض وضوء حقيقة فليس بطهارة حقيقة. 
١-مجمع‏ البحرين: جَ لاص 3581١‏ 
١"_البقرة‏ 0/7 .١7‏ 
"*' التوية .٠١8/9‏ 


ع -كنز العمال: ج 3.ص 07 5. ح 7717/737. 


6«-ليس فى : «ه)». 


أقسام الطهار 0 


1 معارج السئؤول ومدارج المأمول /ج١‏ 


ويؤيّد ذلك:ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله !يذ قال: قلت: الحائض 
يوم الجمعة تتطهّر وتذكر الله تعالى-فقال6ذ: «أمّا الطهارة فلاء ولكنها تتوضأ 
لكل صلاة ثم تستقبل القبلة»!'. ويعلم من هذا الجواب عن النقض بوضوء 
المجدّد. وإن صلح للاستباحة عند صاحب الحدث. وعرّفت بتعاريف أخر أكثرها 
مدخول مع التعرض لها في مواطنها فلا نطوّل الكتاب بذكرها. 

وأمّا اقسامها: فوضوء وغسل وتيمّمء ولذلك عرّفها الشهيدت: باسم لما 
يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمّهم!". 


١‏ الوسائل: ج . ص077. الباب 77 من أبواب الحيض. ح؟. 
"١‏ الدروس الشرعبّة: ج ١ص‏ 481. 


5-2 
بها 


م 04 وه , 
٠‏ | 3 و وي وى و ٠.‏ 2 0 
ف دلج > 7 ٠‏ أن ى ع فى مقيدم 
0 3 


هاري ءَامَمُوَاإدَ قشم إل آصَلَوَقاعْيِلُوا 
وُجُوهَء وأَيِدِيِل الصرَافقٍ وأنسحوابكويِكُمْ 
وَأَنَجْلكمْ إل لكين ونم جُنْا قاطن وأوان 
ُوْرَعَقَ أوعك سَمَ رٍأؤجآء أحدٌ يتعمس الْتَآيط أو 
مس عٌالنسآء فلم تد وامَآءَفَتيَمَمُواْصَعِيد ايبن 
َم أبوجُوحِكمْ يدينه مَاييدُأةلِصَل 
ع عَلَبِكم عله شمر سا" 


وما يدل على وجوب الوضوء قوله تعالى: يا أنّها الذين آمنوا إذا َم 
إلى 
الصلاة4. أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله ‏ تعالى : #فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله4١".‏ فيكون'!" من إطلاق الملزوم أو المسبب وإرادة اللازم أو 
السبب فإنّ إرادة القيام لازم له غالبا ويجوز أن يكون المعنى: إذا قصدتم الصلاة؛ 
لأنَّمن توجّه إلى شيء وقام له كان قاصداًله. فيكون من إطلاق اسم أحد لازمي 
الشيء على لازمه الآخر. وإِنّما اضطررنا إلى أحد التقديرين للعلم القطعي بأنّ 
وجوب الوضوء ليس في حال القيام إلى الصلاة, وذلك لأنّه إن أريد بالقيام إلى 
الصلاة مباشرة الصلاة عقيب القيام يلزم أن يكون وجوب الوضوء في الصلاة أو 
بعدهاء وإن أريد بالقيام المنتهي إلى الصلاة يلزم أن يكون الوضوء متّصلاً بالصلاة 
١_المائدة‏ 1/0. 


.18/15 النحل‎ ١ 
ا'وءب: «ليكون».‎ 


واحد للصلوات 
الخمس 


:6 معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


بعد القيام وجوباً وهو باطل إجماعا. 

وقيل: المعنى إذا أردتم الطهورء فعبّر عنه بلفظ الصلاة؛ لأنّ القصد به إليها. 
ولا يخفى عليك أنّ الوجه الأوّل من حيث اللفظ أحسن من الثاني والثاني من 
الثالث. 

وظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء عند كل قيام للصلاة في حال 
الحدث وغيره. والإجماع على خلافه لما روي عنه تنار: «إنّه ضِل ا لمخمس يوم 
الفتح بوضوء واحد»!", واحتيج إلى تقدير فقال بعض: إذا قمتم محدثين, 
وبعض: إِنّ المراد إذا قمتم من النوم؛ أو من مضاجعكم؛ لأنّ القيام المطلق إِنما 
يكون عن غير قيام مطلقاً. وهو الاضطجاع وهو كناية عن النوم. والنوم حدث 
لقوله ينِِ: «العينان وكاء السه ففن نام فليتوضأً»!". واخرون فاغسلواكذا وكذا 
وامسحواكذا وكذا إن لم يكونوا غاسلين وما سحين على هذه الصفة. وذلك 
كقولك: إذا دخلت على السلطان فتزيّنء وإذا جاء الشيء فتأهّب اي إذا لم تكن 
متزيّاً ولامتاهباً. وقيل: إن الأمر للمعنى المشترك بين الوجوب والندب. وعن 
رسول الله بتي وخلفائه غثاة إِنْهم كانوا يتوضّؤن لكل صلاة!", وعنهتَة: «مسن 
توضّأ على طهر كتب الله له عسشر حسسنات»!*/ وعنه تَن: «الوضوء على 
الوضوء نور على نور»*' وأورد عليه أن إيراد الكلمة للأمرين المختلفين تعمية 
من باب الألغاز والتعمية وقيل:إن الوضوء كان واجباً لكل صلاة ثمّ نسخ» ويدفعه 
1 الس الكبرى: ج ١ص‏ 8١1.كتاب‏ الطهارة باب الوضوء من النوم وفيه: «إنّما العين وكاء الس هفمن نام 

فليتوضا». ' ' 

" الوسائل: ج .١‏ ص 50 7. الباب 8من أبواب الوضوء. ح 9.مع أختلاف في التعبير. 


؟ - السذن الكبرى: ج ١ض‏ 17١.ياب‏ تجديد الوضوء؛ وكنز العمال. ج 3.ص 7388, ح 7316537 


خسسخظم 


كتاب الطهارة /فى أدلّة وجوب الوضوء وكنفنته 6١‏ 


قوله تيِتيِ: «المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلاها وحّموا حرامها»١١.‏ 

#فاغسلوا وجوهكم*. الفاء جواب الشرط والغسل: هو الإسالة. والوجه 
حدّه هاهنا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولاً. ومادخل تحت 
الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة. 


فروع: 
الأوّل: من عجز عن مباشرة الغغسل بنفسه اخواه تفشيل غيره. 
الثّانى: غير مستوي الخلقة كالأغمٌ والأصلع وطويل الأصابع وصغير الوجه 


عرفاً يحال على مستوي الخلقة. 
الثالث: لو أغفل لمعة فى الأولى وغسلها فى الثانيّة ندباً أعاد. أمّا إذا 
تحققها ونوى وجوبها فلا. 


الرابع: وجوب إدخال العارض والعذار في الغسل ومواضع التحذيف على 
قول وعلى آخر إحتياطاً لا وجوباً. وذلك فإنّ الوجه مايقع به المواجهة وحذه من 
قصاص شعر الرأس الذي هو مبدأ تسطيح الجبهة إلى محادر شعر الذقن. 

الخامس: عدم وجوب إدخال الصدغ والناصية والنزعتان!" وما بين العذار 
والأذن من البياض ومسترسل اللحية لما بيّنا. 

السادس: وجوب غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن لتوقف الواجب 
عليهما. 

السابع: وجوب تخليل ما خفٌ من شعر الوجه لاما كثف لانتقال اسم 
الوجه إليه. 


.0 ص 145 تفسير الفر ان العظيم لابن كثير: ج ".ص‎ .١ الاتفان فى علوم الفر ان: ج‎ ١ 
"-ه: «النزعان».‎ 


دليل وجوب غسل 
الوجه من الاعلى 


6 معارج السك ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


تخليلها مطلقاً لأ الوجد: اسم لما ظهر. لقا روا لاسن لح ار الح 
قال: «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه. 
ولكن يحجرى عليه الماء»!". ولأن الباقر اث لما وصف وضوء رسول الله تي قال: 
«أخذ كمّاً من الماء فاستدارها على وجهه بعد النيّة ولم يخلّل»١".‏ وبهذا صرح 
الشيخ في المبسوط!*) وتبعه العلامة فى الإرشاد*. وأنت خبير بن الاستتار إِنّما 
الل اه 
المسصتر عمًا له قبل الاستتار»! ال : «كلما أحاط به الشعر». يخصًّ 

الكثئيف. ولذلك صرّح بالتفصيل العلامة!". والشهيد في القواعد والألفيّة!/ بعد 
ذهاب العلامة إلى الاطلاق فى الا رشاد/'والتذكرة!''! والتلخيص''''والشهيد فى 
الدروس'7"". وما ذكرناه هو مذهب ابن عقيل ١4‏ ". ويستوي فى ذلك المرأة 

الشامن: وجوب البدأة فى الغسل بأعلى الوجه؛ لأتدعَية , 


١‏ المعتبر: ج .١‏ ص 47 ا 

.3 ح٠ الوسائل: ج اص 790 الباب 553 ن أبواب الوضوء.‎ ١ 
.5 7-5-5-9 من أبواب الوضوء. ح‎ ١6 و الوسائل: ح 0 الباب‎ 
”١ ص.١ ؟- المبسوط: ج‎ 

الاإرشاد: 0 ص 73773 

.» مابين القوسين ليس فى: «له‎ "١ 

- قواعد الأحكام: ج .١‏ ص .7١7‏ 
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النحل به وفعله حكة كقواه 1:2" فلو لكين يعظل لمبخالفعه الما سور !لان 
الحركة من الأسفل إلى الأعلى مخالفة للحركة من الأعلى إلى الأسفلء وذهب 
علم الهدى'" إلى الجواز على الكراهيّة نظراً إلى صدق الغسل عليه. 

#وأيديكم الى المرافق # «الأيدى» جمع «يد» وهى الحارحة من الانملة 
الى المنكب. و«المرافق» جمع «مرفق». وهو ما يرتفق به من اليد. أي يتّكا علية: 
والواو لمجرد الجمع. ولا دلالة فيه على الترتيبء و«الى» لاإنتهاء الغاية ولا دلالة 
فيه على دخولها وخروجهاء ولمّاكان الترتيب واجبا والمرفقان داخلين في 
الغسل وجوباً؛ إفتقر إلى كشف القناع عن دليل ما ذهب إليه مما هو مخالف 
للوضع. 

فنقول: اما دخول المرافق فمبنيّ على قانونٍ ذكره اهل العربيّة: وهو إن 
صدر الكلام إن كان متناولاً للغاية وما وراءها لو اقتصر عليه كان ذكرها لإسقاط 
ما وراءها فيكون الحكم شاملاً كقوله ‏ تعالى : #وأيديكم4. فتأمّل. وإن لم 
يكن متناولاً للغاية مثل: أَتمُوا الصيّام إلى اليل 4 .كان ذكرها لإثبات الحكم 
ومدّه إليها وأنّها غاية لإثبات الحكم فلا يدخل تحت الإثبات. وقيل: إِنّه لما لم 
يكن في «إلى». دلالة على الدخول ولا على الخروج وكانا مأخوذين من الدليل 
الخارجى كقواه ‏ تعالى : #فنظرة إلى ميسرة4", و#أمّوا الصيام إلى 
الليل 2"4» وكقوله ‏ تعالى _: إلى المسجد الأقصاة!", وكقولك: حفظت القران 


الاين ارجميره الشية اج ١.ص‏ 5 7.باب صفة وضوء رسول الله يَيْي. 
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الةوجوب 


غسل المرفقين 
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دلّةَ المصنّف فى 
المسألة 1 


وجو بالترتيب 
بسن الاعضاء فى 
الوضوء 
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إلى آخره أخذ بالأحوط فأدخل في الغسل على أنّه حينئذٍ عامٌ وفعل الرسول ينل 
مخصّصه. روي أنه بتي «كان يدير الماء على مرفقه»٠'‏ ومن لم يدخلهما عملاً 
بالمتيقن كز فر وداووا". 

وأمّا الترتيب فقال الشافعي: إن الفاء فى. «فاغسلو!» توجب ترتيب غسل 
الوجه على القيام بدون فصلء فلزم الترتيب فى سائر الأعضاء أيضاً لعدم القول 
بالفصل7". واعترض عليه بآنّ الفاء نما دخلت على الجملة. وهى غسل الوجه 
موجب النص غسل هذه الأعضاء عقيب القيام بدون فصل, ولا دلالة هاهنا على 
وجوب الترتيب بين غسل الوجه وسائر الأعضاء غسلاً أو مسحاً والتحقيق في 
هذا المقام, إن معنى: *إذا تمتم إلى الصلاة4. إذا قصدتم الطهور. كما سبق القول 
فيه وقصد الطهور هو نيّة الطهور. فالفاء اوجبت الترتيب بين النيّة وغسل الوجه 
وكلاهما من أفعال الوضوء. فإذا وجب الترتيب بينهما وجب الترتيب في الباقى؛ 
اذلا قائل بالفصل. 


فروع: 
الأوّل: إعلم أنّ الئيّة نما هي القصد القلبى: فإن تمكن منه بدون التوقف 
على الألفاظ فلا يجب اللفظ ولا يكره إلا فى نيّة الصلاة لتخلل ما هو مستغنى 
عنه بين أفعال الصلاة من المستحبٌ والواجب وعد الشهيدية!؟) قصر النيّة على 
القلب من سدن الوضوء وإلا وجب. 
١‏ السذن الكبرى: ج ١.ص‏ 01. باب إدخال المرفقين؛ الكشّاف: جَ ١ء.ص‏ /099. 


١‏ الكشاف: ج .ص /7ا5. 


.١7١ ص‎ .١١ التفسير الكبير: ج‎ ٠" 
/36 توكو الشيعة: ص‎ 


وجوب ليه رفع 
العملدث 
أو الاستباحة 


خسشخامم 


كتاب الطهارة /في أدلّة وجوب الوضوء وكيفيته 60 


الثاني: وجوب اشتمالها على الوجوب أو الندب والقربة والاستباحة. أو 
الرفع في موضع إمكانه على الأقوى. 

إعلم: إِنّ اقوال المشايخ مختلفة فى هذا المقام, فاكتفى الشيخ في 
المبسوط "١‏ بذكر أحد الأمرين أعني الرفع أو'' الاستباحة. وفي النهاية!" بذكر 
القربة ققط. وقال السيّد عميد الدين في كنز الفوائد!: والظاهر أنّ مراده ذلك مع 
يّة الوجوب أو الندب والتقدب. فيكون حيئئذٍ الذي اختاره العلامة في 
القواعد!7. وذهب علم الهدىية) إلى 1 نه لابدٌ مع القكورة تند "د كر اجنين 
الأمروق ود هارن امون الى اله لابدٌ مع القربة وتعيين نمف الحم ال مدرو 
المذكورين من ضمٌ أحد أمرين آخرين أعني الوجوب أو الندب. 5 أبو 
الصلاح'' إلى لى الجمع بين الاستباحة والرفع مع ما ذكر سابقاً. ٠‏ وقيل:!' '' إن رفع 
الحدث والاسلستاحة 
ا رفع الحدث فقد ارتفع حدثه لقوله: «إنم لكل امرىءٍ ما 
نوى»1''. وإذا ارتفع الحدث الذي هو مانع من الاستباحة حصلت الاستباحة. 
وإن نوى الاستباحة حصلت الاستباحة للأثر الذي تقدّم ذكره. وإذا حصلت 


56 ص‎ .١ المبسوط: ج‎ ١ 

>"-ه:«و)). 

"' نهاية الاحكام: ص /الا؟. 

0 الفوائد: ج .١‏ ص .0١‏ 

الفواعد: 0 .ص 54 7. 

1 المسائل الناصربات «الجوامع الففيّه»: ص ١4‏ ؟. المسألة ؟؟. 
/ ه: (مصع). 

4-السر قر : ج ١ص‏ 18. 

19- الكافى فى الفقه: ص .١77‏ 

.١1735 سصء١ المعتبر: ج‎ ٠ 

٠ الوسائل: ج ١ض 65. الباب 0 من ابواب مقدمات العبادات. ح‎ ١ 


ما أي المؤلف في 
المسألة 


هل يصح الوضوء 
التجديدي إذا تيقن 
إخلال عضو في 
السابتى؟ 

لونوى الوجوب 


قبل دخول الوقت 


لونوى الندب فى 
وقت الوجوب 


دليل وجوب غسل 
المرففين 


الظفر؟ 

هل يجب تخليل 
الشعر النابت على 
اليدة 

لو كان عنده لحم 
وإصبع زائدان 
تحت المرذق 

لو كانت له يد 
زائدة ولم تتميز 
عن الاصلية 
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الاستباحة حصل الرفع وفيه نظرء هذا ما ذكرء والحقّأنّ المختار مخيّر. ويجوز له 
و يتفرع على الاختلافات المذكورة. 


فروع: 

أحدها: إنّ المجدّد إذا تيقّن إخلال عضو في السابق يكون وضوؤه مجزياً 
عند من أكتفى بالقربة دون غيره. 

وثانيها: من نوى الوجوب قبل دخول الوقت فبعد دخواه عند من 
لم يكتف بالقربة لايكون مجزياًء وعندي يكون مجزياً. 

وثالثها: إذا نوى الندب في وقت الوجوب يكون مجزياً عنده دون غيره. 

الثالث: إن غسل المرفقين واجب في غسل اليدين لما عرفت, وقيل:!"' إن 
«إلى» بمعنى «مع» كقوله ‏ تعالى : * لا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم#١",‏ فيكون 
وجوبها كوجوب اليد بالأصالة. وقد يقال: إنّ استيعاب غسلهما موقوف على 
إدخالهما وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. 

الرابع: غسل الظفر واجب وإن تعدٌّى حدّ اليد لإتّصاله بما يجب غسله. 

المخاممية كوت تل العضر النانك غنيم بطلقاء.و الأقوع: تهبن 
غسله أيضاً لأنّه من توابع اليد. 

السادس: اللحم والأصابع الزائدان إن كانتا تحت المرفق, أو فيه وجب 
غسلهما وإلا فلا. 

السابع: اليد الزائدة كذلك وإن كانت فوق المرقق إن لم تتميّز عن الأصليّة, 


١‏ التفسير الكبير: ج ؟. ص ١‏ الخلاف: 8 ١ءص‏ بىلا. 
"_النساء 3/6؟. 


الفدرض والستة 
واللبدعة فى 
الفسللات ١‏ 
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وإلا فالأصليّة خاصّة على الأقوى. 
الثامن: الغسلة الأولى فى الوجه واليدين واجبة, والثانية مستحيّة. والثالثة 


بدعة. 


أمّا الآوّل: فلما روي باسناد صحيح عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن 


ابن رباط عن يونس بن عمّارء قال سألت أبا عبدالله ثلا عن الوضوء للصلاة فقال: 
«مدّة مبّة هو»١''‏ وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عبد 
الكريم قال سألت أبا عبد الله ؛ثذ يي عن الوضوء. فقال: «ما كان وضوء رسول 
الله يني ووضوء على ايه إلا مدّةمدة»!". 

وما الثاني: فلما رواه الحسين بن سعيد عن حمّاد عن معاوية بن وهب 
قال: سألت أبا عبد الله عن الوضوء فقال: «مثنى مثنى»!". وصحّة الحديثين يدل 
على أنّ المردة الأولى واجبة والثانية مستحبّة؛ فإنّ التطبيق بينهما يتوقف على 
ذلك 

وأقا الثالث: فلما روي عن أبي عبدالل ؛اثذ أنه قال: «الوضوء واحدة 
فرض واثنتان لا يؤجر والثالث بدعة» '*'. ويعلم مما قدّمناه أن مراده :كذ بقواه: 
«واثنتان لا يؤجر» ا نه إذا اعتقد فرضيّة الثانيّة. ويؤيّد هذا ما رواه عبدالله بن بكير 
عن أبي عبدالله بابذ أنه قال: «من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء محزية لم 
يؤجر على الثنتين»!* 

#وامسحوا برؤسكم4. الفعل متعدٍ بنفسه قد أدخلت الباء على معموله. 
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فذهب بعض إلى أ نّها للإلصاق وهو صادق على مسح الكلّ والبعض؛ لأنّكلاً من 
ما مسح الكلّ والبعض ملصق للمسح برأسه'' فأوجب مالك'' مسح الجميع أو 
الأكثر على اختلاف الرواية عملاً بالأحوط. وذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى 
لطن عدا لقيو الوقن ابو سدنة رارم ريطما بية للمتجدل مر 
رسول ا ا بربع الرأس. فعلم 
أن الفرض مقدّر بهذا المقدار ولم تتعيّن الناصية عنده للمسح؛ لأنّ الإجمال في 
المقدار دون المحل؛ إذ المحل - 000 #برؤسكم#. 
واورو عليه أن القراممطلى الس وهو عير مجن لختصولة اقل جا 
يصدق عليه اسم المسح فلا يكون خبر الواحد مبيّناً له. بل ناسخاً فلزم أن يكون 


الخبر الواحد ناسخاً للكتاب. 
وأوزةاغليه آنه ىأرو والسسع أقل ذا يسدق عليه ابن عبرا بيدا 


سكي بيده 
وازلف وال نأ لباء للبعضيّة كما نص عليه أبوعلىّ الفارسئ!*أسواء دخلت 
على الآلة كقولهم: مسحت بالمنديل أو على المحلّ كقولهم: مسحت برأس اليتيم: 
والمراد به أقلّ ما يصدق عليه اسم المسح, والاستدلال على التقدير بالربع بفعل 
الرسول تنا مع صحّته لايدلٌ على الوجوب. وقد نقل هذاعن اهل 
١‏ الكشّاف: ج ١.ص‏ 097. 
مكاج ان 01 
"- الكشاف: ج ١.ص‏ 0197. 


؟- مجمع البحرين: 4 ص 5 مادة «بعضص.»). 
6 الكافى: جح ؟. ص 0 ".باب صفة الوضوء. 
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البيت 24 ١١‏ وبه أخذ الشافع!'» والتقدير عنده بثلاث شعرات وهو غير مسلّم 
وإن سلم فلعله ذهب إلى أنّ المسح لايصدق على ما دونها عرقاً 


دروع: 

الأوّل: ما يجب في مسح الرأسء أقلّ ما يصدق عليه اسم المسح لما 0 
عرفت من دلالة الآية'" على البعضيّة وتزييف وجوه التقدير. 

الغاني: اختصاص المسح ببشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به. وهو 0 الجخ 
الذي لاايخرج بالمد عن البشرة التى يجب مسحهاء لما رواه محمد بن مسلم عن 
عي عبدالله يذ أنّه قال: «مسح الرأس على مقدمه» !2 وما روي" ممّايدلٌ على 
جواز خلاف ذلك فمحمول على التقيّة. 

الثالث: عدم الجواز على الحائل وإن وصل الماء إلى ما يجب مسحه. لعده عدم كفاية المسح 
تحقّق الإلصاق. لما رواه حمّاد عن الحسين قال: قلت لبي عبدالله اثة 0 
توضّأً وهو متعمّم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد. فقال: «ليدخل اصبعه» ١7‏ 

الرابع: يستحبٌ المسح مقدار ثلاث أصابع مضمومة عرضاًء وذهب الشيبخ استعباب المح 
في النهاية!" وعلم الهدى فقي مسائل الخلا ف* إلى الوجوب. والأقوى عضا 


١‏ الكافي: ج . ص 79 باب مسح الرأس والقدمين. 

.١ 1١ صء١ تدكرة الففهاء: ج‎ ١ 

؟ اعد 

0 “سال ع ص رةس الباب "امن أراب الوضوء. 00 
ا 


رأي الاماميّة فى 
مسح الرجلين 
ومخالفة الجمهور 
فى ذلك 


مناقشة المصئف 
لاية «وامصسحوا 
ب يؤسكم 

وارجاكم)» 
والفرات الموجودة 
فيها 
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الامتكيات لماعرقت. 

الخامس: وجوب المسح بالإصبع. أو أحد أطراف اليد فلا يجزي بآلة 
ولابوضع البلل دون المسح لعدم تحقّق المامور به اعني المسح. ولمخالفة ما 
ثبت بالسنة. 

السادس: جواز المسح مدبراً على الأصمّ والاستقبال مستحبٌ. 

#وأرْجُلكم 4 قرئ مجروراً ومنصوباً!" أمّا الجرّ فبالعطف على لفظ 
«رؤسكم» وأمّا النصب فعلى محله كقوله ‏ تعالى : #يجبال أُوَّبي معه 
والطّير4'" بالنصب, وقول الشاعر: 

معاوي إثنا بشر فأسجع ‏ فلسنا بالجبال ولا الحديداا" 

ذهب الإماميّة إلى وجوب مسح الرجلين تمسّكاً بظاهر الآية. وخالفهم 
الجمهور في ذلك فلزمهم صرف الاية عن ظاهرها فاضطربت اقدام ارائهم في 
ذلك الصرف. فذهب الزمخشريّ!*) ومن حذا حذوه إلى أنه عطف على الممسوح 
لالتمسح. بل للتنبيه على الاقتصاد في صبّ الماء عليها. وجعل قوله: *إلى 
الكعبين 4 قرينة المجاز تمسكاً بأنّ المسح لم يضرب له غاية في الشريعة؛ وأنت 
خبير بن العطف يستدعي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم, 
وأنّ العطف على الممسوح لا المسح يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. حيث 
أريد بالمسح في جانب المعطوف عليه الإصابة وفي جانب المعطوف الإسالة. 
والعذر عنه بتقدير إعادة العامل في المعطوف على أنْ التقدير: وامسحوا 
بأرجلكم., والمراد به الغسل المشبّه بالمسح. فيكون في الحقيقة من عطف 
١-الكشاف:ج‏ ١.ص‏ 099. 
١-سبا‏ ؟7/١٠.‏ 


"ا جامع السو اهد: 4 58 ص إرذرة 
- الكشاف: ج ١.ص .11١‏ 


هل يكفي السع 


بعير الأصابع؟ 
الرأس مسقبلا 
وكراهته مدبرا 
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الجملة؛ وإن كان في الظاهر من عطف المفرد مردود بأ نّه على ما فيه من التمُحل 
الدي هو خلاف الظاهر يلزم منه إضمار الجار وهو ضعيف. 

على أنّ العدول عن الحقيقة إلى المجاز خلاف الظاهر. وهو غير مرضي مع 
عدم الضرورة لاسيّما إذاكان المجاز ملبساًكما نحن فيه. فإنّ العدول عن الغسل 
ملبس غاية الإلباس فالحق أحق أن يتبع. 

وأمّا قوله: «إنّ المسح لم يضرب اه غاية» ففساده ظاهرء فإِنّهِ على تقدير 
التسليم لايدلٌ على المقصود. لأنّ ضرب الغاية لايدلٌ على الغسل. فإنّه ليس كل 
نا هو مغتبيول قترعا قد ضرب له في القران غاية؛ فإنّ الوجه مغسول إجماعاً 
ولميضرب له في القران غاية. على انه لو صرح فقيل: فامسحوا بارج لكم إلى 
الكعبين لم يكن منكراً من القول. ولو وجب المسح إلى الكعبين فكذلك إذا جعل 

هذاء وقد ضربوا للمسح على الخفين ومسح الراس غاية فكيف ينكرون 
الغاية هاهناء وذهب بعض"'" إلى أنه مجرور بالجوار كقوله: #عذاب يوم 
المغسول. 

وأورد عليه أنّ الجر بالجوار لايجوز مع الإلباس. 

والجواب عنه: بِآنّه لا إلباس؛ لأنّ المسح لم يضرب له غاية في الشرع. 
وقد عرفت فساده. 
١‏ التفسير الكبير: ج ١١.ص .١1717‏ 


.65/١١دوه-'١‎ 


التفسير الكبير: ح .١١‏ ص .١717‏ 


3 معارج السؤول ومدارج المأصول /ج١‏ 


وذهب آخرون"" إلى أنه من قبيل: 
* علفتها تبن وماءٌ بارداً :ه١""‏ 

ويرد عليه أنّه إزكان من باب عطف المفرد لزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. وإن كان من عطف الجملة لزم إضمار الجارء وقال بعض المحققين:!" 
إِنّ أقرب ما قيل في إيجاب الغسل أنّ قراءة النصب توجب الغسلء فوجب حمل 
قراءة الجر عليه بطريق المشاكلة أو الجر على الجوار لانتفاء الالباس بضرب 
الغاية, و بتقدير: «فامسحوا بأرجلكم» يراد دك الغسل الشبيه بالمسح بيّتها على 
وجوب الاقتصاد. أو بالتزام الحقيقة والمجاز دفعاً لاختلاف القراءتين. وأنت 
خبير بأنَ فساد هذا القول مع أغربيئنه ظاهر. 

أمّا أوّلاً: فلآنَ قوله: إنّ قراءة التصب توجب الغسل غير مسلّم, كيف وقد 
صم العطف على محل «برؤسكم». على أن العطف على المنصوب يوجب تخلل 

فإن قلت: لايصمّ العطف على المحل مع وجود الإلباس. 

قلت: لا إلباس لأنّه لمّا علم بيان مسح الرأس أنه قد فرغ من بيان الغسل 
علم أنّ ما بعده لايصحٌ عطفه على الأعضاء المغسولة. فمع وجود هذه القرينة 
الواضحة لايظنّ بمن له ادنى دراية بسلوك طريق العربيّة ان يقع في مريّة في 
تعيين المعطوف عليه. 

وأا كايا قلانة لكا لد يعن لقال فى قراءة السب كذ ميا ل تحب 


١-_التبيان:‏ جَ ايض 01 6. 


"كر العرفان: ج .ص 1 
5 الكشاف: 8 ١ءص‏ /081. 
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وأمّا ثالنا: فلوضوح فساد الطريق المذكور بما أوضحتاه آنفاً على أنه 
يجوز للخصم أن يعكس الأمر بآن يقول: قراءة الجر توجب المسح. فوجب حمل 
قراءة النصب عليها جمعاً بين القراءتين بطريق حمل العطف على محل 
«برؤسكم» حيث لا إلباس كما عرفت. ثم قال: الونسلم تساويهماء وجواز حمل 
قراءة النصب على المسح بالعطف على المحلّ!", فغايته أن تصير الآية بمنزلة 
الفجم ٠:‏ اوخذل خلن وان الأمرين: ون دلت الأحاديك المتستهوزة على 
وجوب الغسل والوعيد على الترك, وكان هذا أوفق بما عليه الأكثرون وأوفى 
بتحصيل الطهارة المقصودة بالوضوء وأقرب إلى الاحتياط لما في الغسل من 
المسح؛ إذ لا إسالة بدون الاإصابة فتعيّن الرجوع إليه!" انتهى كلامه. 

وأنت خبير بِأنّه على تقدير حمل قراءة النصب على العطف على المحلّ 
تكون الآبة نصَّأ في وجوب المسح, فكيف يكون بمنزلة المجمل؟ وما معنى 
كونها بمنزلته؟ ومن أَنّى تحصل الدلالة على جواز الأمرين؟ 

وأمّا الأحاديث الدالة على وجوب الغسل. فإنّ الخصم لا يسلّم صحُّتها 
فضلاً عن تسليم شهرتها بل الصحيح المشهور عندهما روي عن النبيّ وعن الأئمة 
المعصومين من أهل بيته والسلف من متابعيهم مما يدل على وجوب المسح كما 
تقل في كتب الأحاديث'" من طريقهم. 

ا «إِنّه أوفى بتحصيل الطهارة المقصودة» إن أراد بالطهارة رفع 
الحدث فلا نسلّم أَنّه أوفى. وإن أراد بها رفع الخبث فالغسل الذي لرفع الخبث لا 
جائز أن يكون من أفعال الوضوء لوجوب طهارة أعضاء الوضوء من الخبث قبل 


١-تفسير‏ اأفران لاب نكثير: ج ".ص 8 5. 
"'- الوسائل: ج ١ص‏ 1555 الباب 7١0‏ من ابواب الوضو». 
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الوضوء كما هو مقرّر فى موضعه عندهم. 

وأمّا قوله!' «إِنّه أقرب للإحتياط لما في الغسل من المسح» فمردود 
عندهم بأنّ المسح المأمور به يجب أن يكون ببقيّة ماء الوضوء. ولا يجوز ان 
يستأنف له ماء جديد لما دلّ عليه الدليل كما حقّق في موضعه؛ ولأنّ ما نوى به 
رفع الخبث لايرفع الحدث. 

وأمّا ما تقل عن الحسن'' «أنّه جمع بينه وبين المسح». يكون حيئئذٍ لغواً 
لا فائدة فيه لاسيّما عند من يقول: إِنّ الغسل متضمّن للمسح. ولعلّه غسل أوَلاً 
لإزالة الخبث ثم مسح ثانياً لإزالة الحدث هذاء وقد نقل عن الشعبي أَنّه قال: نزل 
القرآن بالمسح والغسل سئّة! " وما قيل!:: من أنّ العطف على المحل بالنسبة إلى 
العطف على اللفظ كالمجاز من الحقيقة؛ لأنّ فى العطف على اللفظ عملاً باانصّ 
من كل وجه لأنّ المسح كالبعض من الغسل لذأنها إصابة وإسالة فكان الحمل عليه 
أولى ظاهر الفساد. 

أمّا أوّلاً: فلأنّ العطفين شائعان سائغان فى كلام العرب لم نجد فى 
استعمالاتهم وإطلاقاتهم مايدلٌ على أنّ لأحدهما 0 يه على الآخر. 1 

وأمًا ثانيّا: فلن تعليل كون العطف على المحلّ كالمجاز بالنسبة إلى 
العطف على اللفظ ‏ بقوله: فلأنّ في العطف على اللفظ عملاً بالنصّ م نكل وجه- 
ممنوع لأنّ كون العطف على اللفظ عملاً بالنصّ من كلّ وجه على تقدير تسليمه 
لايوجب كون العطف على المحلّ من باب المجازء على أنّه عمل بالنصّ من كل 
وجه ممنوع لما عرفت. 
١‏ التفسير الكبير: جح ١١.ص .١77‏ 


الكشاف: جح ١اءص‏ 054. 
- تهذيب الأحكام: ص ”ل.باب صفه الوضوء. 


ودر 
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وأمّا ثالئا: فلأن تعليل كون العطف على اللّفظ عملاً بالنصّ من كلّ وجه 
بآنّ المسح كالبعض من الغسل لأ نهما إصابة وإسالة على تقدير صحّة كون المسح 
بعضاً من الغسل لا يستلزم كون العطف على اللّفظ عملاً بالنضٌ من كلّ وجه كما 
لايخفى. على أنّ المسح الذي هو معتبر عند الخصم لانسلم أَنّه كالبعض من 
الغمل بل هو اير لد كنا سقت اليه الاشازة: 


فروع: 
الأوّل: مقدار الواجب من المسح هاهنا ما عرفته فى مسح الرأس واجباً مقدار الواجب من 
, 1 المسسح 

ومستحبًا لما عرفت. 

الثانى: كيفيته: من رؤؤوس الأصابع الى الكعبين وفسّرهما العلامة!'' بملتقى لسسفسير 0 

8 1 والشهيد للكعب 

الساق والقدم. والشهيد'' بقبّة القدم وقال: العمل بقول العلامة أحوط!", 
ويجو زا“ منكوسا ومسحهما معا وتقديم اليمنى افضل . 

القاة: يكن المسد عقثة دلا فا الوتشبوع :فلو اسع تناه أ وجوب المسح 
واقتصر عليه بطل, يدل عليه ما رواه الشيخ في الاستبصار فشكنا الى زرارة بن الوضوء 
اعين. أنّه قال: حكى لنا أبو جعفر :ا وضوء رسول الله تتِيِ: «فدعا بقدح من ماء 
فأدرخل دبظيلللكله 
القن جو كل كنا مما اعدف اغا الوش 2 بيده التصوص الوارنة 
0 00 رك 0-0-2 فى المسألة 
الهنى في الإناء ثمّ صبّهها على اليسرى فصنع بها كما صنع بالهنى ثم مسح ببلّة ما 


.17١ ص.١ تذكرة الففهاء: ج‎ ١ 
.88 الذكرى: ص‎ ١ 

”'و: ارأعتوقة 

-ه: «العمل». 
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بق ف يديه واهنة ورجليه وم يعدها ١١‏ ف الإناء»'"ا 
ا 00 قال: 500 جعفر اند بجمع وقد بال 
فناولته ماء فاستنجى صببتُ عليه كفا فغسل وجهه 0 فغسل به ذراعه 
الأمن وكنًا غسل بد ذراعه الاسم 3 مسح بفضل الندا راعة ورجليه»١".‏ 
55-58 وما نقل عنهم +23 ممّا ظاهره مخالف لهذاء معنيو لكا القاكة يها نيه 
] الأحاديث الصحيحة. خلافاً للجمهور'”' فإنّهم ذهبوا إلى أنه لايجوز المسح إلا 
جاده ورور ذلك لو را تير المسح ببقيّة البلل لأنّه 
لكونه طاهرا مطهراء والقياس على المستعمل في الخبث غير صحيح لوجود 
رأي ابن المنيد ١‏ وذهب ابن الجنيد إلى جواز الاستثناف لقوله: إذاكان بيد المتطهّر نداوة 
فى المسالة ١ 1 1 ١‏ 
ْ يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه راسه ورجله اليمنىء وبيده اليمسرى رجله 
اليسرى» وإن لم يستيق ذلك أخذ ماءً جديداً لرأسه زليه" 
خرجيه ماعب وقال شيخنا في الاإيضاح!": وهذا تصريح منه بجواز الاستئناف. ويمكن 


الايضاح لكلام أبن . 
الحنيد ا يمنع التصريح لاحتمااه إرادة بيا ن حال الاضطرار وعدم إمكان قي البلل »كما 


.»أاه«د:ه_١‎ 

1 الاستبصار: ج ١.ص‏ 048. الباب 7 ح .١‏ 

7 الاستبصار: ج ١.ص‏ 048. الباب 77 ح 7 

؟- السذن الكبر ى: ج ١.ص‏ 2.10 ياب مسح الاذنين بماء جديد. 
_كنز العمال: اج 0 0" 2 ا/ 1 ؟. 

1 مختلف السيعه: اج ١ص‏ 191. 

17 اوجن نكتل 


لو غسل الرجلين 
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ريما يحصل في البلاد الحارّة م ة الحرٌ نعم يفهم من قوله: اختصاص مسح 
الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرىء وهو محمول على الاستحباب 
كاختصاص غسل الوجه باليمنى وحدهاء وكاختصاص الرجل بالبداءة بظهر 
الذراع في الأولى وفي الثانية بباطنه واختصاص المرأة بالعكس. 

الرابع: لو غسل الرجل للتقيّة أجزأه ولو لم يستوعب. وكذا لو مسح على 
حائل لهاء وفي بطلان الوضوء فيها بزوالها تردّد للامتثال وقيام كل منها!'! مقام 
الأصل ولم يتعقبها حدث يزيلهاء فكان حكمها باقيا؛ ولأنها طهارة شرّعت 
للضرورة فيقدر بقدرهاء وقال الشهيد +ة: ولا يبطل الوضوء بزوالها على 

س(م 

الاصح : 

الخامس: لو مسح في محل التقيّة لم يجزه في قول؛ لأنّ فرضه حيتئزٍ لو مسح مع التفيّة 
الغسل. 
السادس: لو دارت التقيّة بين المسح على الخفين والغسل وجب الغسل لو درت التقيّه بين 

' على لغسل وجب الغس| ا 
لكون المسح عليهما ليس بمسح ولا غسل. 
590 ومح. 00 متطوع الرج 
من المفصل كاستحباب الأقطع غسل ما بقى من المرفقء وذهب المفيد' '" وابن 
الجنيد”“) إلى الوجوب نظراً إلى ما رواه*) على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 
١-ه:‏ «منهما». 
١‏ الدروس: ج ١ص‏ 15. 
"لم أجده في المقنعة. قال السيد العاملي في مفتاح الكراءة: ج .١‏ ص 0 5 7. «دولا أجد خلافاً إل ما نقله فى البيان 
عن المفيد». راجع: البيان: ص 5١‏ 6. 0 ش 


ع مختلف الشيعة: ج ١.ص‏ 1817. 
الوسائل: ج اص /717", الباب :من ايواب الوضوء. ح ؟. 
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الرجل وغسل الباقي من الدراع وجوباً اتّفاقاً. 

الشامن: ذو الجبيرة إن تمكّن من نزعها نزعها وأتى بما تحتها من الفرض 
وإلا فإنكان فرض ما تحتها الغسل وتمكن من إيصال الماء إلى ما تحتها بالتكرار 
على الجبيرة أوصله وجوباً إن كان ما تحتها طاهراً وإنكان ما تحتها نجساً أو لم 
يتمكّن من الصبّء أو كان فرض ما تحتها المسح مسح عليها وجوباً. 

اكيرما للعاريها روه الغيم أ في الاستبصار عن عبد الأعلى مولى ال 
سام قال: قلت لأبي عبد الله يلإ عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة 


النصوص الدالة 526 أصنع بالوضوء؟ قال: «تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 0 قال الله - 


على اجِرًا 8 


على الجبيرة 


لو تسكن من 
ايصال الماء نحت 
الجبدرة 


تعالى -: #ما جَعلَ عَليكُمْ في الدين من حرج *7". امسح عليه»!" 

فأمّاما رواه عمّار عن أبي عبدالله اث عن الرجل ينقطع ظفره دهل يجوز 3 
يجعل عليه علكاً؟ قال: «لا ولا يجبعل عليه إِلّا ما يقدر على أخذه عنه عند 
الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء»' '. فمحمول على أنه لا يجوز 
ذلك له مع الاختيار. 

وأكا ما ووا هعضن بي عبدالله يذ في الرجل ينكسر ساعده أو موضع 
من مواضع الوضوء فلا يقدر أ ن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: : «اذا 
اراد أن يتوضًا فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتىّ يصل الماء 
إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحذه»!*'. فمحمول على وجود القيود التي 
ذكرناها. 
١-الحمحٌ‏ 7 ١8/7مل/,.‏ 
١‏ الاستبصار: ج ١.ص‏ /الا- اله ٍ 


7 0 7 عض //, لباب 6 6 


كيفيّة الوضوء مسع 
ا حبر و 


خس هت 
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التاسع: إذا وصّل'' الماء أو حل الجبيرة!' فغسله لم يجزه!", وذلك كصوم 
المريض المتضرّر به. #وإن كنتم جنباً فاطّهّروا» أي فاغتسلوا!؟). #وإن كنتم 
مَرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
فتيتموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4. سلف التفسير في 
سورة النساء. وسيجيء هاهنا. #ما يريد الله 4 بأمركم بالطهارة للصلاة أو التيمّم 
بالتراب عند فقدان استعمالكم الماء. #ليجعل عليكم من حرج4 أي تضييق في 
الدين و«من» زائدة» والتقدير: ما يريد الله ليجعل عليكم حرجاً!* في باب الطهارة 
حتّى لا يرخص لكم في التيمّم: #ولكن يريد ليطهّركم4. بالتراب إذا أعوزكم 
الماء ولينظفكم عن الدرن أو عن الحدث أو عن الذنوب؛ فإنّ الوضوء تكفير 
للذنوب وكذا خلفه. 
واللام لتبيين الإرادة كقول الشاعر: 
ارببة انس اكبرها نكا نا تسئل ‏ لفدكم ييل” 
وقيل: للتعليل: *وليم نعمته عليكم 4. في الدين بان طهّركم بالتراب كما 
طهّركم بالماء ولم يدعكم غير متطهّرين عند فقد الماء. #لعلّكم تشكرون 4 تزاء 
النقنه واتعامها. 
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الآية مشتملة على سبعة أشياء كلّ منها شفع. 
طهارتين الوضوء والغسلء. ومطهرين الماء والتراب. وحكمين المسح والغسلء 


6 
١-ه:‏ «اوصل». 


"دب:«جبير 18). 

''اس: «يجزيه). 

غ-س: «فاغسلو!». 

_ه: «فى الدين». 

5-جامع الشواهد: ج ١.ص .٠١9‏ 


خلاصة ما 
أفاده المصئف فى 
الآية ١‏ 
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وموجبين الحدث والجنابة ومبيحين المرض والسفرء وكتابين الغائط والملامسة 
وك رانين ليون لانو وإنخام التعنة 


واعلم ان قوله: ”وإن كنتم جنباً فاطهّروا يدل على وجوب الغسل 
للجنابة فاللأقوى أنّ الأمر حقيقة للوجوب. ويعلم من الشرط أن علّة الإيجاب 
نما هو الجنابة. ويؤيّده إيجاب التيمّم بعد ملامسة النساء عند تعدّر استعمال 
الماء. وتحقيق هذا البحث سيجيء مستوفى في قوله ‏ تعالى ‏ في سورة النساء: 
*ديا أنّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى ١4‏ القراءة المستفيضة 
بضمٌ السين وإثبات الألف. وقرئ بضم السين وفتحها بدون الألف ومعها بالفتح, 
ما الفتح بدون الألف فعلى ان كوو ها نخو هلكى وجوعى. أو مفرداً على 
معنى وانتم جماعة سكرى كقولك إمراة سكرى. وامّا الضم بدونه فك «حُبْلى» 
غلى أن يكون ضفة للجماعة أئ وانعم جماعة سكرئ. وامًا مع الألف والفتح 
فجمع «سكران» ك«حيارى» جمع «حيران». والسكر خبال يلحق العقل سواء 
كان بسبب شرب خمر أو غيره قال الشاعر: 

سكران سكر هوىٌّ وسكر مدامة "ا 

وقيل: أريد به غلبة النوم فإنه يقال: سكر النعاس. ويراد به غلبته يقال: ران 
عليه الشراب والنعاس وران به إذا غلب على عقله وران فيه النوم رشح قال!" 
الطرماح : 


١_النساء‏ ؟/23. 


١-تاج‏ العر وس: 4 .ص 0 6 مادة «سكر ». 
''ه: «شاعر ». 


7 معارج السؤو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


غحافة أن رين الشوم قهيو ‏ سكت سنا ككل الريون ا 
ورواية البيت على ما نقلناه شهد بتصحيحه النقل عن الثقاة من أئمَة الأدب 
والمعنى النهي عن إقامة الصلاة في حال السكرء أو غلبة النوم. 
وفي قوله: و”لا تقربوا4. مبالغة في النهي كقوله: #ولا تقربوا 
الفواحش ."١4‏ وكقوله: #ولاتقربوا الزنى4! ". وقيل: المعنى: ولا تقربوا مواضع 
الصلاة ويلزم النهى عن قرب الصلاة في تلك الحالة بطريق الأولويّة. وفي الآية 
دلالة على أنّمرتكب الكبيرة مؤمن ولا يخرج بارتكابها عن الإيمان. وفي بيانها 
غاية النهي. وفي قوله ‏ تعالى -: #حتّى تعلموا ما تقولون74*. بيان لعلة النهي. 
أي إِنّما نهى عن الإقامة في تلك الحالة؛ لأنّ السكران لا يعلم ما يقول. ومن ثم 
يعلم إن الشارب إذا لم يبلغ حد السكر لايمنع من التلبّس بالصلاة. وروي عن 
محمّد بن علي الباقر 71" أَنّه أريد به سكر النوم وغلبة النعاس, ويلزم حينئذ 
النهي عن قربانها في حالة السكر الخمريّ بطريق الأولويّة. ويعلم من هذا النهي 
وتعليله بعدم العلم بما يقوله وتحديده بالعلم به سقوط صلاة من خطفته خطرات 
وساوس القنيطان والتفس الأمّارة واشتغلت باله-فلاً يفقة ما يَلوك:بين لحبية عن 
مرتبة اعتبار القبول وإن حكم له ببراءة الذمة ظاهراً لطفاً وعنايةً منه برفع الحرج 
وتكليف ما لايطاق. كما يشهد به قوله ‏ تعالى : ما جعل عليكم في الدين من 
حرج ١١#‏ وقوله ‏ تعالى ‏ ” لا يكلف الله نفسا الا وسغياة!". وَيَويّد ذلك 
١‏ الكشاف: ج ١.ص‏ 078. 
١‏ الأنعام 01/5 .١‏ 
"' الإسراء 37/1797”. 
4 النساء 775 2. 
6-مجمع البيان: ج .ص 67. 


5 الحم ./8/1١١‏ 
لا البفرة 7585/17. 


كتاب الطهارة /فى أدلّة غسل الجنابة وكيفيته هت 


العدول عن ما يفعلون مع عمومه وشموله القول وسائر الأركان والأقعال 
والكيفيّات إلى ما يقولون فتنبّه ولااتكن من الغافلين. 

#وَلاجبباًة 'أعطف على محل «وانتم سكارى» يعني: ولا تقربوا الصلاة 
في كلّ من الحالتين والجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والموْنّث 
لجريانه مجرى المصدر وهو الاجناب, *#إِلَّا عابيري سبيل 4 «عابر» اسم قاعل 
من العبور يقال: عبر النهر جاوزه. ومنه المعبر وهى السفينة التى يعبر فيها النهر, 
ويطلق بالفتح على موضع العبور. ومنه معابر جيحون لمواضع المكاسين 
والسبيل الطريقء ومنه قول المتيمنة: 

# الاسبيل إلى خمر فاشربها ** 

وعبور السبيل: هو المرور من غير توقف ولا إقامة. ومنه حلف أن 
لايدخل الدار إلا عابر سبيل؛ وعبّر عن المجموع بالمسافر لأنّه مارّ في الطريق 
من غير توقّف وإقامة. فيكون الاستثناء من أعمٌ الأحوال أي لا تقربوا الصلاة 
مجنبين في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين. ويكون نصب ما بعد إلا 
على الحال. ويجوز أن يكون صفة [«جتبأ»؛ و«إلا» بمعنى غير أي لا تقربوا 
الصلاة جنباً غير عابري سبيل, أي مقيمين. فيكون المنهي عنه القربان في حالة 
الجنابة مقيّدة باللإقامة. وعلم منها أن قربانها في حالة الجنابة مع عدم حالة 
الإقامة غير منهيّ عنه. 

وتجو ا يكون «إلا» على معناها والاستثناء مفراغ كالوجه الأوّل إلا انه 
في موضع الصفة أي ولاجنباً موصوفاً بصفة إلا مسافراً. وهذا أوجه لأنّ «إلا» 
لاتحمل على معنى الوصف إلا إذا تعذّر حملها على الاستثناء وهو اهنا غير 


١_النساء‏ ؛/253. 
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متعذّر لعموم النكرة بالنفي كما يقول: ما لقيت رجلاً إلا مسافراً. 

فإن قلت: المسافر لايجوز له أن يقرب الصلاة جنباً إلا إذالم يستطع الغسل 
والتيمم. وإن استطاع أحدهما فلا يجوز له قربانها جنباً فكيف أطلق حالة السفر؟ 
وأيضاً تلك الحالة ليست مُختصّةٌ بالمسافرء بل هي تعمّ المسافر وغيره مدَّن 
لم يستطع استعمال الماء. سواء كان لفقدانه أو لمرض أو لغيره ولم يجد الصعيد. 

قلت: المقصود هاهنا ان يبيِّن جواز القربان بدون الغسل فى حالة السفرء 
فالمعنى لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين. #حتّى تغتّسلوا4 ١‏ إلا أن تكونوا 
دا تر 

واكابيان:وبعوت التبقه وعدم جواز القربان بدونه مطلقاً وعدم جوازه عند 
استطاعة استعمال الماء فلم يذكره هاهنا لذكره فيما بعد. على أنّ بعضهم عمّم 
عبور التيمّم لسبيل وجعله شاملاً لجميع علل الرخصة بطريق الكناية» والحقّ أن 
الكلام السابق في الآية السابقة مشتمل على عموم الحكم وخصوص العذرء وأنّ 
قوله: فيما بَعْدَ #وإن كنتم مُرضى أو على سفر4''/ تخصيص للحكم وتعميم 
العذر. سواء كان ما بعد «إلّا» في هذه الآية حالاً أو صفةٌ بمعنى غير أو بغير معنى 
غير. 

فإن قلت: يعلم من الاستثناء والوصف صحّة الصلاة في حالة الجنابة بعذر 
السفر؛ فإنّ الاستثناء من النفي إثبات. والتقييد بالوصف يدل على انتفاء الحكم 
وثبوته عند وجوده. 

قلت: الأمر كذلك. فإِنّ التيمّم لا يرفع الحدث والجنابة. وإنّما يرخص 
الصلاة معهماء ولو رفعهما لم يحتج إلى الغسل والوضوء عند وجدان الماء. وما 


١_النساء‏ 6”/“6. 
"ت النتشاء :25775. 
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أجاب به صاحب الكشّاف''من قوله: أريد بالجنب الذين لم يغتسلواء كا نه قيل: 
أب اعياتوويو سو بو ب ا 1 
ل سسب هر د 
العلامة التفتازانى:ة من أنّه لايقدّر الوصف جنباً لكن يقيّد السعرسات 
الصلاة أعني المساجد بتقدير المضاف حمل عبور السبيل على المرور في 
لو 00 ا ار ا 
فوخص لهم المرور في المساجد لإصابة الماء. ثمّ سَُدِّت أبوابهم ومنعوا من ذلك 
إلا باب علي بن أبي طالب]9ة نه لم يسدّ ولم يمنع من الجلوس ولا المرور فيه 
جنباً. ”حتى تغتسلوا 4 بيان لغاية النهي عن القربان. أي لا تقربوا الصلاة جنباً إلى 


أن تغتسلوا إلا إذاكنتم مسافرين. 
فروع: 
الأوّل: الغسل إيصال الماء إلى جميع ظاهر البدن على الوجه المشروع مع 
الئئّة. 


الغانى: ظاهر الآية هاهنا يدلّ على أنّ وجوبه للصلاة؛ فإنّ المعنى لا تقربوا 
الصلاة فى حال الجنابة حتى تغتسلوا فتكون مقارنة الصلاة موقوفة على 
الاغتسالء فإذا وجبت المقارنة وجب الغسل لها؛ لأنّ ما يتوقف عليه الواجب 


١-الكشاف:‏ ج ١.ص‏ 078. 
١-الكشاف:‏ ج ١.ص‏ 015. 


بيان أ دلا تقربوا 
الصلاة» والنافقشه 
فيها 


الحنابة واجب 
لنفسه أو لغيره؟ 


أسباب الجنابة 


الأخبار الداله على 
الفسل ومناقشة 
المصنف لها 
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واجب. فيكون حينئذٍ وجوبه لأجل الصلاة فيكون واجباً لغيره لا لنفسه. 

فإن قلت: قوله ‏ تعالى ‏ في المائدة: *وإن كنتم جنباً فاطْهّروا4 7 يدل 
على أنّ وجوبه للجنابة. فيكون واجباً لنفسه لا لغيره. فيلزم التدافع بين مقتضى 
الأآبتين. 

قلت: ما من تدافع لأنّه قد يكون لنفسه. وقد يكون لغيره. فإن العلّة الغائيّة 
للغسل رفع الحدث. اعني إزالة الجنابة فيكون بهذا الاعتبار واجبا لنفسه. وهو 
بهذا الاعتبار واجب موسّع. والعلّة الباعئة استباحة ما يحرم التلبّس به من 
العبادات معهاء فإذا ضاق وقت العبادة كما إذا لم يبق للجنب الذي يجب عليه 
الصوم من الذَّيل إلا مقدار ما يقع فيه الغسل. وكذلك إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا 
مقدار ادائها فيجب حيئئذٍ للصلاة والصوم, ولا يلزم من ذلك اجتماع علتين على 
معلول واحد؛ لأنّ الوجوب الحاصل من الجنابة علّة لحصول الثواب بالفعل. 
والحاصل من الصوم والصلاة علّة لحصول الشواب بالفعلء والعقاب بالترك. 
فلا يكون المعلول واحداً. على أنّ العلل الشرعيّة معدفات لا مؤئّرات فلامحذور 
في الاجتماع. 

الشالث: الجنابة مستّبة للأمرين: أحدهم): الانزال مطلقاً لقولهيَية: «إنما الماء 
عن الماء»”". ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله 9ة: أنه قال: «إنا 
الغسل من الماء»'". وفي أداة الحصر إشكالء وثانيهما: غيبوبة الحشفة. أوباقيها 
أو بقدرها مع فقدها في فرج آدمي ولو دبرا مطلقاً ولو ميّتاً لقوله؛ةة: «إذا التق 
الختانان فقد وجب الغسل»'*). والعموم يدل على تناول الحكم الميّت. وأمَا 
١_المئدة‏ 1/0. 
؟-صحيح مسام: ج ١.ص‏ 719. ج “'؟ *. وفيه: «أنّما الماء من الماء». 


الوسائل: ج .١‏ ص 499 الباب 9 من أبواب الجنابة. ح .١‏ 
5< الوسائل: ج ١‏ صن 3 الباب امن ايو اب الحناية. حَ 1 
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دلالته على تناول الدبر فلايخلو عن شىء لعدم صدق الختان عليه. وأوجب 
المرتضى''' وابن إدريس'' وابن الجنيد ا؟ا والشيخ في المبسوط؛“) والعلامة في 
القواعد””) والشهيد'"! الغسل بالاييقاب في دبر المرأة والغلام بعموم الآية 
والإجماع ولإنكار على ! 9" يجاب الجلد والرجم دون الصاع من الماء. ولقول 
أحدهماء»: «إذا أدخله فقد وجب الغسل»”, ولم يوجبه الشيخ في 

الاستبضار أ والنهاية!١٠‏ وسلار" 'الرواية الحلبيّ عن أبي عبدالله 91 لذ عن الرجل 
يصيب المرأة فيما دون الفرج أعَلها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: «ليس 
عليها غسل وإن ل يغزل هو فليس عليه غسل»' '''. قيل: إِنّ هذا الحديث ينسخ 
الأوّل لدلالته على الحصر. والظاهر أنّ الأول يتعلق بالإنزال دون الاإيقاب والثاني 
بالإيقاب دون الإنزال. وعلى تقدير تسليمه فالنسخ للحصر؛ لأنّ سببيّته الماء لم 


ينسخ بإجماع المسلمين. 
الرابع: الاريلاج في فرج البهيمة من غير إنزال لا يوجب الغسل لعدم صدق 
التقاء الختانين عليه. 


ال لمخامس: من وحد على حسده 3 ثوبيه المختص به متكا وجب عليه الغسل 


١-_جمل‏ العلمو العمل: ص 6 ؟. 

.٠١1 ص‎ .١ ج:رئارسلا-١‎ 

*"' مختلف الشيعه: ج اص 777 

ع - المبسوط: ج تيص 388-797. 

هقواعد الأحكام: ج ١.ص .7١8‏ 

.10 ص.١ الدروس الشرعيّة: ج‎ 1١ 

- التهذيب: ج ١.ص‏ 376, ح 715 

8 التهذيب: ج ١.ص‏ 54 17. ح 51١‏ 

6 الاستبصار: ج ١‏ «*ص ,1١ 77١‏ .في ذيل باب 11. 
٠‏ _النهاية: 19. 

.5١ المر لسم: ص‎ ١ 

١ من ايواب الجناية. حم‎ ١١ الوسائل: ح ١.ص ١8؟. الباب‎ ١ 


الإيلاج في فرج 


من وجد على 


جسده او ثوبه منيًا 


الإيلاج بالملفوف 


وجدان المذنى فى 
الثوب المشترك 


عتم مالو خوج 
المني من الموضع 


المعتاد وعدمه 


وجوب الفسل 
على الكافر 


ثم معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وأعاد ما صلّى فيه قبل الغسل هذا إذا وجده قبل الصلاة. وإن وجده بعدها أعاد 
في الوقت. وأمّا في الخارج'' فلا إعادة. لما روى زرعة عن سماعة أنّه قال: 
سألته ئايَةٍ عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه 
قد احتلم قال: «فليغتسل وليغسل ثوبه ويعد صلاته»'". والجمع بين هذا 
الحدية: وبين مازواه ابو.يضير حية قال:سالتث اما ميد 1 عمق الرضل 
555 قوية ميا ولد يعلد أنه احتلم قال: «ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ»!", 
الحمل في الأوّل على الاختصاص والثاني على الاشتراك 14 

السادس: في وجوب الغسل بإيلاج الملفوف نظر. لعدم صدق الإلتقاء 
عليه ويحمل الإلتقاء على المحاذاة وهي قد وجدت. 

السابع: وجدان المنى في الثوب المشترك لا يوجب الغسل على كل من 
صاحبيه. وفي جواز إنتمام أحدهما بالآخر إشكال ينشا من حكم الشارع بطهارة 
كل منهماء وإلا لأوجب عليه الغسلء ومن تيقّن المقتدي بوقوع أحد الأمرين, كل 
منهما مبطل لصلاته حدث المقتدي او حدث المتقدى به. 

الشامن: لو خرج المنى من ثقبة في الصلبء فمع الاعتياد الأقرب وجوب 
الغسل وبدونه عدمه. أمّا الأول فلدخوله بالاعتياد بحسب المعهود, وام الثاني 
فلخروجه بعدمه عنه. 

التناسع: يجب الغسل على الكافر بتحقّق أحد السببين لكن لايصمٌ منه. أمّا 
الأوّل فلعموم الخطاب, وأمّا الثاني فلإشتراطه بالقربة وهي غير صحيحة منه. 
-١‏ الوسائل: ج ١.ص .48١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الجذابة. ح 7. 


الوسائل: ج ١.ص .48١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الجذابة. ح ؟. 
-ه: «إنّ العلم الأوّل كان في الوقت والثاني خارج الوقت». 


كتاب الطهارة / فى أدلّة غسل الجنابة وكيفيته 1م 


*وإن كنتم مركخى أو على سفر ١١#‏ أراد يسحانةع وهال دان دوين 
للمحدثين في التيمّم عند عدم استطاعة الماء. فخصّ د مرضاهم ومسافريهم 
بالذكر فجمعهم في قرن واحد لكثرة وقوعهما وغلبتهما على سائر الأسباب 
البوخضة: تدع كل من وجب عليه الطهارة ولم يستطع استعمال الماء لفقدانه 
أو لمرض أو خوف عدو أو سبع أو لفقدان ما يتوصّل به إلى الماء أو غير ذلك ممّا 
لايكثر كثرة المرض والسفر. 
فإن قلت: السفر والمرض لا يكونان علّة لرخصة التيمّم بدون الحدث 
والجنابة فكيف عطفا عليهما ب«أو»؟. وقيل: * أو جاءَ أحد منكم من الغائط أو 
لاامستم التتوبناء فلم تجدوا ماء © وكا الحدث والجناية ليسا عله اللركهة 
والعااهيا عله لوحنوت الوضوى والقها فكي عطنا على يذاهما عله ارخف 
معهما؟ 
بالمحين هو النة هخ غير مجامعة::ونمن لالقسن النسد موعن فيدر اميه 
يكونان علّة للرخصة. هذاء وقد يقال: إنّ «أو» في قوله: أو جاءة بمعنى الواو 
كقوله: 
* بكيت على بحير أو عفا * 
وكقوله: 
* إن مها أكتل أو رزاما به !"ا 


١_المائدة‏ 5/06. 
؟-_جامع الشواهد: 4 1 ص 01 7 


ني بيان بعض 
الاحكام المستفادة 
من آيات ومناقشه 
المصنّف لها 


م معارج السؤو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وكقوله ‏ تعالى : #ولا تطع منهم آما أو كفوراً4' على قول من جعله 
بمعنى الواوء فيكون المعنى حينئذٍ: إن كنتم ايها المخاطبون مرضى او مسافرين 
حال كونكم محدثين ومجنبين وغير واجدي ماء فتيمّمواء وفيه نظر. 

فإن قلت: علامَ تحمل عدم وجدان الماء على المعنى الحقيقى آم على 
المعنى المجازي؟ 

قلت: على المعنى المجازي وهو عدم الاستطاغة من الاستعمال.٠:سواء‏ 
كان لفقدانه أو لفقدان ما يوصل إليه لوجود مانع من استعماله. سواء كان هلاكاً 
أوازدياد رفن او حدوث شين فى الأعضاء. 

فإن قلت: لمّاكان فقدان الماء مع وجوب الطهارة علّة لثبوت رخصة التيّم 
لكل واحد من الفرق الأربعة فلا فائدة في ذكر المرضى. والمسافرين المحتاجين 
إلى الماء لأنهما لايخلوان من أن يكونا محدثين أو جُنبين فكان ذكرهما مغنياً 

قلت: هذا إِنْما يرد لو حمل عدم الوجدان على معناه الحقيقي, أعني فقدان 
الماء. وتحن قد حملناه على المعنى المجازي. وهو يشتمل الأصناف الأربعة؛ 
لأنّ عدم القدرة على استعمال الماء. إِمّا لعدمه أو لبعده أو لفقد آلة الوصول إليه 
من الدلو أو الرشاء أو لمانع عنه من حيّة أو سبع أو لخوف من تلف النفس أو 
العضو أو اشتداد المرضء على أنا لو حملنا عدم الوجدان على المعنى الحقيقى, 
أعنى الفقدان واعتبرنا تعلقه بالفعلين الأخيرين, أعنى «جاء أحد منكم من الغائط 
7 لامستم النساء» لم برد الإشكال اها 


١_الانسان‏ كلام؛ ؟. 


كتاب الطهارة /فى أدلّة غسل الجنابة وكيفيته م 


من يين الأسباب الموجبة للغسل والوضوء الموجبين لرخصة التيمم عند عدم 

قلت: لأنّ علة المرقى الور عل السفر كما لا يخفى. واكااتفهيضن 
المجئّ واللمس فلإندراج اكتهو الاسعنات تحتهما وإن خرج بعضها عنهما. 
و«الغائط» أصله: الأرض المطمئئّة١''‏ والمراد به هاهنا العذرة: إمّا الكناية أو 
باستعمال لفظ المحل للحال و«من». زائدة, وقرئّ من طريق الشواذ «من غيّط». 
قيل هو تخفيف غيط كهيّن تخفيف هين. وقرئ لاامستم» و«لمستم»!"ا وكلاهما 
بمعنى واحد. فم قرا «لامستم» نظر إلى 3 فاعل بمعنى فعل نحو طابقت النعل. 
وعاقبت اللصٌء. ومن قرأ «لمستم» نظر إلى أن ما هو بمعنى هذا اللفظ كثيراً ما جاء 
في القران على وزن فعل كقوله ‏ تعالى - حكاية عن مريم 846: #ولم يمسسني 
بشرة!" وقوله: *لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان4!*. 


١-تاج‏ العر وس: ج 89ص ١07.مادة‏ «غوط». 
"-مجمع البيان: ج ١"تص .6١‏ 

ريع 1/16 

ٌ-الرحمن 5/00ل. 


ل 
© بي سل اميه 


فروع: 


الأوّل: من نواقض الوضوء الغائط بشرط خروجه من المعتاد إجماعاً. نوقض الوضوء 
وكذلك البول والريح. لإجماع المسلمين على النقض بهما وسلامته عن 
المغاراضن» ولقول 5 عبدالله!: «لا يجب الوضوء إلا فى بول أو غائط أو 
ضبرطة أو فسوة تجد ريحها»"2. 

وأما الآية!' فإِنّما تدلٌ على وجوب التيمّم عند وجود الغائط أو ملامسة 
النّساءء أعنى وطأهنَ وفقدان الماء؛ وهذا يدل على وجوب استعمال الماء عند 
وجحدائه أن كرو حوري تعاله على وه اوضر أو الشيل بوكو العم ون 
عن أحدهما فلا دلالة للآية عليه بل إِنّما ثبت بالإجماع!' والسئّة!؟). 

لايقال: تقيبد الفسوة بوجدان الريح يفهم منه عدم النقض بها مع فقدانه. 

لثآنا نقول: هو محمول على حالة التردد في خروجها. 

فإن قلت: الحصر فى الأحاديث يدل على انحصار الناقض فى الثلاثة. 

قلت: هى حير على ١١‏ لفق ادكه وااعز إعنا ف لما قفن لكوي 
مظئّة لأحدها أعني: خروج الريح در على ذلك عدم النقض بالنوم الذي 
لم يغلب على الحاسّتينء وما روي عن أبي عبدالله :38 أنه قال: «لا ينقض إلا 


١‏ الوسائل: ج .١‏ ص .١70‏ الباب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء. ح ؟,. مع اختلااف فى التعبير. 
النساء 57/75 


المبسوط: ج .١‏ ص رة 1 


خروج البول 
والغائطا من غير 
المو ضع المعتاد 


خروج الحدث من 
غسير الموضع 
المعتاد مع السداد 


لو برزت المقعدة 
ملوثة 


حم معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


حدث. والنّوم حدث»2١٠'.‏ وما أشبه ذلك محمول على أنّ المراد أَنّه مترّل منزلة 
الحدث؛ والمراد بالنواقض المذكورة فى الأحاديث هو ما يوجب الوضوء فقط. 
قللانورة افق مقا برجت القتسا تع 

الشاني: خروج البول والغائط من غير الموضع المعتاد. فيه خلاف؛ فذهب 
العلامة وأصحابه: إلى أَنّهِ مع صيرورته معتاداً ناقض مطلقاً؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: 
أو جاء أحد منكم من الغائط "٠,"‏ وقال ابنه في شرح الإرشاد: وإن خرج 
من غير المعتاد فالأقوى عندنا النقض. سواء قلّ أو كثر وسواء انسدٌ المخرج أو 
الأوسوء كان قوق الحفدة او تحتهاء وهذا مذهب ابن إدريس!*) واعتبر الشيخ 
أبو جعفر تحتيّة المعدة محتجّا بأنّ الخارج من فوقها لا يكو ن إلا قيَّا. ولقول 
الباقر والصادق ءاية؛. وقد سئلا عمّا ينقض الوضوء فقالا: «ما يخرج من طريق 
الأسفلين»7. وأجيب عنه: بأنّ المعنى المنقول إليه. هو الثقل الباقي بعد انتزاع 7" 
الأجزاء الغذائيّة منه. ولا مدخل للمخرج في تسميّته والحديث محمول على 
الأغلبيئة. 

الشالث: خروج الحدث من غير المعتاد مع انسداد الطبيعيّ ناقض بأوّل مرّة 
ومع عدم الإنسداد لاينقض إلا إذا صار معتادا؛ وذلك بمرتين فينقض في الثالثة. 
وقبل: في الثانية وهو الأحوط لصدق الخروج من المعتاد عليه. 

الرابع: لو برزت المقعدة ملوّثة لم يُنقض!*ا الوضوء لعدم صدق الخروج 


١‏ الوسائل: ج ١ص .18٠‏ الباب امن اانا نواقض الوضوء. ح وفيه: «لاينقض الوضوء...». 

"-النساء 647/6. 

"' مختلف الشيعة: ج اص 14 7. 

؟ - السرائر: ج ١ء.ص .٠١ ١‏ 

.١ ١1ص‎ .١ الحلاف: ج‎ 6 

-1١‏ الوسائل: ج ١ص .١79/‏ الباب من اوناك نواقض الوضوء. ح ". وفيه: «ما يخر ج من طرفيك الأسفاين». 
لاه ج: «لتفال». 


4-وعءه:«لم بنتقفض»». 


كتاب الطهارة / فى الأحداث المو جبة للوضوء 3م 


عليه. 
الخامس: خروج الريح من قبل المرأة ناقض. لعموم النقض بخروج الريح 0 5 
وبه. 


قال الشافعى'". وقال الشهيد: الأقوى أنه لاينقض'". ولعلّه نظر إلى 
اليس كا زعا انعا كنا ائه (3 احرص م قل الرضذل فإلدالا تقض إنعاقاً. 
وفرّق بينهما بأنّ قبل المرأة له منفذ إلى الجوف خلاف الذكر؛ وكذلك إذا خرج من 
السادس: بول الخنثى ناخد القبلين ناقض لغندق البو ل عليه و أن ن احتمل عكم بول الخنثى 


من أحد القُبلين 
وه ٠»‏ 


انه ثقبة. 

السابع: : خروج البول من الدُبر ناقض على الأظهر؛ لصدق البول عليه ام 
لعدم توقف اضدى على الخروج من المخرج مع الجعال انخراق الحائل بين'" 
السبيلين؛ ويحتمل التقييد بانسداد المخرج الطبيعي أو الاعتياد. 

الثامن: الدود الخارج إن كان #سلطها خقضن وإلافلاءلماروي عن وه 
أبى عبدالله!ثة فى الرجل يسقط منه الديدان'*) وهو فى الصلاة. قال؛ «مطى فى © 
صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه»!*. ولقوله بثّة: اليس في حبٌ القرع والديدات 
الصغار وضوء. إما هو إِلَّا بمغزلة الققل»٠".‏ ويدلٌ على أنّه أراد الدود إذا لم يكن 
ملطْخاً وأمّاما رواه عمّار بن موسى عنه إثّة : أنه سئل عسن الرجل يكون فسي 
صلاته فيخر ج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال : «إن كان خرج نا من العدرة 


١‏ اك ان 
"'ه: دمن 
فى المصدر «الدوّاب». 

6 الوسائل: ج ١.ص‏ 184. الباب 0ء ن أبواب نواقض الوضوء. 5 
1- الوسائل: ج .١‏ ص 187. الباب 0 من أبواب نواقض الوضوء. ح ؟. 


امك 


عدم القاض 
الوضوء بالوذي 
والمدي 


9 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


فليس عليه شيء. ولم ينقض وضوءه. وإن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد 
الوضوء. وإن كان في صلاته. قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة»7. وكذلك 
البلغم والدم. وما أشبههما ممًا ليس بغائط ولا بول. وكذا الوذي والمذي والقئّ 
والرّعاف. فإنّه ليس متها بناقض أمَا البلغم وما أشبهه كالمرّة الصفراء فلانّه ليس 
شيء منها حدث ا بالإجماء؛ وأمّا الوذي والمذي؛ فلما رواه عمّار عن الصادق +5؛ 
قال: سألته عن المذي فقّال: «أن علب ؛3ة كان حل مذاء فاستحيى أن شال 
رسول الله يني لمكان فاطمة 4 فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال 
له: ليس بشيء»!". وبما رواه زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبداله ايا المذي 
لاينقض الوضوء قال: «ولايغسل عنه الشوب ولا الجبسد ف هو بمنتزلة 
اليزاق»١!‏ ". ولما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله اثلا أنه قال: «إن سال من 
ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له 
الوضوء ما هو ببنزلة البصاق»! “.وأا مارواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن 
الرضااية أنّه سأله عن المذي فأمره منه بالوضوء إلى آخر* فهو من الآحاد. 
على أنّ راوي هذا الخبر محمد بن إسماعيل وهو قد روى هذه القضيّة بعينها؛ 
وقال: أمرني بإعادة الوضوء قال: قلت له: فإن لم يتوضّ قال: «لا بأس»7", وهذا 


قال: «والوذي فنه الوضوء» محمول على أنّهِ إذا لم يستبرا والخارج محتمل 
لبقيّة البول ", ويؤيّد ذلك قوله:2ة: «والوذى فنه الوضوء. دنه تخرج من 


.6 لباب 0 من أبواب نواقض الوضوء. ح‎ ,.١185 ص‎ .١ الوسائل: ج‎ ١ 

0 - الوسائل: ج .١‏ ص ,١197‏ .لباب 7١م‏ ن أبواب نواقض الوضوء. 26 
"' الوسائل: ج .١‏ 00 الباب 7١م‏ بو اانه وول كن الوضوء. ٠ح‏ 0. 

- الاستبصسار: ج ١‏ ص 346 22 اودر «بمنز له التحخامة». 

0 الوسائل: ج ا الباب ١١م‏ ان أبواب نواقض الوضوء. ٠ح‏ 37 .١‏ 
53 - الوسائل: ح .١‏ ص ,.١197‏ ؛ الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء. ٠ح‏ 1. 
7 الوسائل: ج ١ص‏ 98 1, الزنات تمق :ابراب نالفط الى ود ٠ح‏ 15. 


كتاب الطهارة / فى الأحداث المووجبة للوضوء 9١‏ 


دريرة البول»7'. وما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبى عبدالله]3ة فى الرجل 
يبول ثم يستنجي: «فإن سال حتّى بلغ الساق فلا يبالي»!". وأمًا القي فلما ار 
ابو اسامة قال: سألت أبا عبدالله نايا عن القئّ هل ينقض الوضوء؟ قال: «لا» ٠"‏ والرعاف ' 
وأمّا الرعاف؛ فلماروي عن أبي بصير عن ابي عبدالله 3 قال: سألت عن الرعاف 
والحجامة كلهم جائل فين «ليس في هذا وضوء إن الوضوء ء في طرفيك 
اللذزين أنعم الله مهما عليك»!. وأمّاما رواه سَماعَةَ قال: سألته عمًا ينقض 
الوضوء. فقال: «الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن إِلّا شىء 
تصبر عليه. والضحك في الصلاة والقٌ»*. وما رواه الحدّاء عنهاة أتهدقال: 
«الرعاف والقّ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت منه شيئاً ينقض الوضوء 
وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء) "١‏ فمحمول على التقيّة توفيقاً بين 
الأحاديث. 
التاسع: لمس النساء وتقبيلهنٌ ليس من النواقضء إذ لادلالة في قوله 00 - 
تعالى: أو لمستم النساء4'"' عليه وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. ولما النواقض؟ 0 
رواه أبومريم أنّه قال: قلت لأبي جعفر :ثة: ما تقول في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو 
جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد. فإنّ من عندنا يزعم أنّه الملامسة 
فقال:«لا والله ما بذلك بأس د افدائه وما يعني هذا «أو لامستم النساء» الا 
المواقعة ف الفرج»! “), ولما رواه زرارة عنه :ث3 : أنه قال: «ليس ف القبلة ولافي 


١‏ تهديب الأحكام: اج ١.ض‏ ١7,الباب ١‏ من أبواب الأحدا الموجبة للطهارة. ٠ح‏ أخ. 

1 - الوسائل: ج اص ,٠٠٠١‏ الباب ١‏ من أبواب نواقض ن الوضوء. 42 ".وفيه: : «يبلغ.. .. السوق». 
0000 ج ١ص ١ بابلا٠ ١7‏ من أبواب الأحداث الموجبة للطهارة. ٠ح‏ 30 

- الاستبصار: ج ١.ص‏ 85 الباب 0٠‏ ن أبواب ما ينفض الوضوء. ح 186. 

6 تهذبب الأحكام: ج ١.ص‏ 17. الباب ٠١‏ ان أبو اب اللأحداث الموجبة للطهارة. ح 

1 تهذبب الأحكام: ج اود رليات ادن ابو اع« الا جدانت الموتعية لاطفارة: 0 

لا النساء 67”/6. 

4 الاستبصار: ج ١.ص‏ /لى الباب 07 من أبواب ما ينفض الوضوء. ح 785 


؟6 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الباقيرة ولامك الفرج وضوء»!') 

لعي ب موي بجو : «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة 
وو ا ال 
العيق» ' " وإن أَيْد بما روى عنه!ة عبد الرحمن بن أبي عبدالله أنه سأله عن 
رجل مس فرج إمراته فقال: «ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده. والقبلة لا 
يتوضأ منها», 

ويعلم ممّا ذكرنا ان مس المتوضي فرجه لاينقض وضوءه. ويؤْيّده مارواه 
معاوية بن عمّار عنه اث نه عن الرجل يعبث بذكره فى الصلاة المكتوبة فقال: 
«لابأس»٠‏ ". وما رواه سماعة عنهاية قال سألته عن الرجل يمس ذكره أو فرجه 
أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى يعيد يعي وتتووة؟ فقال: :رلا با سن بذلك إنما هو من 
جسندة»!١)‏ واماما وواه عاو بن غوسي عبه]ن: قال: سئل عن الرجل 06 كت 
يمس باطن دبره قال: الب ا 0 
وإنكان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضاً ويعيد الصلاة. وإن مسح إحليله أعاد 
الوضوء وأعاد الصلاة»”"/, فالوجه فى التوفيق بينه وبين ما ذكر آنفاً حمل ماذكر 
هاهنا على أَنّهِ وجد شيئاً من النجاسة عند اللمس فينتقض وضوءه وتبطل صلاته 
لتلك النجاسة لا للمشء وإذا لم يجدها لم ينتقض وضوءه وصحّت صلاته. 


١_الاستبصار:‏ :ج ١‏ .ص لالم الباب 07 ان أبواب ما ينفض الوضوء. اللا 

4 2 الاستبضصار: 00 عن اخ النات عافن ابو دنا شمن السو‎ "١ 

ان لكين الهراء محا نكحها». لسان العرب: ج اص 07 5. 

؛ - الاستبصار: ج ١تصض‏ َل الباب 07 قاض ل ح181. 

0 الاستبصار: ج ١ءض‏ مل الباب 07 ن أبواب ما بنفض الوضوء. ح ما. 

1 الاستبصار: ج ١.ص‏ 48 الباب 07 » ن أبواب ما ينفض الوكدن 1 

7 الاستيسار: جك ٠‏ صر ن 8ل الباب 687 من أبواب ما ينفض الوضوء. اح 585 ٠.وفيه:«...‏ وان مس بياطن احليله ... 


وإن فتح إحليله...». 


يلين > امنوالاقف ربو لصوو ممُكرَئى 

حَقَ تَعلمُومَاتقُوأ أوب وَلَاجْْب عاب سَبِيحََ 

. عتوَإدكممْتق وك سف جاه أَحَدُ ينمت 

00 لنسَآء فَإْتجِدُ وأصاآ قَتَسَمَمُواْصَعِيدًا 

فس ابي 

*فَلمْ تجِدِوا مَاءٌ فَتَيمَمُوا» أي: فاقصدوا؛ لأنَ التيمّم في اللّغة: اتقصد. وفي ل 
الشرع: قيار عن دين أ المييربناسانس زمه وا يسعدليه | 
على وجوب النيّة فيه؛ لأنّ النيّة؛ القصد: #صَعِيداً طَيّباً قَامِسَحُوا بد 

وأيديكم#» ترابأكان أو حجراً لا تراب عليه؛ هكذا نقل الزجاج'". فلو ضرب 
المتيمّم عليه ومسح أجزأه. خلافاً للشّافعي!", وهذا لاينافي ما ذكر في المائدة 
من قوله ‏ تعالى -: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4 !*. لأنّ «من» لإبتداء 
الغاية بمعنى: أن المسح يبتدئ منه. وإن لم يلتصق منه شي باليد. وقيل: إِنّ «من» 
للسببيّة والضمير في «منه» راجع إلى الحدث كقولك تيمت من الجنابة. وهذا 
لاايخلو من سماجة وتحمّل وتصريح بالضّمير عن الأقرب إلى الأبعد؛ والأوّل قد 


.25/6 ءاسنلا-١‎ 


؟-مجمع البيان: 4 لاص .0١‏ 
"- المجموع: ج ”.ص 7 
المائدة 35/0. 


متى يسوغ التيمّم 


وجوااب طاب الماء 


للطهارة 


ان معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


قيل عليه: إن لايخلو عن تعسّف؛ وأنا أقول: أن حمل «من» على البعضيّة لايدلٌ 
على وجوب علوق شيء من التراب باليد؛ بل إِنّما أريد بالبعضيّة هاهنا القلّة التي 
هي من لوازمهاء دفعاً للتَوهّم أن يكون التيمّم على نمط ماكان بدلاً عنه من 
الوضوء أو الغسل كما ورد فى الحديث: «أنْ واحد من الصحابة طفق يتمرغل في 
التراب»7". 1 


فروع: 

الأوّل: لا يسوغ التيمّم إلا عند تعذّر استعمال الماء؛ إمّا لفقدانه أو فقدان ما 
يتوصّل به إليه أو لخوف من استعماله لموت أو مرض أو شين أو ألم غير متحمّل 
لصدق عدم الوجدان في كل حالة من هذه الحالات؛ فعند فقده يجب طلبه في 
مظان وجدانه إجماعاً!' منّا مع موافقة الشافعي'" لنا فيه؛ ولأنّ عدم الوجدان 
لايتحقّق بدونه. وأنّما الخلاف في التفصيل فذهب المفيد!*. وأبو الصلاح!*؛ إلى 
غلوة سهم في الحزنة وسهمين في الشّهلة في الجهات الأربع وهو مختار صاحب 
القواعد') وأتباعه؛ وبه صرّح الشهيد في مصئّفاته '"؛ وذهب الشيخ في المبسوط 
الى أنّه غلوة سهم!*. ولم يفصّل في الحزنة والسّهلة؛ لكن ما رواه في الاستبصار 
عن على اثلا له قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة. وإن كانت 


١‏ الوسائل: ج ”.ص /ا49. الباب ١١‏ من أبواب التيقم. ح م 
١‏ تدكرة الففهاء: ج ".ص 155. 

3 المجموع: ج “.ص 5:5 .١‏ 

المقنعة: ص .1١‏ 

الكافى فى الفقه: ص 5 .١7‏ 

1 قواعد الأحكام: ح .١‏ ص 7*55. 

اللمعة الدمشقية: ج ١.ص ١١67‏ البيان: ص 87. 

8 المبسوط: ج .١‏ ص .5١‏ 
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السهولة فغلوتين»!"2 يدل على خلاف ما ذكر في المبسوط. 

[ْ أمّا ما رواه عن أبي عبدالله0!آة أنّ على بن سالم قال لهاثة: إني أتيمّم 0 
وأصلي ثم أجد الماء وقد بقى علىٌ وقت فقال: «لا تعد الصلاة ة إن ربّ الماء هو الماء 
رب الصعيد». فقال له داود بن كثير الرقيّ: أفأطلب الماء يميناً وشمالاً فقال: 
«لاتطلب الماء لايميناً ولا ثمالاً ولا في بثرء إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم 
تجده فامض»!'' فمحمول على الخوف والضّرر ولو بثمن مقدورء إذا لم يتضرّر به 
في الحال ولو زاد على ثمن المثل على الأصمّ؛ فإنّه إذاكان قادراً على الثمن وهو 
غير متضرّر بصرفه نقدا ووجد الماء عند من يبيعه فهو واجد للماء فلا يسوغ له 
التيمّم؛ لأنّ مساغه موقوف على فقدانه؛ لقوله ‏ تعالى : #فلم تجدوا ماءً 
فتيمّموا 4 !"؛ ولأنّ الصادق كذ اشترى ماء وضوءه بمائة دينار؛ وقيل: بسبعين 
ديناراً وكون الخوف من اللْص مع الزيادة على ثمن تلستغا لانن :بنده 
الوجوب لوجود الفارق؛ وهو انقطاع الثواب فيما اخذه اللص بضمانه إِيّاه؛ وعدم 
انقطاعه في الشراء؛ لأنّ ثوابه على الله وهو دائم غير منقطع؛ ولأنّ الواجب 
موقوف على أمر مقدور غير متضرّر به في الحالء وما يتوقف عليه الواجب مع 
هذه الشرائط فهو واجب فالشراء بالزائد على ثمن المثل واجب. 

الثاني: لو وهب الماء أو أعيرت الآلة عند فقدهما وجب القبول. لعدم المّدَ عكم ماك وهب 

عرقاً. ولو وهب بثمنها أو وهب الالة لم يجب القبول؛ لتحقق المنّة؛ ولو بيع 5 0 
أحدهما بثئمن في الذمّة قادر عليه عند المطالبة وجب عليه الشراء. ولو كان 
عاجزاً عنه في الحال. لإمكان تحصيل ما يتوقف عليه الواجب من دون المنّة؛ 


لي ل ل لك ن أبواب التبمم. ٠ح‏ ١لاة.‏ 
١‏ تهديت الاحكام: 4 اردص ,1١54‏ اليباب ل 555 الحيض. 4 /ا0. 
'"' النساء 7”/6؟. 


تاقفة ا 5 1 
للمسألة 


مم6 معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 
لآنّ الاقراض كالاعارة. 

الشالث: لو وجد بعض ما يكفيه للغسل أو الوضوء تيمّمء ولا يجب عليه 
غسل ذلك البعض؛ خلافاً للشيخ''؛ فإنّه أوجب غسل ذلك البعض؛ واستئناف 
التيمّم تامّاً؛ لأنّه واجد الماء بالنسبة إلى ذلك البعض فلا يسوغ له التيمّم بالنسبة 
إليه وإِنّما وجب عليه المسح التيكمي بعد الغسل تتميماً للتيمّم بالنسبة إلى 
الأعضاء التى لم يصل الماء إليها؛ فإنّ التيمّم بالنسبة إليها واجب؛ لصدق فقدان 
الماء بالنسبة إليها وهو موقوف على مسح الأعضاء المغسولة؛ لعدم صحّة 
التجردي فيهء ومايتوّقف عليه الواجب فهو واجب. 

وفيه نظر: أما أوّلاً فلمنع صدق وجدان الماء على وجدان البعض؛ فإِنّ 
معنى قوله: #فلم تجدوا ماغ74', يكفي لرفع الحدث بقرينة عدم جواز التجردي. 
والاقتصار على غسل البعض. فواجد البعض فرضه التيمّم كفاقد الكلّ. 

وأمّا ثانيا: فلتعذّر النيّة مع وجوبهاء أمَا وجوبها فلقوله :ثة: «إنما الأعمال 
بالنيّات»7". وأمّا تعذرها فلعدم تحقّقها هاهنا بدون رفع الحدث أو“ استباحة 
الصلاة. ولا يجوز شيء منهما لكون غسل البعض غير رافع ولا مبيح. 

8 ثالثا: فإنّه إن امتنع التجردي في البدل فليمتنع في المبدل منه فلايفيد 
غسل البعقن اصاد وإن لم يمع فلا حاجة إلى مسح ما غسله. 

57 رابعا: فللزوم العبث 7 اجتماع البدل والمبدل منه؛ بيانه: اه إن 
لوايضةق عسل البعطى علق اميم المبذل منه ركون قله عبقا والمكلف لا يكلف 
بالفعل العبث؛ وإن صدق غسل البعض على اسم المبدل منه لزم اجتماع البدل 
التهناف 5774 


“"' مستدرك الوس 1 لل: خ 0 ص * 3 الباب 0 من أبوات مقدمة العيادات. 4 0. 


ٌ-ه:«و)». 


حكم مالو وجد 
بعض ما يكفيه 
للغسل او الوضوء 
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والمبدل منه. فاحد الأمرين المحالين لازم؛ إِمّا التكليف بالعبث أو اجتماع البدل 
والمبدل منه. 

وأمّا خامسا: فلآنّه مشتمل على تضييع المال وفعل العبث؛ لعدم تترتّب 
الغاية عليه. 

الرابع: لو اجتمعت العينيّة والحدث وقصر الماء عنهماء ووفى بكل واحد 
منهما على حياله. فالأولى تخصيص الماء بالعينيّة لوجود البدل في رفع الحدث 
دون إزالة النجاسة؛ ولا يخفى عليك أنّ!' البدل بالرفع يقتضي وجوب تخصيص 
الماء بالازالة لاالأولويّة. 

وقال: العلامة# فإن خالف ففى الاجزاء نظر("؛ ووجهه على ما قيل أنه 
كان منهيّاً عن استعمال الماء فى الغسل 7 الوضوء واستعمال المنهي عنه في 
العبادة مفسد لهاء وهذا يدل 5958 على وجوب استعماله في الغسل؛ فإنه لو 
لم يكن استعماله في الغسل واجباً لم يكن استعماله في الغسل منهيّاً عنه. ومن 
حيث أنّ السبب المقتضي لفساد الوضوء وجوب إزالة النجاسة ليصلي مع طهارة 
بدنه وثوبه. وهذه العلة الغائيّة متعذرة لعدم إمكان إزالة النجاسة حينئذ. فينبغى 


. ص 


المعلول, أعني فساد الطهارة. ويردٌ عليه منع هذه المقدّمة. أعني كون العلّة الغائية 
هذه لما بيّنا في الشق الأول أنّ السبب المقتضي لفساد الوضوء.إِنّما هو النهي عن 
استعمال الماء فيه؛ فالأظهر أن يقال: إنّ وجه النظر تعارض الوجوبين أعني 
وجوب إزالة النجاسة العينيّة ووجوب ازالة النجاسة المعنويّة؛ فإِنه كما يجب 
على المصلي إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه كذلك يجب عليه رفع الحدث بالماء. 


ولايجوز له العدول إلى التيمّم؛ إلا مع عدم وجدان الماء. والماء موجود. فهذان 


١_س.ه:‏ أت احتصاص البدل». 
1 قواعد الأحكام: ج ١.ص‏ 777. 


ل . الحمقسه ١‏ لنجا سه 
العينيّه والحدث 


رأى العلامة فى 
المسألة و مناقثة 
المصئف له 


هل يجوز تقديم 
ليم على دخول 
الوقت؟ 

آنا بلعض 
الأضحاب فى 
المسألة ١‏ 


١ج/ معارج السئو ل ومدارج المأمول‎ ١٠ 


أمران يستلزم التلّس بأحدهما الإخلال بالآخر وليس لأحدهما مرجّح لما 
عرفت فقد جاء الإشكال. 

على انها وروي ان السيّد عميد الدين: قال: لما وصلت في قراءة القواعد 
على المصنّف+ة قلت له: إنّ منصوص الأصحاب أجمع أنّ إزالة النجاسة أولى؛ 
فكيف يقع الشك فيه؟ فأمرني بالضرب عليه وتصفّح النصوص عن الأئمّة]22 
فتصفّحت فلم أظفر بما يدلٌ على مخالفة الأصحاب. فلمًا غالبته الوفاة:#كتبها 
لئلااأخل بشيء من فوائده وأعلمت عليها بالرّائد. 

الخامس: تقديم التيمّم على الوقت إذا لم يكن عليه قضاء باطل إجماعاً 
وفي وجوب تأخيره إلى آخر الوقت خلاف. ذهب إليه علم الهدى'' والشيخ”"ا 
وابن إدريس''" وابن أبي عقيل!؟) وأبو الصلاح”*) وسلار”" وابن البداسا"ا 
محتجّين بما رواه محمّد بن مسلم قال: سمعته يقول: «إذا لم تجبد ماءًٌ وأردت 
التيمّم فأخَّر التيمّم إلى آخر الوقت. فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»!*. وبما 
رواه زرارة عن أحدهماءة قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في 
الوقت. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم. وليصل في آخر الوقت, فإذا وجد 
الماء فلا قضاء عليه»!'؛ فإِن فيه دلالة على وجوب التيمّم والصلاة في شين 
الوقت؛ فإِنّ الأمر للوجوب على الوجه الذي قيّد به. 
١‏ الانتصار: ص 177. 
١‏ النهاية ونكتها: ج .١‏ ص .77١‏ 


لبد اتروع دكن كاد 

المختلف: ص لا غ. 

6 الكافى فى الفقه: ص .١77‏ 

1 المراسم: ص ؛ 0. 

1 المهذب: ج ١.ص‏ 51. ' 

4- الوسائل: ج . ص 497. الباب 77 من أبواب التيمّم. ح .١‏ 
5 الوسائل: ج 7. ص 487 الباب 6 ١‏ من أبواب التيمّم. ح *. 


كتاب الطهارة / في أدلّة التيمّم وكيفيته ١‏ 


وعلى أنّه لو تيمم قبل آخر الوقت وصلَى ووجد الماء يجب عليه القضاء 
إعتباراً للمفهوم المخالف. وهذا يدل على أَنّه لم يكن صحيحاً إذ لوكان صحيحاً 


لميجب القضاء. وذهب ابن بابويه. إلى أنه يجوز في أوّل الوقت7"؛ لأنّه قد 
وجبت عليه الصلاة فيه مع أنه حينئذ يصدق عليه أنّه لم يجد الماء. ومحافظته 
على أفضليّة أوّل الوقت مندوب إليهاء وقال إين الجنيد: بالجواز مع العلم 
باستمرار العجز وعدمه مع عدمه'". وهو مختار جمهور المشايخ المتآخرين!", 
ويرجّحه عقلاً أنّ تفويت أفضليّة أوّل الوقت مع عدم الرجاء لفضيلة استعمال 
الماء غير معقول. وأمّا مع وجود الرجاء فإنّه لم يتحقّق عدم وجدان الماء. فلا 
يصمٌ التيمّم؛ لأنّه مشروط به. ونقلاً نحو!*) قوله _تعالى : #فلم تجدوا ماء0!4, 
يدل بعمومه على أنّ فاقد الماء العالم باستمرار الفقدان غير واجد له. فيجوز له 
التيمّم في أوّْل الوقت. وأمّا غير العالم بالإستمرار. فإِنّه غير عالم بالفقدان فلا 
يجوز أه التيمّم فيه. 

وأيضاً رواه زرارة في الصحيح عن الباقر:ة قال: قلت له فإن أصاب الماء 
وقد صلى بتيمّم وهو في وقت الصلاة؛ قال: «صحّت صلاته ولا إعادة عليه»7", 
يدلٌ على جوازه في أَوّل الوقت مع العلم باللإستمرار. وما رواه أيضاً في الحسن 
عن أحدهمائاية أنّه قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت, فإذا 


٠ يما‎ 


١-_حكاه‏ عه العامة في المختلف: ج .١‏ ص .5١5‏ 

.6١0:فلتخملا_-؟‎ 

'"- المعتبر : ج ١.ءص‏ 85" |رشاد الانهان: 4 ١.ءص‏ 775؛ البيان: ص 832. 
خ يس دذان اه 

6_النساء 277/6. 

1 الاستبصار: ج ١.ص .17١‏ الباب 0 3من أبواب التيمّم. ح 0. 


ما ذهب اليه أبن 


بابويه فى المسألة 


١ج/ معارج السئو ل ومدارج المأمول‎ ١ 


خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ويصل في آخر الوقت»6',. يدل على وجوب 
السادس: التيمّم ينتقض بما ينتقض به المبدل منه مع التمكن من استعمال هل التيمم ينقض 
س: التيمّم ينتقض ب ينتقص به د ه مع التمكن من 0 
يق الوقت عن أداء ركعة مع الاإثيان بالمبدل منه أو لا فان ضاق الوقت 
قيل: يصلى بتيممه, واستحسنه الشيخ فخر الدين!', ولعجله نظر الى اثنة 
لم يصدق عليه أنه وجد الماء في الوقتء وإن لم يضق عنهما بطل تيمّمه؛ وإن كان 
الثانى فإمًا أن يجده فى حال التلبّس بها أو بعده فإن كان بعده بطل تيمّمه. لكن 
ليجب عليه قضاء ما صلَى به. وانكان فى حال التلبّس بها ففيه أقوال: 
الول اصرية أحدها: إتمام الصلاة لأنّه تلبس بها بطهارة مشروعة. وقد نهى عن إبطالها 
فى ١‏ له 1 2 0 
ْ بعد التلبئس بها على وجه مشروع. 
وثانبه: إبطالها ما لم يركع في الثانية تنزيل البعض الأقل منها منزلة العدم 
فلا يصدق عليه العمل بتناواه النهى عن إبطال العمل. 
وثالثها: العدول من الفرض إلى النفل وهو الأقرب. حذرا من ارتكاب 
المنهىّ أعني إيطال العمل. وتحصيلاً لامتثال الأمر في الفرضء وذلك فإِنّهِ مأمور 
بإيقاع الصلاة بالطهارة المائيّة مع الإمكان. وهو الآن يتمكّن من استعمال الماء. 
أللهمّ إلا أن يضيق الوقت عن الطهارة وأداء ركعة في الوقت. 
ويحتمل عدم الجواز؛ لأن” العدول إلى النفل ابطال للفردض وهو منهىّ عنه؛ 
لأنّه قد رحل فيه على وجه صحيح شرعيئ. وأيضاً إن بطل تيمّمه فلايصح منه 
النفل وإن لم يبطل فلا وجه للعدول عن الفر ض. 


١‏ الاستيه ار ج ١.ءص 60١‏ ١الباب‏ 30.من أبو نت التيمّم. ح .١‏ وفيه: «الماع». 
؟_راجع: إيضاح الفوائد: ج ١ص‏ 515-مق/. 


هكلم فالقد 
الفلهرين 
والأقوال في 
المسألة 


كتاب الطهارة / في أدلّة التيمّم وكيفيته 0 


السابع: فقدان ما يتطهّر به مسقط للأداء والقضاء فى قول. ما الأداء فلعدم 
تمكتة من قيرط الخو مار وجرن ارو رجرب لاج 
له فقال العلامة في القواعد بقوّته!'. ونقله الشيخ جعفر بن سعيدية عن بعض 
الفلماء! "١‏ وهال النقه غميق الديين: لعاتظفر بالتقول عينه "ا واونع عسل 
الهدى!*) والمفيد في المقنعة!*' والشيخ أبو جعفر؛ القضاء”). ولعلهم لما رأوا 
فوات الأداء لفوات الشرطء وقد وجد الشسرط بعد فوات الوقت: ولو فرضنا 
وجوده و راوع راوج لمجاو الرمدمراه وجراف كيه 
وأوجبوا القضاء جبراً لفوات الأداء وإن لم يجب لتنزيلهم إيّاه منزلة الواجب, ولا 
شك أنه أقرب إلى الاحتياط وتردّد في المختلف”" في ذلك ونقل عن الشيخ 
المفيد مايدلٌ على الرجوع عنه!”؛ فإِنّه قد قيل أنّه قال في رسالة لولده: يجب 
عليه أن يذكر الله في أوقات الصلاة. وليس عليه قضاء!؟ ولعلّه إحترزعن إيجاب 
ها لا روحم مجاه وتعالى على المكلف::ولو وجت على :هذا القضاء لوحت 
على الصبّى والمجنون عند زوال عذرهما لعدم التكليف بالنّسبة إلى كل واحد 
منهم: والفرق بأنّ هذاكان تكلّفاً قبل فقدان الشرط بخلافهما غير مجدٌ إذالإعتبار 
في التكليف ؤت الآذاء لاما قبله ونا لابعده لاسكما عند هن عد وقت الضصلاة 


.778 ص.١ قواعد الأحكام: ج‎ ١ 

"-شرائع الاسلام: ج ١.ص ١‏ 5. 

"كنز الفوائد: ج .١‏ ص 85. 

3 ؛- الناصريات الجوامع التقهية] :ص ,57١1‏ المسألة 6 ه. 
6 المقنعة: ص .٠١‏ 

.5١ ص.١ المبسوط: ج‎ 1١ 

7 المختلف: ج اص 50غ6. 

م - قله عذه في المعتبر: داج الص 58٠‏ 

1 -أنظر السراقر:ج .١‏ ص 07 7. 


١ج/ معارج السئ ول ومدارج المأمول‎ ١٠ 


علّة للإيجاب نظراً إلى قوله ‏ تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس "١#‏ على أن 
اللام للعليّة. ولذلك قيل: يجب أداءً وقضاءً, أمّا الأداء فلأداء حقٌّ الوقت, وأمًَا 
القضاء فلحصول الشرطء وقال الشيخ فخر الدين: وهو ضعيف!". 

#إنّ الله كان عفوًاً غفوراً74"هذاكناية عن الترخيص والنّيسير؛ فإِنّ 
ديدنه أن يعفو عن الخاطئين وأن يغفر ذنب المسيئين فبالحري أن لايضيّق على 
المصلين. ويلزم من ذلك أن يرخص لهم ويبسّر عليهم ما كلفهم به وفيه إشارة 
إلى أن التيق رخصة لأعريم:: 


١-الاسراء‏ 8/109/. 
١‏ إيضاح الفوائد: ج ١.ص‏ 11-578. 
جاو ا 


وَتََلوكَعَنِالْحيض قل هود فَآغر لوالتيساء 
ف لبحب ضوَلمََرَبُوه رجه يلف نقد فتن 
َأتُوظْر من حَزْتُ مركم ألهإنَ لله حب لَوِينَ 
وَيُحِبٌ الفتطف ري ١!‏ 


*ويسألونك عن امحيض قل هو أذى* كانت اليهود يعتزلون النساء فى 0 
: > «يسالونك عن 
المحيض ويخرجونهنّ من البيوت ويحرمون مخالطتهنٌ والاكل والشرب معهنٌء المحيض» 
شأنهنّ؛ فنزلت الآية مشتملة على الحكم المتوسّط بين الإفراط والتفريط؛ فإنّها 
هى الشريعة اللاخذة بحجزة الحد المتوسّط لا يتعذاه إلى طرفي الإفراط 
والتفريط .كمايدلٌ عليه قوله تعالى _: #وكذلك جعلناكم َم وسل 1 
و«المحيض» مصدر 5 «المجئ» و«المبيت» من: «جاء حا و«بات 0 
3 س و ١حا‏ 
مبيتا». والاسم منه «الحيض» وهو في اللغة: السيل 7" يقال: حاض الوادي إذا 
ول وقد يطلق على ألدم الخارج بتلك الأوصافء وقيل: دم يجب لأجله ترك 
1200000 
1 البقرة .١57/7‏ 


“"_لسا ن العر ب: ج لاص ١7‏ .مأدة «حيض». 
3 -إرشاد 00 2 ١.ص771.‏ 


دم الحيض 


هل يجتمع الحرض 
مع الحمل؟ 


م١١‏ معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الصلاة!'' وفيه نظر و«الأذى» يطلق على القدرء والمراد به هاهنا ما يستقدر وينفر 


كه الطبع. 


فروع: 

الأوّل: قوله ‏ تعالى -: #هو أذى 4. وتفريع الأمر بالاعتزال عليه يدل على 
غلظة نجاسته ولهذا لم تتناوله الرخصة فى الدم القليل. وكان قلياه ككثيره فى 
فى الخروج من الجد, وقد اختلف فى اختصاصه باخ الجانبين فذهب العلامة 
إلى اختصاصه بالجانب الأيسر. وقال: إن خرج من الأيمن فليس بحيض !", 
وقال الشهيد: بالتطوّق تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القر سك وذهب 
ابن الجنيد إلى اختصاصه بالجانب الأيمن وقال: إن خرج عن الأيسر فاستحاضة 
عبد الله ايه تدل على ذلك ثم قال: وروي عن جالينوس الطبيب إمكان خحروجه 
من الخاننينة 130 

لشّان: إمكان اجتماعه مع الحملء قال العلامة: يجامع الحمل على 
الأقوى ".وهو هذهب السكد فن قول فن المسائل الناضرية ".وعد سن 
١‏ الجامع للشرائع: ص ١ع.‏ 
١‏ - لنتان العر ب: ج .ص 0. 
اوشاد الأذهان: ج شنا 
البيان: ص ل!0. 
محختالف الشيعة: ج اص 5700 
5 لايوجد لدينا كتايه. 


قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 717. 
8 الناصربات (الجوامع الففهية): ص 77 7. المسألة .5١‏ 


كتاب الطهارة / في أحكام الحيض 0 
بأنوية!"! عولد بالزوانات الصحيحدة عنهم 22 : 


منها :ما روي عن أبي جعفر 321. وأبي عبدالله انا في الحبلى ترى الدم قال: 
«تدع الصلاة فإِنّه ربما بق في الرحم الدم ول يخرج و ذلك المراقة»!". 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله :3 أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك 
الصلاة قال: «نعم إن الحبلى ريما قذفت ا 
«نعم إنّْه رما قذفت للر أة بالده وهى ا 

وقال الشيخ فى الخلاف: لا يجتمعان بعد استبانته وقبل الاإستبانة 
يجتمعان!*. وقال في النهاية: يجتمعان في أيّام عادتها وبعدها مالم يتأخّر بمقدار 
لسسع طلقا" تو اعنكا ندا واه اجمدرين يكين يحبى عن إبراهيم بن 
هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه +82 أنه قال: قال النبئ : 
«ماا كان الله ليجعل يفا مع حبل يعى اذا رات المرأة الدم وهى حامل لا تدع 
الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطاق ورأت الدم تركت 
الصلاة»١".‏ 


١-مختالف‏ الشيعة: ج ١.ص‏ 1 0؟. 

١‏ الاستبسار: ج ١.ص‏ 178. الباب 41 الحبلى ترى الدم ب ح #/ا5. 
'"'- الاستبسار: ج ١.ص‏ 178. الباب 87 الحبلى ترى الدم ب ح ؟لا؟. 
- الاستبضار: :جا ص 1759. الباب 87 الحبلى ترى الدم ٠ح‏ ولاء. 
الخللاف: :تج 0 طرق المسألة .٠١6‏ 

5-_النهاية ونكتها: :جا ص 7301 7. 

لا المختلف: ص 05 ”. 

١6١ ص‎ .١ 4-السرقر:ج‎ 

9- الاستبصار: ج ١.ص ١‏ 15١.الباب‏ 87 ح .54١‏ 


1 معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


ؤقال المتد حمية الدون دتو ا حب عو ةا سفن اللكخر ا" . وقال الشيخ 
في الإستبصار: الوجه فيه أنّه لايكون ذلك مع الحبلى المستبين حبلها'" وإِنّما 
يكون الحيض ما لم يستبن الحبلء فإذا استبان فقد ارتفع الحيض'". ومن هذا 
يعلم وجه ما ذهب إليه في الخلاف”“). وأمّا وجه ما ذهب إليه في النهاية*2 فما 
رواه في الاستبصار, عن أبي نعيم الصحّاف أنّه قال: قلت لأبي عبدالله: اج إن آم 
ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: «إذا رأت الحامل 
الدم بعد ما مضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم مسن 
الشّهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضّأ 
وتحتشى بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى 
نيه اندم الئل أو اق :الى تك سن رزانك! لقنيو فاته نين الخبطى ,نتباك دن 
لصلاة»". إلى آخر الحديث. 

الشالث: لو خرج الدم في أَيّام الحيض من عدا المخرج مشتملاً على شرائط 
الحيض قال الشهيدتت: فالأقرب أنه حيض مع اعتياده كما حكي في زماننا عن 
إمرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها!", ولعلٌ وجه القرب. قرب عدم اشتراط 
المخرج في تحقّق لحيض مع احتمال تحقّقه لااعتبار باللون فالصفرة والكدرة 
في أيّام الحيض حيضء والسّواد في يام الطهر ليس بحيض؛ فإ نكل دم يمكن أن 
يكون حيضاً فهو حيض. وتغير الأُون لا ينافي الأمكنة؛ لأنّكون دم الحيض أسود 
١‏ في المصدر: «حملها». 


" الاستبصار: ج ١.ص .١5 ١‏ الباب 8. ذبل ح .48١‏ 
؟ الخلاف: ح ,١‏ .ص 7759 المسألة 6 .,٠١‏ 

النهاية ونكتها: دج اص 7130. 

1 الاستبصار: جح ١.ص ١‏ 15.الباب 47.ح 587. 

لا البيان: ص ل!0. 


كتاب الطهارة /فى أحكام الحيض 2١‏ 
ودم الاستحاضة أصفر إِنُماهو بحسب الأكثر. 

أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة.هي أقلّ الطهر لما رواه محمّد بن أبي قل الحيض وأكثر. 
نصر قال: الت ناسين معن أل ما نكوة من تعيض فال : «ثلاثة ة أَيّام 
وأكثره عشرة»". وبهذا الإسناد عن صفوان بن يحبى قال: سآلت 
أبا الحسن 954 ' قال: «أقلُ ما يكون من الحيض ثلاثة أيّام. وإذارأت الدم قبل 
العشرة فهو من الحيضة الأولى. وإذا رأته بعد العشرة فهو من حيضة أخرى 
000100 

#فاعتزلوا النساء فى ميض 4 !*. أي إذاكان أذىّ فاعتز لوا مجامعتهنّ في 
تلك الحالة؛ قيل: لمًا نزلت عمل المسلمون بظاهر اللّفظ فاخرجوهر” من البيوت. 
فقال جمعٌ من عجزة المسلمين: يا رسول الله البرد شديد والشياب قليلة فإن 
0 ثرناهن الات جر الول السودرو ب لبد بي مات لمن 
فقال ين هلا أمتم أن تعلو بجامعتهن إذا حضن ول يأمركم بإخراجهنَ من 
البيوت كفعل الأعاجم»!" 

فإن قلت: هل يجوز التمتع بهنّ؟ 


اا ا يت #سحتم 


.5 57 ./8 الباب‎ .١17 ٠ ص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 
.4 53 ادن الأحكام: ج ١.ص اح‎ 

52 الأحكام: ج ١.ص .١177‏ ح 558. 
البفرة 77/7 77. 

ه_كنرز العرفان: جح ١.ص‏ ”57. 

1 الاستبسار: جح ١.ص‏ 178. الباب /الا. ح /51717. 


١ج/ معارج السك ول ومدارج المأمول‎ ١١” 


المرأة الحائض منها فقال:8ة: «كل شيءِ ما عدا القبل بعينه»''. وعنه إثا: أنه 
قال: حين سأل عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض. قال: «لا 
بأس إذا اجتنب ذلك الموضع»!", وعنه ئية حين سئل ما للرجل من الحائض 
قال: «ما بين اليتها ولا توقب». 
ابن بابويه'*؛ فإنّه حرم وطاها قبل الغسل. وقيل: حتّى يتوضّان'١.‏ وقيل: حتّى 
يغسلن فرجهنٌ بعد انقطاع الدم!" وهو الأشبه؛ فإنّ وطئها قبل الغسل مكروه. 
ويستحبٌ أمرها بالغسل قبل الغُسل والوطء. ويؤْيّده قراءة التتخفيف أي حثَّى 
يطهرن. 
آخر أيّامها فقال: «إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثمّ يها زوجها إن 
شاء قبل أن تغتسل»!". وعن أبى عبدالله :يذ قال: «إذا انقطع الدم ولم تغتسل 
فليأتها زوجها إن شاء»!". 

فإن قلت: ما تصنع بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله !اث حيث قال: سألته 
خن إفراة كانت طامثاً فرأت الطهر إيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال: «لاحتى 
١‏ الاستبصار: ج ١.ص‏ 1758.الباب لالا.ح 578. 
١؟-_الاستبصار:‏ 4 ١ص‏ 8 لباب الاح 1 
"٠"‏ البقرة 7/7 77. 
؛ ‏ التبيان: ج ”.ص .57١‏ 
5 الهداية: ص 55. 
١‏ التبيان: ج ؟. ص .57١‏ 
لا مجمع البيان: ج ١.ص‏ 2 


4- الاستبضار: ج ١.صض ١170‏ .ءالباب افلح 1١‏ 8. 
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بعضص الأخسبار 
الدئنة على 
الالستتتاع 
بالحاادض 


كتاب الطهارة / فى أحكام الحيض تح 


ا ل»'' قال: وسألته عن إمرأة حاضت فى السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً 


ا واثنين أيحلٌ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال: «لايصحٌ حتى تغتسل» 0 
2000 تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضاً 
من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لاحتى تغتسل»7". 

قلت: حمل مشايخنا هذه اللأخبار على الكراهة دون الحظر. عملاً بما روي 
عن العبد الصالح «في المرأة ا ا ا ء فلا يقع عليها 
0 وا الماء أحث إل وها 
0 مسب وبعد الغسل 9 »01 


دروع: 
الأوّل: مستحلّ الوطء في حال الحيض كافر يجب قتله لإنكار ما ثبت 
بالنصّ''' وانعقد عليه الإجماع. 
الغانى: إذا اشتبه الحيض فالأحوط الاجتناب تغليباً الحرمة. 
الثالث: حكم الناسية للعدد والوقت حكم المشتبه حيضها في أنّ الأحوط 
الاجتناب. 


الرابع: الإجماع منعقد على ثبوت الكقّارة على من جامع إمرأته حائضاً 


.530 ح‎ .4١ الباب‎ .١177 ص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 
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عي 
لحائض حتّى 
0 


لت حكم متحل 
الوطء. حال 
الحيض 

حكم مالو اشتبه 
الحيض بغيره 
حكم نلسية العدد 
والدقديها 


حكلم 5-9 
وطء العمائض 
عالما عامدا 


1 معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


المبسوط'' والجمل'' إلى الوجوب مطلقاً. وفي النهاية'" إلى الاستحباب, 
الوجوب. وقال العلامة في القواعد: وفىي وجوب الكقّارة قولان أقربهما 
الانعياق! لعزلا بأصالة ينا النمةنق الونجوي ‏ ويخ مل ها وود فق الامريها 
على الندب للجمع بين الأدلّة. وقال الشهيد: الأحوط وجوب الكقّارة بدينار فى 
ثلثه الأول وبنصفه في ثلثه الثاني وبربعه في ثلثه الأخي 30 

وهذا موافق لقول العلامة فى القواعد وهى دينار قيمته عشرة دراهم في 
وبالوسط الثلث الثاني وبالأخير الثلث الثالث؛ ففي عبارة الشهيد ل تعيين للأوّل 
والوسط والأخير؛ فاليوم الأوّل والثّاني من السئّة. أوّلء والقالث والرّابع منها 
السبعة أوّل, والثلثان اللأخيران من الثالث والرابع والثلثان الأوّلان والشلثان 
الأخيران من الخامس وسطه والثّلث الأخير من اليوم الخامس والسّادس 
والسّابع اخير. 
١‏ المبسوط: ج ا 
"١‏ الحمل و العفود فى «ضمن الرسائل العشر»: ص .١17‏ 
"'- النهاية: ج .١‏ ص /7717. 
- الانتصار: ص 7 .١7‏ 
6 المقنعة: ص 00. 
1 المهدب: ج ١ءص‏ 70 
-١/‏ السرائر: ج ١ص‏ 5 .١5‏ 
4 القواعد: ج ١.ص ١5‏ 7. 


8_البيان: ص 075. 
١ .‏ الفواعد: ج اءص ,1١31-7١7‏ 


أقوال بعض 
الأضعات فى 
كفارة و طً 
الحائض ومقدارها 


بوضص الأخبار 
الدالة على كفار 0 
وطء الحائض 


كتاب الطهارة / فى أحكام الحيض 11 


وإِنْما اعتبر هذا التفصيل لما رواه داود بن فرقد عن أبي عبدالله اثا: «في 
كفارة الطمث أنه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار. وفي أوسطه بنصف دينار, 
وفي آخره ربع دينار»!", وللجمع بين الأحاديث فإنه قدروى محمّد بن مسلم 
قال: سألته عمّن أتى إمرأته وهي طا مث؟ قال: «يتصدق بدينار ويستغفر الله 
تعالى»! '". وروى 000 أبي عبدالله ان قال: «من أق عانقا قوليه نصف 


دينار»! ", وروى عبيدالله بن على الحلبي عن الرَجل يقع على إمرأ ته وهىي 
حائض ما عليه؟ قال: «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه»! . فقال الشيخ في 
الاستبصار””*: الوجه في الجمع هه الا خباء اذ نحمل الوطء إذاكان في اول 
الحيض يلزمه دينار. واذاكان في وسطه قفنتصف دينار وفي آخره ربع دينار. وكا 
ما رواه محيىّ السدّة!') في المصابيح عن ابن عبّاس عن النبئ يِه قال: «إذا وقع 
الرجل بأهله فليتصدّق بنصف دينار»!", ويروى: «اذا كان دما أجمر فدينار وان 
كان أصفر فنصف دينار»!", فليس ثبت عندناء وعلى تقدير صحَّته فقد يختصّ 
الدينار بول الحيض ونصعه بوسطه. ويوؤيده ها روى عن أتمتنا غ22 . 

#فإذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله 374 أي من الجهات التي يحل 
ان يؤتين منهاء احترز به عن قربانهن من جهة لم يحل قربانهنٌ منها اعني: وهن 


.505 الباب مح‎ ١9 5 ص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 

.500 الباب ح‎ ١77 سص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 

٠‏ الاستبصار: ج ١.ص‏ 177. الباب .8١‏ ح407. 
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مشكاة المصابيح التي اعتمدها الخطيب التبريزي من «مصابيح السنّة». مشكاة المسابيح: ح .١‏ مقدمة الناشر. 

/ا- مشكاة المصابيح: ج ١.ص‏ ”7١ح‏ 0017. 

4-مشكاة المصابيح: جح ١.ص‏ 15١.ح‏ 005. 

9-_البفرة 5777/7. 


فى نفسير يه 
«فاذا تطهّرن. ا 


وجوب الفسل 
على الحائض 
والدليل عليه 


,كك معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


صائمات أو محرمات أو معتكفات. كذا ذكره الْجّاجٍ!' وابو على الطبرسي!", 
*إنّ الله يحبٌ التوّابين4. أي النادمين على ما وقع منهم من الذنوب والزلات 
العارقين على أن لايأتوا بمثلها. #ويحبٌ المتطهّرين4. الذين يتطهرون عن 
قاذورات الذنوب. بغسل درنها بغسل التوبة أو الذين يستبيحون العبادة 
المشروطة بالطّهارة من الحدث بالغسل الرافع للحدث المبيح للعبادة المشروطة 
بالطهارة بالماء. أو مأ يقوم مقامه عند تعذره, ويجور يريد ب«المتطهرين» الدين 
تتغبّر نواصيهم بغبار المعصية ولم يدخل أعناقهم في ربقة رق الشهوة. 

عدل إلى باب التفعل للمبالغة, كتنجّس بمعنى نجس وتدئس بمعنى دنس 
وتكسّر بمعنى انكسر وتقطع بمعنى انقطع. 

فرعان: 

أحدها: يجب على الحائض الغسل عند النقاء كالجنابة إل ا يجب معه 
الوضنوع نا سابقاً وإما لأ قا إذا ازاذت العادة البشروطة بالوضوي أما الدليل 
على وجوبه فالإجماعا' والكتاب!* والسئّة!, أمّا الإجماع فلعدم مخالفة أحد 
فق العسلعين فية»:وامًا الضق :فلن تذييل الارة يقواه « عت التظهرنين #: اتدل 
بالمفهوم المخالف على وجوبه؛ فإنّ قوله: #يحبٌ المتطهّرين4 يدل بالمفهوم 
المخالف على أنه يبغض من لم يتطهّرء وبغضاء من لم يتطهّر دليل على إيجاب 
التطهّر ؛ فإِنّه لا يبغض إلا من لم يمتثل أمره أو ارتكب نهيه. وارتكاب النهى هاهنا 
غير محتمل فتعيّن أنّ البغضاء متفرّعة على عدم امتثال الأمرء فيتحقّق الأمر 
١‏ مجمع البيان: ج ١.ص‏ 519 
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كتاب الطهارة / فى أحكام الحيض يح 


بالطواوة: قحي الظمازاة اعغرارا عه فس تدتعا ويدف عمل اللحيطى فقت 
العام لتذييل الآية الواردة لبيان الحيض وأحكامه بقوله: #ويحبٌ المتطهّرين4 
وو ارلا 

وأكا اليك اهلها وريه ا" بعلن ان إغراء كان نوراق الدم على عهد رسول 
هين فاستفتت لها أمّ سلمة<ةا النبىّبي فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيّام التي 
كانت تحيضهنّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتقرك الصلاة ة 
ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفر بثوب ثم" لتصلي»1'. ولما 
رواه عبيدالله بن على الحلبي عن أبي عبد الله ان قال غيل المتانة واليضن 
واحد»'". قال: وداايية تعن عاط ضدلها نمدا من فميا 
الجنب؟ قال: «نعم»!"ا 

وثانهما: إنّ الجنب إذا حاضت واغتسلت بعد النقاء غسل الجنابة أجزءها 
عن الحيض لدخول الناقص تحت الكامل دون العكس كما إذا اغتسلت 
الحيض فإنه لا يجزئها عن الجنابة. 

لكن بقى هاهنا شيئان: 

اده تر غسلاً واحداً لهما فإشكال ينشأ من أنّه ليس للجنابة فلا 
يرفعها فلا يندرج تحته غسل الحيض. ومن اتحاد الغسلان وقد نوت الجنابة فيقع 
عنها وإن ضمّت إليها الحيض. وإذا وقع عن الجنابة اندرج تحته غسل الحيض لما 
ذكرنا. ويؤيّده ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبدالله :يذ قال: سالته عن المرأة 
يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: «إن شاءت أن تغتسل فعلت. وإن 
١‏ مشكاة اليمج ادص 111-106 0 


0 الأحكاء. > ج ١ص‏ ا5١,‏ لباب ٠“‏ 200 ارقي 


هل يكفى غسل 
الجنابة عن غسل 
عن الحيض؟ 


بعض الأخبار 
الدالة على كفاية 
ضل واحد 
للحيض والحنابة 
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م تفعل فليس عليها شيء. فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض 
والجنابة»!' مع أنه يمكن حمل قوله: «غسلاً واحدأ» للحيض والجنابة. معناه 
انها تغتسل للجنابة ويجزءها عن غسل الحيض لا انها تنويه عنهماء وفى إيجاب 
الغسل عليها للجنابة قبل النقاء بحث. وهو عدم التمكّن من نيّة الرفع 
أو الاستباحة مع عدم صحّة النيّة بدون أحدهما وعدم صحّة الغسل بدون النيّة. 

ويفصح عن ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله بي قال سئل عن رجل 
اعنام من وراد ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: «تجعله غسلاً واحدأ»!", 
ومارواه حجّاج الخشّاب عن أبي عبدالله :3 أنّه قال: سألت أبا عبدالله ايز عن 
رجل وقع على إمرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلاً واحداًإذا طهرت 
ركع مرتين؟ قال: «تجعله غسلاً واحداً عند طهرها»! 

وثانيهما: لو اكتفته بالغسل عن الحيض مع ضمٌ الوضوء إليه. فيحتمل 
الإجزاء بالمساواة بين ما فعلت وبين غسل الجنابة على الانفراد ويحتمل عدمه. 
لاستمرار حدث الجنابة قبل الوضوء. وكون الوضوء غير رافع له. والراجح عدم 
الإجزاء. هذا إذا نوت رفع الحدث. أمّا لو نوت الاستباحة. فالإحتمالان 
متكافان؛ لأنّها فعلت ما يصاح لهما على السواء وصرفه إلى غسل الجنابة يوجب 
ارتفاعهما من دون الوضوء!*'. وصرفه إلى الآخر مع المساواة ترجيح من غير 
مرجّح. وهو ممتنع. 


, الوسائل:ج ؟. ص 857 الباب 73ج ؟5:‎ ١ 
0 الاستبضار: ج ١.ص 517 .لباب 40> ع‎ '" 


-ه «وضوس ». 


ع 
الا لل ا 0 
فى أجل الاسلواءى ينيدم 


0 جطرأّة 05 


الابعة: قوله تعالى: #لاتقم فيه .مصلياً #أبداً» نهي لهت حين هم فى بيان أبة 


بالذهاب إليه والصلاة فيه #لمسجد#. اللام جواب القمه :وان تسح :اين 
على التقوى4. أي وضع أساسه على التقوى أي جعلت التقوى أساساً لأساسه. 
والعفق اثه لايك فى تاسسة وبتائه شائية غرطن من الأغراضن غير ابنغاءوحة 
الله #من 00 يوم #, وضع فيه اما عية: 
فإن قلت: المقام مقام «مذ»؛ لأنها للزمان و«من» لابتداء الغاية في المكان. 
قلت: قيل !"ا فيه الوجهان احذهنا: 3 «من» عامّة للزمان والمكان. وقال 
الشاعر: 
لمن الديار بقذ ثة الحجر أقوي مذ حجج ومذ دهر ”ا 
وثانيهما: أن يقدّر مضاف أي من تأسيس أوّل يوم #أحقّ أن تقوم فيه». 
رراحى #اخبر المكدا اعتى لممجه :وهن تمعن أولى:والبادغقدوة فى ان اى اول 
١‏ التوية .٠١8/8‏ 


"-تفسير البيضاوي: جح ١.ص .57١‏ 
"' جامع الشواهد: ج .ص 8 م 


دلا نقم فيه ندا 0 


فد معارج السؤو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


بأن تقوم فيه, وأفعل التفضيل فيه للرٌيادة المطلقة كقولهم: أعدل نتن امروان: 

فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا». الضمير فيه راجع إلى المسجد 
المؤْسّس بنيانه على التقوى, وقد اختلف فيه فقال بعض: انه مسجد قباء!"؛ لأنّه 
هو المقابل للمسجد الذي نهى عن الصلاة فيه. أعني: مسجد ضرارء. وبعض إلى 
أنه مسجد رسول لمق الذي فيه منبره ويليه قبره!'. عن عبد الرحمن بن سعيد 
الخدري عن أبيه قال: سألت رسول لهمي عن المسجد الذي أسس على التقوى 
فأخذ حصباء فضربها على الأرض وقال: «هو مسجدكم هذا مسجد المدنية». 
رواه مسلم'' والترمذي!*. ومع صحّته عن رسول اللْهتَة كيف يسع صاحب 
الكشّاف والزهري أن يقول: وهو أولى!*أي حمله على مسجد قباء. 

فإن قلت: من هؤلاء الرجال وما هذا التطهير الذي يحبّونه؟ 

قلت: أمّا الرجال فهم الأنصار. وأمّا التطهير فهو إزالة الخبث والحدث 
أو تزكية النفوس بالتخلىّ عن الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والتحلىّ 
بالأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة والتصفية بارتكاب الرياضات واختيار 
المشاق والمجاهدات. 

روي أنه لمّا نزلت هذه الاية أتى النبي 0 باب مسجد قباء والمهاجرون 
معه فإذا الأنصار جلوس فقال: «أمؤمنون أنتم فسكت القوم فأعادها ثلاث فقال 
رسول الله ينِِ: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم, فقال: أتصبرون على البلاء. فقالوا: 
نعم, قال: أتشكرون في الرخاء؛ قالوا: نعم؛ فقالبة: مؤمنون ورب الكعبة؛ فقال: 


١‏ مجمع البيان: جَ لاص ”الا 

5" مجمع البيان: 4 ”صن "الا. 
'- صحيح مسام: جَ .ص 15 .١‏ 
سن التر مدى: جَ ”.ص .١55‏ 
6 الكشاف: جح ”.ص 77١‏ 


كتاب الطهارة / فى أدلّة الاستنجاء . كيفيته تفن 


يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم فا الذي تصنعون عند الوضوء وعند 
الغائط. فقالوايا رسول الله: نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار 
الماء»”'. وقيل كانوا يتبعون الماء أثر البول ولايجتزون بالمدر'". رواه إين ماجة 
عن في أَيُوبٍ وجابر وأنس. 

وعن يزيد بن سحره قال: أتت الحمّى رسول اللهتينهة فى صورة جارية 
سوداء؛ فقال لها رسول الله ين: من أنت؟ فقالت: أنا أمَ ملدم؛ انشف الدم وأكل 
اللحم وأصفّْر اللون وأرقق الجلد. وأدقّق العظمء فقال النبئ تَيي: مري واقصدي 
الأنصار؛ فإنّ لهم علينا حقوقاً. فحجٌ الأنصار. فلمّاكان من الغد. قال:ما للأنصار؟ 
قالوا: حمّوا جميعاً عن آخرهم قال: قوموا بنا نعودهم فعادهم؛ وجعل يقول 2ن: 
حمى يوم كقارة سنة. ثم قال: أبشروا فإئها كفارة وطهور؛ فقالوا يارسول الله: أدع 
لله أن يديمها علينا أَيّاماً حبّى تكون كفارة لذنوبنا فأنزل الله تعالى: #يحيّون أن 
يتطهّروا*. 

#والله يحبٌ المطهّرين4. لأنه سبّوح قدّوس يحب من ناسبه على 
القدوسيّة و«المطهّرين» أصله المتطهّرين قلبت التاء طاءً وأدغمت الطاء في 
الطّاء؛ ومحبّتهم المتطهّرين ميل قلوبهم إليهء ومحبّة الله لهم رضاؤه عنهم وإحسانه 
إليهم. 


فروع: 
الأول التظور عن العناف و الع سرون احدهيداء انس اها ل يهو فعة 


١-الكشاف:‏ جح ”.ص .,5١١‏ 
"١‏ الكشاف: ج ”.ص 7١١‏ 


فى وجسوب 
الاستنجاء والدليل 
عليه 


ما يحرىقر صن الماء 
فى إزالة البول 


فق معارج السؤول ومدارج المأمول /ج١‏ 


ما يجب من العبادة؛ فإنَ ما يتوقف عليه الواجب واجب. وثانيهما: الاحتراز عن 
التنجيس؛ فإِنْ النجاسة سريعة الانتقال إلى الغير للاختلاط الضروري المشار إليه 
بقولهم: الإنسان مدني بالطبع؛ والأوّل ناظر إلى التعظيم لأمر الله. والقّاني إلى 
الشفقة على خلق الله. 

الشاني: الاستنجاء واجب تدلٌ عليه الآية بالمفهوم المخالف كما عرفته ممّا 
تلوته عليك في تفسير قوله ‏ تعالى -: *إِنْ الله يحب التوّابين ويحبٌ المتطهّرين *. 
ويؤيّده مانقل من موردالاية ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد بي عن 
أبيه عن ابائه 224 أن" النبيّبيية قال لبعض نسائه: «مري نساء المسلمين أن 
يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهّرة للحواشي ومذهبة للبواسير»!". 

فإن قلت: هذا يدل على اختصاص الاستنجاء بالماء. 

قلت: هذا بيان له مع التعدّي كما هو الأغلبء. ويفصح عن ذلك ما رواه 
عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جدّه على نيا قال: قال رسول اله بَنا: «إذا استنجى 
أحدكم فليوتر مها ترا ومارواه زرارة عن ابي جعفر 2ة قال: «لا صلاة الا 
بطهور ويبزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السئّة من رسول 
الله تنيز 7". 

اعلم: أن خبث البول لايرتفع إلا بالماء. وكذلك الغائط إذا تعدّى المخرج. 
وإذا لم يتعدٌ فقد يجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار طاهرة مزيلة للعين. وإذا 
لم يزل بها وجب ما يزيلهاء وإن زالت بدون الثلاثئة وجب الإتمام. ما أنَّ البول 
لاير تفع خبثه إلا بالماء. لما رواه زرارة عن ابي جعفر ناث أنّه قال: «يحجزي من 


.١ 58 ح‎ 5١ الاستبصار: جح ١.ص 05. الباب‎ -١ 
١0 ح١ ص 060. الباب‎ .١ الاستبصار: ج‎ -'" 


كتاب الطهارة / فى أدلّة الاستنجاء و كيفيته لق 


الغائط المسح بالأحجار ولايجزي من البول إِلَا الماء»'". ولأنّ الماء هو المطهّر 
بالأصالة والعدول عنه من غير نص غير جائز وحمله على الغائط مع اختصاص 
النص به غير صحيح, وامًا الحكم على ما نقلناه مع التعدّي وعدمه فلقوله اي 
«يكق أحدكم ثلاثة أحجار اذا ع يتجاوز محل العادة»!". وما روي عن عل اذ 6ه 
أن قال: «كنتم تسبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطا'" فابتغوا الماء 
لا الأحجار»!. 

وأمّا وجوب الإتمام مع الزوال بدون الثلائة ووجوب الزيادة مع عدم النقاء 
بها فالأوّل لقوله إاثة: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»!0. ولما رواه 

عن النبى عَبِل: «إذا استنجى أحدكم فليوتر وترأ»!١‏ '. ولو نقى بالأقل 
وجب الإكمال. خلاقاً لداود الظاهري ومالك" فإنّهما اعتبرا الإنقاء لا العدد. 

وأمّا الثاني فللإجماع”/ على وجوب إزالة العين. وإنّما الخلاف في إزالة 
الأثر فأوجب الشيخ جمال الدين!؟) وقال صاحب الاإيضاح: وفيه نظ ر' "' نظراًإلى 
قول النبيتَي: «في الدم لايضيرك أثره»! ''. وما رواه عليٌ بن حمزة عن العبد 
الصالح مثة قال: سألته آم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم 


.١جةواعلا ل الباب 4 من أبواب أحكام‎ ١ 

"١‏ مستدرك الوسائل: دج ١‏ عض 78 7, الباب ١6‏ من أبواب أحكام الخلوة. ح همكة. ٠وفيه:‏ «يجزى من الغائط 
المسح بالأحجار». 

“' تثاطون: الرقيق من كل شىء. بقال للانسان إذارقّ نجوه: هو يثلط ثلطأً لسان العرب: ج لا ص 18 7. 
ع - مستدرك الوسائل: ج .١‏ ص 7784, الباب 70 من أيواب أحكام 0 

سرك الوشائل - ١ض‏ 5976 الباب 77ء ن أبواب أحكام الخا وة.ح 087. 

1 مستدرك الوسائل: ج .١‏ ص 578 الباب 77 ان أيواب أحكام الخلوة. ح 0806. 

المحلى: ج ١.ص‏ /31. 

4_الخلاف: ج .١‏ ص .٠١0‏ 

1- التنفيح الرائع: ج ١ص‏ 7ل/. 

٠‏ لايوجد لدينا كتايه. 

١-سذن‏ البيهقي: ج ".ص ٠١٠8‏ 


لعن الغفسل بالماء 
إذا تعدّى الفائط 
7 جَ والدليل 


أقوال بعض علماء 
الجمهور في 
المسألة 


هل يكفي استعمال 
الحجر الواحد من 
ثلاث جهات؟ 


هل يختص الحجر 
بالموضع المعتاد 
فقط؟ 


هن معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


يذهب وم فقال يَنَادُ: «اصبغيه 000007 وفى تجويز التحجّر ما يقوّي هذا 
المعنى؛ فإنّ الحجر مزيل للعين لاللأثر ؛ والحق إن أمكن إزالة الأثر وجب وإلا 
فلاء للزومه الحرج #وما جعل عليكم في الدين من حرج #!". 

وأمّا كون الأصل في إزالة النجاسات الماء فإجماعيّ!"/ وما نقل عن سعد 
قاض 'وقاضن:والرمير .وقول سغيةين البسيت !"هل يففل ذلك الا النساء؟ 
وان الحسن البصري ١"‏ وابن عمر ”لم يستنجيا بالماء لا يقدح فيه كما أن مخالفة 

بعض الزيديّة “في جواز الاكتفاء بالأحجار الثلاثة مع عدم التعذي لا يقدح في 
الاكتفاء. 

الشالث: إجزاء ذي الجهات الثلاث. خلافاً لابن المنذر" وأحمد!"" 
ووافقهما الشيخ 7" في أحد أقواله ذهاباً إلى ظاهر الأحاديث المنقولة؛ لنا: أن 
المراد من الأحجار الثلاثة المسحات الثلاث كما إذا قيل: إضرب زيداً ثلاثة 
سواط فإنّ المتبادر إلى الفهم في امتثال الأمر ثلاث ضربات لاالثّلائة أسواط. 

الرابع: الحجر مخصوص بالموضع المعتاد والأقرب على غير المعتاد. وإذا 
صار معتاداً. ذلك وجه القربءجوج أن الخطاب فى الروايات المذكورة يتناوله إذا 


.١ الباب 07 من أبواب الحيض. ح‎ 1١7 الوسائل: ج 7. ص‎ ١ 

١‏ الحم 7 8/1ل/. 

'"' كشف اللثام: ج ١.ص‏ 5 .7١‏ 

ع - المجموع: ج ”.ص .٠١ ١-٠٠١‏ 

المجموع: ج ".ص ٠٠١‏ 

1 المغني: ج ١ءص‏ ”7977 .١‏ 

المغني: ح ١.ص .١0/7‏ 
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66 المجموع: ا‎ ١ 

.18١ ص.١ المغني: ج‎ ٠ 

.١1 ص.١ المبسوط: جح‎ ١ 


كتاب الطهارة / فى أدلّة الاستنجاء . كيفيته / 


صار معتاداً واحتمال عدم الجواز يكون المتبادر من الخطاب عند الإطلاق إِنّما 
هو المعهود بالوضع وطو ذلك الموضع دون غيره وإن صار معتادا. 


يتعاس أمئة ينه ولعي نَألتكاء مَاء 
يطو به حِب عدم 000 ن وَليرظ عل فونم و 


يكبت به الأقراء !"ا 


الخامسة: قوله تعالى فى سورة الأنفال: #إذ يغشّيكم النعاس4. قرا في بيان أية مإذ 
مجاهد'' وابن كثير ' ' وأبو عمر وا“ «يغشاكم التعاس»جبالاًلفج *' بفتح الياء لتعاس.» ' 
ورفع النعاس على الفاعليّة محتجّين بقوله ‏ تعالى - في سورة آل عمران: #أمنة 
نعاساً يغدذّى طائفة منكم ١4‏ وقراً المدنيّون «يغشيكم» بضمٌ الياء وتخفيف 
الشين من الآغشاء وتصب التعاس غلى المقعولكة !" والقعل مستداً الى الله تغالى 
ليكون موافقاً لقوله: #ويترّل4. و#ليطهّركم4. #ويئيّت4!" وقرأ الباقون 
#يغشيكم : 4 بضمّ الياء وتشديد الشين !1 نظرا إلى ره عا #فغشباما 
غشى ١4‏ 1 0 ''. والنعاس النوم الخفيف. وقنيا 13ل هو السدة #أمنة ومنهة»07, 


.١ ١/48 لافنألا_١‎ 

؟-الطبري: ج ".ص 1917. 
'-مجمع البيان: ج ا.ص 017. 
-مجمع البيان: ج ".ص 077. 
0-مابين المعقوفين من المصدر. 
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.02 /07 _النجم‎ ٠ 


.81 التبيان: ج ص‎ ١ 


8 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


«الأمنة» بالفتح والسكون مصدر. يقال: امنت أمناً وأمنة وأماناً. وقيل: «الأمنة» 
بالسكون. مصدر وبالفتح اسم له. والمصدر هاهنا منصوب على العليّة. والمعنى 
على القراءة الأولى إذ يتغشون أمنة. والنّعاس والأمنة لهم وعلى القراءتين 
الأخرينق ينب أن 'تحعل الأمدة تمغنق الا سان فالا سان والاعفياء فتعل اهناو 
يجعل أمنة معمولاً لفعل مقدّر أي يغشّيكم الناس فتغشون أمنة هذا. 

وقد تمحّل الزمخشري'!"" لجعل فاعل الفعل والعلّة واحداً. وجهاً لطيفاً 
وو أن يتجعل :««أمنة » فعلاً التغاسن متجازا كبا أن القعييان قغلة: فتيكون المتعتي 
يغشيكم التّعاس لأمن النعاس من باب إضافة الشيء إلى نفسه على سبيل المجاز 
أي لأمن أهله. فيتّحد حيئذٍ فاعل الفعل والعلّة؛ لأنّ فاعل الغشيان والاأمن هو 
النعاس؛ هذا إن قرات يغشاكم متعدّياً إلى مفعول واحد. وإن قرأت يغشيكم 
متعدّياً إلى مفعولين فيقدّر فعل هو عامل في المفعول له أي يغشيكم الله النعاس 
يعني يبعث الله عليكم النعاس في وقت ليس من شأنه أن ينام فيه. فيغشاكم النوم 
أمنة حاصلة لكم من الله. والمعنى أذكروا نعمة الأمن الحاصلة لكم في زمن 
الخوف بسبب النوم الذي أرسله الله عليكم في غير موضعه؛ إذ الخوف يمنع النوم, 
فإذاذهب الخوف وتبدل بالإطمئنان جاء النومء عن ابن عباس: النعاس في القتال 
أمنة من الله وفى الصلاة وسوسة من الشيطان!*'! والضّمير في «منه» راجع إلى الله 
اع من عند الله و«إذ يغشيكم» بدل ثان من «إذ يعدكم». وقيل: إِنّه منصوب بالتصر 
أوبما نصب به عند الله أو بمااجعله أو بأذكر(9". 


.١١/8 _الأنفال‎ ١ 
.15 الكشاف: ج ”. ص3‎ 
.١5ا7 -الكشاف: ج ؟. ص‎ ١ 
.١5 الكشاف:ج ؟. ص5‎ 0 


إذيْعِ اماس أَمَنَهُ نه ور لطي مِنَآلسََاءِمَاء 
بيرم دوذ حب عدر نولبط عل قوم 
بك سمي ا 
يكبت به ا لاقدامّ 
السّادسة: قوله تعالى: #وينؤزل عليكم من السماء ماءٌ ليطهّركم به في 0 
1 «وينزل - من 


ويذهب السماء...» 
عنكم رجز الشيطان4. قرأ «ينزل» بالتخفيف والتثقيل!". وقرأ الشعبي: «ما 
ليطهركم» على أنّها موصولة «ليطهركم» صلتها أي ما استقر للطهر '". وقرأ سعيد 
بن المسيّب «ليطهركم» بطاء ساكنة من الأطهار!*. وقراً محيصن «رجز» بصم 
الراء وأبو العالية: رجس بالسين!*» والعرب تبدّل الحرف بأخيه عند قرب 
المخرج يقال: بزق وبسق والسراط والزراط والأسد والأزد. 

قيل: إنْ المشركين سبقوا المسلمين إلى ماء بدر العظمى فنزل المسلمون 
على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب. وأصبح بعض من المسلمين 
محدثين وبعضهم مجنبين واشتد بهم العطش فوسوس إليهم الشيطان وقال: 
تزعمون أن فيكم نبي الله و نكم اوليَاوة وقد غلبكم المشركون على الماء ونع 
ُصلُون مجنبين فأغائهم الله سبحانه وتعالى بغيث غدق سال منه الوادي. فشرب 
١_الأنفال .١1/8‏ 
١-الكشاف:‏ ج ”.ص .١5!‏ 
الكشاف: ج ”.ص .١5!/‏ 


© تقسسير الطبرى: ج1.ءص 111. 
ه-الكشاف: ح ".ص .١150/‏ 


طهورية الماء 
للحدث والخبث 


في أقسام المياه 


١ ولتحديد‎ 


الوزن والمتساغة 
والأقوال فيه 


رفن معارج السةو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


العو عون قفاوا وستقو ا ال كات :و املو الأسقية و جود الا رهن بحس اعدو 
الأقدام وطابت النفوس ولت ملّة الشيطان''. ف«رجز الشيطان». إمّا وسوسة أو 
الجنابة فإنها نما تقع بالمائه ووسوسته. 

وليربط على قلوبكم#!", الربط في الأصل الشدًا " والربط على القلب 
0 عن الصبر واليقين وقيل: ليربط على قلوبكم بالإيمان لتلايدخلها الكفر 
و إل الماء أو يمنعها أن تزلٌ فى موضع المقاومة والمقابلة. فحينئذٍ يجوز أن 


يرجع إلى الماء أو إلى الربط. 


فروع: 

الأوّل: الماء مطهّر من الحدث والخبث؛ لأنّ الآية تدلٌ على كون التطهير 
من الخبث به. فإذهاب رجز الشيطان الذي هو الحدث عذة لتنزيله, ولو لم يكن 

مطهرا منهما لم يصمح التعليل بهماء لكنّ التعليل بها صحيح: فيكون مطهرا منهما 
الثّانى: إنّ الماء المطهّر من الحدث والخبث إِنّما هو المطلق؛ لأنه هو المنرّل 
' بي دلت الآية على كونه مطهّراً أو هو الذي لايفتقر في صحّة إطلاق 
سم الماء عليه إلى قيد ويمتنع سلبه عنه. وهو ينقسم إلى جار وواقفي والواقف 
7 قليل وكثيرء فالقليل ما دون الكرٌ وهو الف ومائتا رطل بالعراقيء او ثلاثة 
أشبار وتصف ماي و من التقييد العراقي ' فلذهاب 2 الأضيقاف 

.١ 57 الكشاف: ج ”.ص‎ ١ 


١_الأنفال .١ ١/8‏ 
“"- لسا ن العر ب: ج لاص ١٠ ٠3‏ «ريط.). 


كتاب الطهارة / فى أحكام المياه وأدلّتها نشل 


لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل»7". وما رواه أبو المغيرة يرفعه إليه:2ة: «إِنَّ 
الكر ستائة رطل»!"؛ وما رواه محمّد بن مسلم عنهاثٌة قال: قلت له: الغدير فيه 
ماء مجتمع تبول فيه الدوابٌ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: «اذا كان 
قدر كرّ لم ينجّسه شيء والكرّ ستائة رطل»",. فالوجه في الجمع بينهما أن 
يحمل الرطل في قوله: «ستائة» على المكّىَّ وفي قوله. «ألف ومائتا» على 
العراقي؛ لأنّ الرطل المكّىّ رطلان عراقيّان. 

وأمّا تقديرهبالأشبار فلمارواه أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله ؛ئة عن الك 
من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً طولاً وعرضاً 
وعمقاً فذلك الكبّ من الماء»!. ولعلّ ذلك المقدار من الأرطال البغداديّة 
أو المكيّة يطابق المقدار من الماء باعتبار الأشبار المذكورة وقال الشيخ + في 
الاستبصارء وكان الشيخخة اختار في الأرطال أن يكون بالبغداديّ. وغيره من 
أصحابنا اعتبر أن يكون بالمدنيّ» وليس هاهنا خبر يتضمّن ذكر الأرطال غير هذا 
الخبرء وهو مع ذلك أيضاًمرسل 20 

والكثير الكر وما زاد عليه, والقليل ينجس بملاقاة النجاسة مطلقاً. خلافاً 
لابن أبي عقيل الل ؛ فإنّه ذهب إلى أنّ الماء مطلقا لاينجس إلا بالتغيّر". فعلى ما 
ذهب إليه ابن أبي عقيل لو تنجّس القليل بملاقاة نجس أحدثت تغيّراً ثم زال 
التغيّر طهر عنده وعند أصحابه, ولم يطهر عند من عداهم؛ لزوال العلّة عنده وعدم 
١‏ الاستبصار: ج ١.ص .١١‏ الباب 7. ح 15. 
" الاستبصار: ج ١.ص ١١‏ الباب 7ح 07. 
؟ - الوسائل: ج .١‏ ص 177 الباب .٠١‏ من أبواب الماء المطاق. مع اختلاف يسير. 


6 الاستبصار: ج ١ءص ١‏ ذيل ح 16. 
1 مختلف الشيعة: جم ١.ص‏ 17. 


تحاسة الماء العليل 
بالملاقاة وخلاف 
ابن أبي عقيل 


المضاف 


حكلم أامتزاج 
المطلاق الكتغير 
بالمضاف النجحس 


ليق معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


زوالها عندهم؛ فإنّ العلّة عندهم الملاقاة. وعنده التغيّرء والكثير لاينجس إلا أن 
تغيّر أحد أوصافه الثلاثة من الطعم واللون والرائحة بها. 

الشالث: الماء المضاف طاهر غير مطهّر. لكن لو قصر المطلق عن أن يت به 
الطهارة فتحّمه بالمضاف وبقي اسم اللإطلاق عليه. وتطهر به رفع الحدث. وفي 
وجوب التيمّم قولانء قال العلامة في القواعد: الأقرب الوجوب"١''‏ ووجهه أنه 
مكلف بالطهارة بالماء المطلق مع المكنة, ولايت إلا بالنيمَم المقدور له وما لايتم 
الواجب إلا به وكان مقدوراً فهو واجبء وقال الشيخ: لا يجب عليه التيمّم؛ ويجوز 
له التيمكم لأنّْه فاقد للماء المطلق'". ولا يخفى عليك القول الأول فعلى هذا لو 
وجد المضاف عند غيره وأمكنه الشراء بلا تضردر حالى أو مالى وجب عليه 
القياد:ولو وطه وهب عليه القيول 3 الكمن: ولا الاستيهاب. 1 

الرابع: لو أمزج المطلق الكثير بالمضاف النجس قفتغيّر أحد أوصافه به قال 
العلامة في القواعد: فالمطلق على طهارته. فإن سلبه الإطلاق خرج عدن كونه 
مطهّراً لا طاهراً!”. 

ولقائل أن يقول: إنّ المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه بالمضاف النجس فقد 
صدق عليه التغيّر بسبب النجاسة؛ وكل ماء تغيّر بالنجاسة فهو نجس فهذا الماء 
نجس فكيف يقال إنْه باق على طهوريّته؟ 

وقد يجاب عنه أن" المضاف النجس قد زالت نجاسته بملاقاته لالمطلق 
الكثير» فالتغيّر نما حصل بملاقاته الطاهر لا النجسء أمّا إذاسلبه الاطلاق فهو 
حينئذ ماء مضاف فالمطلق النجس قد طهر بملاقاته المطلق الكثير. فيكون 


.180 ص‎ .١ قواعد الأحكام: ج‎ ١ 


1 المبسوط: ج .١‏ ص ١‏ 
'"' قواعد الأحكام: 4 ١ص‏ 180. 


تسسفسيم المساء 
حصيه الكثر 0 


والقله 


كتاب الطهارة / فى أحكام المياه وأدلّتها نارق 


المجموع طاهراً لذلك غير مطهّر لسلب الإطلاق. 


الخامس: الماء بحسب القلّة والكثرة وما يلاقيه النجاسات ينقسم أقساماً 


ثلاثة: 

الأوّل: ما لا يعتبر فيه القلّة والكثرة بالنسبة إلى شىء من النجاسات أصلاً. 

الثاني: ما يعتبران فيه بالنسبة إل جميع النجاسات وهو ماء الحياض 
والأواني. 

الثالث: ما 200 فيه 0 إلى نجاسة خاصّة وهو ماء ال 
امار يه خفن مر لل 7 قال: 58 / وفى اه 5 الفقهاء: 20 
ولافرق بين القبل والدبر'". 

السادس: مياه الآبار إذا تغيّر أحد أوصافها بالنجاسة فلا خلاف فى 
تنجّسهاء أمّا إذا سقط فيها نجاسة ولم يتغيّر أحد الأوصاف بها فقد اختلف في 
الحكم فيهاء فذهب أكثر الأصحاب الحكم بنجاستهاء منهم الشيخ المفيدا" 

وسلارا') وابن إدريس”* وهو أحد قولي ايخ في المسبسوط!" والنهاية 7 

والجم "١‏ وَالقول الآكر ]نه لا فحسن: وهر اشعيان الحسن ابن بى عقيل" 


.6 من أبواب الماء المضاف. ح‎ ١ الباب‎ .17١ ص‎ .١ الوسائل: ج‎ ١ 


.377 تدكرة الففهاء: ج اءص‎ ١ 
.13 المقنعة: ص‎ '"' 

المراسم: ص 7”5. 
6-السرقر: اج لاص 11. 

1 المبسوط: جح .١‏ ص .١١‏ 

9 0 نج اء بض /ا١‏ 7 
الجملل والعقود: ص 00. 

1 المختلف: ج ١ص‏ لالم ا. 


طريقة تطهير ماء 
البثلر وبعض 
الاخبار فيها 


اهن معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


والشيخ جمال الدين''؛ فإنّه بعد ما ذكر أحكام ما وقع فيها من النجاسات قال: 
رك عا مص ان ان ار يا دعن د م فر 
الصحيح عن أبي الحسن موسى الكاظم بيه قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة 
أو الدجاجة أو الفآرة أو الكلب أو الهرّة فقال: «يجزيك أن تخزح منها دلاء فذلك 
يطهّرها ان شاء الله تعالى»!". 

وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: كتبت إلى رجل أسأله أن 
يسأل أبا الحسر ن الرضائائًة عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات 
من دمأ و أو بول أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة أو نحوها.ء ما الذي يطهّرها 
حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟. فوقع عليه في كتابي بخطه «ينزح منها 
دلاء»!””/ فإنّهماءةة اسندا التطهير إلى النزح فلا يطهّر إلا به. 

والآخرين ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل كتبت إلى 
رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاءئة قال:ة: «ماء البئر واسع لاايفسده 
شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فيغزح حتى يذهب الريج ويطيّب طعمه إلا أن 
له مادقم !ا وما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله !: «لا يغسل الشوب 
ولااتعاد الصلاة مما وقع في البثر إلا أن يدتن فإن أنتن غسل الغوب وأعيدت 
الصلاة ونزحت البئر»!". وما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله 39 بئر يستقى 
منها ويوضى به. وغسل منه الثياب. وعجن به. ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت؟ قا 
١‏ الاستبصار: جح ١.ص‏ 77 الباب ,7١‏ ح .,٠١١‏ 
"ا الامسبصارفج لاضن > 4 البات :2 1 2 ١1‏ 


- تهديب الأحكام: اج اص 758 الباب 1١‏ من ابرات تظوير العياة: اح الال 
6 الاستبصار: جح ١.ص ٠‏ الباب .١07‏ ح .8٠١‏ 


كتاب الطهارة / في أحكام المياه وأدلّتها ا 


«لابأس ولايغسل الثوب ولاتعاد منه الصلاة»١١.‏ 

وقال الشيخ فى الاستبصار: ما يتضمن هذه الأخبار مق إسقاط الإعادة فى 
الوضوء والصلاة لايدلٌ على عدم وجوب النزح مع عدم التغيّر؛ له لا يمنع أن 
يكون مقدار النزح ف ىكل شىء يقع فيه واجبأوإن لم يلزم بعد الاستعمال الإعادة؛ 
لأنّ الإعادرة فرض ثان فليس لأحد اويل ذلك دليلاً على أن المراد بمقادير 
النزح ضرب من الاستحباب!"أ 

وقد يقال نصرة لمن قال بالاستحباب: إنّ النزح لوكان واجباً لوجبت 
الإعادة. فعدم وحجحوب الإعادة دليل على عدم وحوب النزحء فيجب حينئد حمل 
الأحاديث الدالة بظواهرها على الأمر بالنزح على الاستحباب. 

لكن ربما يقال: إِنّ الأحاديث الدالة على عدم وجوب الاعادة مقيّدة بأنَ 
العلم إنّماكان بعد الاستعمال, وهذا يدل على أنّ عدم وجوب الإعادة مبنىّ على 
عدم وحجوب الستلن فى حالة الاستعفال لإمكان حدوثه بعذدةء فعدم وحجحوبب 
الإعادة حينئد لا يستلزم عدم وجوب النزح. 

السابع: الجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغيّر أحد أوصافه 
الثلاثة بها إجماعاً ما(" لما رواه عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله )ئة عن 
الرجل ينول في الماء الجاري قال: «لابأس بهد اذاكان الماء عاوويم! 5 اوها روآه 
انك كبر عنه اثلا 1 بالتوول ف الماء 00 هذا 0-7 فنا ووأة 
١‏ الاستبصار: جح ١.ص‏ 77 الباب .١77‏ ح 80. 


"١‏ الاستية ار ج ١‏ 7 الباب .١7‏ ذيل ح 80. «وفيه حدف واضافه من نسخ الاستبسار». 


"' تدكرة الففهاء: ج ثءص .١ ١‏ 
؟- الاستبصار: ج اص 7 الباب ؟. ح فك 
6 الاستبصار: ج ١ص‏ 17, الباب ؛. ح 5 ؟. 


حكم الماء الحار 2 


حكم ماء المطر 
حال تقاطره 


١ج/ معارج السةوو ل ومدارج المأمول‎ ١4 


الرجل ف الماء الجاري الا من ضحرورة وقال: إنّ للماء أهلاً»'''. فإنّ هذا يدل 
على كراهيّة البول فيه لا على تنجّسه. وأمّا الظاهر من الأحاديث السابقة أن 
الضمير في «لا بأس به» عائد إلى الماء لا إلى البولء والمراد بارتفاع الباس عن 
الماء جواز استعماله؛ وجواز استعماله يدلّ على عدم تنجّسه. 

الشامن: لو تواردت على النجاسة الواقفة جريات متعدّدة لم ينجس مع 
اتصالها. وقال الشافعي: ينجس كلّ جرية هي أقلّ من قلتين؛ فإن كانت منفصلة 
اليرت كل جرية بانفرادها! ". وعنى بالجرية ما بين حافتي التهن عضا عن 
يمينها وشمالها. 

اتتاسع: إذاكان الجاري أقلّ من كر نجس بملاقاة الملاقي وما تحته. وفي 
أحد قولي الشافعي: أنّه ل ينجس إِلَا بالتغيّر ". 

العاشر: حكم ماء الحمّام إذاكان له مادّة حكم الجاري لقول الصادق 396: 
«هو يمنزلة الجسارى»!* وقول الباقرئية: «ماء الحمام اباهن به اذاكان 
له مادة»'*. ولعدم الانفكاك عن النجاسة غالباًء فلولا مساواته للجاري لزم 
الحرج وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. 

الحادي عشر: ماء الغيث حال تقاطره كالجاري لقول الصادقإاية: «في 
ميزابين سالا أحدهها بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم 


يضير ذلك»17. 


.7 0 الباب ؛. ح‎ ١1١3 ص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 

1 0 اج 0 

6 ابسقل 0 ص ١١١-١١١‏ لباب امن أواب الما اماق ٠ح .١‏ 
5 00 2 ١.ص‏ 5. ١‏ لباب 3م اناد 1 


حكم الماء الواقف 
المتّصل بالجاري 


فيمالو تغير 
الجاري بالنجاسة 


دون الواقف 


كتاب الطهارة / في أحكام المياه وأدلّتها كر 


الثاني عشر: الواقف في جانب النهر إذا اتصل بالجاري لحقه حكمه وإن 
نقص عن كرٌ. 
الثالث عشر: لو تغيّر الجاري بالنجاسة دون الواقف المتّصل به فإن كا 
دون كر نجس بالاتصال والا فلا. 
الرابع عشر: لو تنجّس الحوض الصغير لم يطهر بإجراء المادّة إليه. بل كييّة تطهير 
الحوض الصغير 
بتكاثرها. 
الخامس عشر: إنقطاع تقاطر المطر عن الماء القليل إذاكان فيه نجاسة 0 
عينيّة توجب بقائه على النجاسة. بخلاف الكثير إذا لم يتغيّر بها. المطر 
السادس عشر: لو استحالت النجاسة قبل ا حكم بطهارة حاملها من 0 
الماء وإن قصر عن الكر. ولو استحالت بعد الاتقطاع او اتصلت به بعده من خارج اتنقطاع ماء المطر 
فلابد من اعتبار الكريّة. 
َهُواً وَهْوَلَِىَأرْسَلَ ازيح مربي نيد رَحَتد وَأَرَلنَامِنَ 
العا و 
السابعة: قوله تعالى: *وهو الذي ارسل الرياح بشراً». ا 


القراءة المستفيضة ضمّ النون والشين؛ و ا د الرياح. 5 
نشور. وقرأ ابن عامر «الرديح» قصداً للجنس, قرا بالسكون في «بُشرأ» على 
التخفيف (١‏ '' وحمزة به وبفتح تح النون على أنه مصدر ضد الطي 7 
١_الفرقان‏ 0 8/7غ5. 


3 مجمع البيان: ج ؟.ص 6 
٠‏ التفسير الكبير: ج 5 ١.ص .١١77‏ وفيه: «وقد تقدم تفسيرها فى سورة الاعراف». 


١ج/ معارج السو ل ومدارج المأمول‎ 1١6 


طوانا نطامي في الزمان لها نشر ها" 

وقرأ عاصم «بشرأ» بالباء المضمومة والشين الساكنة جمع بشور بمعنى 
مبشّر: #بين يدى رحمته4 أي تقدّم المطر يُبَشّْر: #وأنزلنا من السماء ماء 
كقولك ماءً طهورا اي طاهراء وقد يطلق على ما يتطهر به كالوضوء والوقود لما 
ضوضًا ويؤقد يده وهو عتاهنا للمالقة فى :طهاوقه او لمظاهرا ف سعط ١‏ 
لغيره. وفي وصف الماء به إظهاراً لتمام النعمة وكمالها. 

وعندي أنّ المغزى الأقصى من الوصف هو كونه مطهراء وإلا الأصل في 
طهارته في نفسه وان ما لم يكن طاهرا في نفسه لايكون مطهرا لغيره. 

#لنحيى به بلدة ميتا» أي أرضاً لانبات فيها. والإحياء فى الأصل إعطاء 
الحياة. والمراد به هاهنا تهيج القوى النامية باختلاف وإحداث نضارتها أنو اع 
النباتات في الأجسام النباتية, وتذكير الوصف مع تأنيث الموصوف نظراً إلى أن 
البلدة بمعنى البلد. ولأنّه لما أجري على الجامد اكتسب منه شيئاًمن الجمود 
فأجري مجرى الجامد. 

#ونسقيه ئنّا خلقنا أنعاما وأناميّ كثيراً4!" قرىء بفتح النون وضمّها'". 
فإن «سقي » و«أسقى» لغتان. «وممًّا خلقنا» حال من «أنعاما» و«اناسيّ» و 
متعلقاً , «نسقيه» لابتداء الغابة كا مين زيد وقدم المفعول الثاني للعناية؛ لأنه 
3 وخر خلة لدقا 


؟"_الفرقان 0 65/7. 
مجمع البيان: جَ عض 731 .١‏ 


كتاب الطهارة / فى أحكام المياه وأدلّتها ١‏ 


الأناسي بأهل البوادي ومن يعيش بالحشائش. له وجه؛ لأنّ مادة الأنهار والآبار 
نما هي من الحياة وتقديم سقي الأرض والأنعام على الأناسي لكثرة شربها 
وشدة احتياج الناس إليها. 

وتنكير المسقي لئلا يتوهم الحصر والعهد من التعريف لالقصد التخصيص 
ببعض دون بعضء والوصف يرشدك إلى ذلك وكون إنزال الماء من السماء 
للاحياء. والسّقي نغمة تدل على وجود المنعم وكمال صفاته. وهي واقعة في 
مرنبة من الجلاء غنيّة عن الكشف والبيان. 

وقال بعض المحققين: وصف الماء إشارة إلى أنّ الماء الذي أنزله من 
السماء هو علم التوحيد. فطهر به القلوب من الشك والشرك والتشبيه والتعطيل 
والاعتقادات المردية والشبهات المغويّة. فأضاء به قلوب العلماء بالمعارف 
الربّانيّة والفيوضات السبحائتيّة. فلم يبق فيها غفلة ولاظلمة و لاشبهة ولالوث. 


دروع: 
الأوّل: الأولى حمل الطهور في الآية على ما يتطهّر به وإن جاز حمله على 
ما عداه من المعاني المذكورة لقوله :ية حين سئل عن ماء البحر هل يجوز 
الوضوء به؟, فقال:ة: «هو الطهور ماؤه»!", ولقول الصادق اي وقد سئل عن 
ماءالبحر أطهور هو؟. قال: «نعم»!". ولافرق بين النازل من السماء والتابع من 
الأرض وسواء ذيب من ثلج أو بُرد. 
الثاني: لا يرفع الخبث إلا إيّاه كما أن الحدث لايرتفع إلا به. وقال علم 


١‏ الوسائل: ج كرو اه لناب لمن أبوات الماء المطاق.ح ؟. 
1 الوسائل: ج .١‏ ص .٠١١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطاق.ح 7. 


آراة بعض 
المحققين ذى بيان 
الأية 


رأي المصّف في 
كلمة الطهو زر في 
الآأية 


المضاف لا يزيل 
الخبث ولا العدث 
و الآأقو ال في 
المسالة 


؟*' ع١‏ معارج السئ و ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الهدى: يجوز رفع الخبث بالمضاف''. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوس ف'' نظراً 
الى انه مايع طاهر بيقين وكلٌ ما هو كذلك فمن شأنه أن يزيل الخبث حملاً على 
الماء؛ لأنه إنما يرفعه لذلك. 

وأجيب عنه بأنّه لوجاز رفع الخبث به لجاز رفع الحدث به. لكنّ الشاني 
باطل فالمقدّم مثله بيان الملازمة:كون كل منهما نجس. فلو زالت النجاسة العينيّة 
به لكونه مائعاً طاهراً لزالت النجاسة الحكميّة به لذلك بالأولويّة لكون النجاسة 
الحكيكة خف من العيقة. 

وامًا بطلان الثاني قلمارواه و ضير :عن أبي عبد الله اثلا قال: سألته عن 
الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا انما هو الماء والصعيد»7". 

وقال الشيخ في الإستبصار: هذا الخبر يدل على أنّ ما لايطلق عليه اسم 
الماء لايجوز استعماله. وهو مطابق لظاهر الكتاب. ولما تقوّر في الأصول”. 
فلعلٌ علم الهدىية لم ينظر إلى القياس الذي اعتبره أبو حنيفة وصاحبه. بل إِنّما 
نظن الى ما رواة يونس عن اب العسين اكه قال قلت له الرجل يتتسل نماء الورد 
ويتوضاً للصلاة قال: «لا بأس بذلك»!2. 

لكنّ الشيخ قال في الإستبصار: هذا الخبر شاذْ شديد الشذوذ. فإن تكرر 
فين الكتب فإنما أصله يوئس عن ا الحسن كه ولم بروه غيره. وقد اجتمعت 
العصابة على ترك العمل بظاهره؛ وما يكون هذا حكمه لايعمل بش ولو ثبت 
١‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 7١1‏ مسألة 597. 
"١‏ المجموع: ج ١.ص‏ 10. 
؟- الوسائل: ج ١.ص‏ 58 ١:الباب‏ 7 من أبواب الماء المضاف. ح١.‏ 


ع الاستبصار: ج ١.ص‏ 0 


- الوسائل: ج ..١‏ ص 58 ١.الباب‏ "من أبواب الماء المضاف. ح١.‏ 


كتاب الطهارة / فى أحكام المياه وأدلّتها حل 


لاحتمل أن يكون المراد بالوضوء في الخبر التحسين؛ ولعلّ الشيخ + لم يقصد 
بهذا الكلام الطعن في يونس. بل أراد به أنّه من الآحاد. والخبر الواحد ل يعمل 
به. لاسيّما إذاكان مضمونه مخالفاً لما انعقد عليه الإجماع. 

كم الثالث : قد علم من حديث اللبن أنه لا يجوز التطهّر في حالة الإختيار إلا 

حالة الاختيار بالماءء وفي حالة الاضطرار إلا بالصعيد. فلا يجوز حينئذٍ التطهّر بالنبيذ أصلاً 

-2- وذلك لأنه إن كان قد بلغ حدٌ الإسكار فحكمه حكم الخمرء وإن لم يبلغه فهو 
داخل تحت المضاف. وإن لم يتغيّر أوصافه بحيث لا يصدق عليه اسم النبيذ فهو 
خارج عن البحثء لأنه داخل تحت المطلق ويؤيّد ما قلناه ما رواه عدّة من 
أصحابنا عن الكلبيّ النسّابة أنّه سأل أبا عبدالله بايذ عن النبيذ فقال: «حلال. فقال: 
إنَا ننبذه فنطرح فيه العَكّر(" وماسوى ذلك فقال: شه شه!" تلك الخمرة المنتنة 
قال: قلت: جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ قال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبئتئلة 
تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوه؟ فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ 
له فيعمد إلى كفٌ من مر فيقذف به في الشن!*: فنه شربه ومنه طهوره. قلت 
فكم كان عدد التمر الذي في الكفٌّ؟ قال: ما حمل الكفّ؟. قلت واحدة أو اثنتين. 
فقال: رئماكانت واحدة, وربما كانت اثنتين قلت: وكم كان يسع الشن ماءء. فقال: 
ما بين الأربعين إلى القانين إلى مافوق ذلك. فقلت بأيّ أرطال؟ قال: أرطال 
مكيال العراق»!6. 

الرابع: الماء المغصوب لايرفع النجاسة الحكميّة. لاحتياجها إلى البيّنة. 0 ل 


١‏ م 


.١5 ص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 

7د لان العر ب: ج ص ١٠٠1.«عكر‏ الماء والنبيذ عكراً إذاكرر». 
3 مجمع البحرين: :جأءص ,5"0١‏ «شه :كامة استقدار واستقباح». 
3 - الصحاح: :ج 6. ضن1 15 17 الكو ن؛ اأقرية الحعلى»». 

0 الوسائل: ج ١ص‏ 157 الباب 7 من أبواب الماء المضاف. ح ؟. 


بعض الأدلة الدالة 
على المطلب 


ع١‏ معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


فها إليها. 

الخامس: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف. 
وكذا فضلته. 

وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر فطاهر إجماعاً. ومطهّر على الأصحّ 
على ما اختاره العلامة ب في القواعد'', وهطو مختار علم الهدى'!'", وابن 
اومن خلافاً لالشيخين!؟ وابنا اليه : فإنه عندهم طاهر غير مطهر. 

إحتحّ المطهّر'' وهو ابن المطهّر وموافقوه بأنّه ماء مطلق طاهرء وكلّ ماء 
مطلق طاهر مطهّر فالماء المستعمل فى الحدث الأكبر مطهّر أمَا الصغرى 
والكبرى فظاهرتان لايحتاجان إلى بيانء وامًا صدق النتيجة فضروري؛ ويؤيّده 
ما رواه عبدالله بن مسكان قال: حدثنى صاحب لى ثقة أنه سأل ابا عبدالله اثلا 
ينتهي إلى الماء القليل في الطريق» قيريد أن يققي ا عه وليس معه إناء. والماء في 
وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: «ينضح بكفٌ بين 
يديه وكفا من خلفه كفا عن يمينه وكفًا عن ثماله. 3 يغتسل»!". 

ومارواه احمد بن محمّد عن موسى عن القاسم البجلي. وابى قتادة عن 
على بن جعفر عن أبي الحسن الأوّلء قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في 
ساقية؛ أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة» أو يتوضّأ منه للصلاة إذاكان لا يجد غيره. 
١‏ _قواعد الأحكام: ج اص 1لا. 
١‏ الناصربّات (الجوامع الففهيّة): ص ١17-516‏ 4. المسألة 1. 
"- السرائر: ج ١ءص .1١‏ 
؟- المبسوط: ج .١‏ ص !١١‏ المقنعة: ص 15. 
من لابحضره الففيه: ج .١‏ ص 66 


1 مختلف الشيعة: ج ١.ص‏ 775. 


طلهارة الماء 
المستعمل في رفع 
الحدث الاصغر 


والأكبر 


كتاب الطهارة / فى أحكام المياه وأدلّتها ١‏ 


يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: «إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا 
فإن خشى أن لايكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات. ثم مسح جلده بيده؛ فإنّ ذلك 
يجزيه. وإن كان الوضوء غسل وجهه. ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه. 
وان كان الماء متفقأ فقدر أن يجمعه والا اغتسل من هذاء؛ ومن هذا؛ وان كان فى 
مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه؛ فإِنّ 
ذلك يحجزيه»7". 
الجنابة. من الأغسال المسنونة. وذلك يجري مجرى الوضوء. ويجوز ان يكون 
بتكا حال الأقبط 0 

وات خبيريان قول السائل في الحديث الثاني «يغتسل منه للجنابة» ياب 
حمل الفسل على كونهافن الاغسنال المستونة: 

واحتح الشيخان وموافقهما بما رواه عبدالله بن سنان عن اي عبدالله اث 
قال: «لابأس أن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذى يغسل به الشوب, 
أو يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز أن يتوظأ منه وأشباهه»!. 

واحاقت عنه العلامة بمنع صحّة السئد؛ فإن فى طريق هذه الرواية الحسن 
بن علىء وأحمد بن هلال أمّا الحسن فإن كان ابن فضّال ففيه قولء, وأمًا أحمد 
فهو من الغلاة وقد دمّه العسكري انه (4. 
-١‏ الوسائل: ج .١‏ ص 0878 .١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الماء المضاف. ح .١‏ 
1 الاستبصار: ج ١.ص‏ 78. ذيل ح الا 


*- الوسائل: ج .١‏ ص 0868 .١‏ الباب 5 من أبواب الماء المضاف. ح .١7‏ 
؛ ‏ مختلف الشيعه: ج ١.ص‏ 7717 


يلين ماروا نولاصب وَالارْمُ 
لمعاف ل 11 و ال لس مو 3 
رخس مَرْحَمَلِ أَلسَِطن فَاْجِتَنبُوهلَعَلمْ تفيوو 


الغامنة: قوله تعالى في سورة المائدة: #إنا الخمر والميسر والأنصاب بان نجلل لخر 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون4. 0 
انل اش سبحانه وتعالى في شن الخمر اربع آيات. هذه آخرها نزولا 
وقوله: «رجس» أي قذر ونجس. وقيل: حراه'!", والأوّل أولى؛ لأنّكلٌ ماهو 
نجس حرام, فهو أعم فائدة وأيضأكلٌ ما هو عمل الشيطان فهو حرام؛ فعلى هذا 
يكون قوله: «من عمل الشيطان» تأكيداً وعلى الأوّل تأسيساً والتأسيس خير من 
التأكيد هكذا قيل. 
لكن يرد عليه أَنّهِ يلزم نجاسة الميسر. والأنصابء والأزلام ولم يقل أحد 
ويمكن أن يجاب عنه بأ نّها وإن لم تكن نجسة حقيقةً, لكنّها نجسة مجازاً 
والجامع وجوب الاجتناب واستعمال الرجس من باب عموم المجازء لامن باب 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو أنّ الرجس محمول على معنى أعم تشملهما. 
وقد استعمل في كل منهما. 
وفيه نظرء والمراد «بعمل الشيطان» ما يدعو إليه. ولايليق أن يصدر إلا 0 


والميسر» 
١_المائدة‏ 0/ .5١‏ 


١-مجمع‏ البيان: 43 11 ص 08 


بعض الأول الدالة 
عاى نجاسة الخمر 


١ج/ معارج السئو ل ومدارج المأمول‎ ١6 


ومن «عمل الشيطان» يجوز أن يكون نعتاً وخبراً ثانياً «فاجتنبوه» أي 
اجتنبوا الرجسء أو عمل الشيطان. أو الشيطان أو المذكور الذي هو رجس من 
عمل الشيطان. والكلام على المعنى الثاني يفتقر إلى تقدير أي إِنْما شرب الخمر 
والشعب بالميسر عبادة والأنصاب لعب. والأزلام رجس فإجتنبوه لعلكم 
تفلحون, وعلى المعنى الأوّل لا يفتقر إليه. والأصل عدم التقديرء وفي الآية انواع 
من التواكيد لنجاسة الخمرء او لحرمتهاء وما عطف عليهاء وخاتمتها ما يستفاد من 
قوله «لعلكم تفلحون»؛ فإنّه إذاكان الفلاح في تركها كانت الخبثية في التلوث بها. 
ولاغبن للمرء أفحش من الخيبة في الصفقة في المعاملة بينه وبين باريه. فإنّه إذا 
كات قينا ناه اكانيننا بكالكية العاف ة الأ كروت والدؤلة الأنديى فتن شيعر 
خسر انا مبينا: 

وبعد أن بِيّن الحرمة وأكّدها بآداة الحصرء وجعلها مع الأنصاب الذي هو 
عبادة الصنم في قرن كما بيّنه تن لقوله: «شارب الخمر كعابد الوثن»!", وأحكم 
عليها بكونها رجساًء وكونها من عمل الشيطان. بيّن ما قيهامن المضارٌ والمفاسد 
تأكيداً لذلك بقوله: *إما يريد الشيطان4 إلى قوله: #فهل أنتم منتهون 74 


فروع: 
الأوّل: الخمر نجس. والدليل على نجاسته النص القراني, كما عرفت. وما 
روي عن أبي عبدالله51ة أنّهِ قال: «إذا أصاب ثوبك حرأ ونبيدٌ مسكّر فاغسله, 
إن عرفت موضعه. وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله. فإن صليت فيه فأعد 


.5١/ه‎ ةدئملا_؟١‎ 


كتاب الطهارة / فى أدلّة نجاسة الخمر 160١‏ 


صلاتك»!". وما رواه سهل بن زياد عن خيران الخادم. قال: «كتبت إلى الرجل 
أسأله عن الثوب يصيبه الخمر, أو لحم الخنزير أيصلى فيه أولا. فإنّ أصحابنا قد 
اختلفوا فيه فكتب: «لا تصل فيه فإنّه رجس»!". وهذا يؤيّد تفسير الرجس في 
الايه بالنحس. 

وَآكا ما ورد من الأخبار عنهمغّة مما يخالف ذلك فقد قال الشيخ # في 
الاستبصار: الوجه فى هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقيّة؛ لأنّها 
موافقة لمذهب كثير من العامّة. وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الأخبار الأول أعني الأخبار 
الدالة على تحابيغة: كالقبرين الأوليق اللذيق. أوزدناهما مؤافقة لظاهر القترا نه 
قال الله تعالى: *إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس4 فحكم على 
الخمر بالرجاسة!". تم كلام الشيخية؛ وهذا يدلّ على أنّ المراد بالرجس في 
الآية النجس لا الحرام» فيكون النصّ وارد بنجاسته. 

الشاني: كل بترا ملحق في النجاسة بالخمر. كما أنّه ملحق في 
الحرمة لاطراد العلّة فيهما؛ وهو الإسكار في الحرمة, وهما في النجاسة, لعن 
رواه عمّار عن أبي عبدالله اله أنه قال: «لاتصلة في بيت فيه خمر أو مسكر. لأنّ 
الملائكة لاتدخله؛ ولاتصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله»!*, 
ولقوله: «اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر»"' الحديث. 

وائما قلذا ان عله التجتائدة الانسكان والعاتمقةوالحرمة الاسكار للذووان: 
اعني وجدانهما عند وجدانهما وفقدانهما عند فقدانهماء وإلا لحرم ونجس العنب 
7 الوسائل: ج 7. ص 068 .٠١‏ الباب 78م ا اجات ٠ح‏ 5. 
١‏ 0 اج اص 190 ذيل ح 21339 


ع الوسائل: ج 2 ص ٠ 0١‏ .الباب 8امن أبواب النحاسات. 6 
0 الوسائل: اج 8 ص 00 ١١‏ .الباب 8 امن انو ايخ النحاسات. ٠ح‏ 35. 


ما أفاده الشيخ فى 


الاستبصار وتوجيه 


المصف لكلامه 


تحاسة الفقاع 


لجلدة العصير 
العنبى إذا فلا 


و اشكد 


هل ينجس الشوب 
إذا وفع عليه 
الخمر؟ 


طهارة الخمر بعد 
انقلابه خلا 


؟6١‏ معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


والتمّر والزبيب وغيرهما مما يتَخذ منه المسكر ولنجس البختج'' وما أشبهه ممًا 
هو مسكر وليبس بمائع. 

الشالث: الفقّاع نجس سواء انَُخَذْ من الزبيبء أو غيره وإن لم يكن مسكراً 
لقول الصادق آةا: «إذا أصاب ثوبك الفقّاع فاغسله»!' ولقوله]3ة: «الفقّاع حمرة 
منتنة»!", وقد اجتمعت الاماميّة على نجاسته. 

الرابع: قد ألحق المشايخ رحمهم الله عصير العنب إذا غلا واشتد بالمسكر 
في النجاسة. ولزوم ذلك تحريمه. وقال الشهيدية: لم أقف على نص يقتضي 
تنحيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكته لسك مجر غليانة واسغداوو!"', 
فعلم من هذا أنّ علّة تحريمه إجماع الفقهاء عليه. وهذا يدلّ على إطّلاعهم على 
نصّ فيه عنهم 24. وإن لم يصل إلى المتاخرين لحسن الظنٌّ بهم انهم لن يحرّموا 

وروى عن الشيخ جمال الدينج: أنه كان يحتسب عصير الزييب أيضاًإذا 
غلا واشتد", وهدا لايدل على حكمه بتحر يمه؛ اذ قد يعرك المباح جد وا معد 
الوقوع في المكروه فضلاً عن الحرام. 

الخامسن :ما قن بظن العتى اذا فسد وضاز مرا تحن وكذلك عضيره اذا 
تلطّخ به الثوب. وتغيئرت رائحته وطعمةه الئ ربح الخمر وطعمه؛ فإن الاسم حينئد 
صادق عليه ولااعتبار بالقلة والكثرة. 
١‏ البختج:هو العصير المطبوخ؛راجع: لسان العرب: ج ؟.ص 7١١‏ 
"١‏ الوسائل: ج 8 ص 00 ٠الباب‏ من ايواب النجاسة. ح 0. 
"- لاحظ الكافي: ج 5س 577. «أحاديث الباب». 


البيان: ضن ,5١‏ 
60 التنقيح الراع: حَ ص 77 


كتاب الطهارة /فى أدلّة نجاسة الخمر ١‏ 


خارج. أمّا طهارة الخمر بعد الاتقلاب فلعدم وجود علّة النجاسة فيه. ولعدم 
مداق اسع ها ورزة انض تجا بيه وها تيدر نض خلا لاخمرا. 
وأمّا طهارة الماعون فلتوقّف طهارة الظروف عليه؛ إذ لوكان الظرف نجساً 
لنجس المظروف. وهذا الوجه المقتضي بطهارة الماعون لم يذكره الأصحاب في 
خلال المطهرات العشرة. 
السابع: يجب غسل الآنية من الخمر ثلاثاً. وقال الشيخ''! في القواعد: 0 0 0 


ويستحبٌ السبع'' وقال الشهيدك: وفي الفارة والخنزير والخمر قول بالسبع 


5 ) بل 


فريب 


١‏ الظاهر أنه العلامة. 
1 قواعد الأحكام: ج ١.ص‏ 191. 
"' البيان: ص 37. 


يتأماالِينَء ممما لفشركو نَّ نجس فَكَتقرَ وصور 
| لسعو ل 


التاسعة: : قوله تعالى في التوبة: يا أنها الذين امنوا إن المبشر فون نجس * فى نجلة المشرك 
والدليل عليه 
هو مصدرأي ذوو نجسء لانطوائهم على الغك: أو جعلوا كا نهم النحاسة بعينها 
مبالغة فى وصفهم بهاء اذ 0 من الشرك. وعن ابن عباس ناث : «أعيانهم 
تحسده ة كالكللاب والختازير»!" ١‏ وعن الصادق :2ة: «من صافح الكافر ويذه 
رطبة غسل يده والا مسحها بالحائط» 7" وعن الحسن: «من صافحه توضأ» !2 
وفى رواية: «غسل يده»'*) وهي الأظهر. 


#ذلا يقربوا المسجد الحرا م4 أي فلايحجّوال ولااي 00 واكماكانوا بيان مفردات اكد 
«فه يقربوا 


يصنعون في الجاهليّة. وقيل: هو تحريم لدخولهم فيه( 'أوهذا الكلام نهي لهم عن المسجد الحرام...» 
الإقتراب, لكنّه بحسب المعنى أمر للمؤمنين بمنعهم عن أن يقربوا المسجدء قيل: 


.78/9 ةيوتلا-١‎ 

١-الكشاف:‏ ج ”.ص 187. 

جوامع الجامع: 4 7ص /لا. 
الكشاف: ح ”.ص 187. 

6 تهذيب الأحكام: ج ١.ص‏ 8ل/ا7, ح 56/,. 


١ج/ معارج السئ ول ومدارج المأمول‎ ١64 


هو المسجد فحسب"''. وقيل: الحرم كلها" من بعد عامهم هذاء قيل: هو سنة 
تسع وهي سنة نزول براءة! ", وقيل!*: سنة عشرة وهى سنة حجّة الوداع. وعلى 
تقدير أنّ المراد منعهم عن الحجّ والعمرة فلا بدّمن تقدير مضاف أي بعد حجّ 
عامهم هذاء والأصل خلاف التقديرء فيكون حمل الآية على المنع عن الدخول 
فيه أولى: ويلزم وجوب المنع عنهما بطريق الأولويّة. 

#فإن خفتم عيلةٌ4 فقراً وفاقةً من عال يعيل؛ والاسم العائل. وبه قرأ ابن 
مسعودا*. وجَمعّه عيل؛ قيل: لمّا نزلت خاف المسلمون الفقر فقالوا الآن ينقطع 
عا الميرة. فنزل قوله: «وإن خفتم عيلة» 77 #فسوف يغنيكم الله من فضله4 
واقع موقع الجزاء. أي فلا تخافوا فسوف يغنيكم الله من فضله. أي مما تأخذون 
من الجزية. وقيل: من رزقه وعطائه على وجه آخر'",. ولقد أسلم أهل جدّة 
وصنعاء واليمن ونبالة فحملوا الطعام إلى مكّة. وأرسل السماء عليهم مدراراً 
فأخصبت أرضهم. 

”إن شاءة قيّد الإغناء بالمشيئة؛ لأنْه يقع في بعض دون بعضء وزمان 
دون زمان. وقيل: هو لتعليم العباد بتعليق الأمر بالمشيئة!. 

#إِنّْ الله علم 4 بمن يستحقّ الغنى والنفع # حك © لايقع نفعه وإغناؤه إلا 
في مصب الاستحقاق. وفي هذا التذييل تربية للتقيّد بالمشيئة» ولقد روي عن 


.1 ١ ص‎ .١7 تفسير الرازي: ج‎ -١ 
ق٠ ؟ التبيان: ج 60. ص‎ 

"' مجمع البيان: ج ".ص حرة 

- تفسير القرطبي: جح 8. ص لا. 
0 مجمع البيان: ج "'. ص عد 
1-مجمع البيان: ج ".ص حية 
الكشاف: ج ".ص 86 1. 

4 مجمع البيان: ج .ص .7١‏ 


كتاب الطهارة / فى أدلّة نجاسة المشركين 1 


بعض القراء الوقف على «عيلة». والابتداء ب «سوف يغنيكم الله من فضله». 
وحينئزٍ لم تكن «إن» شرطيّة. بل وصليّة. والمعنى حينئذ لا يمكّنوهم من القرب. 
وإن وقع منكم خوف العيلة. 
فروع: 

الآوّل: الكافر نجس العين للمبالغة المفهومة من الاية بجعله عين النجاسة. 
فتكوين فين العورن قلاف اتوي تدرها قلتاء عنقا فسا من يطوق الاعة 
قوله تعالى: * كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون54'؛ فانّ الآية تدل 
على أنّ الرجس مستعل على من لم يؤمن. واستعلاءه عليه هو أن يحيط به ظاهراً 
أو باطناً عيناً وحكماً. 

وفى هذه الآية دلالة على شمول الكافر المحكوم عليه بالنجاسة العينيّة 
كل من 2-8 ولمًا كان الاإيمان عبارة عن التصديقج بجما جاء به محمد َل 
وثبت مجيئه به بالضرورة, فكلّ من أنكر شيئاًمنه دخل تحت هذا الحكمء 
فيدخل فيه الكافر الأصلي. سواء كان مشركاً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً والمرتدٌ 
الفطريّ والخوارج. والغلاة. والمجسّمة, والمشبّهة. والمعطلة, ومن أنكر شيئاً من 
الأحكام المجمع عليها وإن صدّق بالأكثر. 

الثاني: سؤر الكافر نجس. فلا يجوز استعماله لاشربا ولارفعا للحدث 
ولاللخبث,. بل لو وقعت منه قطرة على شىء نجّسته, يدل على ذلك ما روأه سعيد 
الأعر ج عن أبي عبدالل يكز قال: عاك اننا عبدالله لي عن سؤر اليهوديّ 
والنصراني فقال: «لا»". وبهذا الاسناد عنه20ة: «أنّه كره سور ولد الزناء, 
واليهوديّ والنصصرافٌ والمشرك. وكلّ من خالف الإسلام. وكان أشدّ ذلك عنده 


.١7 0/5 الأنعام‎ ١ 
الاستبضار: جَ اءصٌ ثا, ح5"1.‎ "١ 


ما أفاده المصتف 
من أن الكافر 


بحس العين 


نجاسة سور الكافر 


سور الناصب»!', وهدا 05 على ما ادّعيناه الفا ف دخول المذكورين تحت 
الكافر. 
نجلة عَرّق 0 الثالث:عرَقه ولعابه وما تساقط منه حيّاً وميّناً سواء حلّته الحياة أو لم 
الكافر ولعابه وما 


ساقطمنه 20 تحذّه حكم سائر البدن لتناول البعض حكم الكلّ. 


١_الا"‏ 1 ستبصار: ج ١.ص‏ وم مضد 


َع 20 وس ١‏ 
إِنَهُلقَنْءَ انكس 


العاشرة: قوله تعالى فى سورة الواقعة: #إنّه لقرآن كريم 4 كرمه انه بان بعض مفردات 


أية «إنّه لقرآن 


سبحانه وتعالى. وجعل له منزلة عظيمة وقدرا رفيعا من عدة وجوه لاتحصى. كر يم ...)» 


حفظه من أن ياه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وجعله معز أء اد بهنبيه 
وصدق به دعوثه, وجعله مشتملاً على كل حكمة وحكم. وصمده علوم الأوّلين 
والآخرين: فمامن رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين! ". 

فإنّهِ قد قيل إِنّه القرآن. وأودع فيه من العلوم الغريبة التى لايطلع عنليا 
ولا يتمكن من استخراجها إلا نبيّ» او وصىّ نبيّ او احد من خواصّهما بتوفيقهما 
عليه. وجعل ايائة كفا ء فين كل ذا اقماعين غيل و لا عضن إلافى القران العظيم 
آية كريمة مختصّة به؛ يعرفها من وققه الله تعالى لذلك. وجعل لفظه مشتملاً على 
أسلوب من البلاغة والفصاحة لا يمكن لأحد من المخلوقين سلوكه إلى غير ذلك 
ممّا لايحصى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات رىٌ لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات رفى ولو جتنا بمثله مددا!". 

#في كتاب مكنون4!* أي مصون محفوظ لا يطلع عليه إِلا خواصٌ عباد 
١_الواقعة‏ 05/ل/الا. 


"'_ الكهيف .٠١9/1١8‏ 
الواقعة 5ة/8ل. 


حسم مةالمس 
المحدث للمصحف 


١ج/ معارج السئو ل ومدارج المأمول‎ ١5 


لله من المَلَّكَ والبشرء وهو الوح المحفوظ #لايِسّه إِلَّا الطهّرون4 أي 
اعد كو هن دنس البشرء والملائكة إن كان الضمير عائداً إلى «الكتاب المكنون». 
أو لايمسّه إلا المطهّرون عن الحدث الأصغرء فضلاً عن الحدث الأكبر إن كان 
عائداً إلى القران. وطو الأظهر, وعليه حجمهور المفسسرين. 

وقد يقال: إن المراد ب «المكنون» المكتوب في الدفاترء و «القران» ما 
قوله: #لايمسّه إلا المطهّرون* صفة كاشفة مبنيّة بمعنى كنه. والمراد حينئذ من 
كتابته هو نفى فى معنى النهي. والقراءة المستفيضة «المطهرون». وقرىء 
المطهّرون على الأصلء والمطهر ون بالتخفيف اي مطهروا انفسهم. أو من طهر هم 
غيرهمء إذا كانوا عاجزين عن تطهير انفسهم لعذر شرعي. 

#تنزيل من رب العالمين4!' صفة ثالثة أو رابعة للقرآن طمتٌ على 
الصفتين الاولتين. وقرىء بالنتصب على المصدر. وعلى رفعه.: يحور ان يكون 


ع 2 و 
ايضا مصدرا نعث د4. 


فروع: 
الأول: قوله: #لاممسّه الا المطهّرون*#, دل بصريحه على النهى عن مس 
المصحف بدون الطهارة. ولزم منه وجوبها على من أراد مسّه محدثا؛ لآنّ التنرّه 
عن الوقوع في الحرام واجبء والمسّ بدونها حرام؛ وهو موقوف على الطهارة, 
وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. ففهم من هدا وجوب الطهارة على من أراد 
الم سنواء كان السش واحياً: كنا إذاوحب بالندر أو العهد أو اليمين أو لم رركن 


./8/60+ الواقعة‎ ١ 
.8١ /65 الواقعة‎ ١ 


كتاب الطهارة /فى أدلّة حرمة مس المحدث كتابة القرآن 3ك 


قال الشيخ فخر الدين+: فى شرح الإرشاد: إِنْما يجب بشرط أن يكون المسّ 
واجباً إمّا بالنذر أو بالعهد أو باليمين؛ لأنّه على تقدير وجوب المسّ بأحد 
الأسبات الموحية له رضير الوضوء أينضا ابا لقبوله فعا :لا مشننهة اله 
المطهّرون 4'', وهذا قول أبي الصلا- !"ا واد قولي الشيخ في الخلاف!". وقال 
العلامة في القواعد: أنّه الأقوى!*). وقال الشيخ في المبسوط: أنّه مكروه!*. وهو 
مختار ابن البوا !"ا وابن إدريس 2 

ولعلّه من ذهب إلى هذا لم يذهب إلى أنّ الضمير في قوله: *لا يِسّه إلا 
المطهّرون4 عائد إلى القران. وأنّه لما احتمل عوده إلى الكتاب المكنون لم يصحّ 
الإستدلال به للمعنى الأعمٌ المتناول على التحريم والوجوب. فحملوه على 
الكراهيّة والاستحباب. 

والتحقيق: أن الطهارة واجبة عند إرادة المش. أمَا إذاكان المسّ واجباً 
فيتوقّف الواجب عليها. وأمّا إذا كان مستحبّاً فللإحتراز عن الوقوع في الحرام, 
وأا حمل الطهارة على الوضوء فلعدم صدق المتطهّر على من لم يكن متوضيّاً 
لصدق المحدث عليه. وإن كان الحدث الحدث الاصغر. 

الثاني: هل يجب الوضوء على الكاتب له أم لا. ذهب الشيخ في المبسوط 
إلى عدم الوجوب. وقال يكره للكاتب الكتابة بدون الوضوء. فيكون الوضوء 


١-_لايوجد‏ كتايه لدينا. 

١‏ الكافى فى الففه: ص ١١‏ «نقلاً بالمعنى». 

'"' الخلاف: ج ١ص‏ 8 

قواعد الأحكام: ج ١.ءص .,٠١0‏ 

6 المبسوط: ج .١‏ ص 77. 1 

2 8 الظاهر ان إن البرّاج يدهب إلى حرمة مس المكتوب من الفران المحدث بالجنابة؛راجع المهدب:‎ 1١ 
35 ص‎ 

/ا- الظاهر أن ين إدريس ينهب إلى حرمة مس المكتو ب من اقران للمحدث بالجنابة؛ راجع السرائر: 8 ١ص‏ 
.١١ 7‏ 


هل يجب الوضوءه 


على كانب القران؟ 


حرمة قراءة العزائم 
على الحنب 
والحائض 


كح معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


مستحبّاً على قول من قال: إِنّ ترك المكروه مندوب'". ولعله نظر إلى أنّ علة 
الوجوب قوله تعالى: *لايمِسّه إلا المطهّرون4 والكاتب لا يصدق عليه المسّء 
وإِنْما الما القلمء وذهب الأكثرون من الأصحاب إلى التحريم؛ فيكون الوضوء 
عند إرادة الكتابة واجباً؛ رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر. عن أخيه 
موسى !3 قال: سألته عن الرجل أيحل له أن يكتب القران في الصحيفة والألواح 
وهو على غير وضوء؟ قال: «لا»'". 

الثالث: لا تحرم القراءة على غير المتوضّيء. لعدم تناول الآية القراءة فهو 
باق على أصل الجواز ولما رواه أبو بصير عن الصادق :2ة قال: سألته عمّن قرأ 
في المصحف وهو على غير وضوء قال:«لا بأس ولايمسٌ الكتاب»!" 

وفي هذا الحديث ما يدل على تأييد ما استفيد من ظاهر الآية. فيكون 
مقوّياً للقول بالتّحريم. ويفهم منه جواز لمسّ الهامش والجلد؛ لأنّ القرآن في 
المصحف غالباً لا يكون بدونهماء ولتخصيصه:آة النهي عن المسّ بالكتاب. 

الرابع: تحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة العزائم حبّى ابعاضها 
وبسملتهاء لكن يجوز لهنّ قراءة ما سوى ذلك.ء لما رواه زرارة ومحمّد بن مسلمء 
عن أبي جعفر مآ قال: «الحائض والجنب يقرءان شيئاً؟» قال: «نعم ما شاءا إِلّا 
السّجدة ويذكران الله تعالى على كل حال»!*. 

وأمّا ما رواه عبيد الله بن علي الحلبي. عن أبي عبدالله قال: سألته أتقرأ ‏ 
الحائض. والنفساء. والجنب. والرجل يتغوّط ‏ القران؟ فقال: «يقرؤون ما 


.7” ص‎ .١ المبسوط: ج‎ ١ 
: الوسائل: ج ١ص 71 الباب وات الوضوء. ح‎ ١ 
.585 حا١1١0 الاستبضصار: ج اص‎ - 


كتاب الطهارة /فى أدلّة حرمة مس المحدث كتابة القرآن / 


شاؤوا»''. فالحديث الأوّل يخصّصه. فيكون التقدير ما شاؤوا غير العزائم. 
الخامس: يكره على المحدث بالحدث الأكبر قراءة ما فوق سبع ايات, 0 00 
١ 7 7‏ وان _- 
وتشتد الكراهة فيما فوق السبعين: وذهب بعص إلى تخريية !ا نطرا الى ها روآه بالحدث الأكبر؟ 
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القران؟ فقال: «ما 
بينه وبين سبع ايات». وفى رواية زرعة عن سماعة قال: «سبعين آية» "ا فقد 


حمله الأوّلون على الكراهية والاآخرون على التحريم. 
السادس: لايجوز للجنب ولاللحائض ولاللنفساء مس كتابة القران, لما عرمة مس الجنب 
١ 5‏ 7 1 والحائض والنفساء 
عرفت مما ذكرناه في الآية والأخبار خلافا لابن الجنيد!*' لما عرفت في تجويزه كتبة القسرآن 


7 8 المصحف وحمله 
الحميد. عن ابى الحسن غك قال:«المصحف لا مسنه على غير طهر جنياء ولاس للمجنب والحائض 


م م ون +1 : 5 : تّ النفساء 
خطه. ولا تعلقه إن الله تعالى يقول: “لايمسّه إلا المطهّرون 0124 فحمل الآية فى ” 
مس الكتابة على التحريم» وفي لمس الهامش والتعليق على الكراهة لايخلو عن 


هم 


دسيى , > . 


7831 ح,.1١4‎ ص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 
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0 الوسائل: ج .١‏ ص 19 7. الباب ١7‏ من ابواب الوضوء. ح ". 


وَبَابَكَ مل أ" 


الحادية عشر: قوله تعالى: #وثيابك فطهرة الظاهر حمل الثياب عل وجوب 0 
النوب حال الصلاة 
حقيقتهاء لصحة | لمعن وعدم الداعي إلى التجوز. لكون "0 تطهير الشياب واجب 
على المصلىء وحينئذ يجوز حمل التطهير على تقصير الثياب, كما ذهب إليه 
عن لكر 
بعضهم ؛ 
فإنه مستلزم للطهارة؛ فإنْ طول الثوب ربّما اقتضى إلى تلوّثه. وهو لايخلو عن 3 1 
ع ص باه فو يما 
5 ايضاء مع استلزامه للإسراف. وقريه من حلية المتر فين وبعده من شبه المتقينء فطهر» 
ولذا ورد فى السنّة «قكير ثيابك»!"؛ فائه أبقى واتقي وانقي: ويجوز جعلها كناية 
عن النفس. يقال فلان طاهر الثوب ونقىّ الجيب أي خال من الرذائل والمعايب؛ 
فان الثوب يشتمل على الإنسان فكنى به عنه. كما يقال: اح يذ ثوبه. ومنه 
قولهم المجد بين يُرديه. أي طهّرها من الأخلاق الذميمة والأفعال القبيحة 
والعادات الردية. أي دُمٌ وأثبت على ما أنت عليه من الأخلاق الحميدة والأفعال 
المليحة والعادات الجيّدة. فيكون أمراً بتكميل القوّة العلميّة!*. بعد الأمر بتكميل 
القوّة العمليّة*؛ فإِنّ التدكير مشتمل على تنزيه الصانع عمًا لايجوز عليه من 


١-المدّثر‏ 4/ا/5. 

١-_مجمع‏ البيان: ج 6.ص 115806 التفسير الكبير: ج لاص 15 .١‏ 
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ه: «العملية». 


0 هظل نايءوه «العلمية». 


بيان أية «وربّك 
فكبر» وأحكامها 


بيان أية هوااءوجر 
فاهجر ( 


ف معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


الشرك والجسميّة والتشبيه وغير ذلك من صفات النقصان. وذلك مستلزم لإثبات 
صفات الكمال له. فإنّ في تنزيهه عن كل صفة سلبيّة من صفات النتقص إثبات 
لنقيضها من صفات الكمالء وإلا لزم إرتفاع الضدّين, ولذلك روي أنه لما نزل 
قوله: #وربّك فكبرة كبر رسول اهيف وعلم أنّه وحي. إذ الشيطان لا يأمر 
بالتنزيه ولايوصفه تعالى بصفات الكمال'', وقيل: إنّ المعنى طهر دثار النبوة 
والحقد والحسد وما أشبه ذلك'". أو عن الأزواج أي اختر لنفسك أزواجاً 
مؤمنات. او طهّرهنٌ عن ان تقربهنّ في الحيض هكذا قيل؛ ولايخفى انه 

وقيل: «الثوب» القلب”"/ أي طهر قلبك من قول الوليد. والجمع حينئذ 
إشارة إلى كثرة الخواطر التي يخطر بالقلب من جهة قبح. 

قوله: #والرّجز فاهجر 4 القراءة المستفيضة بكسر الراء. وقرأ حفص 
بالضم'*' وهما لغتان» والمعنى تباعد عمّا يوجب العذاب وهو الذنب هكذا قيل. 

وقيل: أريد به الصني !1 , والمعنى حينئد دم على البعد عنه. وسمّى الصتم 
رجزاً لأنّهِ يؤدّي إلى الرجز الذي هو العذاب. وقيل: لأنّه يعدب عابده من قوله 
تعالى: #الثّار التى وقودها الناس والحجارة4!", والأنسب بالمقام حمله على 


.05١ تفسير البيضاوي: ج ”.ص‎ ١ 

.05١ تفسير البيضاوي: جح ؟. ص‎ ١ 
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كتاب الطهارة /فى بيان أحكام بعض النجاسات نفل 


القدر. قال الجوهري: «الرجز» القدر مثئل اليد 


فروع: 

الأوّل: دلت الآية على وجوب تطهير الشوب. فإنّ الأمر حقيقةٌ في 
الوجوب. والثياب كذلك فى ما يستر البدن. والأصل حمل الألفاظ على المعانى 
الحقيقية ما لم يدع إلى اداه داع ولاداع هاهنا أصلاً. لكنّ غسل الثوب 0 
واجباً لنفسه. بل لأجل الدخول به في الضلاة: .رتم يسعدل بهذا عدلئ وجوت 
طهارة اللباس لأجل العبادة التي لاتصعّ في الثوب النجس. كالصلاة والطواف 
ودخول المساجد بآن يقال: الآية تدلّ على وجوب تطهير الشياب. والإجماع 
منعقد على انتفاء الوجوب لنفس النجاسة؛ فتعيّن أن يكون واجباً لأجل ما 
لايصح العبادة والاستعمال معهاء وهي الصلاة والطواف ودخول المساجد 
والأواني النجسة, وإلا لم يكن واجباًكما قبل في وجوب الصلاة على النبي تتفل 
في الصلاة. 

وقد يستدل بقوله تعالى: *والرّجز فاهجر4 على تقدير حمل الرجز على 
المعنى المناسب للمقامء اعني القذر على وجوب تطهير البدن والمكان؛ فإِنّه 
حينئذٍ تعميم بعد التخصيص. فيعمٌ وجوب طهارة جميع ما يتعّق بالعبادة التي 
لايصحٌ مع النجاسة من بدن المصلي ومكانه؛ فانّ قوله #والرجز فاهجرة يدل 
على وجوب اجتناب جميع القذر. واجتنابه في غير الصلاة والطواف ودخول 
المساجد والأواني المستعملة غير واجب. فيكون واجباً لأجلها. وإلالم يكن 


١-صحاح‏ اللّغة: ج .ص 8/الم 


بعءض ا لأحكام التى 
استفادها المصئف 


من الآيات 


بيان آية «والرجر 
فافعر ةد حكاتها 


فى بيان أحكام 
بعض المستئنيات 
الخلانية من 
للحلسسات 
والأقوال فيها 


»ا معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


واجباًهذا خُلفء فيجب حيئئزٍ على المصلي أن يطهّر بدده وثوبه وموضع 
سحو ده وموصع قيامه واعضاء سجوده غير الجبهة مع التعدّي من كل مسكر وما 
هو ملحق به. ومن المنىّ والدم المسفوح., ومن بول وروث ما لايؤكل لحمه. 
الشاني: قليل النجاسة وكثيرها سواء في وجوب الازالة. إلا الدم؛ فإنّه قد 
عفى عن قليله إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين وقذر القليل 
بما نقص عن الدرهم البغلّى. فإذا بلغ مقدار اا اختلف فيه. 
إزالته عملاً بالأصل. 
مجتمعاً لما رواه عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله !ة ما تقول في دم 
البراغيث؟ قال: «ليس به بأس». قال: : قلت: نه يكثر ويتفاحش؟ قال: «وإن كثر» 
قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لايعلم به ثم يعلم فنسي اونقيلة 
فيصلي, ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد الصلاة: «قال يغسله ولايعيد صلاته إلا 
أن يكون مقدار الدرهم يحتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة»!6. 
وذهب سلار إلى أنّه لا يجب إزالته إلا إذا زاد على الدرهو'١)‏ عملاً بما رواه 
محمّد بن مسلم قال: قلت أه: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة: «قال: ان 


.07 _المقنعة: ص 15؛ النهاية: ص‎ ١ 
.275 ص.١ "من لا يحضره الففيه: جَ‎ 
.0١ ص.١ المهدب: ج‎ '" 

5- السرائر: جح ١.ص‏ /ال١-78١.‏ 
6 التهديب: ج ايض الالااح 307. 
1١‏ المراسم: ص 0 0. 


وجوب إزالة قليل 
النجاسة وكثيرها 


رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه. وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره 
فامض فى صلاتك. ولاإعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم. وماكان أقل 
من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره. فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار 
الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه»7" 

ولعلٌ الخلاف بين الحديثين مبنىٌ على 0 والتفرّق. فعلى هذا 
لايصحٌ لسلار التمسّك بهذا الخبرء فإنّ محلّ النزاع مقيّد بحالة الاجتماع. وهذا 
الخبر إِنُمايدلٌ على عدم وجوب الإزالة إذا لم يزد 5 الدرهم إذاكان متفرّقاً. 

وقد اختلف القائلون بوجوب الإزالة إذا بلغ مقدار الدرهم ولم يزد عليه 
مجتمعاً في حالة التفرّق؛ بحيث لو جُّمع بلغ الدرهم, فاختار ابن إدريس'!" عدم 
وجوب إزالته نظراً إلى أنّكلّ واحد لايجب إزالته. فالمجتمع من كلّ ما لايجب 
ازالته لا يجب إزالته. وضعف قوله ظاهر. 

وقال الشيخ في المبسوط '”) الأحوط وجوب إزالته. وشرط في النهاية 
التفاحش!*). وأما إذا زاد على مقدار الدرهم متفرّقاً فمذهب الشيخ* وسلارل"ا 
فيه وجوب الإزالة. ومذهب ابن إدريس عدم الوجوب”". احتج المشترطون 
الاجتماع بأنّكل واحد لا يجب إزالته فكذلك المجموع. والجواب ظاهر. واحتحٌ 
المشترطون للزيادة برواية محمّد بن مسلم!*. 
١-السرئر:ح‏ ١.ص .١98‏ 
'- المبسوط: ج ١ض‏ 55. 
؟ - النهاية ونكتها: ح ١.ص‏ 77 7. 
6 النهاية ونكتها: ج .١‏ ص 77 7. 
"-المراسم: ص 00. 


السر ثر : 00 .ص 178. 


هنل معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


الشالث: نجاسة ما لايصحٌ الصلاة فيه منفرداً كالتكّة والقلنسوة معفوّ عنه. 
اي نجاسته كانت بشرط كونه في محله وعدم التعدّي. وان لايكون من نجاسة 
نجس العين كالكافر وأخويه وجلد الميتة لقول الصادق4؛: «لا تصل في شيء 
منه ولافي شسع»7". والشرط الأوّل قرع على كونه من الملابس. وقال 
الشهيد + وبعضهم: لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك( ". وعنى بالرواية قول 
الصادق :ثة: «كلّ ما كان على الانسان. أو معه نما لاتجوز فيه الصلاة وحده فلا 
بأس أن يصلى فيه. وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكئرة والنعلين 
والخّين وما أشبه ذلك»!". 

هذا والعلامة اشترط كونه من الملابس!* وتظهر فائدة الخلاف في 
القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة والدراهم النجسة وما أشبه ذلك 
وقال الشهيدة: والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها'*. وتظهر 
الفائدة أيضاً في التكة إذا كانت على العاتق. والجورب إذاكان على الرأس. 
والقلنسوة إذاكانت على الرجل. 


.7 من أبواب لباس المصأي. ح‎ ١ الوسائل: ج *. ص 5858 7. الباب‎ -١ 
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البيان: ص 1 3. 


احكام ما انتصح 
الصلاة فيه منفردا 


2 )1( 
ا لجال عَهدى اليو 


الغانية عشر: قوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهي ربّهُ بكلمات فَأَتَّهِنّ 4 
الابتلاء التكليف بالأمور الشاقة. لما في الإتيان بها من البلاء والمحنة. ولمّاكان 
استعمال الابتلاء في المعنى التكليف. ولمّا كان غالباً مستلزماً للاختبار بالنسبة 
إلى من يجهل لواف توهم فيه المعنى اللازم فاحتيج إلى القدير في اسناده إلى 
عالم كل معلوم؛ وقد يقال: هو محمول على أصله. إذ لمّاكان في الحاضر الأمر 
فيه على الاختبار خاطبنا الله تعالى بما يتفاهم, بل من العدل أن يعاملنا الله!"ا 
معاملة الممتحنء لا معاملة العالم الخبير. ليقع الجزاء على عملناء لا على علمه به. 
وقيل: المراد به هاهنا التمكين من أحد الأمرين مراد الله وعكسه. كأ نه يمتحتنا 
يجازينا على ماكان منًا' ". 

و«إبرأهيم» لفظ أعجميّ قيل: معناه: أب رحيو !"أ وفيه لغات قرىٌ فيها 
بلغتين احداهما المشهورة, والقانية إبراهام, وله جُموع أربعة أباره وبراهم 
وبراهمه وأبارهه. وهو إبن تارخ بن ناخور. قيل ولد ببابل. وقيل: بالأهواز, 


١-_البفرة‏ 5/7 17. 
"فى بقيّه النسخ: «فىي اوائرةة: 
جوامع الجامع: ج ١ءص‏ الا. 
ع -روح البيان: جح ١.ص .77١‏ 


شحنا انه 
«وإذاابتلى إبرأهيم 
ريه. 12 والأحكام 
المستفادة منها 


: اله 5 ات 
(دبك لمات 
دَأْنمْهِ» 


ا معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وقيل: بحران!". 

ونقله ابوه إليها في ايام نمرود بن كنعان» قرئ بنصبه على المفعوليّة وهى 
التشتوورة: وو ققة علي الناعلئةة و العو ميد نذغا رئه متعها الاذعان معن 
هل يحيب دعاءه ام لا؟ وعلى كلا التقديرين لامحدور في إعادة الضمير اليه؛ 
لأنّ الشرط أحد المتقدّمين؛ نعم على القراءة المستفيضة لايجوز تقديم الفاعل 
هاهناء وإلا لفات الشرطان, والظرف منصوب بفعل مقدّر أي أذكر إذا ابتلى» وقيل: 
يقال فى قوله: إن جاعلك للنّاس إماما*. 

وعلى الوجه الأوّل والقراءة المشهورة يكون قوله: *إني جاعلك للنّاس 
إماماث استثنافاً كأن قائلاً قال فما قال رئّه حين أتمهّن. فقيل: قال: «إنى 
جاعلك». ويجوز أن يكون نبانا وتفسيراً لقوله «ابتلى». وعلى الثاني هي حجملة 
معطوفة على ما قبلهاء وقد يكون حينئذ قال «إِنّى» بياناً لقوله «ابتلى» بأن يكون 
جَعَله حين ابتلائه. فيكون بياناً له كما يقال: أعطاه حين أكرم. فيكون إعطاؤه بياناً 
لاكرامه. فيراد حينئذ بالكلمات ما ذكره من الامامة» وقيل: السنئن العشر وهى 
خمس في الرأس الفرقء وقصّ الشارب, والسواكء والمضمضة. والاستنشاق» 
الأحزاب. وعشر في المؤمنين وسأل سائل وقيل: مناسك الحج, وقيل: النجوم, 
وقيل: الهجرة وقرء الأضياف. وذبح الولد. والنار'". 


١_راجع:‏ الكاهل فى التاريخ: ج 5 ص 3. 
"١‏ راجع: مجمع البيان: ج اص .,3٠6٠١‏ 


كتاب الطهارة / فى معنى السنن الحنيفيّة ١ك‏ 


وهنّ أسماء محمدتة وأهل بيته228١".‏ والضمير المرفوع في «اتمَهنَ» على 
القراءة الأولى راجع إلى إبراهيم أي فَأَدَاهنَّ إبراهيم. وعلى الثانية إلى الله سبحانه 
وتعالى أي فأجابه بهنّ على الوجه الأتم الأكمل. 

فإن قلت: على تقدير كون الكلمات أسماء محمّد وأهل بيته+قة فما معنى 
الابتلاء وإتمام الكلمات, وما موقع «إِن جاعلك للنّاس إماما». 

قلت: يمكن أن يقال: معنى الابتلاء حينئزٍ تكليفه معرفتهم. واختباره أنّه 
هل يرضيه ما اختصّهم به من المزايا ومنحهم بهامن المحن أم لا. ويويّد ذلك 
ماورد من طريقهم أنّ إبراهيم صلوات الله عليه طلب المقام الذي ناله الحسين 350 
بالشهادة لإسماعيل :7, فقيل له: ذلك مقام أدخر للحسين بن علي 90ة. 

وأمّا الإتمام فهو إِمّا معرفتهم جميعاً. والاعتراف بمالهم طَرَاً والرضا بما 
خصّهم به من المزايا والمنازل العليّة والمقامات السنيّة والتنرّه عن الغبطة. 
أوالانٌّصاف بما وصفوابه من الأوصاف اللاتى هي مناط النبوّة والإمامة والعترة؟ 

وأمّا موقع «قال إني جاعلك» فعلى الاستئناف كأن قائلاً قال: فما قيل له 
بعد إتمامهنّ فقيل: «إفى جاعلك للثاس امامأ» قال وهو من يولم ويقتدى به في 
5 الم وهو القصد يقال: يمّمت كذا أي قصدته. ومنه قوله 
تعالى: ”فتيمّموا قعداً طتباة ار ونين اشتّقّ منه؛ لأنّ أمّنه يقصدون لما يقصده 
وعبّر عنه بزنة الآلة للمبالغة, أو لأنّ الاقتداء الحقيقي إِنّما هو بالله تعالى نظراً إلى 
قوله 54: «تخلقوا بأخلاق الله»7. 

#قال ومن ذريّتي 4 لامحالة من عطفه على الكاف المجرور, وعطفه عليه 


١-مجمع‏ البيان: 4 ١ءص‏ 4 36 
"-النساء 6/”؟. 


"-روضة المتقين: جح 3.ص ١"‏ 5. 
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مع أنه لامحيص عذه لا يخلو عن إشكال من وجوه. 

أحدها: أنّ الجار والمجرور لا يصلح مضافاً إليه. 

وثانها: أنّه قد عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. 

وثالثها: التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه في المقوليّة؛ فإنَ كلا منهما 
تقول لقول قائل غير الآخرقنيهب ان يقال عند ات «من» للتبعيضء وإن 
التقدير: إنّي جاعل إيّاك وجاعل بعض لذريّتي. كما يقال سأكرمك فتقول وزيداً 
3 يكون هذا كعطف التلقين. ولاايحسن يكل أن يقال: التقدير: واجعل من 
دريتى وان كان المعنى عليه. فتدبر. 

#قال لاينال عهدى الظالمين4 العهد في الأصل الوصيّة. يقال: عهد إليه إذا 
اوضاة ومنه حديث سويد بن غفلة عهدي أن لا آخذ من راضع شيئاً؛ أي فيما 
كتب من العهد والوصيّة والعقد. ومنه ذو العهد للحربى يدخل بأمان, والمراد به 
هاهنا النبوّة والإمامة؛ لاشتمالها على الوصيّة والعقد والميثاق. وفي الاية دلالة 
تحكم» وحمل العهد على الأمان والطاعة التي يحتسب في الآخرة. والظلم على 
الشرك فيه ما فيه. وتخصيص العهد بالنبوكة خلاف المنقول والمعقول. 

عن ابن عيينة أنّ الظالم ل يصلح للإمامة قط؛ لأنّ الإمام لكفٌ الظلمة. 
فكيف يجوز ان يكون ظالما"'' والدور الصريح مترتّب عليه, والظلم يشتمل ظلم 
الغير والنفس. 

قرأ حمزة وحفص «عهدي» باسكان الياء'', والباقون بفتحها!'", وقراءة 
١‏ الكشاف: ج ١.ص 7١05‏ 


.420 البيان: ج اص‎ ١ 
.1 56 مجمع البيان: حُ .ص‎ 
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الرفع والنصب في «الظالمين» متقاربة؛ لأنّ ما يليه فقدنالك. إلا أنّ قراءة النصب 
هي المستفيضة المطابقة للمصحف. 
فروع: 

الأوّل: علم من كون الخصال العشر من سنن ملة إبراهيم أنّها من سنن 
النبئ يي ويؤيّد ما دلت عليه الآية ما روي عنهتَّية أنه قال: «عشر من الفطرة 
قصّ الشارب. واعفاء اللحية. والسواك. واستنشاق الماء. وقصّ الأظفار, 
وغسل البراجم. ونتف الأبط. وحلق العانة, وانتقاص الماء» أي الاستنجاء قال 
الراوي ونسيت العاشرة, إلا انتكون المظيفة 1 وفي رواية الختان موضع 
اعفاء اللحية!". وعنهتّقة: «أربع من سفن المرسلين الختان. والتعطّر والسواك 
والنكاح» "١‏ 

اثثاني: السواك سئّة مؤكّدة لقولهتي: «لو لا أن أشق على أُمّتي لأمرتهم 
بتأخير العشاء. وبالسواك عند كل صلاة»!*. وعن الصادق 4ة: «في السواك 
اثنتا عشرة خصاة هو من السدّة. وهو مطهّرة للفم. ومجلاة للبصر. ويرضى 
الرمن. ويبيّض الأسنان. ويذهب بالحفر. ويشد اللّئة ويشهيّ الطعام. ويذهب 
بالبلغم. ويزيد في الحفظ. ويضاعف الحسنات. ويُفدٌح الملائكة»*. ويكره تركه 
اكثر من ثلاثة أيّامء وفعله على الخلاء؛ لأنّهِ يورث البخر. وفي الحمام؛ لأنّه 
يورث وباء الأسنان, وينبغي أن يبدا بالجانب الأيمن من الفم وان يكون عرضًا. 

الثالث: المضمضة والاستنشاق سئّتان لما تحققته من الكلام السابق. ولما 


١-السنن‏ الكبرى: ج ١.ص‏ 75 
١؟'-السذ‏ 00 ١ء.ص‏ 07. 
"'_يحار الأنوار: اج لاص ١١0‏ ذيل ح 58. 
السة اكه 81 


بيان بعضص السنن 
ذى سر بعه الإسلام 
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رواه عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله ائة : أنه قال: «اللمضمضة والاستنشاق مما سن 
رسول الله تي »! 0 وليسا واجبين خلافاً لأبي حنيفة والشوري! '" ولما 0 
زرارة عن أبي جعفر + بذ أنه قال: «المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء» !"ا 
الرابع: السنّة جارية م المضمضة على الاستنشاق. فلو عكس قال 
الشيخ في المبسوط لايجوزا“. وقال ابن حمزة يستحبٌ الابتداء بالمضمضة", 
ويفهم منه جواز العكس احتج الشيخ بأنّ المشروع الإبتداء بالمضمضة: فالعكس 
بدعة والبدعة منهي عنهاء فلا يسوغ تقديم ماحقّه التأخير وتأخير ما حقّه التقديم 
قوع واحتحٌ ابن حمزة بأنّ الفعل في نفسه مستحبٌ, فتكون كيفيّته 
مستحبّة "١!‏ وأجيب عنه بعدم اللزوم؛ فإنّ استحباب الفعل لايستلزم استحباب 
الكيفيّة. وفي الجواب نظر؛ فإنّ استحباب الأصل ووجوب الكيفيّة التى هي فرع 
على الأصل مستبعد جدًا. 
والظاهر أنّ المغيّر إن اعتقد مشروعيّة المغيّر إليه. وأنكر مشروعيّة المغيّر 
عنه كان اثماً؛ لأنّه قد غيّر حكم الله. وإن لم يعتقد ذلك لم يكن اثماً ولامثاباً. 
أللْهمَ إلا أن يقال: إنّ الفعل لغو قد يؤاخذ عليه. لاسيّما إذاكان مستلزماً 
لترك ما يئاب عليه ومبطلاً للعبادة والله اغلي 
الخامس: قصّ الأظفار سنّة. وإذا منعت وصول الماء إلى ما يجب إيصاله 
إليه وجب تقليمها. وإذا وجب تقليمها لايختصّ الفضل بيوم معيّن. وإلا فالأفضل 
١‏ ك0 0 مسألة 3١‏ 
الوسائل: ج .١‏ ص ١7‏ الباب 79 من أبواب الوضوء. ح 6. 
5 - المبسوط: ج .١‏ ص ٠١‏ 
6 الوسيلة: ص 07. 


1 المبسوط: ج .١‏ ص ٠١‏ 


7ط الوسياة 00 


كتاب الطهارة / فى معنى السنن الحنيفية ك1 


يوم الجمعة. روي عن الصادق اث أ قال: «قلموا أظفاركم يسوم الغلاثاء. 
واستحمّوا يوم الأريغاء: واضنينوا حاجتكم من الححامة يوم ا مخميس. ور - ١‏ 
بأطنت طيبكم يوم الجمعة»''. ولا تحتجم يوم الجمعة أصلا. وينبعى أن يبدا 2 
التقليم بالخنصر اليسرى ويختم بالخنصر اليمنى؛ وأن يدفن ما قصّه. وكذا دفن 
الشعر وحك الظفر بعد قصّه. ويكره القصّ بالأسئان. 
«حمُوا الشوارب»!", ويحرم حلق اللحية لقوله:2ة: «اعفوا اللحى»! " وقيل: 
المؤمنين320 كان لايرى بأساً بجرّه ولابأس بخضاب اللحية بالوسمة!*. وقيل 
فى قوله تعالى: #وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة4 أريد به الخضاب بالسواد'", 
وروي أنّ الحسين ؛انا استشهد وهو مخضوب بالوسمة!". 
وضيوال الماء الى نينا يحنت انظتاله اليةه: و لوووة الاأمرية !"لوعن ولد سكتونا نقد 
سقط عنه مؤنة ذلك كالنبئ يَنا. 

الشامن: الاستنجاء من نَجُوت الشجرة إذا قطعتهاء كأنّ المستنجي قطع 
١-هن‏ لايحضره الفقفيبه: 4 .ص لال حم 0 3. 
1 الوسائل: ج .١‏ ص 77 4, الباب 117 من أبواب آداب الحمّام. ح١.‏ 
'- الوسائل: ج .١‏ ص 377 5. الباب 11 من أيواب آداب الحمّام. ح .١‏ 
الجامع للشرائع: ص "١‏ 
6 الوسائل: ج .١‏ ص 577. الباب 9لامن أبواب آداب الحمّام. ح ؟. 
هن لا ا بحضره الففيه: ج ١ص‏ »م 7م ا 


1- الوسائل: ج .١‏ ص 7+ 5. الباب 59 من أبواب آداب الحمّام. ح 6 و3. 
4 الوسائل: ج 6١.ص‏ 5 1. الباب0 من أبواب أحكام الأولاد. 
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وقيل: هو من النجو وهو المكان المرتفع7"؛ لأنّ من أراد قضاء الحاجة 
استّئّر عن العيون بالنجو. والجمع فيه بين الماء والحجر كما عرفت سدّة. 
والاقتصار على أحدهما مع جوازه الأفضل فيه الاقتصار على الماء. ولو اقتصر 
على الحجر في الغائط مع عدم التعدّي جازء ويجب فيه إزالة العين لا الأثر. 

قال في التذكرة: «ينبغي وضع الحجر على موضع طاهرء لثلا ينشر النجاسة 
بوضعه عليهاء فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جز أ 
من النجاسة. ولا يمره لثلا ينقل النجاسة: ولو أمر ولم ينقل فالوجه الإجزاء. ثم 
قال: والأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع. بان يضع واحداً على مقدم 
الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرهاء ويديره إلى الصفحة اليسرى ويمسحها 
من مؤْخّرها إلى مقدّمها.ء فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ويضع الثاني على 
مقدّم الصفحة اليسرىء ويفعل به عكس ما ذكرناه. ويمسح بالثالث الصفحتين 
والوسط. وإن شاء ورّع العدد على أجزاء المحلّ!". 

تحقيق: السئة في اللغة الطر يقة والعادة. وفي الإصطلاح في العبادة النافلة, 
وقد جاءت بمعنى المستحب والمندوب وهو ما يمدح ويثئاب فاعله. ولا يدم 
ولا يعاقب تاركه. 

وفي الأدلة ما صدر عن ابيب غير القران من قوله. ويسمّى الحديث. 
أو فعله. أو تقريره. وقيل: التقرير داخل فيه؛ لأنّ ترك الإنكار فعل والفعل إما 
جبلي كالقيام والقعود وما أشبه ذلكء أو غير جبلي وهو إمّا أن يكون مخصوصاً 
بهلي كوجوب صلاة التهجّد وصوم الوصالء وجواز الزيادة على الأربع, أو 
لايكون مخصوصاً 
١‏ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص ١170‏ 1531. 
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وغير المخصوص إِما أن يعلم وجه وقوعه. أو لا يعلم وما يعلم إِمّا أن 
يكون بياناً اقول فيه إجمال مثل: #صلوا74". #والسّارق والسَارقة 
فاقطعوا|4!". 

فهذه خمسة أقسام: فالأوّل محمول على الإباحة. والشاني مختصٌ به. 
والثالث حكمه ما يقتضي القول من الوجوب أو الندب إلى غير ذلكء والرابع 
حكم الآمة فيه حكمه؛ وقيل: في العبادات وقيل كما لم يعلم وهو الخامس'!", 
وما لم يعلم ففيه خمسة مذاهب الوجوب. والندب. والإباحة, والوقف. والتفصيل 
نان ماعرف منه قصد القربة فندب. وإلا فمباح. 

وأمّا الحديث فصحّة العمل موقوفة على العلم بالاتصال بالرسولتَلِ, 
فلزم تحقيقه على تحقيق الاتصال بالتواتر أو غيره. وذلك موقوف على معرفة 
حال الراوي وشرائطه ومعرفة مورد الحديث وما أشبه ذلكء ولمّاكان الغرض من 
المعر فتين الاإتباع. ووجوب الاإتباع موقوف على العصمة ليعلم أنه من عند الله 
لاامن عند نفسه. فوجب ان لايصدر عن الانبياء ذنب لااصغير ولاكبير لااقبل 
الوحي ولا بعده. والدليل عليه أنه لوجاز صدور الذنب عنهم لوجب اتباعهم فيه 
لقوله تعالى: #واتبعوه4!ء/ ولما كانت شهادتهم مقبولة. ولكان عذابهم أشدٌ من 
عذاب الغير والكل قبيح فتدبّر. 

خلافاً لمن قال ثمٌ الأكثر من المحقّقين على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء 
قل الرسالة ديفن كيز اوس 4 
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مه 


فْأدِلةَوْحْى بْاآلليّم 


و كيد يدوأ أله مخلِصِنَ لَه أَلدِينَ 
2 2 
وتُقيوا لصَلْوةَ ل" 


الغالغة عشر: قوله تعالى: ”وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 0 
حنفاء * أي وما أمروا, بشيء مخالف لما في كتابهم ولابشيء حقيق به أن ينكر, لَه مخاصين له 
بل إِنْما أمروابما أمرهم به نبيّهم, وبما هو مسطور في كتابهم وما من شأنه أن يقبل 5 
ويذعن إليهء وهو أن يخلصوا دينهم له ولايعبدوا أحداً سواه. 

و«مخلصين» منصوب على الحال من واو «ليعبدوا». وكذلك حنفاء. 
وقيل: من الضمير في «مخلصين». و«الدين» مفعول «مخلصين» ”ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4 أي دين الملّة والشريعة القيّمة. 

ومنهم من قال لا حاجة إلى تقدير الموصوف. وحمل التاء في «القيّمة» 
على المبالغة كتاء العلامة والرواية: وهو بعيد جدَاً والمشار إليه بذلك ما أمروا به 
في كتابهم. وفي هذا الكتاب وهو الدين القيّم الحنفيٌ الذي هو عبارة عن إخلاص 
العبادة له تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, ولكنّهم حر فوا وبدلوا. 

تفريع: هذه الآية تدل على وجوب النيّة في العبادة؛ لأنّها قد دّت على وجوب الديّة في 


العبادة 
وجوب الاخلاص فيهاء والاخلاص إِنّما يكون إذا قصد المكلف إيقاع الفعل 


.0 :ةنكبلا_١‎ 


كلام للعلامة فى 


الآيات الدالة على 
مخاطية الكفار 
باالفروع 


١ج/ معارج السو ل ومدارج المأمول‎ ١ 


لوجهه تعالى فإِنّ الفعل كما يقع على وجه الطاعة كذا يقع على غير وجهها فلابدٌ 
من مَمَدّر وليسن إلا القصد. ويؤيّده قواه يَنا: «إنم الأعمال بالنيّات»!', فإن أداة 
اللخصير وكون انقسن العمل عنقا تقو الفقة ويد 1 زهنان | كصيظة الما 
مشروطة بالنيّة. 

قال العلامةية!": وهذا حكم واجب فى كلّ عبادة سوى شيئين النظر 
المعرّف للوجوب. وإرادة الطاعة, للزوم تكليف ما لايطاق فى الأوّلء والتسلسل 
فى الثانىء وإذا وجبت النيّة فى كلّ عبادة وجبت فى الطهارة؛ لأنها عبادة. 

وهده الاية كما دلت على وجوب النئة قد تدل على وجوب التطهر من 
خبث الكفر وآن” الطهارة الصوريّة لاترفع الحدث مع الإشراك وعدم إخلاص 
الدين, وذلك لأنّ الطهارة عبادة والعبادة لاتصحٌ!" إلا بإخلاص الدينء فالطهارة 
لا تصحٌ بدون إخلاص الدين, والكافر غير مخلص الدين, فلاتصح طهارته. 
والطهارة إذا كانت غير صحيحة لم ترفع الحدث. 

فرع: الكافر كما أَنّه مكلف بالاإيمان لإقداره تعالى إِيّاه عليه ورفع الموانع 
عنه مكلف بالفروع الشرعيّة. والآية نصّ في ذلك؛ فإنّها تدلّ على انحصار أمر الله 
اهم في العبادة في حالة اللإخلاصء والميل عن غير دين الإسلام واقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. ويعضد ما دلت عليه هذه الآية قوله تعالى: #ويل للمشركين * 
الذين لا يؤتون الزكاة4!*' وقوله تعالى: ”ما سلككم في سقر قالوا لم#نك مسن 
المصلين 004 
١‏ صحيح البخاري: ج ١ص‏ 7 .١3‏ 
١‏ راجع: كشف المراد: ص .57١‏ 
'داب: «لا تقع». 


؛-فصّلت ./-5/4١‏ 
قات المذترةء لا 1 


كتاب الطهارة / في أدلّة وجوب النيّة 1 


وتناول الآآيات الآمرة بالفروع كقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة "١4‏ إيّاهم بدلالة العموم بقرينة جواز الاستثناء. وأيضاً هم مكأفون 
بالنواهي إتّفاقاًء فيجب أن يكونوا مكلفين بالأوامر قياساً عليه. لكونهما حكمين 
شر عيين. 

لايقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ ترك المنهيّات من التروك لايحتاج إلى 
النيّة. بل مجرد كفٌ النفس فيه كافيء بخلاف الأوامر؛ فإِنّها يحتاج إلى النيّة وهو 
غير متمكن منها لوجوب اشتمالها على القربة» وهي غير صحيحة منه. 

لأنا نقول: هو قادر على إزالة المانع بإدخال رقبته في ربقة اللإسلام؛ وعند 
أبى ختيفة أنّه غير مكلف بها(" إذ لو كان مكلفا بها لكانت مطلوبة منه: والتالى 
باطل فالمقدّم مثله. 
لاطلب الإتيان بالمأمور به. وبمنع بطلان اللازم إذ الظاهر منه الإتيان بها مع رفع 


.5398 كنز العرفان: ج ١ءضصض 10١اتصضب الراية: ج ؟. ص‎ ١9 الهدابة: ج ”.ص‎ "١ 


الَضَاَلاقَك 

في بيانٍ متها 

الهدالئاق 
الوْمِيَعَوَمَايعَاقَبا 

وبماج آلارن 


في <لانك وُحُوقما 


الأوّل: في بيان ماهيّتها إذ الحكم على شيءٍ مسبوق بتصوّره. وهي: في 
اللغة مطلق الدعاء''. وفي الشرع أفعال معهودة وأذكار مخصوصة مقر ونة بالنيّة 
مشروطة بالطهارة والقيام, والتوجّه إلى القبلة اختياراء وهي فرض وندب 
فالواجبة سبع: اليوميّة. والجمعة. والعيدان. والآيات. والجنازة. والطواف 
والمندورة. وشبهها. 

الثانى: فى اليوميّة وما يتعلّق بهاء وفيه مباحث: 

الأوّل: في دلائل وجوبهاء تجب بالإجماع والكتاب والسئّة. 

ما الإجماع فلعدم مخالفة أحد من أصحاب القبلة فى وجوبها. وأمّا 
السنّة: فقول النبئّ تفي: «فرض عليكم خمس صلوات ف اليوم والليلة»'". 
وقوله تن: «حمس صلوات افترضهر الله من أحسن وضوءهنٌ وصلاهنٌ 
لوقتهنٌ وأءم ركوعهنٌ وخشوعهنّ كان له على الله عهد أن يغفرله»!". 

وأمّا الكتاب فنها: قوله ‏ تعالى ‏ فى سورة البقرة: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 7#*. هذا ذكر للخاص بعد العام, إظهاراً لزيادة 
الاعتناء بشأنها. 


.,1 ٠7 ص‎ 1 ج:حاحصلا_١‎ 

.77١ ص‎ .١ السذن الكبرى للبيهفي: ج‎ ١ 
"كنز العمّال : 48 لاص ”.حم ل‎ 
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تعر يف الصلاة لغه 
واصطلاحا 


أقسام الصلاة 


دلاائل وجوب 
الصلاة اليومية 
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0 0 وروي من طريق أهل البيت2: *إنها صلاة الظهر 274 وفي رواية 
الصلاهة الو 7 : 2 ءَ 30 
اخرى: «إنها صلاة العصر»'". وكلاهما مرفوعان والاعتناء بشانهماء إمَا 
لفضلهما فى نفسهماء أولاشتغال الناس فى وقت صلاة العصر عادةٌ بتجاراتهم 
ومعايشهم لضيق الوقت عليهم إن كان المراد بها صلاة العصر. وفي وفت الظذهر 
بشدّة الحو فإنّه كانتي يصليها في الهاجرة. وكان يصعب على الصحابة الخروج 
عن أكنّتهم إلى المسجد في ذلك الوقت؛ لشدّة الحرّ إن كان المراد بها صلاة الظهر 
والتعبير عنهما بالوسطى إمّا لفضلهما إذ وسط كل شىء أفضله. ومنه قوله: «خير 
الأمور أوسطها» 7" وقول الشاغر:: 
كانت هي المحمى ... البيت ةا 
وقيل: هي المغرب لتوسّطها بين الليل والنهار!*, وقد يقال: لتوسشطها في 
الكميّة. 
وقيل: الفجر ١"‏ والتسمية والاعتناء لما ذكرء أولأنّها لايقصّران فى السفرء 
والوسطى حينئذٍ بمعنى الفضلى. ويحتمل العشاء؛ لأنها توسّطت طرفى الليل في 
الصلاة. وقرى بالج والنتصب على المد: حينئد وقرىء الوسطى. 
بيان بعض مفردات #وقوموا فى الصلاة *لله# أي لأجل تعظيم أمر الله #قانتين4 أي 


ذاكرين الله في قيامكم. 


.١ الباب 6 من أبواب إعداد اأفرانض ونوافلها. ح‎ .١5 الوسائل: ج ؟. ص‎ ١ 
.١ الوسائل: ج .ص 1. الباب 7.من أبواب إعداد الفراتض ونوافلها. ح‎ -1 
.١18 باب نوادر في الدواب. ح‎ 05 ١ الكافي: ج 1. ص‎ -'" 

- الكشّاف: ج ١.ص‏ 198. 

0 التفسير الكبير: ج .١‏ ص 9 . 
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كتاب الصلاة /فى أدلّة وجوبها 159 


والقنوت اصطلاحاً: ذكر الله فى الصلاة بعد الركعتين الأوّليتين قبل الركوع, 
رافعاً يديه باسطأكفّيّه بطونهما إلى السماء. ضامًّاً الأصابع إلا الإبهامين قائماً 
أوقاعداًء وأصله الانقياد. 

وعن مجاهد: هو الإطمئنان وكفٌ الأيدي والأبصار!". 

وقيل:هوالخشوع والنهى عن ان يحدّث نفسه فيها بشيء م نامور 
الدنيا'"". #فان خفتم فرجالاً أوركبانا» 27 

قرىء رجالا بضمٌ الراء وكسرها جمع راجل كقائم وقيام؛ ونائم ونياه!6. 

وقيل: رجل بضم الجيم وكسرهاء يقال رجل رجلا اي: غير راكب. 
وقرئىئ «فرجالاً» بالتشديد ووججلؤلة و«ركبانا» جمع «راكب». كعمران جمع 
عامر. ونتصب «رجالاً» و«ركبانا» على الحال أي إن طر عليكم خوف من عدو 
التمكّن من الترجّل. #فإذا أمنتم 4 وزال الخوف أوالعذر #فاذكروا الله كما 
علمكم مالم تكونوا تعلمون #. أي فصلوا الصلوات الخمس على الوجه الذي 
علمكم بهاء أوفاشكروه بعد تعليمه إياكم ما فيه نجاتكم, ونجاح أمر دينكم 
ودنياكم من الصلاة في حالة الأمن والخوف بعد عدم معرفتكم إِيّاها. 
١-الكشاف:‏ ج١.ص5056.‏ 
١‏ تفسير الطبرى: ج 7. ص081. 
*'- البقرة 779/7. 
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بيان معاذى صسيقة 
الأمر ١‏ 


«الايجاب» كقوله تعالى _: *أقيموا الصلاة 074" 

«الندب» كقوله ‏ تعالى ‏ #فكاتبوهم4١".‏ ويقرب مته. «التأديب» 
كقوله باثذ: «كل مما يليك»! ", اذ اللادت تلوت 

«الارشاد» كقوله #فاستشهدوا6!4. والفرق بين الإرشاد والندب أن 
الأوّل متعلق بأمورالدنيا والثاني بالآخرة. 

«الاباحة» كقوله ‏ تعالى ‏ #كلوا واشربو|0!4. 

«التهديد» كقوله ‏ تعالى - #اعملوا ما شتت .١4‏ ويقرب منه «الإنذار» 
كقوله: #قل متّعو "١4|‏ 

«الامتنان» كقوله ‏ تعالى  :_‏ كلوا مما رزقكم الله 814 

«الاإكرام» كقوله ‏ تعالى _: #ادخلوها#١١.‏ 

«التسخير» كقوله ‏ تعالى _: #كونوا قردة خاستين "١١4‏ 

«الاعجاز» كقوله ‏ تعالى -: #فأتوا بسورة8١١.‏ 

«الإهانة» كقوله: *ذق إِنّك أنت العزيز الكري 3574 


١_البقرة‏ 27/7. 
انون 5/5 
”دسق الدارمي: جَ اد ضن 314 
:-النساء 0/6 .١‏ 
©_البقرة .1١/7‏ 
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/ ابراهيم 5 ٠/١‏ ". 
8 المئدة 88/0. 
الحجر .63/١6‏ 
٠‏ _البقرة 10/7. 
١١‏ البقرة 777/7. 
١١_الدحان‏ ؟635/66. 


كتاب الصلاة /فى أدلّة وجوبها ١‏ 


«الشسوية» كقوله تعالى -: #فاصيروا أولاتصيروا2074. 
«الدعاء» كقوله ‏ تعالى ‏ حكاية: #ربٌ اغفرلى ولوالدى ."١4‏ 
و«التمنى» كقول الشاعر: 
* ألا أنها الليل الطويل الا انغجلى "١#‏ 
«الإحتقار» كقوله ‏ تعالى _: *لقوا ما أنتم ملقون 51# 
ا كن فيكون 004 
«إتيان الأمر» بمعنى الخبر كقوله: «ذا لم تستح فافعل ما شئت6١.‏ فإِن 
المعنى «فعلت ما * »ولب اللغط ف يكل مها حفيقة ابل الأكتروو على 1 
نما هوفي الإيجاب حقيقة» وفيما عداه مجاز. وبعض في القدر المشترك بين 
الوجوب والندب وهورحجان الفعل؛ إذ الأصل عدم الإشتراك والمجاز. 
وقال العلامة ك في المبادئ: #وط عير بيان بعضص الأقوال 
1 فى صيؤة الامر 
وقيل: إن حقيقة في ترجيح الفعل والأصل عدم الوجوب بالبراءة الأصلية ‏ ” 
ا 
07 في لان العامة ف الألف ا إذا دخل الجمع أفاد العموم, 
١_الطور .١15/07‏ 
١-نوح .18//١‏ 
'- جامع الشواهد: ج١.ص١15.‏ 
- يونس 000 
_البقرة .١١9/7‏ 
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خلاصه ما أفاده 
المصنّف فى الآية 


5 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


طلب الأنصار الإمامة بعد النبئ يني على عدم استحقاقهم إِياها بقوله ينهة: «الأة 
من قريش»١".‏ وباستدلال أبيبكر على منع فاطمة 88 ميراث أبيها بقوله: «نحن 
معاثر الأنبياء لانودث»!'), فلولم يذل «اللام» على العموم فى الخبر الأول لما 
سَلِم الأنصار استدلالهم. وكذا فى الخبر الثاني لولا صحّة تلك الإفادة لما 
احتاحت الزهراء البتول فى رده إلى مايشهد بكذب الخبر وهومنتاقاته لنص 
الكتاب حيث عارضت قوله ‏ تعالى - #يرثنى ويرت مسن 0 يعقوب أن 
وبقوله ‏ تعالى ‏ #وورث سليمن داوود4!؟. 
أمّا فى الجنس فلإفادته إيَاه فى قوله ‏ تعالى ‏ #الرّانية والرّانن 
فاجلدوا4!*. ويؤيّد ذلك استدلالهم على منع أبيبكر عن محاربة من منع جابية 
الرّكاة, بقولهيقة: «أيرت أن أقاتل الناس حيّ يقولوا لا إله إِلَّا الله»'". فلولم 
يفدالعموم لم يحتجّوا به ولم يسلمه منهم فاحتجاجهم وتسليمه مع علمهم باللغة 
إذا تمهّد ذلك فنقول: بناءً على ما ذكرناه قد أفادت الآية المحافظة على 
صلاة سفر 50 اوضاذة حصر اراهن وتكون المحافظة على الواجب 
واحبة. وعلى المندوب مندوية. حملا لضن على القدر المشعرك بين الواجب 
١-يحار‏ الأنوار: جح .١8‏ ص ,١177‏ ذيل ح 73 ٍ 
؟ البخاري: ج 77. ص 1 0١.كتاب‏ الفر آض؛ سدذن ابي داود. ج ”.ص 55 كنات الحراج. 
واد 
- النمل /15/77. 
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والندب كمااستجاده العلامة!١)‏ 

فإن قلت: قد عرفت العام بلفظ شامل لجميع مايصلح أن يكون اللفظ 
شاملاً بسبب وضع واحد. واحترز بقوله: بسبب وضع واحد عمّايصاح له 
بالاشتراك. اوبالحقيقة والمجاز فكيف يصح حمل الصلوات على الواجب 
والندب؟ 

قلت: الصلوات تطلق حقيقة على معنى تعمّها كما عرفت من تعريفها. 
وليس الإشتراك بينهما لفظي, , فقت ١‏ لها وتيت لك و عبد عر لمعيه 
على الإنفراد. ولأنّها موضوعة لأحدهما ومستعملة في الآخر مجازاً. 

وكا الصلاة فقد تخصّصت بالوصف 555 الرقبة بالمؤمنة فى 
بسي رقبة مؤمنة74". لكنّها تشمل كل صلاة وسطى. وقوله#فإن 
خفم 14 تخصيص بالشرط واخراج لصلاة الخوف عن الحكم العام الشامل 
لجميع أفر اد الصلاة, من الكيفيّة, والكمّيّة. وسياقالكلام يدل على مقدّراي: 
«وقوموا لله قانتين» إن أمنتم: روحت تسترارج الا وركام 

تدقيق: قوله #فإن خفتم فرجالاً أوركبانا يدل على ترئّب الحكم على 
العلّة أعنى: الخوف وانتفائه عند انتفائهاء لكنّه يشكل فى قوله ‏ تعالى ‏ #ولا 
تكرهوا 225 على البغاء إن أردن تحصّناً 204 فإنّه ليس كذلك. لأآنّ جرهة 
الاكراه على البغاء مقيّدة بإزادة الإخضان منهن. وليست منتفية عند انتفاء 
إرادةالإحصان. فإذاً لايدلّ انتفاء الشرط هاهناء أعنى: الخوف على انتفاء الحكم 
أعني: الصلاة رجالا أوركباناً. 1 


١-ميادىء‏ الوصول: ص 57. 
*"-_النساء 4؛/37. 
"' البقرة 7797/7. 
: - النور 56 7/7 
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خفتم فرجالا...» 
والأعكام 
المستفاده منها 
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والجواب عنه: إِنّا لانسلّم ذلك. بلالحال فى الآية جار على القاعدة 
المستقردة من انتفاء الحكم عند انتفاء العلّة. فإنّ ظاهر القول يدل على انتفاء حرمة 
الإكراه عندانتفاء إرادة الإحصان. لكن لايلزم من هذا القول جواز الاكراه؛ لأنّ 
اتتفاء الحرمة إمّا لأجل طريان ضدّهاء أولأجل امتناعها عقلاًكما فى هذه 
الصورة؛ لأنّ الفتيات مالم يردن التحصّن يردن البغاء, وإذا أردن البغاء امتنع الاإكراه 
على البغاء؛ لأنّ الإكراه مايكون مخالفاً للمراد. فزوال حرمة الاكراه بسبب امتناع 
وجودهاء لا بسبب طريان الضدء وقد حققنا هذا المبحث عند تفسير هذة الآية. 

لكن بقى هاهنا شئ. وهوانّ الحكم على تقدير الخوف مرتّب وهوانه 
لانصمّ الصلاة ركباناً إلا إذا امتنعت رجالاً فإنّ صورة صلاة الخوف مختلف 
بحسب اختلاف الخوفء. فإذا اشتدٌ الخوف وذلك عندالتحام القتال» وعدم التمكن 
من تركه جاز لهم أن يصلُوا راكبينفإن تمكّنوا من استقبال القبلة وجب. وإلا 
فبالتكبير. وإلا سقط ويسجد على قربوس فرسه وإن لميمكن النزول» ولوعجز 
عنه أوماء وإذا لميشتدٌ الخوف وتمكّنوا من الصلاة نازلين عن دوابّهم لمتصحّ 
منهم الصلاة راكبين. والواو في الأمر للتخيير كقوله ‏ تعالى ‏ *فكمّارته إطعام 
عشرة مساكين 4# 1) أوالاباحة كقولهم جالس الحسن اوائة سير بن » اوالقي ه 
أونحوذلك. ولايجوز حمله هاهنا على شيء منها إذ المعنىالمقصود لحن 
الترتيب اناس اهنا 

ويمكن أن يجاب عنه: بآنَ في الكلام تقديراً وهوصلوا رجالا إن يمكنتم 
من النزول عن ظهور دوائكم. وركبانا إن لمتتمكنوا من النزولء وفي استعمال 
«إن» في جانب الخوف. و«اذا» في جانب الأمن بشارة للمؤمنين بكثرة الأمن 


١_المئدة‏ ه/4887. 
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ود تحقيق وقوعه. وقلة الخوف ونتدرة نزوله. 


فروع: 

الأوّل: لاخلاف فى وجوب قصر صلاة الخوف سفراً ٠‏ وإئما الخلاف فيها 
في الحضر فذهب علم الهدى "لضي "نيوان الكديد' "أ واب التراج ا 
وأبي الصلاح!0, إلى قصرها سفراً وحضراً جماعة وفرادىء وقوّى العلامة هذا 
المذهب في القواعد". 

وقال ابن ادريس: هي مقصورة ة سفراً مطلقاً؛ وسفراً إن صليت جماعة!", 
ونقل الشيخ في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة!") حضراً. 

وقال الشهيد: المنقول شاذ والمختار ضعيف'3, ووجه القوّة عموم الآية 
أعني قوله ‏ تعالى - #وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا4!''. فإنّ مطلق الخوف فيالآية 
قدجعل علّة للقصر, أعم من أن يكون في السفر أوفي الحضرء وأعمّ من أن يكون 
المصلي جامعا أومنفردا. 

ولقائل أن يقول: إِنّ الخوف في الآية إنْما جعل شرطأ للقصر. باعتبار 


.١ 5.6 :راصتنالا_-١‎ 

" المبسوط: : ج ١‏ ص 117 .١‏ 

و - قله عنه في المختاف: دج" 1 
؟ - المهدّب: ج .١‏ ص .1١7‏ 

0 لكش ع افع :ضفن 

1 - قواعدالأحكام: ج 377١١‏ 
*بالسير قر : 4 ١ص‏ 535". 
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الضرب في الأرض الذي هوالسفرء فلا يكون الخوف على انفراده علّة القصر. 

وقد يجاب عنه: بأ نّه لواعتبر في العليّة الجمع بينهما لجاز الإتمام عند فقد 
أحدهماء والتالي أعني جواز الإتمام عند فقد أحدهما باطل فالمقدّم مثله. وإذا 
لميعتبر في العلّيّة الجمع بينهماكان كل واحد منهما علّة القصر على سبيل البدل, 
فأيهما حصل وجب التقصير. 

ونقل عن العلامة/ أنّه قال: ولقائل أن يمنع بطلان التالي. ويستدلٌ على 
وجوب التقصير في السفر بدون الخوف بدليل منفصل عن الاية. وهوقوله 2ة: 
«تلك صدقة تصذق الله عليكم ا فاقبلوها»'". 

ولعمري أنّ هذا قول حقيق بالترجيح. إذلوبيّنا الحكم على ظاهر الآية لما 
ثبت القول لنا بوجوب القصرء نظراً إلى قوله #فليس عليكم جناح. فإنّهِ يدل 
على الإباحة لا على الإإيجاب. فيكون رخصة لا عزيمة. وأيضاً إِنَمايدلٌ على 
الرخصة بشرط الخوف فيلزم منه عدم الرخصة في السفر بدون الخوف. 

فإن قلت: فحينئذز لا يظهر وجه تقوية العلامة. 

قلت: قدمنع العلامة في التذكرة حمل الضرب في الأرض على السفر'", 
وإن ذهب إليه كثير من المفسّرين كما ذهبنا نحن إليه. فيكون التقصير في الاية 
حينئذ معلقاً على مجرّد الخوف المتناول للسفروالحضرء وإن أبيت ذلك فتمسّك 
بما رواه زرارة عن أبيجعفر ثب قال: سألته عن صلاة الخوف وصلاة السفر 
يقصران جميعاً قال: «نعم وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر»7"" 
الذي ليس فيه خوف. فقد جعل عليه اقتضاء الخوف بانفراده للتقصير أولى من 


5 التدكرة: ج ص‎ "١ 
.١ح من أبواب صلاةالخوف.‎ ١ الوسائل: ج 6. ص 5,/8. الباب‎ -" 
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السفر بانفراده. فكما يقصّر المسافر وإن انفرد فكذا من هوأولى منه بالتقصير. 

وه ذكرناه من مقتضى الحديثين بيان لما أجمل في الآية. 
وتدلّ على أنّ كلاً من الخوف والسفر على انفراده علّة لوجوب القصرء فيستفاد 
الحكم من الاية بلا شبهة. 

الثاني صلاة الخوف تنقسم بانقسام حالات الخو ف إلى اربع صلوات, 
صلاة ذات الرقاع, وصلاة بطن النخل. وصلاة عسفان. يزلكل تراط وهيئات 
وكميّة مذكورة فى مواطنها 0 الكتاب بذكرها. 

وأمّاالرابعة: وهي التى تسمّى صلاة المطاردة والمسايفة. وهي عندالتحام 
القتال. وعدم إمكان الافتراق فيصلّي بحسب الإمكان. 

الغالث: صلاة الخو ف كما صحت لمحافظة النفس قدتصح لمحافظة المال: 
والحال في كميّتها وكيفيّتها مايتوقف عليه المحافظة؛ ويجب أنيكون ذلك د المال ' 
نكا يكت مدا فلع يواد كان له ا وإقرو فنا سن عل تحففل: 

الرابع: الموتحل والغريق وماأشبههما يقصّران في الكيفيّة وفي الكميّة إن 

الخامين تقس الشبماء كالر ها ل عند ووذ العلة ختلذفا لشن الحني ا . 

السادس: إذا اضطرٌ المحارب إلى لبس ما لايصمٌ الصلاة فيه جازله ذلك. 

السابع: يحرم وضع السلاح على المصلين إذا خيف من الوضعء ولووضعوه 
لم تبطل صلاتهم. والحارسون فيه كالمصلين. 


١-قله‏ عذه فى الحدائق: جَ رريية 


أقام صالاهة 
الخوف 


فى بيان صلاه 
المططاررهده 
والمسايفه 

سسا صلاهة 


لخوف للمحافظة 
0 النفس والمال 


حكلم صمالاة 
الموتحل والغريق 


ماهو حكم صلاة 
الخو ف للنساء؟ 
حككم لبساس 
المحارب فى 
الصلاة ١‏ 
احكام السادح في 
صلاة الخوف 
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فد إِذَاقضَيعالصَلو وَفَأدْكرُ واألله قِيَمَاوَقَعُودٌاوَعَل 
جَكَْإِداأظمأعم تفاقيآ لصون الصَلَوةكَاتت عل 
1 ا" 
0 00 ومنها: قوله تعالى في سورة النساء: #فاذاً قضيتم الصلاة4 «إذا»ظرف لما 
0 الزمان. أي فإن تصلوا في حال الخوف والقتال #فاذكر وا الله قياما» 
-0205 مسابقين #وقعوداً» جائمين على الركب مرامين #وعلى جنوبكم4 أي 
وفيه أمر بآداء الصلاة في وقتها وعدم الرخصة بإخراجها عن وقتها لعدر 
من الأعذار. 
وذهب أبوحنيفه: إلى عدم جواز الصلاة في حال القتال وقال: تاركها 
معذورا". ومن قاتل في صلواته أبطل صلاته وقال: أنه يف شغل عن أربع 
صلوات يوم الأحزاب, وأوّل الآية بآنّ المعنى إذا قضيتم صلاة الخوفء فأديموا 
ذكرالله مهذلين مسبّحين داعين بالنصرة والتأييد فى كاقّة أحوالكم من قيام وقعود 
واضطجاع. ْ 
وقال الشهيدت: وروي أنّ النبّتيي أمر بتأخير الصلاة إلى الأمنء وأنّه 
آخْر أربع صلوات يوم الخندق. ثمٌ نسخ بقوله: #فإذاكنت فيهم فأقت لمم 
الصلاة فإذا اطمأننتم "١4‏ من الاطمئنان وهوالسكون. والهمزة أصلية» يقال: 
علافكة وطماءة بمعنى سكف وحاء «راطا ا نالناء اضاء: لكن لم ترد به قراءة. 


.٠١”/6 ءاسنلا_١‎ 
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وقيل: إنّ الهمزة زائدة من قولهم للأرض المنحفضة «طمن» والمعنى: إذا 
سكنت قلوبكم ورجع إليكم روعكم, وبدّلالله خوفكم أمنأ #فأقيموا الصلاة» 
اي اذوها تامّة بركوعهاء وسجودهاء واعدادهاء وهياتها وكيفيّاتها. واركانها. 
وأفعالها *إنّ الصلاة كانت على المؤمئين كتاباً موقوتاً# ٠١‏ محدوداً موَجَلةً 
لايسوغ لأحد إخراجها عن تلك الأوقات بوجه من الوجوه. 

وقيل: موقوت بمعنى مفروض!". وقد عرفت ماأفاده «اللام» من العموم 
فلانزيدك فيه خبرة فتذكر لماسلف. لكن على تقدير كون الموقوت من الوقت 
يحم هذه الآ بافاده كون كزبميلةةاسواء كانك:واحصية ا وتنتدوبةبيوية 
أوغيرها., مخصوصة بوقت معيّن عيّنه الشارع لها. 

فإن قلت: النوافل غيرالرواتب لم يعيّن الشارع لها وقتأ معيّناً. 

قلت: إطلاقه تعيين على أنّ كراهيّة إيقاعها في أوقات مخصوصة تعيين. 
فكأنّه قال: صلوها في غير وقت كذا ولايعني بالتعيين إلا هذا. 


2 20 ساس 7 ص <- 01 ك2 
وأئ هلك بالصَلوةوَضطبيَالاتلك زات 
ل ام 2 َس 7 
تررْقك وَالعَقِبَة للتَقَوَى 


ومنها: قوله تعالى فى سورة طه: #وأمر أهلك بالصلاة» قيل: المراد 
بالأهل هاهنا الأمة. 


وقيل: خواصه من اهل البيع افر ويؤيّده مارواه ( الوسعيد الخدرى. أنه 
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لكا لك هذه الآية كان يأتي باب فاطمة وعلى ءايه تببعة اشهر وقة 5ك[ صلا 
فيقول: «الصلاة رحمكم الله» *إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطورك عليرا 14" 

#واصطير عليها أ يي داوم عليهاء وفى التتعبير عن الأمر بالمداومة 
بالاصطبار إيذان بأنّ في الاشتغال بها فضلاً عن المداومة عليها مشقة؛ لأنّها لا 
تصدر على الوجه الأتم الأكمل الذي يجب عليه تي أن تصدر عنه على ذلك 
الوجه. إلا بالانتقطاع عن هذا العالم وما يتعلّق به. 

ولذلك قيل: * لا نسئلك رزقا#. أي لا نكلفك كسب رزقك لا لنفسك. ولا 
لأحد غيرك حتّى يكون ذلك الاشتغال باكتسابه مانعاً لك عن الاشتغال بالصلاة 
والمداومة عليها. 

#نحن نرزقك4. ونكفيك ما أهمّك من أمر المعاش فقرّ عيناً وأفرغ بالاً 
وتشمّر للمداومة عليها. وتبثّل إلى العروج بها إلى معارج القدس وحظائر الأنس. 

*والعاقبة للتقوى4. أي العاقبة الحميدة التي يحسن ختم الأمر بهاء إِنْما 
هي لذوي التقوى الذين انسلخوا عن التعلقات الدنيوية بالكليّة وتوجّهوا 
بكلاكلهم إلى عبادة مولاهم, فلايهمهم أمر إلا رضاه. وليس لهم أرب إِلَا لقاه. 
ويجوز أن يراد ب «العاقبة» الآخرة أي الآخرة للمتّقين. 

فإن قلت: تفسير الاصطبار بالمداومة قد يوهم عدم الرخصة له يِل 
بالاشتغال بماعداها. 

قلت: لا؛ لأنّ العرف حاكم بأنّ المراد بالمداومة هاهنا عدم ترك ما أوجبه 
الله عليه منهاء لكن يعلم من الآية وجوب الأمر به مع المداومة عليها. وهذا 
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يدلٌعلى عدم تكليفه باللإتيان بها في جميع الأوقات. بل الأمر بها الذي هواعظم 
أركان النبوّة قد يتوهّم منه استيعاب أكثر الأوقات. 


1 5 1ع كاي 2 226 رمم دام )01( 
بشم ألله ا لمن ألبَحِيم © قد أفلح الْمُؤْمِنونت 
ومنها: قوله تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم * قد أفلح المؤمنون». 
وفعل الخير والجهاد في سبيل الله. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام, افتتح 
هذه السورة التى يتلوها بالحكم عليهم بالفلاح ووصفهم بما أمرهم به انفاً وأكّد 
ذلك الحكم ب«قد» الداخلة على الفعل الماضىء وعبّر عن فلاحهم بالفعل الماضى 
لتحقق وقوعه. و«الفلاح» الغلفر بالما مول ونيل الأمنيدّة, وقيل: ان 
وقيل: هوالبقاء في الخير'". 
والقراءة المستفيضة «قدافلح» بسكون الدال وقطع الهمزة. وقرأ نافع 
برواية ورش «قد أفلح» بالقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها!؟. 
وقرئّ «قد أفلحوا» على لغة أكلونى البراغيث أوعلى الإبهام. والتفسير. 
وأفلح بالضم إجتزاءً بالضمّة عن الواو*. وأفلح بالبناء للمفعول من أفلحه أصاره 
إلى الفلاح, أو من أفلح إذا دخل في الفلاح. 
#الذين هم فى صلوتهم خاشعون# «الخشوع» فى اللغة: التذلل 
كب الموسنية 3/1 
1 الفر يد في إعراب الفرآن: ج ؟. ص 0801. 
"-الكشاف: ج ".ص 60 5. 


؛ - أنوار التنزيل للبيضاوي: ج 7. ص 49. 
ه-الكشّاف: ج ”.ص 6 5. 


بيان أية «قد أفلح 
المؤمنو ن...» 


بيان معلىق 
الخشوع في الايه 
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والإخبات ''. والمراد به هاهنا حفظ الحواس الباطنة والظاهرة وجميع الجوارح 
فى حالة الصلاة عن أن يشتغل بشىء من غير ما يتعلق بالصلاة. أمَا الحواس 
الباطنة فهوآن لا يلتفت باله إلى شيءٍ مناف لهاء بل يتوجّه بمجامع خواطره إلى 
من يصلى له. فيكون على الحالة التى قررّناها فى نكتة الالتفات فى #إيّاك نعبد 
واياك نستوين خسن 

وأمّا خشوع الظاهر فهوان يتوقى ان ينظر إلى شيء إلا إلى موضع سجوده 
الركوع. والى طرفي انفه في حالة السجود. والى حجره في حالة التشهد. ومن 
جمع ثوبه. والعبث بلحيته أوثوبه. ومن الالتفات يميناً أوشمالاً. ومن التمطى 
والتثاؤب. وفرقعة الأصابع والتغميظ. وتغطية الفمّ والسدل والتشبيك, والتخنصر 
ورفع اليدين في غير موضعه. وتحريك الحواجب والعينين والراسء والإشارة 
بشيء منهاء ورفع الصوت في القراءة والذكر لأجل النهي. وتلذوة بن معي 
بلحيته فى الصلاة فقال: «لوخشع قلبه لخشعت جوارحه»! ", وعنهتَتِ: «ليس 
للعبد من صلاته الا ماعقل»!*, وقال تا: «من ل تفيه صللا 3ه عن الفحشاء 
والمنكر لم تزده من الله الا بعدأ0, وقال تَنا: «وكم من قاكم حظه من صلاته 
التعب والنصب»١.‏ 
١-مجمع‏ البحرين: ج ع ص ١؟5,‏ 
١"_الحمد .0/١‏ 
#ديخاز الأنوار: ج 5 ص 779. 
بحار الأنوار: ج 45 ص 55 7. ح .5١‏ 


©_بحار الأنوار: ج 7 ص 118. 
1١‏ اتحاف السادة المتفين: جح .ص .١١7‏ 
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وهذه الجملة وما بعدها صفة للمؤمنين. ويجوز أن تكون استئنافية كآن 

تنبيه: استدل الأصحاب على وجوب عموم الصلاة المفروضة نالانات 
الأربع. ووجه الاستدلال في الآيات الثلاث على كلا الأمرين مع ظهوره قد اشرنا 
إليه انفاً فلزمنا التعردض فى هذة الآية لوجه الدلالة عليهما. 

فنقول: أمّا الدلاله على الوجوب فلن الجملة أعني: #الذزين هم فى 
بالإيمان على تقدير كونه صفةٌ كاشفةٌ والحكم لهم بحصر كون الجنّة ميراثاً لهم 
ولولم يكن ما أتوابه مأموراً به لما ترتب عليه ما ترتّب. وإذاكان مأموراًبه. 
والأصل في الأمر الوجوب كان جميع ما ذكر من مضمون الجمل المذكورة 
واجباً. فتكون الصلاة واجبة إذ لولاوجوبها لما ترب على الخشوع فيها ما 
تر ودخلت في سلك الواجبات الأخر. 

وكا الدلالة على العموم فلآنٌ اسم الجنس مع قرينة الاضافة يدل على 
العموم» كما أنّه مع قرينة الألف واللام كما تحققته في الآيات السابقة يدل عليه. 
فاذا قلت: وهن عظمى أفدت العموم كما إذا قلت: وهن العظام منّى .فقوله: #فى 
صلاتهم # أسم جنس مضاف. فبقرينة اللإضافة يدل على العموم أي: «والدين 
هم». خاشعون في جميع «صلواتهم». هدا نهاية ما أجلنا فيه كميّة الفكر مع انه 


١_المؤمنون‏ وخ ال ام 


خلاصة ما أفاده 
اللمصيف فى 
الآيات المتقدّمة " 
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الصدلاه وانقاذ 
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استحاب الأذان 
واللاقامه فى 
الصلاة 


بعض الأخبار 
الدالة على 
استحباب الأذان 
والاقامة 
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لايخلوعن شي ء. فتدبر. 

ولمّا اشتملت الآية على الحثٌ على الخشوع فى الضلاة احينا آن تذئل 
تفسير الآية باشياء لايتمّ الخشوع فيه إلا بترك بعض والإتيان ببعض والتعردض 
لشىء وما لايبطلها وان كان منافيا للخشوع. اولما هومن واجباتها. 


فروع: 

الأوّل: إيقاع من باطل بحق قادر على أدائه الصلاة في أوّل الوقت فاسد. 

الشاني: لواستمرّ المصلي المتعيّن لإنقاذ الغريق المؤمن ومن أشبهه في 
صلاته بطلت؛ لوجوب القطع عليه. 

الشالث: لونسي الأذانء أوالإقامة. اوهما حتّى تلبّس بالصلاة استحبٌ له 
استدراكهاء لما رواه علي بن يقطين قال: :سألت أباالحسن؛ عن الرجل عن ا 
يقيم للصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فتد نت صلاته 
وإن م يكن قد فرغ من صلا ته فليعد»!". 

وقال الشيخ: بعد ما أورد أحاديث قد صرح فيها بعدم الإعادة, فهذا الخبر 
محمول على الاستحباب”". وقال بعضهم: إن ذكر قبل الركوع في الركعة الأولى 
استدرك استحباباً وإلا مضى في صلاته ولا إعادة'". ولما رواه الحلبي عن أبي 
عبدالله!2ذ قال: «إذا افتتحت الصلاة ونسيت أن تؤذن, أوتقيم ثم ذكرت قبل أن 
تركع فانصرف وأذْن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأقم على 
صلاتك 2 


١‏ الوسائل: جء. ص107. الباب ١8‏ من أبواب الأذان والاقامة. ح؟. 
١‏ التهذيب: ج 7.ص 7١١‏ ذبل ح ,11٠١‏ 

" النهاية: جح 0 ج١.‏ ص 10 السرائر: ج١.‏ ص5 .7١‏ 
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وأمّاما رواه زكريًا بن ادم وقال: قلت لأبي الحسن الرضا؛ثٌة: جعلت فداك 
كنت في صلاتي فذكرث ة في الركعة اثثانية وأنا في القراءة ني لم أقم فكيف 
أصتع؟ قال: «اسكت على موضع قراءتك. وقل قد قامت الصلاة. قد قامت 
الصلاة. ثمّ امض في قراءتك في صلاتك وقد تمت صلاتك»'". فقد يدلٌ على 
الجمع بين الفصلينء وعلى أن التجاوز عن ذلك المحلّ لا يستحبٌ فيه التلافي 
وقبل الوصول إليه بأن ذكر ما فاته في الركعة الأولى لا يعلم أنّ حكمه ماذا. قد 
رجع فيه إلى مارواه الحلبي''. وكذا يستحبّ قطعها للإئتمام بالإمام المفترض 
الطاعة. 
الرابع: يجوز قطعها لقتل الحيّة إذا لم يتمكن من قتلها إلا مع القطع إذا 
لميغلب الظن على أذاهاء ولوغلب الظن وجب لتتقدّم؛ وجوب محافظة النفس 
على وجوب الصلاة. ولومضى في صلاته وسلّم فالظاهر وجوب اللإعادة في 
الوقت. والقضاء إن خرج الوقت. وإن هلك فعلى الولىّ قضاوءها. 
الخامس: من تلبس بصلاة الكسوف فضاق عليه وقت الحاضرة قطعها 
وأتى بالحاضرة وأتمٌّ بعد ذلك صلاة الكسوفء لرواية محمّد بن مسلم عن أبي 
عبدالله إية!”. ولواتمها وفوّت اليوميّة. ففي الإجزاء نظرا“. وإلى ما ذكرناه 
لاينافي شيء منه الخشوع. 
١‏ 00 :جء اه الباب 3 5208 الاذان ا 1 
7 الوسائل: ج6. ص 48 ١‏ ٠الباب‏ © من أبواب صلاة الكسوف والآيات. 5 
؟- حاشية في «ب» :«أي في أجزاء الصلاة والكسوف التى تلبس بها نظر وجهه أن : اقطع كان واجب الاإتمام في 
ذلك الوقت نهياً عنه نهياً تحربمياًفلاايصحٌ منه فيه .فلا تكون حجزية بمعنى أَنّه تسفط مافي الذمّة. وقد يفال أنَّ 
السروع فيه كان مشروعياً والفطع وإنكان واجباً بتركه لابخل بواجب شر عفيه على وجه مشر وع كما لو طلب 


المدين دينه الو الجب أداءه في أثناء الصلاة بعد رجعة قبل الشروع فيها فإن ن أهمال المصاى ي أداءه مع القدرة عليه 
لاتبطل صلاته وكذا لو طلبه قبل الشروع وكانت الصلاة في اخر الوقت». 


هل يجوز قطع 
الصلاة لقتل الحيّة؟ 


أولونة صسلاة 
الحاضرة على 
صلاة الكسوف 
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لاسن تكرت احرج به عن كونه مصلياً. والفعل الكثير مسا يس نان بعش 0 
من افعال الصلاة إن وقع عمدا فى غير مواضع مخصوصة».كشرب الماء مع مراعاة ‏ ' 
شروطه في الوتر وكمشي الراكع الخائف فوات الركعة مع الإمام للحوق بالصف 
مبطلان للصلاة؛ لإخلاله بالموالاة والخشوع. واحترزنا بالكثير عن القليل؛ 
فإنه ين أمر بقتل الأسودين في الصلاة7". والفرق بين القليل والكثير يرجع إلى 
العادة, فلا بآس بدفع المارّبين يديه بما لا يعد كثيرء والفعلة الواحدة قليل؛ وكذا 
الفعلتان. امّا الثلاث فكثير. 
لقي وقال العلامة: وفي المتفرّق «فإشكال ينشأمن صدق الكثرة عليه وعدمه 
تفرق»؛ فإِنّ النبي بيه كان يرفع عمامته ويضعها هكذا'". والعهدة على الراوي. 
ولعلّه على تقدير الصحّة أراد بذلك بيان الجواز رفعاً للحرج. والثلاثة المبطلة. 
كالخطوات المتباعدة لاالمتقاربة. 
ما الحركة الخفيفة كتحريك الأصابع لاسيّما لضبط عدد التسبيح: والذكر 
وتسوية موضع السجود فلا باس به؛ لعدم إخلاله بهيبة الخشوع. لكن الفعلة 
الواحدة إذا افرطت ابطلت. وكذا تعمّد الكلام بمازاد على حرف مما ليس بقران 
ولادعاء: 
قال العلامة: وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّة وكلام المكره 
عليه نظر ينشأ في الأوّل من اعتبار اللفظ والمعنى!» فاعتبار اللفظ لايوجب 
الابطال؛ لأنّه حرف واحد والواحد لايبطل واعتبار المعنى يوجب الابطال لكونه 
يفيد ماتفيده الكلمة, والتكلم بالكلمة مبطلء وفي الثاني فد كزنه كرفا و اليد 
ادتيتن السال ع # عن ١‏ 


كتاب الصلاة /فى أدلّة وجوبها ب 


حقيقة وحرفين حكماً. وفى الثالث من صدق التكلم عليه ومن الاكراه المقتضى 
لرفع الحرج لقوله يَتُِ: «رفع عن امت الخطأ والنّسيان ومااستكرهوا عليه»!", 
وكذا لا تبطل بقراءة آية أجنبيّة مما يقرأه مع قصد كونها من القرآن وإن طلب 
بذلك التفهيم للغير أمّا لوقصد مجرّد التفهيم, فقد قال الشهيد: الأقرب البطلان!", 
وقال العلامة: بطلت على إشكال!'' منشاؤه من كونه قراناً ومن أنّ اللفظ راجع 
للقصد. لكن لوقصد ده طلب محرام أورفثاً بطلت, والأكل والشرب الكثيران: 
والبكاء لأمور الدنياء وتعمّد القهقهة تبطل لمنافاته الخشوع. 

السابع: يكره الشروع في الصلاة مع مدافعة الأخبثئين. ولوطريا أودخل مع 
المدافعة مرتكباً الكراهيّة وجبت المدافعة مع الإمكان. والدخول في الصلاة 
متكاسلاً. أوناعساً أومشغول البال بغيرهاء بل ينبغي له إزالة كل ما ينافي الخشوع 
وتعمّد حديث النفس, بل ينبغي دفعه ما أمكن. 

ولايكره له التفكر في معاني كلام الله مالم ينافي الخشوع. وما ذكرناه سواء 
كان مبطلاً للصلاة, أومكر وها فيها منافٍ للخشوع. فينبغى للمصلى الاحتراز عنه 
ليدخل بذلك في سلك الخاشعين لتقوية أركان الخشوع أسباب ندب إليها 
الشارع وجعلها مستحبّة تقريبا للعباد في عبادتهم من محل القبول بفعلها ورفعا 
للحر ج عنهم بتركها. فلابد من ذكرها وهي على ثلاثة اقسام: 

الأوّل: ما يتقدّم الصلاة. وهوالتأهّبِ لها قبل دخول وقتها ليتيسّر له إيقاعها 
في وَل الوقت ليفوز برضى الربّء والسعى إلى المسجد بسكينة ووقار. وإيقاعها 
مجمعاً إماماً أومأموماً مع اجتماع شرائط الصحة. وتلقّيها بالأذان والإقامة, 
١‏ الوسائل: ج ١ص‏ 750 الباب 01 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. ح 5-١‏ 
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أبحاث فى الصلاة 
و أحكافه ‏ 


لف معارج السو ل و مدارج المأمول /ج١‏ 


وبسبع تكبيرات بين كلّ تكبيرتين دعاء. مأثور في موضعه. والأفضل جعل 
السابعة تكبيرة الإحرام. 

والثاني: ما يقع فى خلالها. ومنه التوجّه بالدعاء الماثور. اعني:«و جهت 
وجهى للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم ودين تحمّد ومنهاج علي 
ابن أبي طالب حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين إِنَّ صلاتي ونسكى وبحياي 
وماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانالمية ليون 1 

ومنه القنوت في كلّ ثانية فريضة كانت أونافلة قبل الركوع. وهوالقوى. 
وروي التخيير'' وهوضعيف. إلا في القنوت الأوّل في الجمعة. يدل على ذلك 
مارواة أنوبضير عن ا عنداش اتا قالسالة يفضن اضحابنا واناغند همعن القنوت 
في الجمعة فقال له:«في الركعة الثانية فقال له أبوبصير: قد حدّثنا بعض أصحابك 
نك قلتَ: في الركعه الأولى, فقال: في الأخيرة. فلمًا رأى غفلة الناس عنه. فقال: 
يا أبا محمد: في الأولى والأخيرة. فقال: أبوبصير بعد ذلك منها قبل الركوع؟ 
فقال:9ة كل قنوت قبل الركوع. إلا الجمعة فإنٌ الركعة الأولى فيها قبل الركوع, 
والأخيرة بعد الركوع»' ". 

والثالث:ما يقع عقيبها ويقال له التعقيب. وهومؤكد الندبيّة حتى أنه روي: 
«أنّ الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنقّلاً»!؟) وعن أبي عبدالله !9: 
«التعقيب في طلب الرزق أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد»!", 
وعنه !ة: «من صل فريضة وعقّب إلى أخرى فهو ضيف الله وحقّ على الله أن 
١‏ الرسقل ج .موه 0 لبان دين ازاك تككيرة لحرا ع 
١‏ الوسائل: ج؟. ص .4٠١‏ الباب من أبواب الفنوت. ح ؟. 
"'- الوسائل: ح؟. ص ؟ ١‏ 4. الباب © من أبواب الفنوت. ح؟. 


5- الوسائل: ج5. ص .٠١ ١9‏ الباب © من أبواب التعقيب. ح١.‏ 
- الوسائل: ج5. ص7١ .٠١‏ الباب الأوَّل من أبواب التعغيب. ح١.‏ 


كتاب الصلاة /فى أدلّة وجويها لف 


يكرم ضيفه»7, وعن الحسن بن علي: «من صلَى وجلس في مصلاه إلى طلوع 
الشمس كان له سترا فن القار !"ووو ان انو نا بويع النبئ تناخ !". 

وليبداً بالتكبير ثلاثاً رافعاً يديه لما رواه ابن مسعود إناكنًا لانعرف خروج 
رسول الله يليه من الصلاة إلا بالتكبيرة ثلاثاً!2). 

وافضل التعقيب تسبيح فاطمة الزهراء ؛#. عن الباقر ؛يّة «ما عبدالله بشيء 

من القجيد أفضل من تسبيح الزهراء ولوكان شيء أفضل منه لنحله رسول 
اللهبن فاطمة :4ة!* إن تسبيح فاطمة الزهراء:*ة في كل يوم في دبر كل صلاة 
أحبّ إلي من صلاة ألف ركعة في كلّ صلاة»07. 

وسبب نسبة هذا التسبيح إليها#ة على مارواه ابن بابويه مسنداً إلى 
علي :إذ أنه قال: «ألا أخبركم بحالي مع فاطمة أ تباكنست البيت حيّى غير 
جلدها. وطبخت القدد حتى توسّخت ثيابهاء وطحنت بالرحى حتّى حلت يداها. 
فقلت هايا ابنت رسول الله لوأتيت أباك وسألتيه خادما يكفيك حرّما أنت فيه, 
فأتت رسول الله يدل فوجدت عند انالا من المسلمين. فرجعت. فغدا علينا 
رسول الله تن ونحن في لحافنا فسلم مرّتين فاستحيينا لمكاننا فخفت أن 
ينصرف. وكان عادته تئا أن 37 ثلانا فإن لم نجب انصرف قال :25 فاأخرجت 
فاظمنة 1 رأسيا من اللخاف :و أخيرقة تضتقا فقال: آله احترك ا اهن ير 
لكما من الخادم؟ فقالا بلى يا رسول الله تنلا فقال: تقولا في دبر كل صلاة الله أكبر 


-١‏ الوسائل: جع. ص 5 .٠١١‏ الباب الأول ٠‏ بن اواا الجن ع4 

؟- الوسائل: ج؛. ص 0 .٠١7‏ الباب لماه ن أبواب التعقيب. ٠ح١.‏ 

5 الوسائل: ح ع. ص 70 .٠١‏ الباب ١8‏ ف لوراك الفيية حك 
و 00 0 ص الى وكيد عن ين ل 
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أربعة وثلاثين مرّة وا حمدلله ثلاثة وثلاثين مدّة وسبحان الله كذلك»37". 
وسجدتا الشكر مستحبّتان في دبر كل صلاة» بل عند تجدّد كل نعمة عن 0 
سر 
الصادق انه 0 لكل سم" 00 ضادة 
الربٌ الحجاب بين الملائكة والعبد»'". وما تلوته عليك يجب أن يكون عن قلب 
حاضر ليكون على أسلوب الخشوع «روي أنّ الله سبحانه وتعالى قال لموسى: يا 
موسى أتدرى ‏ ل - أتخذتك كليماً؟ قال: لا. قال: إِنْ فتنت قلوب عبادىء فلم 
أرفهم قلباً أخشع لي منك إن أراك إن أفرغت من الصلاة عفرت لي 
خديك»!". وفي رواية أخرى أنه !ب مد على رجل يتضرّع ويبالغ فى الدعاء 
فقال موسى :ثة: «إلمي لوكانت حاجته بيدى لقضيتها قال: يا موسى إنّه يدعونى 
وقلبه مع غنمه!“' إنّ الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه»!*. وقال أمير 
المومنين علي ث3 : «لاينظر الله إلى أعمالكم بل ولكن ينظر الى قلويكم»7". 


١‏ -عال الشرئع 3 0 1 د 

؟- الوسائال: ج4. ص ص ولا ٠‏ يا ا 03 0غ مع التالاف افر لنت 
٠ 0‏ ص كل/ال١‏ .الباب 9م 0 الدعاء. 0 مع الاق .في اسل 

0 عار 58 ص 8ق3. «وفيه عن‎ ١ 


الثاني: في الايات المتعلقة بالأوقات. 


َأَمألصَلوة وَطَ في أَلمَارِوَدْلقَامِنَألَيْلِإِنَ لحنت 
يُذْهِينَ ألسَيتَاتِ دَإِكَ وك إلذكريت - 
منها. قوله تعالى في سورة هود: «وَأَقِمٍ الصلاة» المكتوبة *طَرَّقٍ 0 
النهار * اوّله واخره. واراد بالصلاة في الطر ف الاوّل صلاة الصبح. وفي الطرف الهار.» 
الآلخر الظهر والعضن :ف ونا مين اليل #المقادين:وهذا أحين الأقوال: وق : 0 
الصلاة في الطرف الأوّل الصبح والظهر وفي الطرف الآخر العصر والمغرب. وقيل: 
الفلهر ل والمغرب والعشاء' ". قال الجوهري: زعم قوم إِنّ العشاء من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر وانشد: 
واغدونا غدوة سحراً بليل عشاء بعد ما انتصف النهار (؟ 
والقراءة المستفيضة «زلفا» بضمٌ الزاء وفتح اللام جمع زُلْفةُ5«رُ كَب» جمع 
«ركبة» وهي الساعة القريبة من اخر النهار. واصلها القربى من زلف إذا قرب. 
ومنها المزدلفة لقربها من عرفة قال العجّاس: 
طي الليالي زلفاًفزلفا سهوةالهلال حتّى احقوقّفاء 


.115/١١دوه-١‎ 


١-مجمع‏ البيان: جَ 0ص .٠0٠١‏ 


-انظر لسان العرب: ج؟. ص 178. 
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وقرأ ابن محيصن «زُلفأ» بضمّ الزاء وسكون اللام'"'. وهذا يجوز أنْ يكون 
مفرداً كبُرد وقفل وأن يكون جمعاً كأسد جمع «زلف». وقرأ مجاهد «رُلفى» مثل 
«قربى»177 
* إن الحسنات # يعني الصلوات الخمس, وروي أنه يتن عنى بها سيد 
التسبيح عجان والحضة ولا اله إلا الله والله أكبر”". ويؤيّد هذا القول ما 
روي عنهم أنّها تقوم مقام الفاتحة في الركعة الثالثه: من الثلاثيّة والثالثة والرابعة 
من الرباعيّة!*) * يُذهبن السيّئات4 وظاهر هذه الآية لا يدل على اختصاص 
السيّئات بالصغائر. «روي أن أبا اليسر التمّار أتته إمرأة تبتاع منه تمرأ قخدعها 
بعد ان افتتن بحستها بان قال لها ما في البيت من التمر احسن مما في الدكان, فلمًا 
دخلت البيت ضمها اليه وقبلهاء فقالت له: اتق الله فندم على ما كان منه. فأتى 
النبي تي ققال: يا رسول الله ما تقول في رجل راود إمرأة ولم يبق شيء ممّا يفعل 


ب 


الرجال بالنساء إلا ركبه غير أنه لم يجامعها؟ فلم يرد عليه رسول اليتق شيئا 

وانتظر الوحي حنّى إذا صلى العصر أتاه جبرئيل :39 فقرأ عليه الآية فقال#7 أين 
أبواليسر فقال:ها أنايا رسول الله ققال: «أصليت معنا العصر؟ فقال:نعميا 
رسولالله قال: فاذهب فإنها كقّارة الى عملت. فقال عمر: أهى له خاصّة؟ 
فقالتة: لا بل للناس كافّة»*. #ذلك4 أي الذي ذكرنا وقيل: إشار ة إلى قوله 
#فاستقم 4 وقيل: إلى القرآن!"" #ذِكْرى 4 أي موعظة *لِلذَاكِرينَ4 أي لمن 


.١١١ تفسير الفرطبي: ج 5.ص‎ ١ 
.1٠١ تفسير القرطبي: دج .ص‎ ١ 
.01 التفسير الكبير: ج18. ص‎ 
الوسائل: ج ؟ 0 الباب ” من أيواب اقراءة فى الصلاة.‎ - 
.5997 الكشاف: ح ” ص‎ - 0 
هود 1١71/1١١ءقاله في الكشاف: اج ؟, ص /ا755.‎ 5 


-قاله في أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 584. 
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من شأنه أن يتذكّر #واضيرة على ما تلقى من الأذى في التبليغ؛ وقيل: على 
الصلوات الخمس "''كقوله ‏ تعالى : #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علها4 7" 
#فَنَ الله لا يضيع أجرّ الحسنين 2274 

تحقيق: إعلم أن المأمور به اما مطلق أوموقت؛ لأ نه إن علق بوقت محدود 
بحيث لا يكون الاتيان به فى غير ذلك الوقت أداء. بل يكون قضاء كالصلاة 
خارج الوقت,ء اولايكون مشروعاً أصلاً كالصوم في غير النهار. فهوالموقت, وإن 
لم يتعلّق كذلك فهوالمطلق كالكقّارات, والنذور المطلقة. 

والموقت ينقسم إلى موسّع ومضيّق؛ فإن المامور به والوقت إن كانا 
متساويين فهوالمضيّق كصوم رمضان وإن لم يتساوياء فإن زاد الوقن على 
المأمور به فهوالموسّع كأوقات الصلاة وأمٌاكون الوقت ناقصاً عن المأمور به فلا 
يجوز وقوعه إلا عند من جوز التكليف بما لا يطاق. أللهم إلا أن يكون الفرض 
منه القضاء لا الأداء. كمن وجب عليه الصلاة آخر الوقت والوقت ظرف للمؤدٌّى 
شرطه للأداء؛ إذ الأداء يفوت بفوت الوقت؛ لأنّ الأداء تسليم عين الشابت فى 
الذمّة بالأمر والثابت بالأمر هوالصلاة في الوقت أمّا الصلاة خارج الوقت فتسليم 

والوقت قد يكون سببا للوجوب كصوم رمضانء وقد لا يكون كقضاء 
رمضان. وأمّا بالتسبة إلى الصلاة قمتهم من جعله سبباً لوجوبها لكن قسّم السبب 
إلى حقيقي وظاهريّ فقال إن هاهنا وجوباء وجوب اداء. ووجود اداء. ولكل متها 
سبب حقيقي وسبب ظاهري, فالوجوب سببه الحقيقى هوالايجاب. وسببه 
١‏ جوامع الجامع: ج ”.ص .١ ١‏ 


ا ا 
"هود .1١0/1١١‏ 


تحفيق ماأفاده 
المصيئف فى 
خصوص الوقت 
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الظاهري هوالوقت. ووجوب الأداء سببه الحقيقى تعذّق الطلب بالفعل وسببه 
الظاهري اللفظ الدالّ على ذلك ووجود الأداء سببه الحقيقى إقدار الله سبحانه 
وتعالى وسببه الظاهري استطاعة المكلف التى هى عبارة عن قدرته المؤثّرة 
المستجمعة لجميع شرائط الأ ثير. 

فإن قلت:ما الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء؟ 

قلت: قيل: في الفرق بينهما وجوه كلها مدخولة واقربها ما قيل: إنْ نفس 
الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل أومال. ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمًا 
اشتغلت به وقال الفاضل التفتازاني: وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريّاً هوالاإيقاع. 
ومعنى حاصلاً بالمصدر هوالحالة المخصوصة. فلزوم وقوع تلك الحالة هونفس 
الوجوب ولزوم إيقاعها واخراجها من العدم إلى الوكورة خووؤحوت الأداءدوكذا 
في المالى لزوم المال وثبوته في الذمّة وجحوب ولزوم كستلية ال من له الحق 
وجوب أداء. فكلّ منها صفة لشيء آخر فافترقا!". 

فاذا تمَهّد هذا فنقول: طرفا النهار وزلف الليل المذكوران فى الاية ظرف 
للمؤدّى الذي هوعبارة عن الهيئة المخصوصة الحاصلة من الأركان الواقعة في 
الوقتء وشرط للأداء الذء ي هوعبارة عن إخراجها من العدم ال الوجود. اذ 
لايتحقق الأداء بدوده مع أنه غير داخل في مفهوم الأداء لامو ثر في وحجوده. 
وليس شر طأً للمؤدّى؛ لأن المختلف باختلاف الوقت إِنْما هوصفة الأداء والقضاء 
0 الوكة وسنت لحري لوجويهاء فإيقاعها فيه ال 2 
توما : 0 متعلقاً بإيقاعها فيه 7 يخص الأمر 0 بجحزء مده دون 


١-شرح‏ الشر ح: ج ١ص‏ ا 
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الآخر وإِلا لم يكن موسّعاً خرج المكلف عن عهدة التكليف بإيقاعها في أيّ جز 
مخ دا ع أوّل الوقت أفضل لقولهيفة: «أوّلَ الوقت 
رضوان الله" 

وهذا بيان لوقت الفضيلة لالوقت الوجوب. فلوأخَّرها المكلف بها لظن 


البقاء لم يأثم وإن أدركه الموت. لكن المرتضى# أوجب العزم مع التأخيرء فرقاً 


بينه وبين الندب لما بينهما من الاشتراك في جواز الترك!". 

وأجيب بأنّ الفرق حاصل؛ لأنّ المندوب يجوز تركه لا إلى بدل بخلاف 
الواجب الموسّع. 

وقال العلامة طاب ثراه: إعلم أنّ هذا الواجب في الحقيقه يرجع إلى 
الواجب المخيّر. وكأنّ الشارع قال له: إفعل إمّا في أوَّل الوقت أووسطه 
أوآخره!", وبهذا يندفع ما أوجبه علم الهدى. وذهب القاضي أبوبكر إلى ما 
ارتضاه المرتضى وعلله بأنّه لوتركه في أوّل الوقت بلا عزم لكان تاركاً للواجب 
في وقته بغير بدل وهوغير جائز. ورد هذا القول بن العزم لوكان صالحاً للبدليّة 
تأدى الواجب به. سقط عنه؛ إذ البدل هوما يقوم مقام المبدل منه. 

وأيضاً قد يقال عليه أنّ جواز الترك في الجزء الأوّل لوكان مشروطأ بالعزم 
وكان العزم بدلاً منه لكان الترك في جميع الأجزاء كذلك. وكلّ ترك يجب معه عزم 
حينئذ. فيلزم تعدّد العزم الذي هوبدل الواجب. فيلزم تعدّد البدل واتحاد المبدل 
وهوغير جائز. 

وربّما يجاب عنه بأنّه اراد بالعزم الذي هوشرط جواز الترك. العزم الذي 


"' مبادي الوصول: ص ءَ ١ ٠.‏ 


بيان ما أفاده بعض 
علماء الفر يفين فى 
خصوص الوقت 


بيان أوقات 
الفرائنض الخمس 
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يكون مع الفعل في آخر الوقت. وذهب بعض من أصحاب الشافعي إلى أنَّ 
الوجوب يختص بِأوّل الوقت وفي آخر الوقت قضاء مستدلين بقولهتية «و آخره 
عفوه»٠",‏ والعفوإنّما يكون عند التقصير. وأجيب عنه أنّ العفوقد يكون عن ترك 
الأولى كما في قوله تعالى خطاباً لرسوله: #عفالله عنك لم أذنت لهم 74" 

ومن أصحاب أبي حنيفة إلى أنّ الواجب الموسّع يختصٌ بآخر الوقت, 
وفي أوّله تعجيل مجز قياساً على الزكاة عندهم '" والكرخي من أصحابه يفصّل 
فيقول: الواجب يختصٌ بآخر الوقت, لكن لوفعل في أوّْل الوقت وكان الفاعل في 
آخر الوقت باقياً على صفة التكليف يكون المفعول أوّلاً وقع واجباً وإن لم يكن 
باقياً عليها بأن حاض أوجِنّ يكون مافعله ندباً!ء). وأنت خبير بما في هذه الأقوال 
ف الشيفن: 

ونقل الشهيد عن الشيخ المفيد وابن ابي عقيل أنّ وجوب الصلاة مضيّق, 
والةلواحره اك به عفى عنه0 وهذا اقزرت مها تقلناة عن تعفن الساففتة»؛ 
وابعدلا تنا لبعد ليه بوقن :غرفت الحوات» 


فروع: 
الأوّل: لكل صلاة ما عدا صلاة الصبح وقتان مختصٌ ومشترك فالوقت 
المختص للظهر من اوّل الزوال بقدر ادائها ثم يصير مشتركا بين الظهرين إلى ان 
يبقى للغروب مقدار اربع ركعات, فيختصٌ بالعصرء والوقت المختصٌ للمغرب 
١-من‏ لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص مح 10. 


1" التوبية 47/9. 


ا المغنى لابن قدامه: 84 1 ص با الى المجموع. 86 8 ص 0 
الجولهر المضيئة: ج ١ص‏ 771زمرأة الجذان: ج ١‏ ص 373737 
ه_البيان: .١١١‏ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات ف 


من الغروب بمقدار آدائها. ثم يصير فشدركا بين العشاءين إلى أن يبقى للانتتصاف 
مقدار أداء العشاء فيختصٌ بالعشاء الآخرة, ووقت الصبح من طلوع الفجر الثاني 
المستطير في الأفق إلى أن تظهر الحمرة المشرقيّة وقال الشهيد#: إلى طلوع 
الشمس .٠''‏ ويؤيّد هذا القول مارواه الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين 121 
«من أدرك 8 الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادر ك الغداة تامّة»!'2. وما 
رواه زرارة عن ابي جعفر اا قال: «صلاة الفجر إلى طلوع الشمس»'". 

فإن قلت: للمغرب وقتان فما تصنع بما رواه أديم بن الحر عن أبي 
عبدالله !2 أنه قال: «سمعت أبا عبدالله يقول: إن جبرئيل أمر رسول الهعللة 
الصلوات كلّها. فجعل لكلّ صلاة وقتين إلا المغرب. فإنّه جعل لما وقتاً 
واحدأ»'. وبما رواه زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله 5 عن وقت المغرب 
فقال: «إِنّ جبرئيل أنى الذيينةِ فجعل لكلّ صلاة وقتين. إِلّا صلاة المغرب. فإنّ 
وقتها واحد ووقتها وجوبها»". 

قلت: هذاء ن الخبران مع اناق ندا وو التعيد الاين سنا تجوسعا وي بو عفار 
اوانت وهب ١١‏ عنه اكلا اه قال: «لكل صلاة وقتان اول الوقت أفضل»" 
فيجب علينا بآن ناوّل ا د بين الأحاديث لثلا يدخل في 
متلافا من كذ الأخافيف الصحينحة فتقؤل أراك 1ك قله زرأ قاتوقعا و احدأ» 
الحثٌ على إيقاعها في أوّل الوقت. فإِنّ للشارع فضل اهتمام بذلك كما يفهم من 
١‏ الدروس: ج .١‏ ص ,.١15١‏ 
١‏ الوسائل: ج *. ص .١08‏ الباب ٠7م‏ ن أبواب المواقبت.ح 
"- الوسائل: ج . ص ١67‏ الباب 17م ان أبواب المعواقنة: ع ع سلاف 
؛- الوسائل: ج 7. ص 178., لباب 18 من أبواب المواقيت. 0 
الوسائل: ص 116 0 0 


1 الوسائل: اج ل .ض 88. الباب ” ن أبواب المواقيت. ح 
/ا- الاستبصار: ج اص 0 04ح ل يفن" 


هل للمغرب 
وقتان؟ 


استحباب الشروع 
فى الصلاة اول 
الوقت إلا فى 
العصر و العشاء 1 


حكم من لم بدى له 
من الوقت الا 
مقدار الطهارة 
وركعة 


0 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


أحاديث أخر ذكرناها في محال أخرى. 

ويؤيّد ما قلناهما قاله الشيخ في الاستبصار: لاتنافي بين هذين الخبرين 
الأوّلين؛ لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنَ قلا ل ف لبون نيف اول 
و اخرومن المع كل ماين اول الوقت وآخره في سائر الصلوات ت!'. ومعنى هذا 
الكلام أنّ وقت الأفضليّة في سائر الصلوات أوسع منه في صلاة المغرب. 

ويؤيّد ما قلناه من أنّها مساوية لذوات الوقتين في التعدد ما روأه عبيد بن 
زرارة قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «اذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا 
أن هذه قبل هذه»!". 

الشّاني: يستحب التعجيل إِلّا في العصر والعشاء. فإنّه يستحب تأخير العصر 
إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله. وتأخير العشاء إلى أن تذهب الحمرة المغربيّة. 
والعشاءين ليلة المزدلفة إليها إلى ربع الليل. والمستحاضة الظهر والمغرب 
للجمع !" والمتنقّل! بقدر نافلة اوري 

الشالث: لولم ييق من الوقت إلا مقدار الطهارة وركعة قال العلامة: صلى 
واجباً مؤدّياً الجميع على رأي!* أشار بذلك إلى الخلاف بين الشيخ والسيّد. فإِنَ 
الشيخ ذهب إلى اه مؤيّد لقواه يَْنية: «من أدرك من الوقت مقدار ركعة فقد 
أدرك تلك الصلاة»7". والسيّد ذهب إلى أنّهاء قضاء؛ لأنّ الجزء الأعظم وقع 
-١‏ الاستبصار: ج ١ص‏ 40ح مم 
١‏ الوسائل: ج ؟. ص 46. الباب ؟ من أبواب المواقبت. ح 


و حداشية في: «ب» «أى ويستحب تأخير 0 العشاع». 

؟ -حاشية فى : «ب» «أى ويستحب وخر المنتفل الظهر بمقدار اداءه نافله الظهر والعصر بمقدار اداء ناقلة 
06 

القواعد: ج ١.ص‏ 8غ ؟. 

5 - لحلاف .١‏ ص كرا ,7١‏ شال 5 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات أشرى 


خارج الوقت فيحمل الباقي عليه''. وقال السيّد عميد الدين: ومنهم من قال 
يكون قاضياً!") لبعضها!". 


َرألصَلوةإد لالت عست الوقن لمر 


7 . بم (6) 
إَّفَرْءَانَ آلفجركارت مَشْبُودا 


ومنها: قوله تعالى: 5 الصلاة دلوك الشمس4 أي صل ودم على 
تكرارها بعد دلوك الشمس. وذلك كقولهم لخمس خلون وعشر خلت بعد خمس 
وعشر. وقداختلف في معنى الدلوك. وترتب عليه الخلاف في وقته. قد ذهب 
بعض الى أنه من: «دلكت الشمس» إذا غابت. وبعض من: «دلكت» إذا زالت. 
واشتقاقه حينئد من الدلك؛ لنت الإنسان يدلك عينيه في ذلك الوقت عند النظر 
إليهاء وقيل: أريد بالدلوك الوقت الذي هوبعد الزوال وهوالأظهر لشمول الآية 
حينئزٍ الأوقات الخمسة ولموافقة الحديث. وهوقولهتة: «أتاني جبرئيل لدلوك 
الشمس حين زالت الشمس فصفى بي الظهر» ”. ولرعاية المناسبة اللغويّة. 

*إلى عَسّق الليل4 أي إلى ظلمة #وقرْآنَ الفَجْر عطف على الصلاة, أي 
وأقم قرآن الفجرء وأريد به صلاة الفجر بقرينة العطف؛ لأنّه لا يقال أقم القران. 
فقد ذكر الجزء الأعظم الذي هوالركن. وأريد الكلّ وعبّر عنها بالقرآن إشارة إلى 
استحباب تطويل القراءة فيهاء فكأنّ جميعها قران *إِنْ قرآنَ الفجر كان 
١‏ 1000 : دب داع ل .وسوى الأداء مما سيوقعة فى الوقت 


والقضا ء لما يوقعه خارجه». 
"كنز الفوائد: ج .١‏ ص 37. 


الاإسراء 505 
0 - تفسير الطبري: ج 4. ص 60 .١١‏ حم امه" 5" 


فى معى دلوك 


معنى قرأن الفجر 


ما أفاده المصئف 
في معدذى التهحد 


مَشهُوداً» تعليل لما استفيد من استحباب تطويل القراءة فيها. والمراد بكونه 
مشهوداً أنّ ملائكة اليل والنهار تشهده. فإنّهِ وقت صعود ملائكة الليل ونزول 
ملائكة النهار. فتثبت في أوّل ديوان ملائكة النهار. وآخر ديوان ملائكة الليل, 
ويجوز أن يراد بكونه مشهوداً أَنّه مشهود لجماعة المصلين لغلبتهم فى ذلك 
الوقت عادة. أولكونه مشهوداً لقلب القارىء. فان بال القارىء فى ذلك الوقت 
أفر 2 من اقشال الذتيا عرد الاوقات اكيب 1 

ومن الليلٍ فتبجّد به نافلة لك4١'‏ «من» بمعنى «في» و«التهجّد» 
بمعنى ترك الهجود, وهوالنوم كالتاثم والتجرح بمعنى ترك الثم والجرح. 
والضمير في «به» راجع إلى القرآن والجار والمجرور حينئذٍ في محل النصب 
على الحال من الضمير في «تهجّد». و«نافلة» حال ثانية والعامل فيها الحال 
الأول والتقدير: تهجّد في الليل مقروناً بالقران حال كون تلك الصلاة في ذلك 
الوقت زائدة على الصلاة الخمس. زيادةٌ لزيادة فضلك مخصوصة بك. ويجوز أن 
يكون «من» على معناها أي: خذ بعضاً من الليل لتهجّدك. 

فإن قلت: كيف يجوز أن يرجع الضمير في «به» إلى القران. وقد جعلته 
متهاذا عن عال: القتحر وضلذة الفجر مسحل ان تيد بها ؟ 

قلت: سؤالك هذا فى غاية الإحكام. ولامخلص منه إلا أن نعدل عن هذا 
القولبزتقول» العبمين فى :به طائد الى الل[ سود عه ناه كما محيعة 


بالقرآن في الصلاة يتهجّد بالليل لوقوع الصلاة فيه أَللّهم إلا أن يحمل الكلام, في 


«قران الفجر» على عموم المجازء فيراد بمرجع الضمير من لفظ القران المقرو من 
القران فى صلاة الفجر. فإنّه يمكن أ ن يكور ويردٌ في فيقع التهجّد على أنّه قد 


./94/١89 ءارسالا-١‎ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات حضف 


يستعمل مجازاً في معنى الصلاةكما حمل المحقّق الجرجاني# عبارة المفتاح 
في قوله: فليستغن عن تعليمها؛ وإلاكان تعليمها موقوفاً عليه" 

فإن قلت: ما معنى عموم المجاز؟ 

قلت: هوأن يكون للفظ معنى أعم من معناه المجازي والحقيقي. ايكون 
كلّ من معناه المجازي والحقيقي فرداً من ذلك المعنى الأعم, كالقران المضاف 
إلى الفجر, فإنّ له فردين أحدهما المقرووالثاني الصلاة. فيجوز استعماله في كلّ 
منهماء ولايلزم منه اجتماع الحقيقة والمجاز فتدبّرء ويجوز أنْ يقال: «إنّ قران 
الفجر» مجاز عن صلاته. والضمير في «به» راجع إلى المضاف لا من حيث كونه 
فخافا فلا محدوو: 

#عَسَى أن يَبعثك رَبك مَقاماً حمُوداً 4 أي فتهجّد راجياً للبعث. أوجعل 
ربك التهجّد زيادة لك على ما فرضه على أُمّنك ليبعثك مقاماً محموداً. والتنكير 
لتعظيم شأن ذلك المقام, فإنّه مقام ليس يصل إليه أحد من الأوّلين والآخرين, 
ووصفه بالحمد؛ لأنّه يحمده كل من راه فيه؛ لأأنّه من المعلوم أنّه لن يصل إلى 
ذلك المقام إلا بعد أن صلى! ' نفسه بأوصاف يستحق أن يحمده بهاكلّ أحد. 
وهوالتخلّق بأخلاق الله. وإلى هذا أشارة بقوله: «لي مع الله وقت لن يسعني فيه 
ني مرسل ولاملك مقرّب»!", فيكون وصفاً للمقام لوصف صاحبه. 

وقيل: لأنّه المقام الذي يحمده القائم فيه وكلّ من راه!). ويجوز أن يقال 
أنه المقام الذي يستحق من يقصد به جميع المحامد نقيرها وقطميرها؛ لأنّه لم 


"'-و: «جلى»". 
“_البحار: 8 "لى ص 3 8 حَ ١‏ 
الكشّاف: ج ”.ص 5537. 


بيان معنى المقام 
المحمود فى الآرة 
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يترك كرامة من الكرامات لم يحتوعليها. وهوحينئذٍ مطلق في كل ما يجب الحمد 
من أنواع الكراماتء. فعلى الأول والثالث من قبيل «يوم مشهود» و«يوم شهدناه». 
أي مقام محمود فيه. ومثله لواء الحمد؛ لأن” الناس يحمدون السبي عَ تحته. 
وعلى الثاني يكون الوصف حقيقة للمقام كقولك: منزل نزه ودار طدّ طيّبة ومجلس 
رحب . 

وقيل: المراد به مقام الشفاعة. عن ابن عبّاس يثك : امتقاها حي لفنية 
لدو لوت ارو تتشراف فيه على جميع الخلائق تسأل فتعطى. 'وتشفع 
وتشفع! "الوه أبي هريرة: عاد و لمن '". وعن حذيفة 
فيقول: «لبّيك وسعديك والشر ليس إليك. والمهدى من هديت. وعبدك بين 
يديك وبك وإليك. لا ملجأ ومنجاأً منك إلا إليك. تباركت وتعاليت سبحانك 
رب البيت الحرام. قال: فهذا قوله #عسى أن يبعثك ربّك مقاماً حموداه»27. 

و«مقاماً» منصوب على الظرف أي يبعئك فى مقام محمود. أوعلى 
المصدر على تضمين «يبعثك» معنى يعمك. أوعلى الحال أي يبعثك ذا مقام 
محمود. 

تحقيق: قد علمت مما تقدّم أنّ وقت الصلاة ظرف للمؤدّى وشرط للأداء 
وسبب ظاهري للوجوب. وقد استدل على سببيّته للوجوب بوجوه خمسة كل 
منها يفيد الظنّ لا القطع. لكن قد يدعى إفادة القطعيّة بالنسبة إلى المجموع: 
١‏ الكشّاف: ج ؟.ص 457. 


.5 37 الكشاف: جح ”.ص‎ ١ 
.5517 الكشاف: ج ”.ص‎ '" 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات رق 


أت ألصّكَوة دلُو الس إِكَعَسَقٍ الَيَل وَفْرْءَان الع 
افر ا 0 

منها: قوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ إمّا إذا كان اللام للعليّة 
فالأمر ظاهر. وإمّا إذاكان للتوقيتء أوبمعنى «في». فقد يقال: بأنّ الوقت ظرف 
المؤدّى. وشرط للأداء وسبب للوجوب كما عرفت. 

ومنها: إضافة الصلاة إليه كقوله تعالى: #وقرآن الفجرة على تقديركون 
القران بمعنى الصلاة على ما قررّناه؛ إذ الاضافة تفيد الاختصاص. ومطلقها 
ينصرف إلى الاختتصاص الكامل والاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر 
إنّما هوبالسببيّة والاضافة. فأدنى ملابسة مجازء فالاضافة تفيد ظنيّة السببيّة. 

وميا ككرها تكو سكة وكرافة وقسادا. 

ومنها: تجدد الوجوب بتجدد الوقت. 

ومنها: بطلان تقديم الصلاة على الوقت. 

إذا مهد ذلك فنقول: لاخفاء في أنّ الظرف هومطلق الوقت؛ لوقوع الصلاة 
أداءً في أي جزء من أجزاء الوقت أوقعهاء وأنّ الشرط إِنّما هوالجزء الأوّل منه؛ 
لوجوب تقدّم الشرط على المشروطء فلوكان الجزء الثاني شرطأً للأداء وأدّيت 
في الجزء الأوّلء لتقدّم المشروط على الشرطء وهوغير جائز. 

لا يقال: إِنّ الأداء إنّما يفوت إذا لم يوقعها في جزء من أجزاء الوقت أخيراً 
كان أولاء فيكون وجودكلٌ جزء من الوقت شرطأً لأداء الصلاة فيه؛ لامتناع أدائها 
فيه بدونه. لا الجزء ألأوّل. 

لأنَا نقول: لوكان الأمر كذلك. لكان إيقاعها في الجزء المتأخّر قضاء لا 


./8/١1/ ءارسالا-١‎ 


خلاصه ما أفاده 
المصئف فى معنى 
الدلوك 2 
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أداء وليس الأمر كذلك. 
فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون الجزء الأخير شرطأً للأداء. إذ يفوت 
الإإيقاع فيه بتحقّق القضاء. 
قلت: قد علمت فساده بلزوم تقد م المشروط على الشرط مع امتناعه. فإن 
السبب هوالجزء الذي يتّصل به الأداء ويليه الشروع فيه؛ لأنَ السيب اما ان يكون 
كل الوقت, أوبعضه لا جائز أن يكون الكلّء ولا لزم تقدّم المسبّب على السبب 
أووجوب الأداءبعد وقته وكلاهما باطلء أمّا لزوم أحد الأمرين فلأنّ الصلاة إن 
وجبت بعد الوقت فهوالأمر الثني؛ وإن وجبت في الوقت لزم الأمر الأول ضرورة 
0 و 01 
ا أصلاً؛ لامتناع وم وا الجزء الذي اتٌصل 
والحاصل: أنّ بين ظرفيّة كلّ الوقت وسببيّته منافاة لا قتضاء الظرفيّة 
الاحاطة والسببيّة التقدّم. وإذا لم يتقدّم وجوب الأداء على نفس الوجوب امتنع 
ا 007 
والصلاة 00 لفرض ا والامز المقدر المشترك 0 الوجوب م 
واللام قد يكون للاختصاص وقد يكون للعليّة. ويجوز ان يكون بمعنى «في»», 
بعتن «من» فإن حروف الجر قد يستعمل بعضها فى موضع الآخر و«الى» قد 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات شف 


يكون للإنتهاء وقد تكون بمعنى «مع». فعلى كون الدلوك بمعنى الزوال؛ فلا يبعد 
ان يقال: إن الاية مشتملة على بيان الاوقات الخمسة:. وإن كان بمعنى الغروب 
خرج عنه الظهران. 

وآذا الت الصلاة والأمرغلق نا ذكر لأ يعد اذعاء:دخوليياق أوقنات 
النوافل في الآية أيضا 

بيان ذلك أنّه كما أن الصلاة لفظ مجمل يحتاج إلى البيان كذلك الدلوك 
المغيّا بغسق الليل؛ أومع غسق الليل مجمل يحتاج إلى البيان فإنّه ليس المراد 
بإقامة الصلاة لأجل الزوال أوفي وقته أومن وقته إلى غسق الليل؛ أومع غسق 
الليل إقامتها في جميع أجزاء تينك الوقتين» بل في بعضها على سبيل البدل فعيّن 
الشارع صلوات الرحمن عليه بعض أجزاء وقت الدلوك المغيًا بالغسق لصلاة 
الظهر ونوافلها. وبعضاً منه لصلاة العصر ونوافلهاء وبعضاً من أجزاء غسق الليل 
لصلاة المغرب ونوافلها. وبعضاً منه لصلاة العشاء الآخرة ونوافلهاء وجعل بعضاً 
من تلك الأجزاء مختصّاً ببعض منهاء وبعضاً مشتركاً بين كلّ صلاة وأختها بالقول 
والفعل بياناً لما أجمل في الآية. وجعل لكل منها وقت فضيلة ووقت إجزاء رفعاً 
للحرج. كما رواه الحسن بن محمد بن سماعه. عن عبدالله بن جبلة. عن ذريح. 
رد أبي عبدالله اث قال: «أتى جبرئيل 1 النىَتئئة فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: 
مل النخر حي يتعق الفجر ول الأول إذاازالت اسمس روصل الفضيز 
بعدهاء وصل المغرب إذا سقط القرص. وصل العتمه: إذا غاب الشفق. ثم أتاه 
جبرئيل اثذ من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر. ثمّ أخَّر الظهر إلى حدين كان 
الوقت الذي صلَى فيه العصر. وصلّ العصر بعيدها. وصل المغرب قبل سقوط 
الشفق, وصل العّتمة حين ذهب ثلث الليل, ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. 
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وأوّل الوقت أفضله»'"'ئمّ قال: «قال رسول الله تتنة: لولا إن أكره أن أشقّ على 
متي لأخْرتها إلى نصف الليل»!'' فكان قول جبرئيل :اج بياناً لما أجمل بالنسبة 
إليه عَنا. وقوله وفعله تي بياناً بالنسبة إلينا. 

فامامايد ل غل بان :قث تافل الظهر فما رواهعيسى انن ات متضو و عن 
أبى عبدالله :ذ قال: قال لى: «إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت 
الظهر»7” وفى رواية: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة» “)إلا أنه 
0 دأ بالسبحة أوّلة* إلى أن يصير الفىء على قدمين. فإذا صار كذلك 
فقد فات وقت النافلة. ويضيق وقت الفريضة. 1 

وما فايدل على ساو تواقت نافلة الظهرين مارواه زرارة قال: قلت لأبي 

عبدالله :ئة أصوم فلا أقيل حمّى تزول الشمس. فإذا زالت الشمس صليت : نوافلي. 
نع صلّيت الظهر. ثم صلّيت نوافلي, ثم صلّيت العصره م نمتء وذلك قبل أن 
يصلى الناسء فقال: «يا زرارة. إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت.ولكثى أكره 
أومتحدووما زاقاءاة 1 

فإن قلت: إذا كانت «إلى» في الاية بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: 
#ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالك 7#" فدخول غسق الليل في حكم الظرقيّة, 
أوفي حكم العليّة على ما يستفاد من اللام في دلوك القسين لاهر :وام عطليا 
على معناها الحقيقي أعني ي أنتهاء الغاية فما وجه دخوله؟ 


0 ٠٠١ الباب‎ .١١7 الوسائل: ج *. ص‎ -١ 

1- الوسائل: ج .ص 8 7١.الباب ١7‏ من أبواب المواقيت. ح ٠١‏ 

7 الوسائل: ج *. ص 47. الباب 6 ء ان أبواب المواقيت. 8 

3 ؛- الوسائل: ح *ص 18: .الباب 6 من أبواب المواقيت. ح 5١.وفيه:‏ «وقتها». 
هت : «أولى». 

كد الومائل: لاض نباي فتن أبراك المواقيت.ح .٠١‏ 

النساء 73/4. 
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قلت: هو بالنظر إلى الدليل الخارجي لا إلى وضع «إلى».فإِن «إلى» 
موضوعة لانتهاء الغاية» ولا دلالة لها على خروج ما بعدها عن حكم ما قبلها. ولا 
على دخوله فيدخل غسق الليل تحت حكم الدلوك أعني الظرفيّة أوالعليّة 
جكج دخول المرافق تحت حكم «الأيدي» في حكم الغسل. 

فإن قلت: دخول الغاية تحت المغيًا مشروط بتناول ما قبل «إلى» لما بعدها 

جكج تناول الأيدي للمرافقجوجأمًا إذا لم يتناوله كقوله ‏ تعالى : * ثم أَمُوا الصيام 

إلى الليل 4 فالغاية خارجة عن حكم المغيّاء ومانحن فيه من قبيل: #أتموا 
الصيام إلى الليل 4. لامن قبيل #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 04". 

قلت: هذا إنما يراد على مذهب من جعل الدخول والخروج ددا الله 
«إلى». وأمّا من جعله مسنداً إلى أمر خارج عن وضعها قال: إنّها لاتفيد إلا انتهاء 
الغاية ولا دلالة لها على الدخول ولا الخروج: فإنّه ل يشترط في الدخول ما 
اشترط. 

ونقل صدر الشريعة عن النحويين في «إلى» أربعة مذاهب: 

أحدها: دخول حكم الغاية كد المغيًا إلا مجازاً. 

وثانها: عكسه. 

وثالثها: الاشتراك, أي: دخول الغاية تحت حكم المغيًّا حقيقة. وعدم 
الدخول ابا حقيقة. 

ورابعها: الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه إن لم يكن!". 

وقال العلامة التفتازاني #: وفيه نظر من وجوه الأوّل: أنه تقل المذاهب 
١-البقرة‏ 181//7. 


.5/6 المائدة‎ ١ 
"-لا يوجد كتابه لدينا.‎ 


بيان ما أفاده صدر 
الشريعة في معنى 
«إلى الليل» وره 
التفتازانى عليه 


في أعداد النوافل 
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الضعيفة وترك ما هوالمختارء وهوانّها لا تدلٌ على الدخول ولا على عدمه. بل 
كل منها يدور مع الدليل. ولهدا يدخل فى مثل قرأت الكتاب من أوّله إلى آخره. 
يكلف قو لنا قراتة إلى باب القياس مع ار الغاية من عنس ال 

فإن قلت: *و قران الفجر؛ معطوف على الصلاة. فيكون التقدير: أقم 
قرآن الفجر أي صلاة الفجر. فلا يكون في الآية دلالة على وقتها. فكيف تكون 
الآية متناولة لبيان الأوقات الخمسة؟ 2 

قلت: إضافة الصلاة إلى الفجر إضافة الشئْ إلى وقته. كصلاة الجمعة. 
وغتلاة الفيت وعيلاة الكفوفيوما اشبة ذللكروه كنها عرقي سيدق على 
الفرض والنافلة. 1 

فروع: 

الأوّل: صلاة الفرض كما أنّها تنقسم إلى نهاريّة وليليّة. كذلك النافلة تنقسم 
إليهماء أمّا نافلة النهار فركعتان قبل الصبح. وثمان قبل الظهر ومثلها قبل 
العصرءامّا نافلة الليل, فاربع بعد المغرب. وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد 
العشاء الآخرة: وثمان صلاة التهجّد وركعتان الشفع وركعة الوترء لما رواه حتان 
قال: سال عمرو بن حريث ابا عبد الله :كذ وانا جالس ققال له: اخبرنى جعلت 
فداك عن صلاة رسول الله تَيَتِيةْ فقال: «كان الذي يله يصلى ماني كدت عند 
الزوال وأربعاً الأولل. وما بعدهاء وأربعاً العصر, وثلاثاً المغرب. وأربعاً بعد 
المغرب. والعشاء الآخرة وركعتين بعدها تعدّان بركعة وثّاني صلاة الليل وثلاثاً 
الشفع والوتر وركعتي الفجر. فيكون المجموع إحدى وخمسين»!" 


1 - الوسائل: : ج ص 6 الباب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافاها. ٠ح١آ.‏ 
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ويؤيّد ما روى يونس بن عبدالرحمن قال: حدثني إسماعيل بن سعد 
الأشعري القمّي قال: قلت للرضا:آة:كم الصلاة من ركعة قال: «إحدى وخمسون 
ركعة»!'/ وما رواه فضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا: سمعنا 5 
عبدالله :32 يقول: «كان رسول الله ينل يصلى من التطوع مثلىي الفرض ويصوم 
من التطوع مثلي الفرض»!". ولا تنافي بين هذه الأخبار وما ورد فى غيرها من 
أنها سنّة وأربعون'!"؛ لأنّ السدّة والأربعين وقتاً جواباً السؤال عن الأفضل ولا 
يمتنع أن يكون بعض الأحد والخمسين أفضل من بعض. 

الغاني: الأفضل في النوافل أن توقع في أوقاتها. فتصلى ثمان الظهر قبل 
الزوال ولا بأس بصلاتها بعده بحيث لا يخرج الفرض عن وقت الأفضليّة وثمان 
العصر بعيد الزوال إذا صلّى أربع الظهر. وأربع المغرب بعد ثلاثة قبل غيبوبة 
الفح لمكو الو اتير يعد أربع العشاء الآخرة. وثماني التهجّد. وثلاث الشفع 
والزامريخة سياف لذن وكلنا درت مو الجركان فس 

الغالث: قضاء صلاة التهجّد أفضل من تقديمها على النصف الأخير مع 
التعارضء لما رواه محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ في آخر 
الليل حتّى تمضي العشرة والخمسة عشرء فيصلي أوّل الليل أحبّ إليك أم 
بقضي؟ قال: «لا. بل يقضي أحبٌ إلي إن أكره أن يتَخذ ذلك خلقاً»!؟ 

وكان زرارة يقول: كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتهاء إنْما وقتها بعد نصف 
الليل. نعم يجوز ذلك لمن لايتمكّن من القضاء في النهار وللمسافر. يدلٌ على 
١‏ لوست 3 ص 77 الياب 17 من أيوات اغداد فرائض نوقلي 0 


ع ا اح ص 181 لات 0 داك ارقي ا 


أفضلة إيقاع 
النوافل في أوقانها 


أفضل من تقديمها 
على وقتها 


حكسم اذا خرج 


وفت لاله 
الظهرين 
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ذلك ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبدالله بايذ قال: قلت له: فإنّ من نسائنا 
أبكاراً الجارية تحبٌ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربّما 
قضت وربّما ضعفت عن قضائه وهى تقوى عليه أوّل الليل فرخص لهنّ في 
الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيقن القضاء7". 

ومارواه الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ياي عن صلاة الليل والوتر في أوّل 
الليل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت علّة؟ فقال: «لا بأس, أنا أفعل ذلك إذا 
تخوفت»!27. 

الرابع: إذا خرج وقت نافلة الظهرين قدّم الفرضء الهم إلا أن يتلبّس بركعة 
منها قبل خروج الوقت فيتمّها حينئدٍ. ثم يشتغل بالفرضء ولو بقي من الليل مقدار 
اربع ركعات فصلاها في الوقت جاز له أن يصلّى الباقى أداءً بعد طلوع الفجر. 
يدل على ذلك ما رواه محمّد بن التعمان قال أبو عبدالله؛9ة: «إذا أنت صليت 
أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع الفجر أو 
م يطلع»'" 

وأمّا ما رواه يعقوب البرّاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع 
ركعات فأخاف أن ينفجر الفجر أبدأً بالوتر وأتجّ الركعات؟ فقال: «لاء بل أوتر 
وأخْر الركعات حىّ تقضيها في صدر النهار»!) محمول على الفضل؛ لأنّ الفضل 
ان تصلّي الفريضة أجمعها أو تقذ 


71١ ح٠ الباب 6؛ من أبواب المواقيت.‎ . ,.١1806 الوسائل: ج ؟. ص‎ ١ 
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تأض ل تايقرت وخ عند لك قبل الي 
بلعم وَاوَمِنْء اَي ليسم وأظر ا لماعك تم 


ومنها: قوله تعالى: #وَاضير عَلى ما يَقُولُونَ* من التقول والافتراء. 
ولا تجزع من أذاهم *وَ سَبّح بحَمْدٍ رَبك أي وصلّ مسبّحأ بحمد ربّك. *قَبْل 
0 الشمس # أي بعد طلوع الفجر. وقبل طلوع الشمسء وهي صلاة الصبح 
[ ل عَرُوييا أي بعد زوال الشمس وقبل غروبهاء وهى صلاة الظهر و العصر 
وين انادف الل قَسَبْحْ4 جمع«إني» بالكسر والقصرء أو«آن» بالفتح والمدّ؛ 
و«من» بمعنى «في» أي وفي آناء الليل فسبّح. وقصد بها صلاة المغرب والعشاء. 
و يجوز أن يقصد بها جميع صلاة الليل من فرائضها ونوافلها 

#وَ أَطْرَافَ النهار © يجوز أن يراد بأطراف النهار ساعاته وأجزائه. فإنّ 
كل جزء منه طرف لما قبله وبعده. ويراد بالتسبيح في أطراف النهار مجموع 
الصلاة من فرائضها وستنها فيكون قوله #و أطراف النهارة تعميماً بعد 
التخصيصء ولايحتاج حينئدٍ إلى بيان نكتة وضع الجمع موضع المثنى. 

وقيل: أنّ المراد ب «أطراف النهار» أوّله وآخره'"'. وإِنّما جمع لأنّ المراد 
من النهار جنسه. وقصد ب «اطراف» النهار وقت صلاة الغداة والمغرب كرّر 
ذكرهما لزيادة الاهتمام بشأنهما لاجتماع ملائكة الليل والنهار عندهماء أو 
لافتتاح النهار والليل بذكر الله فيهما 

و قيل: أريد ب«أطراف النهار» بيان وقت صلاة الظهر'", فإنّها فى طرف 
الله ار 


.753١ ص‎ .١١ تفسير القرطبي: ج‎ ١ 
1 تفسير البغوي: ص‎ '" 


بيان معذى الغاء 
الليل و أطدر اف 
النهار 


وجوب الاجتهاد 
على المصلى في 


معرؤة الوقت 


هل يجوز العدول 
من صلاة إلى 
اخرى؟ 
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النصف الأوّل من النهار وأوّل طرف النصف الثانى منه. وقدّم ذكر «اناء الليل» 
على «أطراف النهار» لشدّة الاعتناء بعبادة الليل لاشتمالها على أنواع من الفضل 
والشرف فإِنّها أشدٌ وأحمز وخير العبادات أحمزها؛ ولأنّها أجمع للقلب وأخلى 
للسر وابعد من شوب طلب السمعة, وقدّم في الأوّلِين الفعل على الوقت. وفي 
الأخيرين الوقت على الفعل؛ لأنّ صلاة الصبح لا تصمٌ إلا قبل طلوع الشمس 
وصلاة العصر لاتصمّ إلا قبل غروبهاء وأمّا صلاة الليل والنهار فإِنّما يقعان فيهما 
لا قبلهما ولابعدهما. 

#لَعَلّكَ تَرْضَى ؛ تعليل للأمر بالتسبيح أي راجياً بذلك أن تصيّر نفسك 
رافينة مطكتة: فا الصلاة تنه ى عن التسقناء :و الجمكر والحفق:وقرا ابويكر 
والكسائى: «لعلّك تُوضى» مبنيّاً للمفعول!' أي تعطى ما ترضى به #ولسوف 
يعطيك ربك فترضى 7١4‏ 

فروع: 

الأوّل: يجب على المصلى الاجتهاد فى معرفة الوقت ولا يجزيه التقليد إل 
مع العجز. فلو عجز عن تحصيل العلم القطعي وعمل بالظن فإن طابق ظنه للواقع 
أو وقعت صلاته متأخّرة عن الوقت أجزأت. وإن وقعت متقدّمة لم تجزأه إلا إذا 

الشاني: لو تلبس بصلاة العصر ظَائًاً إيقاع الظهر فإن ذكر في الأثناء عدل, 


.75١ ص.١١ تفسير القرطبي: ج‎ ١ 
.0/97 الضحى‎ ١ 
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العصدرع كا صحّة العدول فلإتحاد الفريضتين كمّيةٌ وكيفيّةٌ وبقاء شيء منها له 
صلاحيّة أن يقصد به إلى ما وجب تقديمه. ولكون العدول فعلاً قلبياً لا فعلاً 
جوارحيّاً من شأنه إفساد الصلاة وإذاجعل ما بقى من صلاته التي شرع فيها التي 
يجب تقديمها لحق ما سبق ما بقى في ذلكء. فلولم يعدل بطلت صلاته ولو وقعت 
في الوقت المشترك. لتمكنه من العدول مع إجزائه في اعتبار تقديم ما حقه 
التقديم. أمّا لو ذكر بعد الفراغ وكانت قد وقعت في المشترك أجزأت؛ لوقوعها في 
وقتها وعدم التمكّن من رعاية التقديم وما فاته من رعايته لم يكن باختياره. بل 
خطأً ونسياناً وقد رفع الشارع عنه المؤاخذة بهماء أمّا إذا وقعت في الوقت 
المختصٌ فقد تقدمت على وقتها وإيقاع الصلاة متقدمة على الوقت غير صحيح 
إجماعاً: لإمنتاع تدم السلكب على السب هذاما عليه جمهورمتشايحنا 
رحمهم الله. 

لكنه يشكل بما رواه الحلبي عن أبي عبدالله !33 قال سألته عن رجل نسي 
أن يصلّى الأولى حتى صلّى العصر. قال: «فليجعل صلاته الى صلى الأولى م 
لعاف العصر»("). ْ 

الثالث: لو عرض المانع بدون اختياره كالحيض والإغماء والجنون. 
واستغرق الوقت سقط الوجوب؛ لارتفاع التكليف مع مثل هذا المانع؛ لآنّ شرطه 
قدرة المكلف على المامور به امّا لو خلا اوّل الوقت عنه مقدار ما يقع فيه 
الطهارة والصلاة كلاً وأهمل اختياراً وجب القضاء ولوكان قد عزم على الأداء. 
وإذا ارتفع المانع وقد بقى من الوقت ما يسع الطهارة وركعة وأهمل وجب القضاء. 
ولو خلا أَوّل الوقت عن المانع مقداره استحب. 


١-الوسائل:‏ ج ؟. ص 15. الباب ع .ن ايوات المواقيت. ح 18. 


ملنى سقط 
وجوب الصلاة؟ 


حكلم الوفت 
المشترك 
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و الفرق أنّ صحّة التكليف مشروط باتساع الوقت المأمور به أو إمكان 
المزاحمة بما يفضل عن الوقت وكلاهما فيما إذا لم يسع أوّل الوقت المامور به 
كملاً مفقود فلا يصمّ التكليف, فلا يجب القضاء. لكّنه فعل حسن قد تمكّن منه 
بعد خروج الوقت فيستحبٌء اما إِذا بقى من الوق تما يسع مع الطهارة مقدار ركعة 
فقد وجد أحد الشرطين, اعون : إمكان المزاحمة دون الأوّل لارتفاع المانع هاهنا 
وعدم ارتفاعه في الأول فيجب الأداء. وإن لم يتّسع الوقت لأداء الفرض كملاً 
فلو اهمل وجب القضاء. 

الرابع: لو لم يبق من المشترك إلا مقدار أربع تعيّن للعصر أو للعشاء. 
ووجب قضاء الظهر او المغرب. ولو خالف قضاهماء ولو بقى منه مقدار خمس 
وجب الفرضان. وفى كون الأربع لأيهما تردّد ينشأ من كون وقت الفريضة هو 
الوقت الذي عيّنه الشارع لتلك الفريضة والوقت الذي وقعت فيه الأربع إِنّما عيّنه 
للظهر لتقدّمه على العصر شرعاًء فيكون وقت الأربع للظهرء ومن أن مقدار الأربع 
قدكان للعصر لو لا أدرك وقت الخامسة فكذا إذا أدركه؛ لامتناع صيرورةما ليس 


و فيه نظر, اذى كيوة سدون قود لاف فنا بالعصر لا يلزم له 
إختصاصه بها معه. وأيضاً لو فرضنا أنّ الشارع قد فرض عليه الإتيان بالظهر في 
ذلك القدر من الزمان مضيّقاً وذلك المقدار من الزمان للظهر للزوم منه كون مقدار 
ال 0 ؛لأنّه قد فر ض عليه 
الإإتيان ينافي العصر في ذلك الزمان مضيّقاً. وهذا باطل قطعاً لالإجماع على كونه 
وقتاً للمغرب هذا. 

وقد يتفرّع على هذا التردّد تردّد آخر فيمن أدرك مقدار أربع ركعات قبل 
الإنتصاف هل يختصٌ بالعشاء ويقضي المغرب أم يصلّى المغرب ويزاحم 
بالعشاء؟ فمن قال أن الأربع هناك للظهر لزمه الذهاب إلى القول الثاني. ومن قال 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات ع 


أنها للعصر لزمه الذهاب إلى القول الأوّل. 

و قال السيد عميد الدين : وهذا التفريع عندي ليس بشيء "١‏ ولعله نظر إلى 
نه قياس مع الفارق؛ لأنّه على تقدير جعله الأربع للعصر يمكنه المزاحمة بالظهر 
لبقاء مقدار وقت ركعة منه. بخلاف ما إذا جعلت الأربع للعشاء؛ فإِنّهِ لم يبق من 
الوقت ما يزاحم به للمغرب فافترقا. 


سحن هين تون وَحِيَتُضبحُونَ #وَآهُ اله 
_ ا ا 
فى السمتوت وَألارْضٍ وَعَشِماوحِنَ تله ورت 
ومنها: قوله تعالى: #فَسُيْحَانَ الله حبن َسون وحبن تصبحون * وله ببان أية «فسبحان 
الحمد ف السموات والأرض وعشهما وحبن تظهرون #. لسحسون...) 
«سبحان» منصوب على المصدر. وقيل: على الاغراء! ", وقيل: على الدايفادة منها 
النداء!*). وهو حيتئذٍ للتعجّب من كفر الكافرين وتكذيبهم بعد ما ظهر لهم من 
في معنى الأمرء ويجوز تقديم””) العامل أمراً أي فسبّحوا سبحان الله. قيل:'" إِنَّ 
في الآآية إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس. فعبّر عنها بالتسبيح تعبيراً عن الكل 
حزه متف و الا ضما الكيخول اف المسات كننا ان الإصباح والإظهار الدخول في 
الصبح والظهرء فمعنى: ,سبحان الله حين تمَسون4 صلوا له في وقت الدخول في 
١-كثر‏ الفوائد: ج ١ص‏ 37. 
١_الروم .18-١7/7٠‏ 
5 التبيان: ج اا ص 0غ ؟. مجمع البيان: جَ ”ص 15951. 
-مجمع البيان: ج ".ص 5 59. 


0-نه. 4 وءهء: «تقدير )). 


١1-الكشاف:‏ جح ".ص 777, 
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المساء. وهو د بصلاة العشاءين. 

وحين تصبحون4 صلوا له في وقت الدخول في الصباح. فهو أمرله 
بصلاة الصبح «و عشيّاً» عطف على «تصبحون» أي صلُّوا له في العشاءء والعشاء 
آخر النهار. وقت ميل الشمس للمغيب من عشيت العين إذا نقص نورهاء ومنه 
رجل أعشى. 

و حين تظهرون4 أي: صلوا له وقت دخولكم في وقت الظهر. فقد علم 
حينئذٍ وجوب الصلوات الخمس في الأوقات الخمس. والصلاة شاملة للنوعين 
والآمر للقدى ابعر دويق الوجوي والنديه والأوقات محملة توالسةة من الففك 
والقول مبيّن لهاكما بيّناه انفاً. وقوله وله الحمد فى السموات والأرض4 جملة 
0 

فإن قلت:ما فائدتها؟ 

قلت: توكيد لوجوب الصلاة فإن قلت: من أين يفهم الوجوب. ومن بعد 
فهمه ما وجه هذا التوكيد؟ 

قلت: إن قدّر فعل الأمر عالماً في المصدرء فدلالته على الوجوب نيّرة. وإن 
ذهب إلى أنه إنشاء من نوع آخر أو أنّه إخبار محمول على الإنشاء. قمن الفاء 
بحسب المعنى. وذلك فإنه لمّا ذكر الوعد والوعيد عقبه بقوله: #فسبحان الله 4 
دلالة على أنّ المنجي من العقاب المترئّب على الوعيد والموصل إلى الشواب 
الناشئ من الوعد هو الصلوات في هذه الأوقات, ولا مزيّة في أنّ المنجي عمًا 
ذكر والموصل إلى ما ذكر يجب على العاقل القيام به عقلاً وشرعاً. وأمّا وجه 
التأكيد فإنّ الحمد مجاز عن الصلاة, كما أن التسبيح مجاز عنهاء واللام في «له» 
للوجوب 5 ويجب على المكلفين من أهل السموات والأرضين الصلاة. فقد 
تكرر ذكر وجوب الصلاة وجاء التأكيد. 
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فإن قلت: إذا حملت لفظ التسبيح والتحميد على ظاهره كما ذهب إليه 
بعض فما وجه التاكيد؟ 

قلت:كونهما من وادٍ واحد. فيكون كل واحد منهما مؤكدّاً للآخر فتأمّل!". 

فإن قلت: اذا كان «تمسون» اشارة إلى صلاة العشائين و«تصبحون» الى 
صلاة الصبح و«عشيّأ» إلى العصر و«تظهرون» إلى الظهر. فما وجه تقديم 
«تمسون» و«عشيً» وتاخين «تظهرون»؟ مع 92 القاضي إذافاتته صلوات 
لايعرف ترتيبهاء فإنّما يبدأ بالظهر وأيضاً فإنّه ,يصمح صلاة العصر في سعة 
الوقت ما لم يود الظهر. 

قلت: لمّاكانت العشاءان من صلاة الليل؛ وصلاة الليل أدخل في 
الإخلاص وأبعد عن السمعة والريا وأحمز وأقومكما يفصح عنه قوله تعالى: * إِنَّ 
ناشئة الليل هى شد وطأً وأقوم قياأً 4 "١‏ قدم «تمسون» على «تصبحون». 
وكذلك قدم «عشيّاً» على «تظهرون» لكون صلاة العصر 5 ال اللحيل سن 
صلاة الظهر هذا. 

وقد يقال: إنّ صلاة العشائين والصبح أشدّ اتصالاً بالتسبيح من صلاة الظهر 
والعصر؛ لأنّ التسبيح يدلٌ على رفع الصوت. قال الشاعر: 

قبح الآله وجوه تغلب كلما شكح !"ا الحجيج وكبرو|كا 

إهلالاً والعشاءين والصبح جهريّة. أو لأنّ اليل للخلوة والتّهار للتقلّب في 

النعم, وما يقع في الخلوة حقيق بالتنزيه ومايقع في وقت تقلب النعم جدير 


في الكنية إِمَا لفظأ و إِمَا معني ». 


.”//9 المرّكل‎ ١ 
.,7""1١ ديوان جرير:‎ 


علامة وقت صلاة 


الظهور 
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بالتحميد. والتسبيح مقدّم على التحميد تقدّم التنزيه عن سمات النقصان على 
اللإتصاف بصفات الكمالء فقدم ما تعلق به اعنى «تمسون» و«تصبحون» على ما 
يتعلق بالحمد أعني «عشيّأ» و«يظهرون». وهذامع ما فيه من التمحّل لايظهر منه 
وجه تقديم «عشيّاً» على «تظهر ون». وهو مبنىّ على 1 يتعلق «عشيّأ» و«حين 
يظهرون» بالحمد. وقد جعلناه جملة معترضة. 


شروع: 

الأوّل: علامة وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظلٌ لكل 
شخص في جانب المشرق ومنتهياً إلى صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله. وقد اختلف 
في الممائلة. فذهب العلامة في القواعد'' والشيخ في التهذيب'" إلى أنه بين 
الفيء الزائد والظل الأوّل أي يصير الفي الزائد مقدار الظلّ الأوّل لاقدر ظلّ 
الشخص. وذهب ابسن ادريس إلى أنه بين الفيء الزائد وظلٌ الشخص 
المنصوب”'" واختاره العلامة فى المختلف!2). 1 

ويؤيّده ما رواه إسماعيل الجعفي عن الى جعفر !ثة قال: «كان رسول الله 
إذاكان في الجدار ذراعاً صلى الظهر فإذا كان ذراعين صَلَّى العصر»”. والظلٌ 
الأول يبتدىء في أُوّل النهار ويزيد شيئاً فشيئاً. وغاية زيادته فى نصف النهار. ثم 
يتناقص على التدريج حتى يتقدم عند وصول الشمس حدٌ الغروب. والظل الثاني 
يكون في أوّل النهار عند كون مركز الشمس على الأفق من جهة الشرق غير 


"- السرائر: ج ١ءص .١1350‏ 
ع مختلف الشيعة: جح ”.ص ١؟١.‏ 
الاستبصار: ج ١ءضى‏ 00 75. الباب لاح ”اع. 
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متناه. ثم يتناقص إلى بلوغ الشمس نصف النهار. فهناك غاية النقصان ثمٌ يتزايد 
شيئاً فشيئأً إلى أن يصير غير متناه عند وصول مركز ري 
الغرب. فلو كانت الشمس في نصف النهار على سمت الرأس كان الظلٌ الأول غير 
متناه. والظل الثاني غير موجود أصلاً ولهذا قال الشهيدةت: وقت الظهر زوال 
الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه, 31 حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء 
في بعض الأزمنة؛ وقد يعلم الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لجاعل 
الجدي عل متك الاي 

الثاني: إِنّ عند من يقل باختصاص الظهر بوقت الزوالء وقال بالاشتراك 
وَل الزوال إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات إلى الغروب كما نقله الشهيد عن | 
بابويه'"ؤن لاتبطل صلاته من قدّم صلاة العصر على الظهر ناسياً. ولايازمه 
القضاء إذا لم يعدل عند تذكره في الأثناء. وهو قد حمل رواية عبيد بن زرارة عن 
الصادق بيّةٍ على ظاهرها.ء وأوّلها علم الهدى بالاختصاص ثمّ الاشتراك. وعليه 
أكثر الأصحاب. 

الثالث: تكره النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف 


النهار إلى الزوال وبعد صلاتي الصبح والعصر. أللهمّ إلا أن تدخل أوقات الكراهيّة نضف 


بعد التليّس بالنافلة أو يكون ذات سببء أو يوقعها يوم الجمعة. وذهب علم 
الهدى إلى تحريم النوافل المبتدأة بعد طلوع الشمس إلى الزوال إلا يوم 
الحيية 7 

فإن قلت: مادائرة نصف النهار؟ 
١_اللمعة‏ الدمشفية: ج ١ص‏ 76١!؛‏ البيان: ص .١٠١8‏ 


"-البيان: ص .٠١98‏ 
'"' الانتصار: ص .١09‏ 


مء الأوقات المكروهة 
لصلاه النافله 


ما أفاده المصئف 
فى معنى دائرة 
النهار 
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قلت: هى دائرة تسمّى في الهيئة بالدائرة الهنديّة وبدائرة نصف النهار 
لتؤقك ستررقة خط تعزتك التهان: وبغخط الاتعرال الممعق بق المقرى والناددت 
عليهاء وطريق تحصيلها أن تسوّى الأرض غاية التسوية:» بآن يدار وسط مسطرة 
مصحّحة على قطعة من الأرض على وجه يقع التماس بين السطح الأسفل من 
المسطرة والسطح الأعلى من الأرضء بحيث يقع الانطباق بينهما على وجه 
لايمكن تخلل ضوء بينهماء ثمٌ يدار في ذلك الموضع دائرة يتعاصر عن طرف ذلك 
الموضع بمقدار يمكن به ظهور مدخل ظل مقياس ينصب على مركزها 
ومخرجه. ثمّ ينصب على مركزها مقياس مخروطي يكون طوله بمقدار طول 
قطر ربع الدائرة جرياً على عادتهم لاوجوباً. ويجب أن يكون نصب المقياس 
على :وو ايا اقائطة وذ للها ن يكوة ندرا سدعى فلاك قط من الدائوة قينا ويا 
فرأس ظله في أوائل النهار خارج الدائرة, لكن الظلّ ينقص إلى أن يدخل الدائرة 
فيوضع حينئذٍ علامة على مدخل الظلٌٍّ من محيط الدائرة. ولاشك أنّ الظلّ ينقتص 
إلى حدما ثمٌ يزيد إلى أن ينتهي إلى محيط الدائرة ويخرج منهاء وذلك بعد نصف 
النهارء فتوضع حينئدٍ علامة على مخرج الظلٌ وينصف رأس الظل في موضع 
العلامتين ثم ينصّف القوس التي هي بين مخرج الظلّ ومدخله. ويرسم خط 
مستقيم من منتصف القوس إلى مركز الدائرة مخرجاأً إلى الطرف الآخر من 
المحيطء فهذا الخط هو خط نصف النهار. وقد قطع الدائرة نصفين؛ لأنّ قطر 
الدائرة ينصفها فتخرج من منتصفي هذين النصفين خط يقطع خط نصف النهار 
عند المركز على زوايا قائمة, فهذا الخطّ الثاني هو خط المشرق والمغرب. وإذا 
امعنتٌ النظر في هذه الدائرة برزت لك محذورات هذه المعاني من تحت أستار 
هذه العبارات والله الموفق وبيده أزمّة الهدايات. 

فَأَضبِرعَلَ مَايقُولُو وسيم تر رَِكَ قَبْلَظُلُوعٍ 
لس وَقَْلَ الَف وب 


بيان أية «فاصبر 
على ما يقولون...» 
والأعكام 
المستفادة منها 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات 0 


(1) 


ومنها: قوله تعالى: فى سورة ق: #فَاصْبرُ 4 يا محمّد #عَلَ مَايَقُولُونَ4 
من الإفتراء عليك وعلى ربّهم. والضمير عائد إلى اليهود وقيل: على إيذاء قومك 
بقولهم فيك ما قالوا!" #وَسَبّحْ بحمدٍ رَبك 4. قيل: إن التسبيح محمول على معناه 
الحقيقى!"' أي نرّهه عن قول اليهود حال كونك ملتبساً بحمده على ما هداك إليه 
من التنزيه والتقديسء وقيل: إِنّه محمول على الصلوات مجازا !كما عرفت في 
الايات السابقة. 
والمراد بقواه: "قبل طُلوع الشمس* صلاة ة الصبح وبقوله: : و 
الغروب 4 .صلاة الظهر والعصر وبقوله: #وّمِن للّيْلِ فسبَحٌه 4 العشا ا 
صلاة الليل!. وتدخل فيها العشاءان. وفى تكرار الأمر بالتسبيح والتعقيب 
فالعشاء إيماء إلى ذلك *وَأَذْيَارَ السّجُود4. المراد به التسبيح عقيب الصلاة, 
وقيل: المراد به النواقل!!) وخصّها بعضهم بالنوافل التي هي بعد المغرب. وروي 
أن : «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليّين» "١‏ : 
والقراءة المستفيضة «أدبار» بفتح الهمزة جمع «دبر» مان «ادبرت» الصلاة اذا 
انقضت وانقطعت. و ابن كثير وحمزة بالكسر على المضدء 1 والمعنى وفت 
إنقضا السجود أي أداء الصلاة. كما يقال اتيك خفوق النجم أي وقت خفوقه. 


.595/0٠0 ق١‎ 

؟-_مجمع البيان: ج 6. ص ١00‏ 

"' التبيان: ج .ص ”7 

ع _-مجمع البيان: ج 6. ص .١0-‏ 

6_مجمع البيان: ج 6. ص ,١0‏ 

كر العرفان: ج اءصس 8/. 

لا-.ن لا يحصيره الففيه: ج .١‏ ص 537 .١‏ الباب “اح ذ1اا. 
6_التبيان: ج 3س 77/7,. 


0 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


ومنها: قوله تعالى في الطور: #وَاصير لحكم رَبك بابتلاء ربك بمكر 
قومك وتكذيبهم اياك أو لما حكمنا به عليك من ا الرسالة وتحمّل أعبائها 
أوبما قضيناه من تأخير العذاب عنهم *فَإِنَكَ بأَعَيْيِنَا أي محروس محفوظ عمًا 
يمكرونه بك. والجمع للمبالغة في الحفظ * وَسَبّحْ بحمد رَبّكَ حين تقومٌ* من كل 
مكان يقوم عنه.عن النبىّيية أنّه قال: «من جلس في مجلس كثر فيه لفظه. فقال: 
حين يقوم سبحانك أللهم وبحمدك لا إله إِلّا أنت استغفرك وأتوب إليك غفر 
الله ماكان في مجلسه ذلك»! ". وقيل: حين تقوم إلى الصلاة' ". وقيل: من النوم في 
الليل!'» وقيل: من القيلولة'*. وقيل: حين يقوم إلى الصلاة المفروضة إلى أن 
تدخل في الصلاة(١).‏ فيكون عبارة عمّا يتقدّم الصلاة من الأذكار والأدعية وكبر 
ولربّما'"' دخل الأذان والإقامة فيه. فإنّ التسبيح إذا أطلق على الصلاة مجازاً فلا 
يبعد أن يطلق على الأذان والإقامة وما يتخذلهما ويقع بعدهما من التكبيرات 
والأدعية #وَمِنَ اليل فسبّحة4. أي فسبّحه في الليل وخصّه بالذكر؛ لأنّ العبادة 
فيه أشقّ على النفس؛ لاشتغالها بالراحة فيه ولكونه أبعد من مظان الرياء ولكون 
النفس المطمئنّة فيه خالية عن موانع العبادة. وممًا يشتغل به في النهار من كسب 


.58/07 روطلا_١‎ 

١‏ مجمع البيان: ج 6. ص ا 
' تفسير الطبرى: ج .١١‏ ص .0٠٠‏ 
تفسير طبر ي: ج ١١‏ ص .0٠ ٠١‏ 
تفسير طبر ي: ج ١١‏ ص .60٠٠‏ 
1١‏ تفسير طبر تي: ج .١١‏ ص .0٠٠‏ 


ي 
لا «ل»: «يملأ». 


بيان أية «واصبر 
لحكم ريك...» 
و الأعكتام 
المستفادة منها 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالأوقات هك 


أمر المعاش ولكون الضمير فيه أخلى من الخواطر والوساوس الشيطانيّة ولذلك 
قدم المعمول على العامل. إيذاناً بالاهتمام وجعل التسبيح جزء من اللّيل لذلك. 
قيل: أريد به صلاة الليل''' وقيل: المغرب والعشاء!' وقيل: مطلق التسبيح 
والعبادة #وَأَدبارَ التُجّوم4١".‏ أي ومن أدبار النجوم. والقراءة المستفيضة 
هاهنا«أدبار» بالقين ا اي وقت أدبارها. وارليد بالإدبار استتارها عن العيون 3 
الأخذ فى ذلك. وقرأً يعقوب'"' بالفتح جمع «دبر»؛ 2 النجوم لا أدبار لها. قيل: 
هي ركعتا الفجر قبل الفريضة". وقيل: هي صلاة الفريضة!". 


١_مجمع‏ البيان: ج 6. ص وا 
١_مجمع‏ البيان: ج 6. ص اا 
"' الطور 55/07. 

؟ - التفسير الكبير: جح 0 ”.ص .1١‏ 
_مجمع البيان: ج 6. ص . 
1 تفسير الطبرى: ج ١١.ص‏ 007. 
/ا-تفسير الطبرى: ج .١١‏ ص .00١‏ 


)و 
خم  )‏ نيه صكد 2 
به 
2 مه ُ 
0 9 


الثالث: فس الايات المتعلقة بالقبلة. 


سيقُولألسُمَهَآءنَألنَاس مَاوَلَهمْع لتم الوكانواعليهاقل 
ددع 7[ ع ع ركوله ا وحسل سه كامص» 00000 
اشرق الف ب يبْدِى مَن يَتَآ إل صِرَطمِسْتقِم 


منها قوله تعالى: *سَيَقُولٌ السُّفَهَءُ*. جمع سفيه 5 «شهداء» و«علماء» 5-5 
جمع «شهيد» و«عليم» *مِنَ الئاس 4. حال والعامل فيه «يقول». ويجوز أن 
مستقراً أي الكائنون من الناس. 
فان قلت: هلا قيل سفهاء الناس؟ 
قلت: في هذه العبارة من التعيير والتوبيخ مالم يكن في تلك كما هو ظاهر 
لمن له درية 5 الكلام» وعن أبن مسعود أراد بالسفهاء اليهود' ", وعصن 
السدي: أراد بهم المنافقين!". وعن الحسن: هم المشركون!. وقيل: هو عام 
553 والمراد من لاوزن لعقله لخفته حيث ركب سنن التقليد واستنار بعقل 
غيره ولم ينظر فكأ نّه ليس له عقل. إذ لو كان له عقل لاستدلٌ به. وفرق في مكان 
وجوب النظر بين الحقّ والباطل ما وَُم عن قبلتهم الَتى كانوا عليها». التولية 


.157/7 ةرقبلا-١‎ 

؟-مجمع البيان: ج١.‏ ص ع 

تقسير الطبرى: ج اءص 6. 

ع التبيان: ج ؟. ص "؟. 

0 تقسسر اأقران العظيم: ج اص .559١‏ 


ماهو المراد بالقبلة 
التى كانوا عليها 


5 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الصرفء والقبلة فعلة مشتقّة من القبل أو من القَبّلء وقيل: من المقابلة!"؛ لأنَ 
المصلي يستقبلها وهي تستقبله اولوقوع المستقبل في جهة يتوجّه إليها من 
الجهات الأربع لكل مستقبل مستقبل؛ وهذه الجملة المقولة عبر عنها بمايدّل 
على استقبالها إمّا لعدم وقوعها في نفس الأمر قبل النزول. وقد علم الهم 
سيقولونهاء فأخبر رسوله بذلك لتوطن نفسه لسماعها وتطمئن ولا تضطربء أو 
ليستعدٌ للجواب. أو لحسم مادة الاعتراض. فإنّ المعترض إذا لقم الجواب تغافل 
باعتراضه وافحم عن أن يتفوّه به أو لأنها كانت قد وقعت وعبّر عنها بما عبّر 
ليرتدع عن أن ينطق بها أحد في الزمن المستقبلء أو لئلا ينسب من تكلمٌ بها من 
اليهود والتصارى والمشركين إليها استعظاماً لهم عنها استجلاباً لقلوبهم واستمالة 
لهم لئلا يصروا على جهلهم وعنادهم. فإِنْك إذا قلت لقائل الخطل سوف يصدر 
هذا القول الضعيف مدّن عدم الحلم ولم ينسبه إليه انفت نفسه عن أن ينقص به 
حيث وجد مفرراً من التلطخ به. 

والمراد بالقبلة التي كانوا عليها بيت المقدس؛ لأنَهتيهِ حين قدم المدينة 
16 الإثنين للنصف من رجب في صلاة الظهرء وعن ابن عبّاس كانت قبلته بمكة 
بيت المقدس الا أنه كان يجعل الكسة ويئه ونه" 

وعن المفضل انهم يريدون بها!"مكة قالت:كفار قريش بمكة حين صلى 
فق العدينة الى بيت المقدسن سعد ان كان ينضلى فنى عكة إلى الكنضة مهنا 
١‏ التفسير الكبير: ج ؟. ص 84. | 
-١‏ حاشية في «ب»: «أحد الضميربن للنبى ييه . والآخر بيت المقدس ولم يكن ذلك بالمدينة؛ لأنها بين مكّة 


وبيت المفدس منه» الكشاف: ج ١.ص 5١8‏ 
' لم نعثر عليه. 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقبلة 5١‏ 


وللهم...4 الآية!'. وقيل: قالوا رغب عن قبلة ابائه ثم رجع إليها وليرج عن إلى 
دينهم!'' قل لله المشرق والمغرب#. بما فيهما وما بينهما فهو الحاكم الحكيم 
الخبير بمصلحة عباده لا اعتراض عليه إن أمرهم برهة من الزمان أن يصلوا إلى 
الكعبة الكائنة في جهة المشرق؛ وبرهة منه أخرى بأن يصلُوا إلى بيت المقدس 
الكائن في جهة المغرب, ثمٌ عدل بهم إلى ماكانوا عليه رعاية للأصلح من 
أحوالهم *يَْدِى مَنْ يشَاء4. من أهلها *إلى صراط مُسْتقي 4. أي إلى طريقة 
سوية لايأتيها الباطل من بين يديها ولاامن خلفهاء دائرة على مصالح سالكيها 
لتاديتها إيّاهم إلى ما يقصدونه من الحق. 
توجيه: حكم الله سبحانه بالسّفه على من أنكر الإعراض عن التوجّه إلى ا 
بيت المقدس فى الأأمور التى يجب التوجّه فيها إلى القبلة, والتوجّه إلى الكعبة التوجّه إلى القبلة ' 
وبيان سفههم يكون المشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى؛ وأنّه هو الحاكم على 
الإطلاق إن حكم بالتوجّه إلى بيت المقدس وجب اثباعه. وإن حكم بالتوجّه إلى 
الكعبة وجب اتباعه. وأنّه هو الهادي إلى الصراط المستقيم. وقد هدى 
محمّداً يف إلى التوجّه فيما يجب التوجّه فيه إلى القبلة بالكعبة. دليل قاطع 
وبرهان ساطع على أنّ القبلة هي الكعبة فتكون الكعبة هي قبلة المسلمين؛ ومن 
توجّه إلى غيرها فيما يجب فيه توجّه إلى القبلة فقد خرج عن ربقة الاسلام. 


فروع: 
الأوّل: معرفة القبلة واجبة؛ لأنّ التوجّه إليها في الأمور التي لانصة إل وجوب مسعرفة 
0 _- _- 0 القبلة 
بالتوجّه إليها واجبء وهو متوقف على معرفتهاء وما يتوقف عليه الواجب فهو 


.١5 7/7 ةرقبلا_١‎ 
5١7 ص.١ الكشاف: ج‎ "١ 


وجوب استتقبالها 
للمشاهد 


حكلم الصف 
المتوحجه إلى 
الكعبة حال الصلاة 


بيان آية موجعلنا 
القبلاة...» و الأحكام 
المستفادة منها 


ذف معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


واجب فمعرقفتها واجبة. 


الشاني: استقبالها للمشاهد. ومن فى حكمه واجب ولغيرهما استقبال الجهة 
و للمصلّي فوقها أو تحت سمتها ويتوجّه المشاهد والمصلّي في جونها أي 
ون زانها اء: 

الشالث: الصف المتوجّه إلى ترك لسري ة الكعبة بطلت 
صلاة ذلك البعض. وكذلك بعض بدن المصأي عنها لوجوب التوجّه إليها مع 
المشاهد. 


وكدِكَ جَعَلنَكْأمَة وسَطَالِتَونشَُدَآمعَلَ اناس 

يكو نَ رسو لْعَليَوْشدَأومَا 000 

لآلا ميلسو لْمِمقَلِب عَلَعقََِه 

كانت لكَبيرةإلْخَلَ ا لذي كدف ننه وكا 217 ب 

سو(١)‏ 
كك أَللَهَبالنَاس لز هوف رَحِيمُ 
ومنها قوله تعالى: وما جَعَلنَا القبلّةَ الى كنت عَلَيْيَاف. أي وما صيّرنا 

القبلة. الجهة التى كنت عليهاء أي الكعبة» وقيل: المراد بها بيت المقدس'"أي وما 
التقديرين تكون «التى كنت عليها» صفة للمفعول الثانى [(«جعلنا» حذف وأقيمت 
هى مقامه. وقيل: هى صفة للقبلة والمفعول الثانى محذوف'" أي وما جعلناها 
ابتة لاتنسخ أبداً وهو ضعيف؛ لأنّهِ مع ما يلزم من حذف أحد المفعولين مع ابقاء 
١_البقرة‏ 537/7 .١‏ 


.١5-١ ص‎ .١ تفسير الطبرى: ج‎ ١ 
ق١ كر العرفان: ج اءص‎ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقبلة ذف 


الآخر لاقرينة تدلٌ عليه وإن صم فليصحٌ أيضاً أن يراد بالقبلة بيت المقدس بناءً 
عا الشول البتارريي اليوط *إلا لتعلم مَّن يتّبع الرسُول ممّن يَنْقَلِبُ 
على عَقِبَيّهِ4 . أي لنعلمه موجوداً حاصلاً حقيقاً بآن يتعلّق به الثواب أو العقاب. 
وهكذاس ل كينها ورسخ نج شان جذالسترال حو قله الى :3د ل يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4!", فإنّ الحدوث فيه راجع إلى القيد 
والعلم باق على قدمه. ويجوز أن يكون تجوّزاً في إسناد فعل العلم إليه كما يسند 
فعل بعض خواص الملك إليه. والمعنى حينئد (:ؤضول الله والموسون وان يكون 
تجوّزا في الفعل بأن يراد بالفعل التمييز بإطلاق السبب وإرادة المسبب. أو أن 
يكون على سبيل التمثيل أي فعلنا ذل ككفعل من يريد أن يعلم والمراد التمييز في 
الوجود العيني لاالعقلي. ولاخفاء في أَنّه لايكون إلا بعد الوجود فتأمّل!". 

و«من» يجوز ان تكون استفهاميّة مرفوعة المحل على الاإبتداء و«يتبع» 
خبرهاء قيكون حينئزٍ العلم بمعناه متعدّياً إلى مفعولين ويكون متعلقاً بالإستفهام. 
و«ممّن ينقلب» حال «من يتّبع» أي متميّزاً منه كما في قوله: «ومن أين يدرى 
بالعراء من الزيد7"....». 

وإن لمويحمل على الإستفهام وجب حمل العلم على المعرفة؛ لأنّه لم يذكر 
ا مفعول واحد. سواء قرىء معلوماً أو مجهولاً. لكن على المعلوم يرد أنّه لم يرد 
إطلاق المعرفة عليه تعالى وقد أجيب بأنّ عدم الإطلاق لشيوع استعمالها فيما 
يكون مسبوقاً بالعدم وليس هاهنا كذلك. لأنّ المراد به الاإدراك الذي لايتعدّى 


.157/” نارمعلا-١‎ 

١‏ حاشية في «ب»: «هذا جواب عن سوال مقدّر يراد فعال إن أريد بالتمييز. التمييز فى الوجود العيني.فهو 
حاصل عمل التحويل. وان أريد التمييز فى الوحود العفلى فهو حاص ل في عام الله بل عيذه. وهو غير مسبب من 
عا م الله فى علم الجا نود لعا نَّ المراد الأوّل والإحفاء فى أَنّه لايكون إل بعد الوجود نه ». 

'' س.ءو: «الزئد». .ح.: «الزيد». 


3 معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


إلى مفعولين فتأمّل. 

"ون كانّت لكبيرة#, أي التحويلة أو الجعلة أو القبلة و«إن» هي المخفّفة 
واللام في «لكبيرة» هي الفارقة بينها وبين النافية. وعند الكوفيين أنّها النافية 
واللام بمعنى الإستثناء #إلا على الّذينَ هَدى اللهُ4. أي على المؤيّدين من 
عندالله بالثبات على الاإيمان لايعتريهم الشكٌ ولاالريب. 

وال حاصل: إِنّ التحويل إنما هو للإختبار والاإبتلاء لثبات من صبر على ما 
لايلائمه طبعه إذعاناً لحكم الله ويعاقب من نكص على عقبيه إتباعاً لهواه. وقيل: 
المعنى ما حو لناها إلا لعلمنا من يتبّع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه!' فإِنّه سبق 
في علمه أنّ تحويل القبلة سيكون سبباً لهداية فئة وضلالة أخرى. 

*وَّ مَاكان الله ليضيع إيمانكم *. أي ثباتكم عليه وعدم تزلزلكم بسبب ما 
لايلائم طباعكم, وهو التحويلء وإِنْما فسّربه؛ لأنّ المراد بهم المتّبعون الواقعون 
في مقابلة المنقلبين» وقيل: المعنى ما كان الله ليترك ما هو الأصلح لكم!' وهو 
التحويل لعلمه أن في تركه مفسدة, وإضاعة لاإيمانكم. فيكون من باب الكناية", 
وقيل: المراد بالاإيمان الصلاة تجدزا ف ويؤيده ما روي عن ابن عبّاس ناث ل 
بعضاً من أصحابنا صلّوا إلى القبلة الأولى وماتوا عليها وقد صرفك الله عنها 
فنزلت ". واللام فى «ليضيع» لام الجحد سميت به لوقوعها بعده. والفرق بينها 
وبين الفارقة صحّة إظهار «إن» مع الفارقة وامتناعه معها. 
-١‏ تفسير الطبري: ج .ص ؟1. 
١‏ الكشاف: ج ١.ص‏ 719 
حاشية فى «ب»: «لأنّه عبر بعدم إضاءة الإبمان عن عدم ترك التحويل. لكون إضاعة الإبمان من روادف ترك 

التحويل في عام الله تعالى منه حكة». 


؟ - التفسير الكبير: ج ؟. صص 48. 
6 تفسير الطبرى: ج 7. ص ١٠١‏ الكشّاف: ج .١‏ ص 519. 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقبلة »> 


#إنْ الله بالناس لرؤف رَحيُ4. الرأفة مبالغة في الرحمة واتباعها 
با !«رحيم» والحاق اللام بالخبر زيادة لها. وقراً اليزيدي برفع «لكبير 6" وهي 
قراءة بعيدة عن القوانين النحوية جدّاً. وغاية مايمكن أن يقال في توجيهها أنَ 
الضمير في «كانت» للقصّة ويقدّر بعد اللام مبتدأ أي وإن كانت القصّة للتحويلة 
كبيرة, وأمّا القول بأنّ «كان» زائدة وحمله على بيت الفرزدق: 

به «وجبران لناكانوا كرام....»!"ا د 

فليس بظاهر؛ إذ «كانوا»جفيج بيت الفرزدق ليست نضا في الزيادة؛ لأنه 
يجوز ان يكون ناقصة معترضة او صفة للدّلالة على المعنى. والخبر محذوقاء 
أومقدّماًء وقولنا على أنه لو كانت زائدة لم يصمّ حمل الآية عليها لما يلزم من 
عليه المحذور في الآية دونه. وهو أ نه إن قيل بزيادتها مع اسمها كانت «كبيرة» 
خبراً بلا مبتدأ و«إن» المخمّفة واقعة بلا جملة. وإن قيل أَنّها وحدها زائدةالضمير 
باق على الابتداء فلا وجه للإتصاله واستكنانه والعذر في استكانه بوقوعه موقع 
اسم كان. فجعل متّصلاً مستكناً تشبيهاً له به تمحّل صرفء وقرئ في «ليضيع» 
الففيديد'" وقرا الحجازيون وابن عامر وحفص بالإشباع في «رؤف» على وزن 
«اقغول» !ان وابو حفر علبي اليسيزة !9 وال كرون الاتادس: 

كشف: لما دلت الآية على أن علّة نسخ الحكم السابق أعني جعل القبلة 
بيت المقدس وإثبات الحكم اللاحق أعني تصيّرها الكعبة. إِنّما هو الإبتلاء 
والإختبار؛ ليتميّز المؤمن من الكافرء والمذعن لحكم الله ممّن هو تابع الميل 
١‏ ديوان اأفرزدق: ص /091. 
؟ التبيان: جضن .١١‏ 


ع - التبيان: ج اص .,١١‏ 
©-تفسير القرطبى: ج ”.ص 08 .١‏ 


ما أفاده المصئف 
القبلة 


والهوىء وآيّد ذلك. بآنّ ذلك التحويل والجعل إِنْما يصعب ويشقّ على من ضلّ 
عن سبيل الله. وهو غير صعب وكبير على الذين هداهم الله وأيّدهم بالهداية إلى 
دين الإسلام؛ ومنّ على المؤمنينء بآنَ عادته تعالى لم تجر بإضاعة إيمان من امن 
بترك ما هو الأصلح لأمورهم وانتظام أحوال آخرتهم. رعايةً لما تميل إليه طباع 
اهل الضلال. وأنّ في ذلك الجعل والتغيير رأفة ورحمة بهم علم أنّ الله سبحانه 
وتعالى قد فرض على المكلفين التوجّه في الأمور التي'') يجب فيه التوجّه إلى 
القبلة إلى الكعبة وحرّم عليهم التوجّه إلى ما كانوا يتوجّهون إليه قبل نزول الاية. 
أعني بيت المقدس وجعلها قبلة للمسلمين؛ ومن لم يتعدٌ إلى هذا الحكم المبين 
هومن الكافرين الصتاليق: 


فروع: 

عالماً متعمّداً معتقداً حقيقة خرج عن ربقة الإسلام. لمخالفته ما دلٌ عليه المحكم 
علا واعتقاداً. 

الشانى: لو أخلّ بالتوجّه فى فرضه عامداً أعاده فى الوقت وقضاه خارجه؛ 
لأنّ التوجّه إليها شرط لصحة الصلاة, والإخلال بشرط الصحّة مفسد, والفعل مع 
التعمّد للإفساد لايبرىء الذمّة عن المأمور به فتجب الاعادة أو القضاء. 

الشالث: لو آخل به في ذبحه ونحره مع تمكنه منه نجس وحرم المنحور 
والمذبوح. لأنّ التوجّه شرط لصحّة الذبح والنحرء وإذا لم يصحًا كان ما زهقت 
روحه بهما قي حكم الميتة فيكون نجساًء وإذا نجس كان حراماً. 


ع 
١‏ دأه: «الدى». 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقبلة ا 


الرابع: لو صلَّى إلى جهة ظانًاً. أو لم يعلم الجهة أصلاً وقد ضاق الوقت من 
أكثر من واحدة. وظهر خطاوٌه بعد أن فرع منهاء فإن كان قد خلين مستديراً أعاد 
مطلقاً. وانكان مشرقاً يا أعاد في الوقت وإن كان بينهما لم يعد مطلقاً وإن 
ظهر خطاؤه فى أثنائها انحر ف ما لم يكن مستدبراً. وإلا استأنف, هذا هو الظاهر 
ممّا ذهب إليه أكثر الأصحاب. لكنّ الذي يظهر من ظاهر الروايات المتقولة 
عنهم 224 أنّ الإعادة إنّما تجب إذا ظهر الخطاء فى الوقت لا خارجه. 

قال الشيخ في الاستبصار: روى علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن 
القبلة واستبان لك أنّك صليت وأنت على غير القبلة. وأنت في وقت فأعد وان 
فاتك الوقت فلا تعد»'(". والأخبار الواردة على هذا المنوال جمّة. 
عليه إعادتها سواء كان الوقت باقياً أو منقضياً مستدلاً بما رواه الساباطي عن أبي 
عبدالله الي فى رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من 
صلاته. قال:«إن كان متوجّهاً فيا بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة 
حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع. ثم يحوّل وجهه إلى القبلة, ثم 
يفتتح الصلاة !"ا فلا يخلو عن مناقشة؛ لأن” ظاهر هذا الحديث إنما يدل على 
وجوب الإعادة مع الاستدبار في الوقت كما يفصح عنه قوله: « وهو فى الصلاة 
قبل أن يفرغ من صلاته». 

وأمّا إذاكان الإنحراف إلى ما بين المشرق والمغرب لا يفيد مطلقاً. أي 
لافي الوقت ولاخارجه لما رواه عمّار عن ابي عبد الله انه قال: قلت: الرجل يقوم 


١٠١5 الاإستبصار: ج ١ض 551.ح‎ ١ 
الإستبصار: ج ١ص 518.ح 6ك,‎ ١ 


حكم من صلى إلى 
غير جهة القبلة 
ظائًا أنه القبلة 
أولم يعلم القبلة 


بعض ا لأخبار 


الدرئنةعلى 
المسألة 


بيان أية «قد نرى 
تقلّب وجهك...» 
والأعكاسام 
المستفادة منها 


4 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


من الصلاة» ثم ينظر بعد ما فرغء فيرى أَنّه قد انحرف عن القبلة يمينأأوشمالاً. قال: 
«قد مضت صلاته. وما بين المشرق والمغرب قبلة»!"2 فإِنّ في قوله «يقوم من 
صلاته». وعطف «ينظر» على «يقوم» وتعقيبه بقوله: «بعد ما فرغ» دلالة على 
عدم اختصاص هذا الحكم بكون التذكّر في أثناء الصلاة أو في وقتها. 
قَد قلت وَجِهاك ف الَّمَاِ مَك قبِلةكرضها” 
وَل وَجِهَكَ تَظر]أتضعير الح ام وَحَيْتُ مَاحُمفولُوا 
مُجُوهَك تَظرَوإنَ لين أوثُوآلكتبَ ليلقو نَ أنه 
لحَق مِن يهم ماده بعَفِإِعَمَايَخلتَو' " 
وتنا قله تماق :قد ترى تقلت وَجهك فى السَّماءِ4. «قد» يفيد في 
المضارع التكثير إفادة رب إِيّاه حملاً للضدٌ على الضدّ. والمقام يقتضىي حملها 
عليه هاهنا و«التقلب»: هو التحرّك من وضع إلى آخرء والمراد به هاهنا تقلب 
البصر إذ تقلّب١'‏ الوجه مستلزم. 
فإن قلت: «قد» انما معناها فيما دخلت عليه. و«قد» دخلت على فعل 
الرؤية لا على «التقلب». والمقام إِنْما يقتضي إظهار كثرة التقلب لاكثرة رؤية 
التقلب. 
قلت: كثرة رؤية التقلب في السماء مستلزم لكثرة التقلب. وقوله: *في 
التّماء أي في جهة السماء وأوثرت «في» على «إلى» دلالة على الأمكنيّة 
المفيدة للمبالغة في التقلّب, كما أوثرت كثرة رؤية التقلّب على التقلّب كثرة 


.٠١16 الاإستبصار: ج ١ص 33ح‎ ١ 


.١5 5/١7 البقرة‎ "١ 


'' ودادا انقلب». ب. ج. هد«اذ قلب». 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقبلة ف 


كذلك!". وحاصله: قد نرى تقلب وجهك لتوقّع الوحي الذي غلب على ظنَّك 
نزول جبرئيل به. 

ويؤيّد ذلك ما رويء أنَّهينلة قال: «لجبرئيل!ة وددت لوحوّلني الله إلى 
الكعبة فإنْها قبلة أبى إبراهيم :9. فقال جبرئيل: إنا أنا عبد مثلك. وأنت كريم 
على ربك. فسأل أنت ربك فإنك عندالله بمكان»! ", وجعل رسول الله يل يطيل 
النظر إلى السماء ترقا لنزول جبرئيل بماكان قد ألقي في روعه من أنّه سيكون 7" 
علماً من أَنّه الأصلم؛ لأنّهِ ادعى للعرب إلى الإيمان. وأرغم لأنوف اليهود, وأتمٌ 
لملة اإراهيم وانسي يديه الآن دينه اشرق الآدينان: فينبغي ان يكون قبلته 
أشرف القبل, وهي أشرف القبلتين؛ لأنّها أقدم والأقدم أشرف والأشرف للأشرف 
ولأنّها قبلة أبيه فهو أحقٌ بها وراثة. وفي خطور ذلك بالبال وعدم السؤال كمال 
الأدب وفي تفريع قوله: *فَلنْوَليَنَك قبلة4 على قوله: #قد نرى4 من المكانة 
والرّفعة والزلفى ما لايكتنه كما في أثناء ونوليئّك على نعطيك: إذ المعنى تجعلك 
والياً أي حاكماً من ولاة الأمر أي جعله حاكماً عليه. ولايخفى ما يفيده هذا 
الأسلوب من تعظيم أمر القبلة وكونها مناطاً لأمر الدين. وأنها محتاجة في 
التعردض باثباتها ونفيها إلى شخص ذي شوكة نافذ الأمر مسموع القول شديد 
البطشء مؤْيّد من عندالله بالنواميس الالهيّة والأنفس القدسيّة. 

و قيل: المراد ولنوجّهتك من التولية بمعنى الصرف المستلزم للتوجّه. فإن 
الصرف عن جهة إلى أخرى مستلزم للتّوجّه إليها. وقيل: المعنى ولنجعلتّك تلي 
سمتها من وليه بمعنى دنا منه وأتى على وليه!**ترضّاهاة. أي تحبّها وتهواها, 


-_١‏ ب. ج: «كثرة التفلّب لدلك». 
١-بحار‏ الانوار: 4 على ص كرس 
*- ب حجءه: «على أمنهه . 


-الكشّاف: ج ١.ص .5١9‏ 


١ج/ معارج الس ول ومدارج المأمول‎ "٠ 


سعنى أ طبعك مائل لها ومح النصب أي قبلة مرضية لك فو جك مط 
المسجد الترام74". شطركلٌ شي نصفه. وهو في أصل الوضع نما يطلق على 
المنفصلء ربل لجانب الشيء وإن لم ينفصل ومنه الشطر بمعنى التحو 
والجهة!'أكما جاء فى الآية. قال الشاعر: 
اسيورها داء مخامرها فشطرها نظر العينين محسور”"ا 

ومنه قولهم فلان شاطر: أي أخذ في نحو غير مستو ومنه قولهم: هؤلاء 
مشاطرونا أي دورهم على نحو دورناء كما يقال: متناحون!؟ أي ينحون نحواً 
وينحو نحوهم. وهو منصوب على الظرف والتقدير: إجعل وجهك في جهة 
المسجد وسمته. إذ لو كان مفعولاً به كما في قوله:*و لنوّليّنك قبلة4 لماذكر 


الشطر ولقيل: فول وجهك فى جهة المسجد. وهذا رخصة لمن بعد ولم يتمكن من 


.١5 5/7 ةرقبلا_١‎ 

١‏ حاشية في «ب»: : «وجهه هو أنّ تعلان الكعبة محاذية لمركز العالم وما يحيط بها من الجهات 0 محيط 
كروي بجميع أجزانه إلى المركز على السواء.فإذا وقع الخط الخارج المفروض من بصر المضأي لى الخط 
المفر وض المرور على الكعبة من أي جهة كان عا ى بمين الكعبة أو عن يمينها أو عن يسارها 0 
فى المثلث أولم بفرضه. .وقع على الكعبة يما علمت من أن يشبه جميع أجزاء المحيط إلى المركز على السواءع. 
وكما لابرد صدّه صلاة المتيامن والمتياسر عن يمين الكعبة وصلاة الصف المستطيل حدّأ على تقدير بفسّر 
السمت بالتفسيرين المذكورين كذلك لابرد أحد منهما على التفيسر الآخر. ظهر لك أنه لافرق بين أن يجعءل 
السمت الذي يجب التوجّه إليه جهة المسجد أو عين الكعبة أو المسجد المحيط بها وبينه جميع أجزائه إليها على 
السواء لما يحقق من حديث المحيط والمركز. وما ذكره العلامة التفتازاني من الرد على صاحب الكشف لايخلو 
عن شي منه. قال صاحب الكشف: أقول هو على مراعاة العين أول.فانٌَ من يفول بمراعاة الجهة لاينه ب إلى أنَّ 
الجهة هي المسجد الحرام. ومن يقول بمراعاة العين يجعل التوجه إلى عين المسجد المسجد متوجّهأ إلى عين الكعبة 
كالدواتر حول نقطة تمع كلّ ما نفدت عنها مع أنه لاتخر ج عن المحاذات للعين. ٠وفيه‏ على ا نْ المعاينة للجهة 
لابحسب المستطاع | نأمكن لتمبين ن فذاك. وإلّا فعلى غالب الظن المسند إلى أمارة. هذا. وأَنَّ دلالة الآبة وإن لم 
تكن على هذا. فليس لى ذاك أيضاً .وقال التفتازاني: لابقال التوجه إلى عين المسجد يوجّه إلى عين الكعبة. 
لاحاطته بها كالدوائر 0 بالمركز. فإنها لاتخر جح عن المخاذات وان كدت وعظمت جد لامما تقول ريما 
بتوجه إلى طرف من المسجد لايحاذي عين الكعبة وهو ظاهر. بل في الدائرة المحيطة بالشيء. وريّما يتوجّه 
إليها بحسب يقع الخط من البصر على المحيط ولايفع على المحاط. منه_رحمه لله تعالى-». ‏ 

"' التبيان: ج ".ص 15. 

«|»: متناخونل». 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقبلة ١‏ 


التوجّه إلى عين الكعبة. دفعاً الحرج''. عن ابن عبّاس نك قال: «لَّا دخل 
يي البيت. دعا في نواحيه كلها. ولم يصل حتى خرج منه. فلا خرج ركع 
ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة»!". وإيئار المسجد عليها إشعار بآنَ 
الواجب على البعيد استقبال السمت. 
فإن قلت: ما هو؟ 
المفروض المرور بالكعبة على استقامة. بحيث يحصل قائمتان» وقيل: هو ان تقع 
الكعبة بين خطين يلقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كما فى مثلّث. وعلى 
كلا التقديرين يندفع ما قيل أنه يرد على وجوب السمت صحّة الصلاة إلى يمين 
ما يجعل قبلة أو إلى يساره. وإِنْما يرد على تقدير تفسيره بوقوع الخط الخارج من 
بضروتعلن البقط العان بالكفة ناا 
قوله قرأ: ا «تلقاء المسجد الحرام» أي المحرّم إِمّا لكون القتال 0500 
فيه أو لكوانه دوعا عن طن الظلمة. و«المسجد» موضع السجود وأطلاق على 
هنا مساحة قنة منها زا يوقي :"قاذ والكيد فيه فلن التنددوة اقباس ا 
الاستعمالى ؛ 2 «فعّل يفعل» ك«سجّد يسجد». القياس فيه «مفعغل» بالفتح, أسم 
مكان كان أو مصدر إلا ماشدٌ كالمسجد والمشرق «و المغرب والمطلع 
ّاء 5 * 2 لم 7 و اث 5 2< ل 
والمسكن» و! قد سمع فيها الفتح *#[و حيث ما كنتم ٠‏ في بر اوبحر #فولوا 
١‏ حاشية فىي«ب»: «قيل يرد على وجو ب التوجّه إلى عيبن الكعبة عدم صحة صلاة صف مستطيل حدّأ على 
الاستفامة وعلى وجوب التوجّه إلى السمت عدم صحّة صلاة المضأي الى ميق نا جعاه قيلة وان تسارهة 
2 اطبرى: جَ ”.ص 5 5 .١‏ وفيه: «قبل القبلة ركعتين». 


"''-و: «اوقيل». 


عذت: دو بحو ها). 


يفف معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وَجوهكم شَطْرَهٌُ 4 أي فاجعلوا وجوهكم مصلين وذابحين فى جهة المسجد أو 
استقبلوا جهته. والفاء في «فولوا» جزائيّة لضك. )١(‏ 056 مغن الشدرعل: 
وشرط جواز الشرط فيها بدخول الكاقّة عليها. ولعلّه إنُماشرط لتنقطع بدخولها 
عليه عن الاضافة المخصّصة فإنّ بين الشرطيّة والاضافيّة بوناً لاقتضاء الاضافة 
التخصيص ءالشرطيّة العموم المستفاد من الإبهام. فلمًا دخلت الكافة قطعتها عن 
الإضافة فصحٌ لها الشرط. 

ا ا ا 0 

قلت: خصّه :39 بالخطاب تعظيماً له وإظهاراً لإسباغ نعمه عليه وإبانة 
لفق يد الم عفوه رو اغلذا تمعد عليه متكل ها بقطر قله وسيل طلبعه اللي 
اليه مطابقاً للحكمة الربّانيّة, : م بعد ذلك عمّم الخطاب لجميع أمتته حاضرا وغاتباً 
معاصراً وغير معاصر اعتناءٌ بشأن الأمّة والقبلة *وَ أن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أَنَهُ4 .أي التحويل #الْحَقٌّ4 الثابت المطابق للحكمة والصواب *#مِنْ 
رَيهم 4 لأنّهم بلوا فيما بشّروا به من مقدمهتتة أنه سيصلي إلى القبلتين, ولأنّهم 
كانوا يعلمون انكل رسول لابدّله من قبلة تخصّه بالنّسبة إلى الملة التي قبله. 
واللام في #ليعلمون: 4 هي لام القسم. أ ي والله ليعلمون أتى به لعنادهم وإصرارهم 
على المكابرة. 

وَ ما انه بغافل عن يَْمَلُونَ4. جملة حاليّة تسلية له يي قرأ أبو جعفر 
وابن عامر وحمزة والكسائى!' بالثّاء أي وما الله بغافل عما تعملون أيّها 
المؤمنون من الأعمال د من اتباع ما أمرتم به من أمر القبلة وغيرها 
والباقون بالياء يعني: ما أنا بغافل عما يعمل اليهود من الأعمال السيئة. فعلى 


١"_التبيان:‏ جَ ”ص ؟373١.‏ 
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الأول وعد وعلى الثاني وعيد. 
وناك النيك انوا لكب 11 َمَاتِعوََِتَكَ 
وَمَآأنت َايع لومب بَْضْهُم بتاع فأ خض وَل أَبَحَتَ 
أهوآء َهممَنْبَدِمَاجا لم نَلمِأئكَِدامنَ الفا" 


*وَلَيْن تيت الْذِينَ أوتوا الكتاب بكلٌّ آية4. أي بكلّ معجزة عظيم: ولم 
يترك شيئاً من أشخاص المعجزة إلا أتيت بها *مّا تَبِعُوا قِبلتَّك4. أي ما يتبعون 
بطو لات ركه حايس عي ييه 3 جرع بستعدر: وإلما الإرالاسن كابر 
ار سي و ٠‏ واللام ة ليا 
ا المتابعة لاكما زعم بعضهم 56 بمعنى «لو»؛ فإن لعش شيف 
حيثذز: لأن الشناعهم عن المعابءة ليسن بسب إمضاعةه عن أن ياتهه يكل اينة: 
والباء و في ” بكل آية 4 للتعدية والإتيان حينئذٍ بمعنى الإيتاء. ويجوز انون 
للملابسة والاإتيان حينئد بمعناه *وَ ما أَنْتَ 4 باموكد كيم يلتم 4 ٠أبدا؛‏ 
لأنّ قبلتنك لن تبيخ ودة احس السو راذا ستيه را و0 ملي ولا إن 
الكعبة ثم صلى برهة من الزمان إلى بيت المقدس. ثم أمر بالتّحويل إلى ماكان 
عليه أطمعهم ذلك في أنّه عسى أن يرجع إليهاء فأنذروا بالخيبة ممًا رجوه بما 
قاسوا به. فكا نّه قيل لهم: تلك شقشقة هدرت ثمٌ قرت وليست قبلته اي أمر 
تاكوععة بمتسويفة إلنها أبذاً إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها ٠'وتوحيد‏ القبلة 
مع أن لكل منهما قبلة لاتتحادهما في الضلالة. ”و و مَا بعضهُم بتابع قبلةَ بعض 4 . 
أي ليست النصارى بتابعة قبلة اليهود ولا بالعكس؛ لذ اهارق نس لون 


.١5 0/7 ةرقبلا_١‎ 


بيان ما أفاده 


المصئف فى ماهية 
الكعبة وجهتها 


ا معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس وهو في ناحية المغرب و لبن اتبعتَ 
أهواءهم 4 أي مرادهم وما تهواه أنفسهم وتميل إليه أفئدتهم. وهو هاهنا الصلاة 
إلى قبلتهم أو شيئاً ممًا أرادوه ممّا هو مخالف لما أنزل إليك #مِن يَعَدٍ مّا جّاءك 
مِنَ العلّم 4 أي من الاعتقاد الحقّ الثابت القطعيّ الذي لايعتريه شكٌ ولاريب. 
*إِنّكَ إذأ لين الاين 4. بولغ في هذا الكلام حدٌ المبالغة من القسم واللام و«إن» 
و«إنّ» والجملة الإسميّة و«إذا» واللام و«مِنْ» والتعريف منادات على سوء حال 
تأبعي الأهواء. وتنويهاً شان المقتدين بأنوار الهدى وإيمان السالكين ومحجة 
أهل الحجّة والبرهان. وفيه صب صبابة ما بقى في !"كس أمال أهل الكتتاب من 
بقيّة ما أراقته الآية الأولى وإن لم ووحباها. فإنه حيث رتب ما رتب من 
الوعيد على فرض متابعته إيّاهم. وقد علموا قطعاً من حسن متابعته يق لمولاه 
آنه لولم يترئّب على ما نهي عنه شيء من المكاره لم يرتكبه. ضربت سواعد 
الردّ على صدور «أماينهم وصكّت أكفٌ المنع وجوه تهانيهم فنكصوا على 
اعقابهم خائبين ورجعوا!"القهقرى» في أمرهم متحيّرين. 

تحقيق: لامُراء في أنّ من شاهد الكعبة أو كان في حكم المشاهد فرضه 
النَوجَّه إلى عين الكعبة؛ لأنّ التوجه إليها هو العزيمة والتوجّه إلى الجهة والسمت 
لغير المشاهد إِنّما هو رخصة؛ لتعذّر التوجّه إلى عينها أو تعسشره بالنّسبة إليها. 
وتعريف السمت على ما نقلناه انفاً قول تقريبيّ قد يورد تسهيلاً لمن أراد معرفته 
وهو قصير الباع عن إدراك ما عليه المحققون من بيان حقيقته. والحقّ أنّ سمت 
القدلة نقطة يزيد الف منوانحها كيف لها لمتوائجهة الكفية أواقوين ننن :وات الأو 


5 ت: «كل كاس» 5 
> ب: «ارجع»». 
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فزها!"! بيو ذائرة تضف التهار والذائرة المازة ستعة :ران اهل البلدتورا سن اهل 

وتحقيق ذلك: أنّ ما عدا مكّة من البلدان إذا قيس إليها لابدّ أن يكون 
مخالفاً لها في الطول والعرضء إذ لو وافقها بلد من البلدان فيهما لاتّحدا فى تلك 
المخالفة.إِنَا في الطول فقط بأن يكون طوله أقلّ من طولهاء فيكون غربياً عنها 
أوأكثر من طولهاء فيكون شرقيّاً عنها. وما في العرض فقط بأنْ يكون عرضه أقلّ 
من عرضهاء فيكون جنوبيّاً عنها وأكثر من عرضهاء فيكون شماليّاً عنهاء وإمّا أن 
يخالفها في الطول والعرض معاً. وذلك بأن يكون طوله وعرضه أقلّ. فيكون 
غربيّاً جنوبيّاً عنها أو أكثر فيهماء فيكون شرقيّاً شماليّاً عنها. أو يكون طوله أقلّ 
وعرضه أكثرء فيكون غربياً شمالياً عنها أو بالكعس: فيكون شرقياً جتوبياً عنها. 
فإذاكان البلد شمالياً فقط أو جنوبيّاً فقط فيتوجّه المصلّي على الأوّل إلى نقطة 
الجنوب, وعلى الثاني إلى نقطة الشمال. فنقطتا الشمال والجنوب بالنسبة إلى 
أهل هذين البلدين همأ سمت القبلة. وإن كان البلد شرقيّاً'" أو غربيّاً فقط أو 
واقعاً بين المشرق والشمال أو الشرق والجنوب. أو بين الغرب والشمال أو 
الغرب والجنوب. فلنفرض هناك دائرة عظيمة تمر بسمتيّ رؤوس أهل البلدمكة 
شر فها الله تعالى. وتقاطع أفق البلد على نقطتين غير نقطتي الشمال والجنوب. 
فينحصر قوس من الأفق بين إحداهما وبين إحدى نقطتي الشمال والجنوب. 
فتلك القوس هى سمت القبلة لأهل هذه البلدان. لأنّ المع ليها مب ا 
ينحر ف عن نقطة الجنوب أو نقطة الشمال بمقدار تلك لقو الكو سوالهيا 
للقباة. ولذلك سمّيت قوس الإنحراف. 


١-جميع‏ النسخ: «قيمأ». 
”'-_جميع النسخ: دضقط ». 


علامات القيلة 
لأهل العراق 


علامات القيلة 
لأهل الشام 


علامات القبلهة 


لأهل المغرب 


علامات القبلة 
لأهل اليمن 
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إذا تَهّد ذلك فنقول: لكل من السمتين بالنّسبة إلى من يجب عليه التوجه 
إليها علامة مخصوصة تختلف باختلاف الأركان الأربعة لابدٌ من بيانها: 

فعلامة أهل العراق ومن هو في حكمه ممّن يجب عليهم التوجّه إلى الركن 
العراقي وسمتهم التوسّط بين مشرق الاعتدال ومغربه. جعل الجديّ طالعاً بحذاء 
المنكب الأيمن؛ وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي 
الأنف ويستحبٌ لهم التياسر قليلاً إلى يسار المصلي ليتمكنوا من الحرم ويقع 
التوجّه إلى الحجر الأسود. ونقل عن الشيخء الوجوب"". والإعتماد فيه 
استحباباً أو وجوباً على رواية المفضل بن عمر عن الصادق ؛يّةٍ وهو يتاسر في 
القبلة'"» فلا يعترض عليه بأنّه إن كان إلى القبلة كان واجباً وإنكان عن القبلة 
كان حراماً. 

و علامة أهل الشام؛ ومن هو في حكمهم ممّن يجب عليه الدوجّه إلى 
الركن الشّامِيء جعل الجدي طالعاً خلف المنكب الأيسر. وسُهَيْلُ وقت طلوعه 
ببق العتتين ومقيبة عان القيق اليف وناك تفقن غات شل الآذن البجتح الضنا 
على الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيمن. وقال الشهيدية : وقد يستدل 
بالرّياح! '' وهو ضعيف. 

و علامة أهل المغرب ومن هو في حكمهم مدّن يجب عليه التوجّه إلى 
الركن الغربيّ جعل الثريًا على اليمينء والعيوق على اليسار. والجدي على صفحة 
الخد الأيسر. 

و علامة أهل اليمنء ومن هو في حكمهم ممّن يجب عليه التوجّه إلى 
-١‏ المبسوط: ج .١‏ ص 8/. 


.٠١ التهذيب: ج .ص !5 ح‎ ١ 
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بين الكتفين. واذا رعيت هذه العلامات كان كل من المتوجهين متوجّهاً إلى سمته 
الذى يجب عليه توجّهه اليه نقطة كان أو قوساً. 


فروع: 
الأول يح :اله قل الل نل اها جواز التعويل على 
وُل: يجوز لتعويل على 5 بلد إلا ان يعلم خطاؤ ل 
الثانى: لايجب على المصلى إلا معرفة علامات بلده, فإذاسافر إلى بلد 
عن ويفا لق الوه نا عضاو سفنت عليه تعلم علاماته. وجوب تحصيل 
3 ا ا د 3 الملم بالقبلة 
الثالث: لوغمٌ عليه صلى أربعاً إلى الأربع مع السعة وإلا إلى المحتمل. للسافر 
وقال الشهيد: أنّ ابن بابويه وابن أبى عقيل جوّزا الاجتزاء بالواحدة!١).‏ 


1 إلى اربع جهات: 


وى 


مخالفة لجهة اجتهاده وفيها إشكالء ولو ضاق الوقت على من فرضه الأربع إلا 
عن واحدة فهل يجب عليه الاقتداء بالمجتهد في جهته؟ اشكال. 
الخامس: إذا حصلت للأعمى أمارة جاز له التعويل عليه. وترك التقليد صخة صلاة 
الاعمى مع تعويله 
للمبصر. على الأماره 
السادس: لايجوز ائتمام مجتهد باخر مع اختلاف جهتهما لكن يحل لكل 
منهما أكل ذبيحة صاحبه. 
وَنْحَث حرجت قوَل َك تر لخر الحرام” 
وَإنَهُ لْحَقمِن َك وماس ِعَفِعمَاتعْمَلُو 385 
ومنها قوله عر وعلا في سورة البقرة: "و مِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ4. أي ومن 


سيان أية «ومن 


حيث ؤرجت...) 


.١١0 ص‎ :نايبلا_١‎ 
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ا ١‏ 2 5 ا ا 7 م ب مر دين 
اي البلاد خرجت للسفر ”فول وَجهك شطر المسجد ال حرام وانه للحق من 
رَبك 4 إعمال ما بعد الفاء فيما قبلها مختلف فيه وعلى تقدير صحّته تمتنع هاهنا 
لبشاعة اجتماع الحرفين, فالأولى أن العامل في الظرف مقدّرء وما بعد الفاء 
أينماكنت وتوجّهت #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام*. إذا صليت. *و إنَّه* 
أي التولي أوالمآمور به للحقّ الثابت الذي لاريب ولاشاكٌ فيه أنّه نازل إليك من 
ربّك. *و ما الله بغافل عمًا تَعْمَلُونَ4. قرأ أبو عمرو بالياء. والباقون بالتاء!" 

و من حيث خرجت فوّل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره لتلا يكون للناس عليكم حجة "١4‏ «لئلا». الأصل فيه؛ 
«لأن. لا» قلبت النون لامأ وأدغمت, وقد تقلب الهمزة ياء ولام التعليل تعلق 
ب«ولوا» وقد يقال: متعلق بفعل يدل عليه سياق الكلام أي عرفناكه اثلا يكون 
للناس. أي اليهود أو مشركى مكّة حجّة أي ما هو مسوق مساق الحجّة. وسمّيت 
حكةيورفا للكلام مساق رعم الخصم كقوله: ((حجتهم داحضة» اوانها حدة 
لو لاالتتحويل. وهي قول علمائهم بعد ان قرأوا في التوراة من نعته صلاته إلى قبلة 
أبيه ماله لايحوّل وجهه فى صلاته إلى قبلة أبيه كما هو مذكور فى نعته فى 
التوراة. وقيل: لئلا يكون للعرب عليكم حجّة في ترككم قبلة أبيهم إبراهيم. 

#إلا الذينَ ظَلْمُوا مِنْهُم 4 قيل: هو استثناء من الناس'" أي لئلا يبقى 
عليكم لأحد من الناس حجّة إلا لمن ظلم باحتجاجه فيما قد ظهر له بطلانه. كما 
تقول: ليس لك على حجّة إلا الظلم أو إلا أن تظلمني. والمراد أنّه ليس لك على 
5دالنوار الووال للمساريمع ابسن 3 
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حجّة بيّنة فهو إثبات الشىء ببيّدة كقوله تعالى #لايذوقون فما الموت إلا الموتة 
الأولى 4. وقول النابغة: 
ولاعيب فبهم غير أن سيوفهم هن فول من قراع 
الكلتائس""ا 

أي إوكان فهم عيبت فهوهذا:وهذا لبنس عيبا قليسن قنهنه غيب والمعلى 
انكان على المؤمنين حجّة بعد ذلك فلظالم. والظالم ليس له حجّة. ولاحاجة إلى 
أن تجعل الاستثناء منقطعاً. وقيل: «الا» بمعنى الواو'". كقول الشاعر: 

ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار نوو أنا!*؛ 

«و قيل: إن الدين» في محل الجر على البدليّة من الضمير في «عليكم» أي 
لم يبق حجّة إلا على الذين ظلموا!. وقرأ زيد بن على +8 بالتخفيف على أنه 
حرف نيو ةا ووقف على «حجّة» على 2 مابعدهاكلام مستانف #قَك- 
انلقصمت عرى شبه المشركين وانقصمت أظهر الظالمين» فلا تحذروهملاتخافوا 
مايرمونكم به من المكاء والتصدية (وَّ احْشّونِ) من أن تخالفوا أمري فرقاً من 
قدحهم بما لا يؤثّر فيكم شيئاً. فإنّي قد مننت عليكم بذلك التحويل لإزاحة 

58 00 ااام 1 س 

و ك2 عمق عليكم *. فهو معطوف حينئد على «لئلا يكون». وقيل: 
١_الدخان‏ 5 65/6. 
"١‏ التبيان: ج ”.ص 77. 
' الكشاف: ج ١.ص‏ 777. 
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متعلّق بمحذوف أي أمرتكم بذلك لإتمام النعمة عليكم(". وقيل: التقدير 
فاخشوني لأوَفقكم ولأُتدٌ!". وفيما ذكر غنية عن التقديرين. وإتمام النعمة هو أن 
يموت وهو من أهل القبلة المستلزم لدخول الجنّة *وَ لعلكم تَهْتَدوْنَ*. عطف 
على «و لأتدٌ» والمعنى لإتمام النعمة وإرادة الهداية من الضلالة فعلنا ذلك. 
و«لعل» و«عسى» للإطماع. والإطماع وعد. ووعد الكريم واجب الأداء. 

و لمّاكان المقام يقتضى التأكيد والمبالغة نظراً إلى وجوب التمييز بين 
النسخ الذي هو بيان انتهاء مدّة الحكم الأوّل والبداء الذي هو ظهور رأي غير 
الرأي الأوّل مع الندم عليه. دفعاً لمظلمة وقوع الفتنة الناشئة من تعارض الشبهة 
و تسويل الشيطان كررٌ الأمر بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام في الآيات 
العلاثة. 

على أنّه قصد فى كل آية فائدة مختصّة بها مترئّبة عليها كترتّب بيان تكريم 
النَبى يل بإجابة دعائه: وأمر الكل باثباعه وتفضيح أعدائه ببيان عنادهم وخيبة 
رجائهم فيما كانوا يتمنونه من متابعة أهوائهم على الأولى. وبيان عدم التفاوت 
فين الخشرر و السنفر :وكون السامور شحنا وو الوعيد على ترك عن الآنة العا 
وبيان تشريف أمّنه بأفراد الخطاب معهم وتعليل الحكم بما رتب عليه من الحكم 
والمصالح على الاية الثالثة. 

و قيل: إِنّ الأولى لإفادة نسخ القبلة, والثانية لاستواء الحكم في جميع الأمكنة, 
والثالثة للدّوام في جميع الأزمنة! ". وقيل: الأولى في مسجد المدّينة والفانية 
خارج المسجد والثالئة خارج مكّة!') وقيل: إن الأولى لجميع الأحوال والثانية 
١-الكشّاف:‏ ج ١.ص‏ 7377 
١‏ الكشاف: ج ١.ص‏ 7377 
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لجميع الأمكنة والثالثة لجميع الأزمنة!" 
وه مشر ق وآلعفر ب فَْتمَافولوافتَوَجِهُ آههإ نوع علي" 

ومنها قوله تعالى في سورة البقرة: *وَلْهِ اللشرق والمغربُ فأينا تولوا 
فَمّ: وجه الله إن الله واسعٌ علي 4. «المشرق» موضع شروق الشمسء. 
و«المغرب» موصع غروبهاء وهما خارحان عن القياس. والمراد بهما هاهنا بلاد 

500 جميع وجه الأرضء, و«ثمٌ» بمعنى «هناك». فا فإن أردت 
الإشارة إلى المكان القريب قلت: «هاهتنا». وان أردت الإشارة إلى المكان البعيد 
قلت: «هناك», أو «ثمٌ» وهى مبنية. وقد اختلف في وجه بنائها فقال الزجّاج: 
إبهامها!". وإعترض . عليه بان الإبهام لايوجبه ولواوجبه لبنى شيء ومكان. بل 
لكانا بالشاء اول 

و قال: على بن عيسى يضمنها معنى الإشارة. واعترض عليه بان معنى 
الإشارة لو أوجب البناء لم يعرب كلمة قط لأنّه مامن كلمة إلا وقيها إشارة إلى 
معناها. 

وأشيت عنه 031 هذه الإشارة الموجبة للبناء فى «ثمٌ» غير الإشارة التتى 
هي في سائر الكلم. فإن اللإشارة فيه إلى مكان بعيد معيّن. الادخرج بيدا عبن 
لاس عادر م المتعلق العو اما 
١‏ التفسير الكبير: ج .ص 0؟١.‏ 
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«فحيث لم يذكر معه قبل أنه متضمن إيّاهء وهذا أيضاً لا يخلو عن شي»١'.الأصل‏ 
في المعرّف أن يكون بلام التعريف عن شسيء. وبناؤه على الحركة لالتقاء 
الساكنين وعلى الفتحة للخدّة واللام في «لله» للملك. وتقديم الظرف لقصد 
التخصيص. والفاء في «فأينما» فصيحة. و«أينما» ظرف متضمّن معنى الشرطء 
و«تولوا» عامل فيه. وهو مجزوم. وعلى قراءة الفتح كان الأصل فيه «تتولون» 
من: «تولّى يتولى تولياً» بمعنى: «ذَّهَبَ يَذْهَبٌ ذهاباً». فحذفت التاء لاجتماع 
التاءين والنون للشرطء أي في أي جهة يتوجّهون. وعلى الضم كان الأصل 
فيتوأون من «ولى يولى» بمعنى: صرّف يصدّف. فإلى أي جهة تصرفون 
وجوهكم. 

«والواسع» في اللّغة ضدّ الضيق كما أنّ السعة ضدّ الضيق. والمراد به هاهنا 
الغنيّ أو المعطي أو المحيط. والمعنى على ما قبله أنّ الأرض كلها لله لايملكها 
أحد غيره ففي أي موضع فعلهم التولية أي وجّهتم وجوهكم جهة القبلة صحّت 
منكم العبادة المشترط بها؛ لأنها هي الجهة التي أمر بها ورضبها لعباده. فلا 
يجزيكم منعهم إياكم عن الدخول في المسجد الحرام والصلاة تجاه الكعبة. 

و روي من طريق أهل البيت22 انها نزلت في صلاة التطوّع على الراحلة 
للمسافر أينما توجّهت!". ومثل ذلك قد روي عن ابن عمر ومجاهد والحسن, 
وهو | اليا نزل قوله تعالى: #قال ربكم أدعونى أستجب لك 4 !", قالوا: اين 
ندعوه؟ فنزل قوله: #و لله المشرق والمغرب 4 أي ملكاً وخلقاً. وقال الكلبي: 


١-هأبين‏ القوسين ليست في «ب». 
١‏ مجمع قانع ان ا 
غافر .30/4٠‏ 
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فئمٌ لله يعلم ويرى''. والوجه صلة كقوله: كل شىء هالك إلا وجهه ."١4‏ يعنى 
إلا هو, وعن قتادة ومقاتل والحسن فى وجه فثمٌ قبلة الله. والوجه والجهة 
القبلة!". وقيل: رضاء الله!؛ لأن رضاء الشخص وسخطه يفهم من محياه. يقال: 
أقبل بوجهه عليه أي رضي عنه وصرف وجهه عنه اي غضب عليه. 

و قيل: غمّت القبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء مختلفة, فلمًا أصبحوا تبيّن 
خطاؤهم فنزلت'*' فهي حينئذٍ حجّة على من يوجب القضاء عند الاستدبار لدى 
الخطأ بعد الاجتهاد. 


دروعم: 

الأوّل: يستحب في النوافل ب أمّا عدم الوجوب فلمورد هذه الآية 
على ما نقل عنهم :22 أَنّها نزلت في صلاة التطوّع. فقوله: #فأينا تولوا فت وجه 
الله *. نظراً إلى المورد الذي هو من جملة المخصّصات للعموم تقديره: فأينما 
يتوجهون في صلاة التطوع فثمٌ قبلتكم التي تصح منكم صلاة التطوّع حال كونكم 
متوجّهين اليها. وهذا يدل على التخيير في الاستقبال بالنّسبة إلى صلاة التطوع, 
ولا نعني بعدم الوجوب إلا هذا. 

الما الاستحباب. فلأنٌ الصلاة من حيث هي صلاة الأصل في صحّتها أن 
يكون المصلي في حال صلاته متوجّهاً إلى القبلة. وصحّتها في النافلة بدون 
التوجّه إليها رخصة: فإذا ارتفع الوجوب بالرخصة بقي الاممات. وابضا لكا 


,11١ ص.١ البيان: ج‎ عمجم-١‎ 
.18/7١8 القصص‎ ١ 
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جواز صلاة النافلة 
على الراحلة 


الناقله على الوا احلة 
سفرا ا و حضرا ا 


2ك معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


كاؤريقة المع لدان كن اي جو ساف كاك يده اقالة اسان عاك بسار 
الجهات نظراً إلى الأصل الذي هو العزيمة كان الأولى أن يختارهاء ولا نعنى 
بالاستحباب إلا هذا. 1 

وقال ابن أبى عقيل: لاتجوز النافلة إلى غير القبلة إلا فى موضعين حال 
الحربء والسفر فى حال لكوت لومس بدا لوديا سانا لأسكما عدد 
النية وتكبيرة الاحرام: وأوجب الشيخ التوجّه إلا للماشي والراكب'". واختاره 
العلامة في المختلف!", وجوّز عدم التوجّه فيها سفراً وحضراً في القواع دا 
والارشاد!". ونقله عن , كن الندا حيو بوعتى بد الشوع ناجم دين ين مسو 
فإنّه قال في الشرائع: وأمّا النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها" 

لشاني: صلاة النافلة على الراحلة جائزة بلا خلافء وان انحرفت عن جهة 
القبلة؛ لأنّ الاستقبال والقيام فيها ليسا شرطين. ولما صم عن النبيّتَية أنّه صلى 
الوتر على راحلته'"» وإِنّما الخلاف في العموم والخصوص. فذهب العلامة وكثير 
من الأصحاب إلى العموم 5 يجوز حضراً وسفراً طويلاً. أو قصيراً نظراً إلى ما 
قرّرناهء ولمارواه الشيخ فى الصحيح عن الحلبي أنه سال ابا عبدالله!2ة عن صلاة 
النافلة على البعير والدابة فقال: «نعم حيث كان متوجّهاً»!”, وكذلك فعل رسول 
الله بِيِ!؟'. وهذا عام في السفر الطويل والقصير والحضرء ويعلم من هذا أنّه إن 


١-نقله‏ عنه في المختلف: ج ”.ص 7/. 
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كانت جهة مخالفة لجهة القبلة لم يجب عليه الاستقبال. قال الشيخ: لقوله تعالى: 
*فأينا تولّوا فم وجه الله *. فإنّ الصادق ]اذ قال: «إثها مؤه لردل قال 
الشيخ: إِنّه يجب عليه الاستقبال في تكبيرة الاإحرام إن تمكن! ". وذهب الشافعي 
فى قوله القديم: إلى اختصاصه بالسفر الطويل'". وذهب مالك إلى اختصاصه 
افو ظرية كان ا راقص "وهو قرول العاتني الحو #أراليه نمث عن من 
اضحاننا. 

الثالث: إنّه لو لم يتمكّن من الاستقبال ابتداءً سقط كما هو مزهي عكممن لم يتمكن 
الشيخنلفة ١7‏ فإذا تمكّن في الأثناء منه هل يجب عليه استدراك ما قد فات أم لا؟ بتداء 
ذهب بعض إلى أنه رحمه الله إنْما أوجبه في الابتداء مع التمكّن فقد سقط عنه 
بعدم التمكن في الابتداء فلا يجب عليه في الأثناء. وقال الشيخ فخرالدين غِلة :لو 
تمكن في الأثناء من الاستقبال استقبل؛ لأنّ الاستقبال شرط في إجزاء الصلاة 
فتركه مختصّ بالضرورة: وهذا مبني على أنّ الاستقبال شرط في صلاة النافلة (, 


الرابع: مطلب المصلي على الراحلة قبلته حكماً لأنّهِ بدل عنهاء فلو عدل سطلب المصلي 


1 5 على الراحلة قبلته 
عنها إلى القبلة صح إجماعاً؛ لأنّه عدول عن البدل إلى المبدل منه. أمّا لو عدل كنا 


عنها إلى غيرها ففيه خلاف. قال فخر الإسلامءة : الأصمّ عندي البطلان!". لأنْه 
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غدول عن التدل الوينا انس يكيدل كه فليبى تنو لخد مصلا لاإلى البحدل 
ولاإلى المبدل منه. 

و قال اخرون: بالصحة؛ لأنْه لمّا سقط وجوب التوجّه إلى القبلة تساوت 
الجهات. 

وأورد عليه بمنع المساوات لكون غير جهة القبلة منهيّاً عنه. وإِنّما زال 
النهي للضرورة. فاذازالت الضرورة عاد النهي. 

وأجيب عنه: بأنّ النهي باعتبار الأمر بالتوجّه إليها؛ فإنّ الأمر بالتوجّه إليها 
مستلزم للنهى عن أضدادهاء فإذا ارتفع الأمر ارتفع النهي. وقد يرد بمنع انحصار 
النهي في الاستلزام؛ فإن النهي عن الصلاة إلى غير القبلة مصرح به في كثير من 
الأخبار والأحاديت7". 
جَعَلَ ده ألْكهبَة الْبَيتَلحرَاء قِيَمَلْلنَا سٍوَآلشَّهرَ 
ل اءوَأَطَدَىَ وَالقَكَبِدَدَلِكَلِتَْلوَا َأََهيَعَلمَاف 


0 
الات وتاف لض وان ل عو وي 1 
ومنها: قوله تعال في سورة المائدة: *#جَعل | 3 «الكعبة» اسم 
ا«بيت الله الحرام» سمّي بها لنتوّه أو , ا 
كعبة»! "'” البَيْتَ الحرام4 على طريق المدح لا على طريق التوضيح #*قياماً 
لئاس 4 قرأ ابن عامر «قيّمأ». وهو مصدر بمعنى «القيام» والباقون «قياماً»!2, 
وهو فى الأصل مصدر «قام» يقال: فلان قوام ببيعه (0) وقيامه وهو الدي يقوم به 
١‏ الوسائل:ج .ص 377 7.باب 9من أبواب القبلة. 
"١‏ المقدة ه//ا3. 
مجمع البيان: ج ".ص لاخ 7. 


0 مجمع البيان: ج "اص 21 7. 
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أحوال أهل بيته. فيكون «قياماً» بمعنى صلاحاً مبالغة أي صيّر الله الكعبة صلاحاً 
للناس يصلح بها أمر معاشهم, فيكون المراد بالناس أهل البادية من الحجاز 
واليمنء وما يقرب منهاء و«قياماً» منصوب على أنّه مفعول ثان لجعل. ويجوز أن 
يكون «قياماً» بمعنى سبباً و«جعل» بمعنى خلق, أي خاق الله الكعبة سبباً 
لصلاح أمر الناس, 5 شؤون دينهم ودنياهم. فيحمل الناس على العموم.«قياماً» 
حينئذٍ منصوب على الحالء. وان يكون «جعل» بمعنى خلق و«قياما» بمعنى 
صلاة وهو منصوب حيئئذ على العلية, أي خلق الكعبة البيت الحرام أجل صلاة 
الناس أي خلقها لتكون قبلة لصلاتهم. ويجوز أن يكون «جعل» على 
معناهمفعوله الثانى مقدّراً و«قياماً» مفعول له. أي جعلها قبلة للصلاة لأجل 
الثانن»,وكلى هذا يكون الغنهئر الخرام متصويا عمل مذ وق دل عليه المذكور قد 
حذف مفعواه الثاني أي جعل الشهر الحرام؛ والهدي. والقلائد زماناً ونسكاً الح 
إليه. فيكون قد بيّن فضل الكعبة الحجّ من وجهينء احدهما: كونها قبلة للصلاة. 

و ثانيهما: كونها مثابة للناس يثوبون إليها لقضاء مناسك الح في شهره كما 
أمر به إبراهيم وإسمعيل+:. في قوله: #أن طهّرا بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود#١".‏ 

#و التَجْرٌ الحرام والمدى والقلائد4. 

المراد ب «الشهر الحرام». ذوالحجة لخصوصه لاقتضاء المقام إياه. وقيل: 
المراد جنس الأشهر الحره'". وذكر «القلائد» بعد «الهدي» تخصيص بعد 
التعميم؛ لزيادة عظمة أحكام الله وبهائه فيهاء والشهرا الحرام معطوف على 
«الكعبة» قدّم المفعول الثشانى عليه للاهتمام. والتقدير: صيّر الله الشهر 
الحرامالهدي والقلائد قياماً للناس.* ذلك 4 أي الجعلء أو ماذكر من 
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وجوب استقبال 
القبلة فى كل 
فريضة وعند الذبع 


الأقوال فى نوجيه 
الميّت إلى القبلة 
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التحريم التحليل والجعل. *لِتَعْلَمُوا أن الله يعلم مافى السموات وما فى 
الأرض4. لأنّ الحكم على طبق ما فيه نظام ما فى السموات. وما فى الأرض 
دليل واضح وحجّة نيّرة على العلم بكنه ما فيهما. ”و أن الله بكلّ شىء علي 4: 
أي لتعلموا أن الله بكلّ شىء عليمء وفى هذا التعميم بعد التخصيص زيادة دلالة 
على أَنّه عالم بما في السموات والأرض. فإنّهِ إذاكان عالماً بكلّ شي كان عالماً 
بما فيهما. 

تذييل: يجب استقبال القبلة فى كل فريضة مع الإمكان وعند الذبح. وفى 
عضن اخوال العيك الت سيا تى تنضيليا: 

فإن قلت: الأمر لا يفيد التكرار ولا الوحدة كما عليه المحقّقون من 
الأصو فين والآيات المذكورة قد أظطلئ فنها الأوامر المذكورةتخو قوله تغالر > 
#فوّل وجهك54'. و#فولوا وُجوهكم4. فمن اين علم وجوب تكرار التوجّه 
بحسب تكرار كل فعل من الأفعال المذكورة ومهٌ علم اختصاص وجوب 
الاستقبال بالأحوال الثلاثة. 

قلت: لما لم تدلّ الصيغة على أحد الأمرين وامتنع الحمل على الاستمرار 
لاستلزامه الحرج المنتفي بقوله تعالى: #ما جعل الله عليكم في الدين من 
حرج "١#‏ واحتيج هذا الإجمال إلى بيان در بفعله وقوله. أمّا في الصلاة فإنه 

و أمّا فى الذبيحة فظاهرء. وأمّا فى أحوال الميت فلقول النبئ يلي 
لفاطمة4ؤة «ضعى فراثئى هاهنا واستقبلى فىّ القبلة»!*' وللفقهاء فى وجوبه 
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١‏ الحح بيه 

'- صحيح البخاري: ج .١‏ ص .١17‏ 
- لم نعثر عليه: ص 87. 
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واستحبابه قولان كلاهما منقولان عن الشيخغلة ذكر فى النهاية تارة الوجوب"") 
وهطو اختيار المفيد! 1 و وابن البراج!*, وابن اتسين 9 واخرى 
الاستحباب وكرّره فى الخلاف". والأقوى على ما ذهب إليه العلامة ", 


وابنه!*الوجوب. ووافقهما الشهيد فيه حيث قال: وإذا حصل السوق وجب 
استقبال القبلة بوجهه واخمصيه على الأص!". 


دروع: 

الأوّل: لو عوّل على غالب ظنّ وصلَى به إلى جهة, ثم بداله ظنّ آخر إلى 
أخرى ففي وجوب القضاء إشكال ينشأ من أدائه الفرض على وجه مشروع. فقد 
برات ذمّته فلايجب عليه قضاءء. ومن ان صلاته وقعت على وجه مظنون,. وهو 
مكلف بإيقاعها على وجه يقيني مع المكنة منه لقوله تعالى: #حافظوا على 
الصلوات4١١".‏ ومن محافظتها إيقاعها فى شرائطها وأفعالها وأركانها وكيفيّاتها 
على وجه يقيني هو متمكن عنه!"". والاجتهاد الثاني أقرب إلى اليقين. إذ لو لا 
ذل لنا الخدم دان الأول قيعي القكناك» والوخة الأول اقرع 07 


.184 ص١ النهاية ونكتها: ج‎ ١ 
.3 0 ص‎ :ةعنقملا_؟١‎ 

1 المراسم: ص ل/ا2. 

: - المهدب: ج تيص ”07. 

0 السرائر: ج ١.ص‏ 08 .١‏ وفيه. متخب 
5 الخلاف: جَ ١.ص 195١‏ المسالة 55 6. 
3 المختلف: ج ١ص‏ ١خ38.‏ 

8 إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص 08. 

8 البيان: ص 18. 

.,778/7 البقرة‎ ٠ 

١‏ ب.ءج.ءه.ءوهمنه». 

١١_حاشيه‏ في «دب» هكذا: «لأنّه في الان الأول أدّى اجتهاده الأول لم يكن سكا من الان الثلي الذي أدَى ليه 


سسسصجع 


هل اسكوات الفضاء 
على من عوّل على 


ظن وصلى ثم بدا 


ل يتكرر الاجتهاد 
بتعدّد الصلاه إلا 
مع الشك 


وجوب تقليد 
العادل على ص لم 
حي فد 
الاجتهاد 


هل يصح الاجتهاد 
ني الحرمين 
ومحراب النبي 
وعلى نايا ؟ 

حكم من اجتمعت 


عنده عدة أمارات 
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الشاني: لايتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة وجوباً لامع الشكء إلا أنّه يستحبٌء 
و ذهب بعض إلى الوجوب مطلقاً؛ لأنّ المصلّى مأمور بالمحافظة عليها كما 
عرفك سانا ومن أركاق النبعافكلة ديع الدله. مشر نيا اسيم راط 
الحاصلة بالاجتهاد لاحتمال الخطأ فيها؛ لامكان الخطأً فى الاجتهاد. والأقوى 
الاستحباب. 1 

الشالث: يجب على من لم يتمكّن من الإجتهاد مع ضيق الوقت عن التعلّم 
إن أمكنه التقليد لعدل, فلو اعتمد الأعمى على رأيه مع وجود من يقلّده. فإنكان 
لأمارة صم وإلا أعاد ما صلاه وإن أصاب. وإن فقد من يقلّده صحّت صلاته مع 
ضيق الوقت, ويجوز تقليد العدل ولوكان إمرأة. وفي الصبي قولان أقواهما 
الجواز إن أفاد الظن, وكذا في الفاسق مع فقدان العدل, ولو اختلف المخبرون قدّم 
قول الأعلم. فالأعدل وإلامن يخبره. وأمّا إذا اختلف المجتهدون عمل كل منهم 
باجتهاده. ولايجب تقليد الآخر ولوكان أعلم. 

الرابع: لااجتهاد في مكّة ولا في الحرم مع إمكان العلم ولا في محراب 
النبئ يِه ولا على اذ . 

لكايس دا القيعت انارااتقيكي تقدن لقم بالاأقوس متها تقذ جود 

الركون إلى منازل القمر ولا إلى الرياح مع وجود غيرهما من العلامات. 


حتحذة 
اجتهاده الثاني. فهو في ذلك الحين مكأفاً بالعمل. وقد برأت ذمّته في ذلك الزمان مما تعلّق بها من الفرض.فلا 
بحب عليه اأقضاء لأنّه خرج وجوب الأداء. وجي تفط عنهامن حيبت أتيأ:ه به .ووجوب العمل بظنَّه فإنّه لو لم 
عد مار حر الصلاة عن وقتها لكان آثماً .وأيضاً الاجتهاد الذأنى لم يفد اليقين. بل الظن. والظآن وإن قوى ليس 
له مرتبة اليقين لاحتماله النقيض. 

فإنقات: هذه المسألة ليست على أداء ثبت عند المصاً أي بدليل قطعى كالتواتر اطلاقها بل فيها أوظني 
وكذاحكم محراب أحد إنّمابه تفصيل وهو أَنّه لو كان + الاتحراف كيرا لم يعد ولو كان كنيراً أعادفي الوقت. 
وإنكان مستديراً أعاد مطاقاً .وكيف أهمل هاهنا؟ 

قلت: هذا التفصيل لما يعتبر على تقدير وجوب القضاء .وجب الإشكال واقع فيه . فلهذا لم يعتبره الا أنه 
قد أشار في قوله: :وجب القضاء إلى أَنّه لو وجد ذلك الظنّ الثاني في الوقت وجيت الاإعادة. منهج تعالى. 
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لمحم : 


قد يستدلٌ بالشمس, والقمر والرياح على الجهة عند فقدان غيرها من ؛ 


العلامات. فلابدٌ من التعردض لبعض من أحوالها المتعلّقة بذلك الاستدلال. 


فتقول: إنّ الشمس قد يختلف مطالعها ومغاربها باختلاف متازلها. فيكون في ' 


الشتاء حال توسّطها في قبلة المصلي. وفي الصيف محاذية لقبلته والقمر يبدو في 
وَل ليلة من الشهر في المغرب عن يمين المصلي ثم يتآخّر كلّ ليلة على مقدار 
سوى نحو المشرق حتّى يكون في الليلة السابعة وقت المغرب في قبلة المصلى. 
أو مائلاً عنها يسيراً ثمّ يطلع في الرابع رمن العقمر ق ندرا ناما وليذلة 
إحدىعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريباً منها وقت الفجر ومنازل الشمس 
و القمر ثمانية وعشرون. وهي الشرطين والبطين. والثريًا والدبران الهقعة الهنعة, 
و الذراعء والنئرة. والطرف'"». والجبهة. والزبرة والصرفة. والعواء. والسمّاك الغفر 
والزبانا واللإكليل. والقلب. والشولة والنعايم» والبلدة. وسعد الذابح, وسعد بلع. 
وسعد السعود. وسعدالأخبية والفرع المقدّم. والفرع المؤْخّرء وبطن الحوت أعني 
الرشاء منها أربعة عشر فوق الأرض دائماً ومثلها تحتها. فأربعة عشر شاميّة يطلع 
فن وسط المعتروق» أوصائلة غنه الى الشتمال قتليلا اولينا القسوطين ونوا شيرها 
السمّاك. واربعة عشر ثمانية تطلع من المشرق مائلة إلى التيامن أوّلها العفر 
واخرها بطن الحوت,. ولكل نجم من الشاميّة رقيب من اليمانية إذا طلع أحدهما 
غاب رقيبه. فالقمر ينزل في كلّ ليلة منزلاً منهاء أو قريباً منه ثم ينقل في الليلة 
الثانية إلى المنزل الذي يليه. والشمس تنزل في كلّ منزل منها ثلاثئة عشر يوماً. 
فيكون عودها إلى المنزل الأوّل الذي نزلت فيه بعد انصرام حول كامل. وهذه 
المنازل منها ما يكون فيما بين غروب الشمس وطلوعها. وهي أربعة عشر منز لآ 
و منها ما يكون فيما بين طلوعها وغروبهاء وهو مثل ذلك. وفى وقت الفجر منها 


أ ب. ج: «و الطرفة». 
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منزلانء ووقت المغرب منزل واحد. وفي سواد الليل اثنا عشر منزلاً وكلها تطلع 
من المشرق وتغرب في المغربء إلا أنّ أوّل الشاميّة وآخر اليمانية تطلع من وسط 
المشرق بحيث إذا جعل المصلي الطالع منها محاذياً لكتفه الأيسر كان مستقبلاً 
للكعبة. فتبارك من صوّرها وسيّرها وجعلها علامات وبالنجم هم هتدون 
4, * لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولااللّيل سابق النهار وكل فى فلك 
يسبحون4!". 

و أمًا الرياح فكثيرة. وقد يستدل منها بأربع. تهبّ من زوايا السماء 
فالجنوب تهبّ من الزاوية التي بين القبلة والمشرق مستقبل بطن كتف المصلي 
ادر ممّا يلى وجهه إلى يمينه والشمال مقابلتها تهبّ من الزاوية التي بين 
المغرب والشمال مارّة إلى مهبّ الجنوب, والدبور تهبّ من الزاوية التى بين 
المغرب واليمين مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن مارّة إلى الزاوية المقابلة لها. 
و الصبا مقابلتها تهبّ من ظهر المصلّى. فسبحان من دلت على جوده ووجوده 
مصنوعاته وشهدت بكمال علمه 5-0 مخلوقاته. ان في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى ف البحر بما ينفع الناسما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثٌ فيها من كل دابةٍ 
وتصيريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون 704 


.151/1١9 لحنلا_-١‎ 
.6 ٠/7 "بس‎ 
.155/7 البفره‎ '" 


الرابع: في الايات المتعلقة بلباس المصلي: 


يو َء قد أذ َلتَاعلَيَلِيَاسَايورٍ سَوْءَتِموَرَاوِيَاسُ 
لتُوَئ دَِكَ حَيُدلِكَ مِنْءَايَتِألَه لعفي ذكرونَ 6 
منها: قوله تعالى في الأعراف: *يا يَنى آدم أنزلنا عليكم لباساة. 
«اللباس» في الأصل مصدر من: «لبست الشيء لبساً ولباساً». والمراد به هاهنا 
ما يلبس و«الانزال» هاهنا بمعنى الخلق أي خلقنا لكم بتدبيرات سماويّة وحكم 
ا ا 0 السااات” لانة سبي لكل 
قوله: #أنزل لكم من الأنعام مويه الحديد ١#‏ ا 
شيء من السماء مع ادم 524 .فلا يجوز حينئدٍ في شىيء منها. 
*يوارِى سوءاتكم 4. صفة مادحة! «لباساً» بعد أن ذكر ما قصد به إبليس 
اللعين أباهم آدم ١ه‏ د من كشف العورة وابداء السوءة. منّ عليهم بما ينجّهم به مما 
يسترون به ويستعينون به عن مثل ماستر به ادم عورته من الورق ويقون به 


.7"/7/ فارعألا_١‎ 


١-مجمع‏ البيان: 4 ١ص ٠‏ 5 
"' الزمر 5/59. 
؛ الحديد لاة/0 7. 


6_مجمع البيان: ج كص ..٠035‏ 


نات أيه ديا بنى 
أدم قد أنزلنا. 0( 
والأعكام 
المستفادة منها 
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ابدانهم من سورة الحرك وسورة البرد. 

وقولهتَيِ: «الناس كسهام الجعبة منها القائم الرايش ومنها النصل الطايش»!'", 
وفى المثل لا اقذ ولامريّش'". قيل: المراد به هاهنا ثياب الزينة والتجمّل”", 
وقيل: الجمال!2), وقيل: مايستر الرجل في جسمه وستعرفع !"اينقال: رن 
الرجل أي صار له ما يتعيّش به. قال الشاعر: 


وريتثي منكم وهواي معكم وان كانت زيارتكم 


انا 

وقرئ «رياشاً» قيل: جمع «ريش» 5 «شعب» وشعاب!" ويجوز أن يكون 
تضتدرا 76 النست ولباس. ومنه حديث كد د أنه اش شترى قميصاً بثلاثة دراهم 
وقال: «الحمدثه الذي هذا من رياشه»!" 

#وَ لياس التقوى4 قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب. والباقون 
بالرفع''. وقيل: المراد به الاإيمان'!''!. وقيل: خشية اللّه!'', وقيل: الحياء 


١‏ دالفائق في عرنب الحديك: تج «ص لا3. 

7 م :أي لا ُ الفدة للسهم والمر ابش و اضع الريش له». 

اللعت قا ١‏ 0 5 اج 5 ».ص 778. 

0 مجمع البيان: ع عيءص ٠*8‏ 6 

-حاشية في«ب:»: «يقال فلان يزور لمامأ أي غبَأ وزمان لفت هو أن زور نوما وبر لاوما داقر له فاخ لأبي 
هريره: لد زليقتا رر ؤؤستا كان توه 2 ١‏ ص 60. 

1 تفسير البيضاوي أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 576 
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كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بلباس المصلى /بة» 


والورع!", وقيل السمية ل و 0 لبا 00 1 قيل لام 
ار وروا كسالا نامريه قن لسرن ل 
عراة ويقولون لانطوف في ثياب قدعصينا الله فيهاء وقيل: إن اللباس صلة كقوله: 
لباس الجوع”". والأوجه أنه ما يستر به المصلى مما لاتصح الصلاة إلا به. وإِنّما 
و التقوى لأنّه يجب أن يكون طاهراً غير مغصوبلا ابريسماً مما هو 
7 *ذلك خبر » ٠فإنّ‏ الظاهر أ نَ المشار اليه 
تناو اناس التشوى ع" ضير نحي التففيق إى البانى القوى كسمن 
غنرة وهقا ذكر فنه تجوزاأيكا غلئ هذا أن ركون عفة تقكية فالمدى حيدداد 
بان التقوى حي لعا عند وقيل: | النغنار اندعبي بالا 11 قدت هذا شيك 
«خير» للوصفيّة. ولا يجوز ان يكون للتفضيلء. هكذا قيل فتامّل. وعلى قراءة 
النصب «لباس التقوى» معطوف على ما قبله. و«ذلك خير» مبتداً وخبر. وعلى 
قراءة الرفع «لباس التقوى» مبتداء و«ذلك» صفة له على تأويتل المدكور 5 
المشار اليه ليكون مساويا للموضوف.ويخور انيكون يدلا له اوعطف يهان 
أه«خير » خبر المبتداء وقيل: إن «ذلك» مبتدأً و«خير» الخبر والعميلة خر النهدا 
١_مجمع‏ البيان: ج ”.ص .5٠5‏ 
اد السمير القبير بع © لاضن 27 
"'_مجمع البيان: ج ".ص ٠5‏ 5. 
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4 - حاشية فى «ب»: أي ال اللباس الدى يواري السوءة ويلبس لازينة او وقاية من الحر والبر ». 
1-مجمع البيان: اج ".ص 


بيان أدلّة الأحكام 
الشرعيّة 


جرة > معارج السةو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الأول وعن الزجّاج 2 «ذلك» فصل لا موضع له من الإعراب. و«لباس التقوى» 
مبتداً و«خير» ب 

#ذلك من اياك اثو. 1 إنزال يم من اية الله الدالة 8 فضله 
الاشارة الى د ا منَعلُهُم يأكرون» 
تتعظون أ وتذكروق ها قصد ابليسن من هدك الستر والفضيحة من ابداء السوءة. قلا 
يبدونها مع ما مننا به عليهم ممّا يستر عوراتهم ٠‏ وقيل: إن الإشارة إلى قصّة ادم 
وال 

بيان: أدلّه: الأحكام الشرعيّة أربعة: الكتاب, والسنة المتواترة. والإجماع. 
و الدليل العقلي. وإنما يرجع إليه بعد فقدان الثلاثة. وإذا خالفت السدّة الكتاب من 
جميع الوجوه نبذناها ظهريّاً لدلالة المخالفة على عدم الصحّة. ولما روي عنه يل 
ما هو نص في ذلك وإذا خلا الإجماع المنفقد في أيّام المعصوم عن اتفاقه مع من 
عداه بطل إجماعاً. وفي أَيّام الغيبة تردّد. وإذا خالف الكتاب أو السنة المتواترة 
والدليل العقلى رد بلا تردّد. 

وإذا تمهّد هذا فنقول: إنّ الآية تدل على وجوب ستر العورة مطلقأ ويتفرّع 
على هذا الوجوب وجوبه فى الصلاة وإذا أوجب فتركه اختياراً وتعمّداً مبطل لها 

بيان ذلك: أمًا وجوت سدرها مظلقاً؛ قلأ وضف اللباس بقوله: *#يواورق 
سوآتكم 4 تدلّ على أن إرادة الستر مطلقاً علّة للإنزال بناءٌ للحكم على الوصف 
المناسب, فيكون الستر غاية وفائدة لإنزال اللباس. وفي تركه تضييع لنعم الله 
سبحانه وتعالى وتضييعها محرم لكونه كفرانا للنعمة والكفران حرام لقوله تعالى: 


-١‏ لم نعثر. فى معأنى القران وإعراب: ونفله صاحب البحر المحيط: ج ؟.ص 87 عن الحوفي. 
"١‏ البحر المحيط: ج ؟. ص ا 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بلباس المصلى لك 


*ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها 
و بئس القرار ١١#‏ فيكون كشف العورة مطلقاً حراماً. وإذاكان كشفها حراماً كان 
سترها واجباً لوجوب ترك الحرام والسنّة المتواترة والإجماع والدليل العقلي 
مؤيّدات لمائبت بالكتات: 

أمّا السدّة فلقولهيفِة: «لعن الله الناظر والمنظور إليه»!". فلو لم يحرم 
الكشف لم يترتّب اللعن عليه. وأمّا الإجماع فلعدم خلاف أحد من الأمّة في 
وجوية 

و أمّا الدليل العقلي فلكراهة الطبع السليم ذلك. وهذا أعدل شاهد على 
حكم العقل بقبحه. وإذاكان الكشف عنده قبيحاً كان الستر عنده حسناً. 

3 ما تفرّع وجوبه في الصلاة على مطلق الوجوب. فلأنه إذاكان كشف 
العورة خارج الصلاة حراماً فيكون في الصلاة حراماً بطريق الأولويّة. وكلٌ فعل 
حرام مبطل للصلاة؛ فيكون كشف العورة مبطل للصلاة» والمصلي يجب عليه 
الاحتراز عن مبطلاتها حفظأً لها لقوله ‏ تعالى : #حافظوا على الصلوات 74" 
ولأنّ الصلاة واجبة وهي موقوفة على الصحّة. وصحّتها موقوفة على اجتناب 
المبطلات وكشف العورة من المبطلات. فيجب على المصلي اجتنابه. واجتنابه 
نما يكون بسترهاء فيكون سترها في الصلاة واجباً. 

لايقال: إنّ الدلائل إِنّما دلت على وجوب سترها عن الناظر لامطلقاً. فإ 
المتخلّي لايجب عليه سترهاء وإذاكان الوجوب في الصلاة متفرّعاً على 
الوجوب لخارجها والوجوب خارجها مقيّد بكونه عن الغير. فلايجب على 
١-إبراهيم‏ 5 .718/١‏ 


5 الوسائل: 4 ١‏ ص ال الباب امن زان اداب الحمّام, 4 ١‏ 
"'- البقرة 778/7. 


بيان أية «يا بنى 


أدموخزاوا 5 


9*6« معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


المصلى حينئز سترها إذا لم يصلٌ بحضرة غيره. 

لأنا نقول: إنّ الآية نما دلت على وجوب الستر مطلقاً وجواز كشفها 
متخليأ إنما استفيد بدليل خارج عنهاء وعلى تقدير التسليم يكون وجوب ستر 
المصلّى إذا اطّلع عليه غيره مستفاداً من هذا التفريع ووجوبه مع عدم الاطلاع 
مستفاداً من غيره. على أَنّه قد يستفاد وجوبه من الآآية مع قطع النظر عن التفريع. 
وذلك بأن يقال أنّ لباس التقوى عبارة عما يستتر به المصلى في الصلاة كما 
أشرنا إليه انفاً. ففضله عن لباس ما يواري سواتكم مع دخوله تحته على قراءة 
النصب والحكم له بالخبرية وبتفضيلها على قراءة الرفع يدلان على شدّة الاعتناء 
بشأنه بالنسبة إلى المذكور من نعمة اللباس. فيكون تضييعه أشدّكفراناً من تضييع 


ماعداه فيجب لما عرفت. 


يب اد خذَ عند لجر و كأوأواشر" و 
رون هُلاضحِبٌ المسرؤيرتَ م 


ومنها قوله تعالى في الأعراف: يا يَنى آدمَ خُذوُوا زِييَتَكُم عند كل 


والاعكلام مَسْجِدِ4 ل ثيابكم التي اتخذتموها للزينة عند كل صلاة, والأمر هاهنا 


المستفادة منها 


للاستحباب نظراً إلى التقيبد بثياب الزينة. وانما حملنا الأخذ على اللجسن: فإنه 
المناسب للمقام, كيكون متجارا تبيرا باللازم عن الملزوم, إذلا يتصوّر اللبس 
بدون الأخذ. روى الحسن بن علىَ ءايه أنّه كان إذا قام إلى صلاته لبس أجمل 
ثيابه فسئل عن ذلك فقال «ان لله جميل ويحبٌ الجمال»''. وتلا الاية. 


.5١/9/ فارعألا_١‎ 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعلقة بلباس المصلي ١‏ 


و قيل: كانت العرب يطوفون بالبيت عراة ويضعون ثيابهم وراء البيت 
كراهة للعبادة في ثياب عصو الله فيهاء أو تفاؤلاً التعردي من الذنوب قأمروا بلبس 
الثياب نهياً لهم عن كشف العورة فعلى هذا يكون الأمر للوجوب لكن لايشترط 
فيه أن يستتر بأجمل الثيابء فالتعبير حينئذٍ عمًا يستتر "ابه في الجملة بالزينة 
لما فى كشف العورة من القبح والهجانة, هذا والوجه الأوّل أوجه لما رويناه عن 
الحسن :ِب . ولما في حمل المسجد على الطواف من البعد وعلى المعنى الحقيقي 
من مخالفة النقل. ولو حملنا الأمر في الوجه الأوّل على الوجوب رفضاً لاعتبار 
القيد. أعني الزينة في الثياب وجعلنا التعبير عن مطلق الثياب بالزينة نظراً إلى 
قبح كشف العورة لم يلحقنا من ذلك بأس. 

على أن كونها واردة للأمر بوجوب ستر العورة في الطواف لاينافي 
الاستدلال بها في وجوب ستر العورة في الصلاة. بل لا يبعد أن يستدلٌ بذلك على 
وجوبه'" في الصلاة, وذلك لقولهيَقة: «الطواف بالبيت صلاة»١""‏ إلا أنّه أباح 
الكلام فيه والاستثناء اية العموم. فيكون صلاة في جميع الأحكام سوى جواز 
الكلام فيه وتحريمه فى الصلاة, فلا يكون بينهما فرق غير ذلكء فإذا وجب ستر 
العورة في الطواف بهذه الآية وجب في الصلاة, وإلالميصمٌ الاستثناء. فكما 
يستدل بقوله تعالى :”و إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 14. على 
وجوب الوضوء في الطواف بهذا الحديث,. لايبعد أن يستدلٌ بهذه الآية على 
وجوب ستر العورة فى الصلاة بها كما قرّرنا. 

"وَكُلُوا وَاثْرَبُواة. الأمر فيما لابدٌ بمحافظة البدن منه للوجوب #وَ لا 


١-و.ءه:‏ «بستر ». 

اداوحوت فداه 

"كنز العمّال: ج 0.ص 55 ح .,17١ ١7‏ 
المائدة 1/60. 


بيان بض الأحكام 
التى تخصٌ اللباس 


؟.* معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


تَسْرِقُوا. النهي محمول على العموم. وإن كان بقرينة المقام يقتضي حمله على 
النهي على الإسراف في الأكل والشرب. فإنّ الإسراف في كلّ شيء حرام حتّى 
في البذل والإنفاق» ويؤيّد ما قلناه تعليله بقولدتعالى: *إِنَّهُ لايحبٌ المسرفين4. 

قيل: إن بني عامر كانوا يهجرون أكل الطعام فى حجّهم, إلا ما يقوتهم 
ويمسك الرمق؛ فرغب المسلمون في ذلك وقالوا نحن أحقٌ بهذا فنزلت!'. وعن 
ابن مقاب يا ؛ كل ها تنكو الفس نا شعت ونا خط ناك شيسالنا :سرف 

ويل حكي أ طييا عزانت للرشيد قال لعلي بن الحسين بن واقد: العلم 

علمان علم الأديان وعلم الأبدان, وليس في كتابكم شيء من علم الأبدان. فقال: 
قد جمعاله الطبّ كله في , بعض اية وتلا عليه قوله تعالى: #كلوا 
واشربوالاتسرفواة؛ فقال لايروى عن رسولكم شيء منه. فقال: قد جمع 
رسولناتقة في كلمات يسيرة وهي من أجل جوامع الكلم فقال:«المعدة بيت 
الداء والحمية رأس كل دواء والبطنة رأس كل داء. واعط كل بدن ما 
عودته.فقال النصراني: حوى كتابكم وطبّكم الطبّ بحذافيره. ولم يتركا 
لجالينوس طبَأ» 9 

تتمي !*أ: بعض من الملبوسات يحرم فيها الصلاة. وبعض يكره. وبعض 
يستحبٌء فممًا يعد من الزينة ويستحبٌ الصلاة فيه, الثياب البيضء وروي أنها 
ادن الثياب!*. وفى ثياب جيّدة صفيفة والتعمّم والتحنّك والتسرول والتردّي 
ولوبطرف العمامة لاسيّما للإمام. 


.175١ تفسير إن كثير : اج لص‎ - ١ 

.”77/ ١ أنوار التنزبل: ج‎ - ١ 
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ع بءو: «تقسيم»". 
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كتاب الصلاة /في الآيات المتعلقة بلباس المصلّي م 


و يستحبٌ ستر الركبة وما بينها وبين العورة. وما بينها وبين السرة واكمل 
منة إستحباباً عم الجحسد. ووصع من فقد فا يسسكر يمع البندن كالعاري 
والمسترول:والمتزر شيط وما أشبه على عاتقه. 

بغز الراس للضكة والافة :ومع القدهين للحوة البالفةوعسلاتها فئ 
ثلاثة أ ثواب درع وإزار وقناع وفيى الحَلِىء ويجوز ان يصلى دقيق الرقبة فى 
قميص واسع الجيب محلول الاززار: ويستحب ززه. ولو انكشفت العورة عند 
الركوع وجب زره. وفي بطلان الصلاة قولان أحدهما: بطلانها ابتداءً وثانيهما: 
وقت الركوع. فعلى الأوّل تبطل صلاة المأموم العالم به وعلى الثاني لايبطل إن 
تجدد نيّة الانفراد هناك؟"). 

ويستحبٌ التنعل بالنعل العربي وهو للرجل أشدٌ استحباباً اقتداءً 
بالنبئّ يي عن معاوية بن عمّار رأيت الصادق:ة «يصلي في نعليه غير مرّة ولم 
اه ينزعها قطأ»١".‏ 

و أمّاما تحرم الصلاة فيه أو يكره فسنذكره في ذيل الآيات اللاحقة إن 
شاء الله تعالى. 

تبيين7": العورة التي يجب سترها من الرجل الفرجان. وقيل: الأنعيان!*ا 
أيضاً. وعليه عامّة الأصحاب وبه الفتوى, وقال أبو الصلاح: من السرة إلى نصف 
السّاق!” وابن البراج من السرّة إلى الركبة' والظاهر هذا للاحتياط وهو 


١-ب.ج.وءه‏ «هنالك». 
اب الوجال ع ارس 04 لباك لاعن ابواب لنائن العساي م 7 
"'-بياض فى: «ل). 


ذكرى الشيعة: ص .١79‏ 


© الكافى فى الففه: ص .١79‏ 
1 المهدب: ج ١ص‏ ”5 


المراد من العورة 
الو أجب عه ها 


بيان أية «إنّماحرّم 
عليكم الممته...» 
والأعكاسام 
المستفادة منها 


.> معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


خيبر وقد حسر الأزار عن فخذه حبّى كا نَى أنظر إلى بياض فخذه42ة١١).‏ 

ومن الحرّة البالغة والخنثى جميع البدن عورة. فيجب ستره عن غير 
المحرم طلقا وكا فى الصلاة فقد سوا لهاكشف الوجه والكفين وظاهر القدمين 
بالنسبة إلى محرمهاء وفي وجوب ستر شعر الراس والآذنين قولان وقد اختار 
الشهيدية الوجوب'" لقول الصادق 56 لمّا قيل له كيف تصلَّى الحرّة فقال: «فى 
درع سابغ وملحفة تنشرها على رأسها»!". والمعتق بعضها كالحرّة احتياطاً 
وتغليباً. والآمة وبنت لم تبلغ تسعا لايجب عليهما ستر راسهما. 


اَم علي لةَواموكواجرومجِلْ هلاه 
ف راغ ولت وملاليدإنَ لله وسيم ' 

ومنها: قوله تعالى في سورة البقرة: * نما حرّم عَلَيكُم المي 4. يراد بها ما 
تبادر إلى الفهم عند اطلاق هذا اللفظ بحسب العرف؛ ليخرج السمك والجراد عن 
حكم الحرمة,. وإن أطلق على ميّتهما لفظ الميتة لغة أو نقول أنهما خرجا 
بقولهتة: «أحلّت لي ميتتان السمك والجراد»'*. وقيل: المراد ما يموت حتف 
أنفه بدون قعل الذابح والصائد. والمحرّم مطلق الانتفاع سواء كان أكلاً أو لبساً. 
وقرئ «حرّم» مبنياً للفاعل والمفعول و«حرم» بوزنكرم. وقرئ الجمع في الميتة 
1111111 للبيهقي: ج .١‏ ص 72١‏ 
١‏ ذكرى الشيعة: ص .١178‏ ٍ 
الوسائل: ج .ص 550 الباب 78 من أبواب لباس المصأى.ح ؟ وفيه: «عن أبي جعفر». 


: البقرة 797/7 .١‏ 
0 السذن الكبرى للبيهقي: ج ١ءص‏ 05 7. 
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«حرّم» للفاعل يجوز له النصب في الميتة على أنّه مفعول به والرفع على تقدير 

كويق تنا #موضيولة كن 1ل 1ن التضمي ومن بطناة العاف ل :ونسما ممه لاوقا او 

#وَالدٌم ولحم الخنزير4. وهو شامل لشحمه لصدقه عليه في قوله: لحم 

للحي فتأمّل. 

و الحقّ أنّ تخصيصه بالذكر لكونه الجزء الأعظم فيما ينتفع. منه وإلا 

فمجموعه حرام كما دلت عليه الأحاديت27. 

*وَ مَا أَهِلٌ به لقَيرالله 4. الإهلال فى اللغة: رفع الصوت لاتخاذهم ذلك 

غالباً عند رؤية الهلال, وقيل: كانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها“' 

فجرى ذلك في كل ذابح وإن لم يرفع صوته. 

و المعنى ما يرفع فيه الصوت بتسمية غير الله والمراد ما لم يذكر اسم الله 

عليه في حالة الذبح: وعن مجاهد: ما ذبح لغير اللّه00, وفيه ما فيه. 

# من اضطك غير باغ 8 يك عاد ة, قرىء تحن النون وضمهاء وقرا ابو 
جعفر بكسر الطاء(2) والمعنى فمن احتاج لع أكل ماحرم: و«غير» منصوب اما 
على الحال أو الاستثناء و«باغ» اسم فاعل من البغي وهو الفساد. يقال بغى 

ابحم لوال ا 1 ٌ َ ١‏ 

١‏ حاشية في «ب»: «وجهه أنّ كلا منهما ممتاز عن الآخر بحسب الاسم والمسمّى. فلايصدق احدهما عن الآخر. 
وقولهم: لحم سشحيم لا بدلٌ على الصدق. بل ريّما يدعى دلالته على الامتياز ضرورة امتياز الصفة عن 
الموصوف». 

الوسائل: ج ؟. ص ٠١7‏ الباب 1 من أبواب النجاسات. 

© تقسير الطبري: ج ”.ص 48 


6-مجمع البيان: ج تدص /ا370. 
1-مجمع البيان: ج ١.ص‏ 7505. 
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الجرح يبغي بغياً إذا تراى إلى الفساد والبغاء بالضم والمدّ الطلب. يقال خرج 
الرجل في بغاء حاجته أي في طلبها قال الشاعر: 

لا يمنعنك من بغاء افير تعقاد القاتم 

إن الأشائم كأيامن والأيامنكالأشائم "١‏ 

و بالكسر الفجور قال الله سبحانه: #و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصّناً 4". والعدوان الظلم ومجاوزة الحدّ. 

وقد قيل فى معناهما فى الآية وجوه: 

أحدها: غير خارج على الإمام وغير متعد في السفرء بان يكون سفره سفر 
معصية: فإنّ الميتة لاتحلّ لأحد منهما ولو اضطرٌ إليهاء ولو أكل منها ازداد معصية 
على معصية. ولأ يجوة لاحدهها أن يترخص برخحص المسافرين كالقصر وغير ه. 

وثانيها: غير باغ اللدة ولا متعدٌ حدّ سدّ الجوعة. 

ورابعها: عكس هذا الوجه. 
المساواةفان اثر اوتزدوان أوقراثروولة معيذ عن الخال ان:وجكنه ودوعليه 
بوحده ممكن. 

وك ثم عليه © خبر «من». دخلت عليه الفاء. لكونها موصولة صلتها فعل 
*إن الله غفور © لما فعل #رَحيمٌ4. بشّر بعد الرخصة. والقصر المستفاد من «إنّما» 
مع كون المحرّمات متجاوزة عمًا ذكر إِنّما هو بالنظر إلى ما استحلوه لا مطلقاًء أو 
أريد قصر حرمتها على الاختيار كأ نّه قيل: إنَماحردّمت هذه عليكم ما لم يضطروا 


١-مجمع‏ البيان: 4 ١اعصس‏ لان 7. 
*_النور 777/75 
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إليها واريد قصر تحليل ما حرمء يعني انه ليس حرام غيرها يحل بالرخصة وفي 
هذا نظر. 


فُللََأَجِد ف مَآأُوحَإِكَ حر ماعل طَا ع تطعئة عئةإِلاأنيكُونَ 
0 َوَفسقَاأَجِلَلغَرِ 
هبن اط باغ ولاو نيك ع سي" 
ومفا» قولة "تفال ف الأنعام: #قل لاأجد فى ما أوحى »من هذا القرآن 0-0 
أو أعم ليشمل جميع ما أوحي إليه يه سواء كان قراناً أو غيره. وفي هذا تنبيه إِليّ..» والأحكام 
على أنّ الأحكام إِنْما تكون من عند الله سبحانه وتعالى وليس للأهواء والآراء ل 
فيها مدخل وإذاكان الأمر كذلك في الفروع فما ظنّك بالأصول التى هي مناط 
نظام العالم #تحَكّما 4. أي طعاماً محرّماً عل طاعمٍ يَطْعَمُهُ4. أي أكل 
يأكله«طاعم» صفة لموصوفٍ محذوف أي أحد طاعم و«يطعمه» فى محل الجر 
مد : الوطاى وبر لعجديو قن فاه عالة إلى موصو قي يدرفا دو لتقي بزلا 
القيد ليفيد أن الحصر في المحرّم ليس على إطلاقه. بل إِنّما هو مقيّد بالماكولات 
أي لم أجد في كتابي الذي أنزل على حرمة مأكول من المأكولات في وقت من 
الأوقات الماضية *#إِلّا أن يَكُونَّ4 ذلك المأكول المحرّم, أو إِلّا وقت أن يكون 
ذلك د المأكول *م َيه 4 ٠‏ فعلى الأول يكون «أن يكون» منصوباً على البدليّة من 
«محرّماً» لكون لكلام غين مدوجب والمسعكتى شن مذكوراء وعنلي التانئ 
الاستثناء مفرغ والتقدير: ني لا احد شيك مق النا كولاث حدما في 55 


.١5 6/5 ماعنألا_١‎ 
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الأوقات. إلا في وقت أن يكون ذلك المأكول أحد الأربعة المذكورة. فإنّي حينئزٍ 

فإن قلت: هلا قيّدت المستثنى منه؟ أعنى الطعام المحوّم بكونه من 
المطاعم التى حر موهاء كما صنع صاحب الكشاف ليستقيم المعنى. إذ ليس نفي 
المحرّم على عمومه ولا على ما يبقى بعد استثناء الأربعة؛ لوجود محدمات 
ميواها من اليا كر لان وعيوها: 

قلت: أمّا غير المأكولات فقد. خرجت عن المستثنى منه بقوله: #على 
طاعم يطعمهة. فأمًا المحرّمات المأكولة وإن كانت تربوا عن المستثنيات 
المذكورة, فإِنّهِ قد يجاب عنها بأنّهِ عند نزول الآية لم يجدها فيما أوحي إليه؛ 
لإمكان أنه لم يك قد أوحى إليه قبل نزول هذه الآآية فيها شىء وهذا لا ينافى 
وجدانها فى وقت آخر هذاء والأمر عند من جوز تخصيص الآية بالخبر الواحد 
والإجماع سهل؛ إذ محصّل قوله تعالى: لا محرّم إلا الأربعة هو أنّ ما عداها ليس 
بمحرّم. وهذا عام وإثبات محوّمات أخر تخصيص له لا نسخ. على أنه على 
تقدير التقيبد بذلك القيد يكون الاستثناء منقطعاً والوصل أحسن من القطع. 

"أَوْدَماً مَسْقُوحاً 4. أي مصبوباًكالدمٌ الذي في العروق احترز به عن الكبد 
وما يجري مجراه كالمختلط باللحم مما لايمكن تخليصه. وهو ما عنى به فى 
قولهتن «أحلّ لي ميتتان ودمان»١"٠.‏ #أو لَكُمَ خنزير فإنّهُ رجْسٌ4. أي نجس. 
والضمير راجع إلى كل واحد من المذكورات, وقيل: يحتص بالخنزير ولبون 
بشىء *أؤ فشقاً4 عطف على «لحم خنزير » #اهل لغير الله *. أي د كن عبلن 
تذكيته غير أسم الله صفقةه. والضمير حينئدٍ راجع الى الموصوف. واتتحوة ات 


.,7 04 صء١ السذن الكبرى للبيهفي: ج‎ ١ 
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يكون مفع ولا له تعليلاً لفعل الإهلال. فيكون «أو» حقيقة داخلاً على «أهلٌ» وهو 
معطوف على «يكون» ولاامحذور فى عطف الماضي على المستقبل؛ إذكلٌ منهما 
قن اونا المصدرء. والضمير فى «به» حينئدٍ راجع إلى ما رجع إليه الضمير فى 
«يكون»., والتقدير: أو إلا أن أهلّ به لغير الله 000 وائما سمي الإهلال فيفا و 
علّل به؛ لأنّه فعل اختياري لهم والحرمة إِنّما هي متعلقة بذلك الفعل لابعين 
3 م ع ع 

تحريمهاء ولذلك توسّطت الجملة المعترضة أعني «فإنّه رجس» بين المعطوف 
والمعطوف عليه إذ عذة الحرمة في النعطررى عليه كون اغيانها نجسة, وهو ذاتيّ 
الله إذلو أهلوا عليه باسمه تعالى لكان حلالاً طاهراً. 

#فمَنٍ اضْطرٌ 4. أي فكلٌ من دعته الضرورة إلى أكل شيء من المحرّمات 
المذكورة فأكل «أو كل من أكل» فى حال الضرورة. #غَيْرَ بَاغْ4. أي فى حالة 
يأكل أزيد مما يسدّ الرمق. فَإنَ رَبك غَفُورٌ رَحِيم 4 تعليل للجزاء وسادٌ مسدّه. 


دروم: 
الأوّل: لاتجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان مأكول اللحم دبغ أو لا. 
خلافاً للجمهور فإنهم يجوّزون الصلاة فيه مدبوغاً محتجّين بما رواه عبدالله بن 
عبّاس تصدّق على مولاه لميمونة بشاة فماتت فمرّبها رسو الله فقال:«هلا 
أخذتم إهاها فد بغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنّها ميتة فقال: إنًا حرّم أكلها»'".بما 


١-في‏ م «فكان». 
؟-السنن الكبرى للبيهقفى: ج ١.ص‏ 10. 


حرمة الصلاة فى 
جللد المسيته 
والأقوال فيه 


المشرك والكتابي 


ل لكا معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


روي عن سودة زوجة النبئ ين نْهها قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثمّ ما 
زلنا ننبذ فيه حبّى صار شْئَّاً لنا»١".‏ 

إِنّ علّة النجاسة إِنْماهو الموت وعدم التذكية. وذلك لا يزول بالدباغة وأنّ 
بالدباغة لطهر جلد الكلب والخنزير بهاء والثانى باطل فالمقدّم مثله. 

فإن قلت:إنّ فحوى الحديث يدل على أن الإهابٌ لم ينجس لقوله تي «إنما 
حرم لحمها»'". 

قلت: حصر التحريم لايدلٌ على حصر النجاسة. والحديثان غير مسلميٌّ 
الصحّة. والموت إذا كان سبباً لحرمة!' اللحم وأحاييه وت ان يكتو وتيا 
لنجاسة الإهاب وحرمته. وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح؛ لمساواتهما في تعلق 
الحياة بهماء فإذاكان الموت الذي هو سلب الحياة عذّة للنجاسة العينيّة فى اللحم 
وجب أن يكون سبباً لها في الجلد. وإذاكانت نجاسته عينيّة لم تزل بالدباغة وإلا 
لطهر جلد الختزير والكلب بها. 

فإن قلت: جلد الخنزير وإن لم يطهر بالدباغة فجلد الكلب يطهر بها عند 


ابى نيفة 0 
قلت: بعد كون كل من الثلاثة نجاسة عينيّة. فالقول بتطهير الدباغة الاثنين 


الشاني: حكم مذبوح المشرك والكتابي ومن هو في حكمهما (حكم الميتة). 
فلايحل أكله ولا الصلاة ف جلده. ولا فيما يتخد من شعره وصوفه ووبره 


١‏ تلخيص الحبير: ج ١ءصص‏ 0ه م566 
1 السذن الكبرى للبيهفي: ج ١ءص .١0‏ 
ا «لتحر يم». 

المجموع: ح ١.ص .,77١‏ 


حكم ماوجد في 


سد الكلار صن 


اللحم والجلد 
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و لايطهر بالدباغة كجلد الميتة. 

الثالث: ما يوجد فى يد الكافر ودار الكفر من اللحم والجلد حكمه حكم 
الميتة إلا أن يعلم إسلام 56 وفي قبول إخبار الكافر به تردّد. وكذا المطروح 
في دار الإسلام والمأخوذ من مسلم يستحل جلد الميتة بالدباغ بدون القرينة, 
وكذا الحكم في مستحلٌ ذبيحة الكتابئّ. وقال: الشهيدئت: والوجه الحكم 
بالطهارة مطلقاً إلا أن يخبر بخلافه7"). 1 
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2 الر 


لآ ار عر ان ير و ل م )0 
وَالانعم خَلَقَهَالْعفِييَادِفءوَمَنَفِعُوَمِهَائَكلوتَ 
ع 0 ا ا ا د “بول ب جر ان 0 
وم ها 
تأكلونَ4. 
هذا شروع في تعداد النعم التي أنعم بها على الإنسان الدالة على وحداتيّة 
الصانع الحكيم وقدمه دلالة خلقه عليها!". وفيها إشارة إلى وجوب شكره 
وتوبيخ لمن ححده وكفدت لعمده «والانعام» وإن اطلقت على الأصناف الثمانية. 
لكنه أريد بها هاهنا الإبل» وقيل: هي البقر والغتو!*, وهي منصوبة بفعل يفسّره 
المذكور بعدهاء ويجوز أن تجعل معطوفة على الانسان!؟ وإعادة الفعل لقصد 
١_البيان:‏ ص ل6. 
؟"-النحل .0/١63‏ 
حداشية فى «ب»: « دلالة ‏ منسوب على العأيّة. والخلق مصدر. والضمير في «حاقه» إلى الله سبحانه وتعالى 
والجار والمجرور متعأفان بالمصدر. والضمير في عليه عائد إلى صفات الكمال والتقدير: أن دلالة الأشياء 
المذكورة على وحدانية الصانع وكو يق ما فديما متّصف ا بجميع صفات الكمال. لكونه خافها واقعة على 
صفات الكمال منه. 


؟-مجمع البيان: ج 1. ص او ل 
النحل ١١/؛‏ وهو قوله تعالى: * خاق الانسانْ من نطفة...8. 


بيان أن طو الأنعام 
خلقها لكم فيها...» 
والأعكام 
المستفادة منها 


بحسن معارج السئول ومدارج المأمول /ج١‏ 


الإختصاص. فإِنّه داخل فى الأنعام و«لكم» على هذا متعلّق ب«خلقها» البتّةُعلى 
الأوّل يجوز أن يتعلّق بما بعده أي: «لكم فيها دفٌ». وهذا يتعلق بقوله: #و لكم 
فيا جمال4١,‏ و«الدفء» ما يدفىء أي!') يسخن. وهو ما يتّخذ لباسأ من صوف 
الضدّين كقوله: ”و جعل لكم سراييل تقيكم الحرّة!",. وقيل: هي البيوت 
المتّخذة من الشعر والوبر') وقيل: هى البسط والزلالى!” وقيل: الأكسية القطف. 
و الظاهر التعميم وقيل: الدفٌ نتاج الايبل والبانها'' وفي الأصل كل ما يدفىء فهو 
لابس ما يدفيه والمدفأة الابل الكعيرة 7" الأويات: والشحوم. وقرىء «دف» بحدف 

و المنافع وإن عمّت الدفْ والأكل لكنه عنى به هاهنا التسل والدر 
والركوب والحمل وماأشبه ذلك. وتقديم الظرف الدال على اللإختصاص فى 
#ومنها يأ كلون4 لبيان كون معظم الما كولات منها فكان المأكول منحصر فيها. 
فيكون ادَّعائيّا ويجوز أن يراد بالمنافع ما يقابل ما قبله وما بعده من الدفاء 
والأكل, أعني الركوب والحمل والأجرة والأثمان والنتائج وبما يؤكل اللحم 


.1/1١9 لحنلا_-١‎ 

؟"_فى ه.د: دمأ». 

.8١/15 النحل‎ * 

- تفسير السمرقندى (بحر العلوم): ج ”.ص 84 
6 تفسير الخازن: ج ".ص 4 

1١‏ الصحاح: ج ثا.صض .08١‏ «دفلأ». 

لا و: «الكثير ». 

4- التفسير الكبير: ح 7١-١5‏ ص .١183١‏ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بلباس المصلى اندض 


“و لكم فيها مال 4. أي زينة وحسن منظر #حينَ تُريحونَ وحينَ 
تَسْرَّحوّن4 الإراحة ردّ الإبل من مسرحها إلى مراحهاء والسرح إخراجها من 
مراحها إلى مسرحهاء وخصٌ الزينة بها بين الحالتين اللتين يكونان غالبا في 
الصباح والمساء؛ لأنّ بهجة أرباب الأنعام بها نما يكون عند هاتين الحالتين في 
ذينك الوقتين؛ لأنّ اجتماع المواشي على وجه مخصوص يزهو به أربابها إنْما 
يكون في هاتين الحالتين. 

قال قعادة: وذلك أعجب ما يون إذا راخت عظاماً ضروعها طوالا 
أسنمتهاء وعلته النظارة من الناس إِنّما يكون في هذين الوقتين!", والزينة إِنّما 
تحصل من كثرة المال عند عرضه على الرجال. 

* تَحْمِلٌ أثقالكم إلى بلد لم تكوئوا بالغيه إلا بشِقّ الأنفُس 4. الاثقال 
الأحمالء وقيل: أمتعة السفر'". وقيل: الأبدان'!" أي تحملكم. وعبنَ عنها 
ب«أثقال» لاشتمالها على الثقل وإيثار الأتقال عليها لزيادة مكانها في إفادة 
المقصود الذي هو تعداد النعم وإظهار المئة. 

و القاذافة السستيط كم القنين :معان احندهيا: الحدهت ‏ المفكقة: 
والثاني: النصف وكلاهما مناسب للمقام. أما الأول فظاهر وأمّا الثاني فعلى معنى 
انكم لك تبلغوه إذا قصدتموه بدون حملها أثقالكم. إلا بنقص من القوّة وذهاب 
شق منهاء أي لم تبلغوه إلا بضعف نصف أنفسكم بعد ذهاب نصفها الآخر. وهذا 
كما تقول لن تبلغه إلا وأنت مشرف على الهلاك أي في حالة لم يبق من الحياة 
الإصابة. وقرىء بالفتح وقيل: هما لغتان مثل رطل ورطل'*. وقيل: الفتم مصدر 


١-تفسير‏ الفرطبي: ج .٠١‏ ص .١7‏ 

"-تفسير الخازن: ج ؟. ص ,8١‏ 

'-تفسير السمرقندي (بحر العلوم): ج .ص 778. 
قدي البغوي: ج ”. ص 0١‏ 


بيان أية «والله 
جعل لكم من 
بسيوتكم.» 
والأعكلام 
المستفادة منها 


غ؟١؟9؟‏ معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


شققت الشيء١".‏ والمراد بالبلدكلٌ بلدك الذي أنت فيه. وقيل: هو مكّة! ". فإِنَ 
الوصول إليها لمن ناء عنهاء قلّ أن يمكّن بدون الإبل. 

والحاصل: أنّْها تحملكم وأنّها تحمل أحمالكم وأمتعتكم من البلد الذي 
2 فيه إلى بلدٍ اخر لم يمكنكم الوصول إليه بدون المشقة والتعب والجهد 
والنصب إذاكنتم مجرّدين عن الأثقال! "'. فكيف إذاكتتم معها؟ وهذا أبلغ في أداء 
المقصود من ان يقال من بلد لم يكونوا حامليها إليه. بل قديفهم منه خلاف 
المقصود. 

*إِنْ رَبَِكَ لَرَؤْفٌَ رَحِيمُ؛ على ضعفكم وشدّة احتياجكم فى سفركه كا 
بحملكم وحمل أثقالكم, الكون لكم منها ما يقيكم الحرٌ والبرد وما تأكلونه 
وتتقوتون وتقتاقون به عند احتياجكم إلى القوت. فرحمكم وروف بكم. وخلق 
لكم الأنعام وذلّلها لكم لتنتفعوا بها في أنواع من الانتفاعات على حسب مقتضى 
مصالحكم. 


الي د بس يس 


د را عتما لي (ه) 


ومكبا: قولة تفال. ق التحل أيشا: واه َكل لك من ا التى 
تبنونها من الحجر والاجر والخشب والقصب والبواري والطين والجصّ و الكلس 


.0 17 تفسير الطبرىي: ناج لاء ص‎ ١ 
.507 الكشاف: اج اص‎ ١ 

"ا ج.ها: : «أتقالكم». 

؛-ه: :“> اقامتكم و حملكم». 


.8٠١/١1 ه_النحل‎ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بلباس المصلى نلف 


#سَكناً 4.ما تسكنون فيه *وَّ جَعَلُ لَكُّم مِن جُلودٍ الأنْعَام بيوتا 4 وهي القباب 

من الأأدم «تَسْتَسْفُويَا 4 أي 0 خفافاً لاثقل فيها بالنسبة إلى ما عداها من 
الأخبية والبيوت * يَوْمْ م ظَعنكم 4, أي في رحيلكم لايثقل عليكم حملها و يُوْم 
إقامَكُم 4. لا يثقل عليكم ضربها *وَ مِن أَصْوَافِهًا وأويارها و أشعَارها آثاثاً4. 
جمع أثائة وهي متاع البيت ؟وَمّنَاعاً إلى حين4. عطف تفسيري أو عطف العام 
على الخاصٌء والمراد بالحين المدّة الطويلة. وهي ما ينقضي فيها الوطر أو ينقضي 

فيها العمر *وَانْهُ جَعَلُ لكم نما خَلَقَ ظلالاً4١".‏ من حصو فعفظ] دن 
الشجر والبيوت وغير ذلك ”و جَعَلَ لكم من الججَالٍ أكناناً. #, جمع «كن». وهو 
مايؤوى إليه هاهنا كالكهوف والغيران وما ينحت فيها لمر و جَعَلُ لكم 
سرابيل *. جمع سربال أو سربالة تقديراً. وهي القمصان والثياب المتخذة من 
أنواع الغزل من القطن والكثّان والإبريسم والصوف والشعر والوبر " فيكم 
الح خصّه بالدّكر لأنّه الأهمّ عندهم؛ لأنّ بردهم ليس مما يؤوى غالبا ولا 
اك يحتاجون إلى كثير احتراز عنه أو اكتفى بذكر أحدهماعن ذكر الآخر وأثره 
للأهمية #وَ سَرَابيل تقيكم بِأسَكُم 4 مما يتخ من الحديد. كالدّروع والجواشن 
َكَدلِكَ 4. أي إتماماً مثل إتمام هذه النعم المذكورة المتنوّعة المعدودة عليكم 
ظ 4 تعمتة عليكم لعلكم تسلِمُونة أي تنقادون لأو امره ونواهيه مطعين له 
مصدقين رسله مؤمنين به. 

توجيه: الآية الأولى تدلّ على إباحة لبس ما يتّخذ من الأنعام الشمانية إن 

حملنا الأنعام على العموم, وإن حملنا على الابل اعتباراً للقرينة المخصّصة دلت 


١-النحل 81١/1١53‏ 
* -ه: دلا 


بيان بءعض الأحكام 
المستفادة من 
الآنات المتقدمه 


كس معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


على إباحة ما يتخذ منها من اللباس و'أيخرج عنها النجس والميتة والمغصوب 
بما دلت عليه السئة والأحاديف والاثار المرويّة عنه نئل وعنهم + . 
والآية الثانيّة تدلٌ على عموم إباحة لبس ما يستر العورة ويقى الحبٌ 
والبردء أعمّ من أن يكون متّخذاً من الأنعام أو من غيرها نظراً إلى قولهكك: 
لايجوز الصلاة فيه بالمخصّصات مما بيّنته السئّة والأخبار المرويّة عنهم:9ة. 
إذا عرفت ذلك فتقول: لا يجوز الصلاة في جلد غير مأكول اللحم. وإن 
كان ذكيًا مدبوغا ولا في شيء من شعره وصوفه وويره. ولافى ثوب لحقه شيء 
من بوله وزبله ولوكان قلنسوة أو تكّة؛ لعموم ما رواهابن بكير عن أبى عبدالله !فة 
قال سأله زرارة عمّا يصلى فيه. فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول اليك فيه: 
«أنّ كل شىء حرام أكله فالصلاة فى شعره وبوله وروده وكل شىء منه فاسد 0 
تقبل تلك الصلاة حت يصلى في غيره مما أحلّ الله أكله»'" إلا الخز الخاص”" 
لقوله يتُِ: «ليس لنا شىء يحرم لحمه ويجوز الصلاة فيه إلا الخْرٌ إن الله أحله 
وجعل ذكاته موده كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتبا»!؟. 
١-ه:«مل).‏ 
١‏ تهذيب الأحكام: ج ”.ص 777, ح 1418 وحاشية في «ب»: «هذا اخر الخبر وقوله: «إلا الخز الخالص» 
استثناء ءن قوله: لابجوز الصلاة فى جاد غير مأكول اللحم ولاقى شيء من شعره وويره وصوفه منه حك 
تال 
٠‏ حاشية فى «ب)»: «أحل الصلاة فيه ووجه الشبه بينه وبين الحيتان جعل ذكاته موته لتعاءة اللحم كما يشهد 
بدلك قوله: «ليس لناشيء يحرم لحمهو يجوز الصلاة فيه» منه _رحمه اله تعالى-». 
؟ - لم نعثر عليه بهذا النص.راجع الكافى: ج .ص 599 ح ١١.نقلاً‏ بالمضمون. 
6 السرائر: ج .ص 71 


1- المهدّب: ج ١.ص‏ 76 
الكافى فى القفه: ص ٠‏ 15., 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بلباس المصلى يحض 


وسلارا" إلى المنع محتّجين بما رواه ابن بكير عن أبي عبدالله بي قال: سأله 
زرارة عمّا يصلي فيه فاخر ج كتابا إلى اخر الحديث الذي مر ذكره. وبما رواه ابن 
بكير في الموثق قال: سأله زرارة عن الصلاة في الشعالب والفنك والسنجاب 
وغيره من الوبرء قنهى عنه'". 

واحتح المجوّزون بما رواه أبو على بن راشد فى الصحيح قال: قلت لأبي 
جعفر ؛بة: ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال: «أيّ الفراء؟ قلت: الفنك 
والسنجاب والسمّور فقال: صلّ في الفنك والسنجاب وأمًا السمّور فلاتصل 
فيه »!". وظاهر كلام السيّد!*) يدل على اختيار المنع. والشيخ ذكر الجواز في 
المتسوطلةة والمنع في الخلاف1). 

و يجوز الصلاة في جميع ما يتّخذ من مأكول اللحم مع التذكية وإن لم يدبغ 
جلده. وما تخد من النبات بشرط الطهارة وعدم الغصب؛ لما دلت عليه الآيات 
والأحاديث. ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه إلا الميتة والذهب والحرير 
للرجال لقولهبِ: «هذان تحرّمان على ذكور أمّتي»'". ويجوز للضرورة كالبرد. 
وبينها فى حالة الضرورة ترتيب لا يجوز اللإخلال به. فالنحس غير العيني أولى 
ثم الحرير ثمّ جلد ما لايؤكل لحمه ثم ميتة المأكول ثم ميتة غير المأكول. وهل 
المدبوغ من الميتة وغير المدبوغ متساويان آم يقدّم المدبوغ على غير المدبوغ؟ 
فذهب بعض إلى التساوي؛ لعدم إفادة الدبغ. وبعض إلى تقديم المدبوغ؛ لقول ابن 
االمرادتة 35 

1 الوسائل: ج . ص 088 7. الباب 7 من أبواب لباس المصأي. ح .١‏ 
" الوسائل: ح .ص 07 7. الباب ؟ من أبواب لباس المضأي. ح 6. 
4؛-جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ج ؛.ص 58 

6 المبسوط: ج ١.ص‏ 87. 


1 الخلاف: ج ١ص 0١١‏ 
/ا- تخليص الحبير : ج ؟. ص ماح كنز العمال: جَ 6ص 14ح 218068. 


18" معارج السةوول ومدارج المأمول /ج١‏ 


الجنيد بطهارة الميتة بالدبغ ومذكّى الكتابي من مأكول اللحم أولى من الميتة 
والمدبوغ من مذكّى غير الماكول أولى من غير المدبوغ منه. وقد علم من هذا 
الترتيب التفاوت في حرمة ما يمتنع الصلاة فيه. 

و يكره الصلاة في الثياب السود إلا العمامة أمّا('كراهيّة الشياب السود 
فلقوله يَف: «ألبسوا من ثيابكم البيض وكفّنوا فيها موتاكم»!"؛ فإنّ التخصيص 
بهذا الوصف يدل على كراهة ضدّه وإذاكره لبسه من١'‏ غير الصلاة فكراهته فيها 
أولى. وأمًا استثناء العمامة السوداء فلما روي عنه تل وعن بعض من الأئمة 
المعصو مين :ايه انهم اعتمّوا بها'*. وفى قباء مشدود فى غير الحرب لمنافاته 
الخشوع. وقيل: الشبهة *' بزنار النصارى. 

و فى المصوّر مطلقاً. وخصّه بعضهم بصور ذوات الأرواح. وبعض بكون 
الصور"' تجاه المصلّي لما رواه محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر 21ة: أصلي 
و التماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: «لا بأس, اطرح غلبا قويا :و اباس يها 
إذاكانت عن يمينك. وثمالك. أو خلفك. أو تحت رجلك. أو فوق رأسك. وإن 
كانت في القبلة فألق عليها توباً وصل»!". والعموم يدل على عدم الفرق بين ذي 
الروح وغيره. 

و في المزعفر والمعصفر إلا النعلين والأحمر للرجالء وفي الثوب المنّهم 


١‏ وه ننواك ا 

ا الوسائل: 8 ١‏ ص 00 و الباب ١.من‏ أو أت أحكام الملاديس. حَ 306 
؟ ج.و.ه: «فى ». 

؟ - الوسائل: ج *. ص 78 7. الباب ١15‏ من ايواب لباس المصاى. 

6 جميع النسخ: «لشبه4)». 

ادنب و «الصورة». 

9 الوسائل: ج .ص 57١‏ الباب 7 من أبواب مكان المصأي. ح .١‏ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بلباس المصلى لضن 


بالنجاسة. وقيل: لا يجوز'" أمّا الجواز فلما رواه عبدالله بن سنان قال سأل أبي 
عبدالله !35 وأنا حاضر أعير ثوبى الذمى وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم 
الخنزيرء فيردٌه علي. فأغسله قبل أن أُصلي فيه؟ فقال: «صلّ فيه ولا تغسله من 
أجل ذلك. فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجس. فلا بأس أن 
قصل نيه حتى تستيقن له نجسه»!". 

و أمّا عدمه؛ فلما رواه هو أيضاً عنه:ة أيضاً أنّ أباه سأله عن الذي يعير 
ثوبه لمن يعلم أَنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ 
قال: «له يصلى فيه حتى يغسله»!"'.ووجه الجمع بينهما مع اتحاد الرواي 
والمروي عنه أن يحمل الحديث الأوّل على الجواز والثانى على الإستحباب. 


١_البيان:‏ 77 .١‏ 
١‏ الوسائل: ج ”.ص ٠١90‏ الباب 5لامن أبواب النجاسات. ح١.‏ 
3 الوسائل: ج ”. ض ٠١590‏ الباب لان ايواب النجاسات. ح ؟. 


5 2 
لْعَ] لاسر 
٠‏ ممه ممه عن 2 


الخامس: الايات التي نتعاق بالمكان: 


لابدٌ قبل الشروع فيما يتعلّق به من تصويره. 

فنقول: هو في اللغة: ما يتمكّن فيه الجسم ٠‏ وفسّره بعض من المتكلمي. تعريف المكان لغة 
بالبعد المنظور الذي يشغله الجسم بالكون فيه. وبعض بالسطح الباطن من الجسم 
العاوي العساين لسع الل[ درم ابيع اتوي يقد رن لنشها يما لات 0 
بدن المصلى وثيابه من الموضع الذي هو فيه. وبعض منهم بموضع وقوف في تفسير المكان 
المصلي ومقعده للتشهّد وجلسة الإستراحة!' ومساجده السبعة. وبعضهم بما 
ينسب إلى المصلّي بكونه مكانه. فيدخل فيه ما يحاذي بطنه وصدره في حالة 


السجود. 
إمَاتَعكر: مُرْمَسَحِدَ لله من ام بأ ويم لخر 
لاز وَدَاقَالرحورد وض امسق 
ولك أنِيكُوثوام من ألنهِتّدينَ'" 
منها: قوله تعالى في التوبة: "نا يَعُْرُ مَسَاجِدَ الله 4. بسيان آية «إنما 
القراءة المستفيضة «مساجد الله». وقرىء «مسجد الله» على الإفراد و أريد ف 
المستفادة منها 


١-وءه:«و‏ جاسته للاستراحة». 
١‏ التوبة 18/8,. 


فق معارج السو ل و مدارج المأمول /ج١‏ 


به المسجد الحرام. ويحتمل الجنسء #مّن آمن بالله واليوم الآخِر وأقامٌ الصلاة 
وَآَقّ الزكوة وم يخش إلا الله 4. أي إِنّما يعمر مساجد الله حقيقة عمارة يعتدّ بها 
ويكون عند ربٌ المسجد بمنزاة ينظر إليها ويثئاب عليها عمارة اتصف بهذه 
الصفات. فمن لم يتّصف بها فعمارته ليست بعمارة حقيقة وإن كانت في الظاهر 
عمازة لا كلا اندها السعتد ادكه نو انميت سوال عند د والقتر يله ا عر لناعلنيا: 
فإنْه كان!'منهم من يعمر المسجد الحرام ويحجب الكعبة ويسقي الحاجٌ ويفك 
لعاني ويزعم أن له في ذلك أجراً فنزلت رداً لزعمهم *فَحَمََ أولئكَ أن يكُونوا 
من المهتدينَ 4. هذا مبالغة في الردع لهم عن ذلك الزعم؛ وذلك أنه لمّا علم أنّه 
من اتصف بهذه الصفات الخمسة لايقطع بكونه مهتدياًء وأنّ عمارته للمساجد 
دائر بين الردّ والقبول علم قطعاً أنّ أعمال من لم يتصف بها ليس من القبول في 
56 

و اعلم أنّ في نفي العمارة عن من لم يتّصف بهذ الصفات دليلاً نيّراً على أن 
ليس المراد بها مجرّد البناء والتشييد لكونهما قديقعان ممن لم يتصف بهماء بل 
المراد به المعنى الأعمّ ممّا يشملهما وغيرهما من الاسراج والكنس والفرش 
والتطهير والتردّد إليها واداء العبادات. إلى غير ذلك من تعظيمها وتبجيلها 
وصيانتها عمًا لايليق بها من اتخاذها مساكن ومقيلات ومحاكم. خصوصاً لمن 
لايحكم بما أنزل الله. ومجالس الأحاديث بغير ذكرالله إلا الدرس والتذكير. 

عن النبيّ ع: «إنّه إذا تحردّث أهل الدنيا في المساجد بحديث أهل الدنيا 
خرجت الملائكة منها فارّين إلى رئّهم. فيقولون: ربّناعبادك أخرجونا من بيتك, 
فيقول عرّ وعلا: هم أخرجوكم؟. فيقولون: تحدّثوا في بيتك بحديث الدنياء فلم 


١‏ -و: «.ن كان منهم)". 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بمكان المصلى نين 


نستطع المكث فيها لذلك. فيقول: وعرّق وجلالي لأُسلّطنّ عليهم قوم يسمون 
الترك أت بهم من المغرب يخرجونهم من ديارهم»!". 

ويفهم من هذا أن من حضر مجلس اللغو وإن لم يلغ فهو داخل في حكم 
اللاغين؛ ولو لاذلك لما فرّت الملائكه من حديث الدنيا فى المساجد. 

فإن قلت: لم خصّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذّكر من بين سائر 
العبادات؟ ولِمَ عطف عليها حصر الخشية في خشية الله ؟ 

قلت: أمّا الأوّل فاكتفاء بذكر الجزء الأعظم. وإيماء إلى أنّ من أقام الصلاة 
و آتى الزكاة يبعد أن يخلّ بما عداهما كما اقتصر على الإيمان بالله ولم يردفه 
بالإيمان بالرسولء مع أنه لابدّ في تحقّق الإإيمان منه. وأمّا عطف قصر الخثشسية 
في خشية الله فللإشارة إلى أنّكلاً من المذكورات إِنّما يقع في حيّز القبول إذاكان 
يقع مقروناً بالإخلاص. فإنّ من خشي غيرالله لم يخلص عمله لله. 

فإن قلت: كيف يدل هذا القصر على اللاخلاص؟ 

قلت: من خشي غير الله لو شك أن يعمل عملاً يبغي به وجه من خشية, 
فلايكون خالا سدواما من انحصرت خشيته في خشيته. فإن عمله لايكون إلا 
له ولايعني بالاخلاص إلا هذاء وما قيل أنّ المؤمن قديخشى المحذورات 
ولايمكّنه أن لايخشاها وكيف وقد جاء في الدعاء: «أللهمٌ إفي أخافك و أخاف 
من لايخافك». مجاب بأنّ المؤمن إِنّما يخاف المحذورات لتوهّم تسليط الله ود 
المحذورات عليه وعدم صونه عنها لحكمة اقتضت ذلك التسليطء الاترى إلى ما 
جاء في الدعاء: «أللّهمّ فبحق من يخافك قني شرٌ من لايخافك». وكيف يخشى 
المؤمن غير ربّه مع اعتقاده أن لاضارٌ ولانافع إلا الله. حتّى ذهب بعضهم إلى أن 


." من لواب أحكام المساجد ح‎ .١ 5 الوسائل: ح .ص 437. الباب‎ ١ 


يا معارجالسؤول ومدارجالمأمول/ج١‏ 


هذا معنى «لا إله الااللّه» حقيقة. وبعض إلى انحصار استحقاق العبادة فيمن 


َمنْ متم مع مم مَسجِد أله أنيُذْكْفِيه أنه وَسَكى فى 
حَرَابآود : دما نَ ك أنذ لُوهالابفي نك فى 
لدَثَاحرَىْوَكُمْ ف ألححَرٍَعَدَ ابُعَظيْ ١‏ 
سيان أية سد ومنها:قوله تعالل في البقرة: *وَمَّن أظلمٌ ممّن مّنَعَ مَساجد الله أنْ يذكر 
0 فيا اسم وسَعَى فى خَرَايها أولئك ماكان كم أن يدخُنُوهًا إلا خائفين4. 
عدت «أظلم» أفعل التفضيل. بمعنى أكفر أي من أشدّ كفراً؛ لأنّ الكفر ظلم. 
وقيل: هو على أصل معناه؛ لأنّ المنع عن الاتيان إليها والسعي في خرابها وضع 
الشيء في غير محله والمنع هو الحيلولة بين المرء والشيء الذي هو مراده. 
وإيقاع المنع على المساجد وإن كان الممنوع حقيقة أهل المساجد عن ذكر الله 
فيها للمبالغة بالقلب كقوله: «كما طيّنت بالفد.: 0 المساجد لها حقٌ 
وهو أن يذكر الله فيهاء فيكون المنع على حقيقة!". 
و المراد بال «مساجد»: قيل: المسجد الأقصى'". وقيل: المسجد الحراء !ا 
والجمع حينئذٍ إمّا لتعظيم كلّ منهما عند الله. وإِمّا إيذاناً بأنَّ من خب مسجداً 
واحداً فكأ نُماخرّب مساجد جمّة أو جمع كلّ منهما باعتبار تعدّد محاريبه. قيل: 
11110 


١‏ حاشية في «ب»: «الحاصل أ ولمع حقفة لما بالسيدق ى لا بالمستحَىّ فعلى الأوّل يكون إيقاع المنع على 


067 مجاز وعلى الثاى حفيقة ف عار 
:اسان أدص اك 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بمكان المصلى فض 


المراد به الظالم الروم غزوا بيت المقدس وسعوا فى خرابها''. وعن الصادق ؛ثة: 
أنّ المرادبه قريش حين منعوا رسول الله بغ دخول مكدّة والمسجد الحراه!". 

و «من» محلها الرفع على الابتدائية ولفظها استفهام. والمراد به الإنكار 
والنفى و المراد إثبات الأظلميّة للمخرّبين والمانعين؛ لأنّه إذا انتفت الأظلميّة عن 
عداهم ثبتت لهم منحصرة ؤ فيهم. و«أظلم» ر فع بالخبريّة. و«منع» فعل يتعدى الى 
مفع ولين؛ كقول أبيبكر: لو منعوني عقال بعير ؛ لأنّه يضمن معنى «أحرم». فيكون 
أن يذكر منصوب المحلٌ على أنه مفعول به. وقيل: نه بدل من «مساجد الله»!"ا 
وهو بدل الاشتمالء والتقدير: ممّن منع ذكرالله فى مساجده. وقيل: إن مفعول له 
أي كراهة أن يذكر الله فيها!'. وقيل: إِنّه منصوب بنزع الخافض'٠‏ 
أن يذكر فلمًا حذف الحرف وصل الفعل فتصب. 

والخرادم مصدر بمعنى التخريب كالسلام ؛ روم والمرادبه 
الثلم والتفريق أ و المنع عبن أن يدخلها المتصلوز وفصل «أولئك» و«مم» 
للاستئناف كأنّ قائلاً قال فما جزاء هؤلاء؟ فقيل: «أولئك ما كان لهم» إلى آخره. 

و«آن يدخلوها» فى محل الرفع ب«كان» أي «ماكان لهم دخو لها». «و لهم» 
خبر مقدم. و«خائفين» منصوب على الحال من ضمير «يدخلوها». 

فكذاقيوالاوكن ان ايسعل كاه قاكةن:والتعق »ا نه لبس :مرة الكتقرة 
الذين جمعوا بين ظلمة الظلم وسواد الكفر من هو أغلظ شركاً وكفراناً وأشدٌ 
ظلماً وعدواناً من الذين منعوا مساجدالله التى هى بيوته التى قد فتحت أبوا بها 


والتقدير: من 


١-مجمع‏ البيان: ج ١.ص‏ 189. 
١-مجمع‏ البيان: ج ١.ص‏ 184. 
التفسير الكبير: ج .ص ٠١‏ 
؟ ‏ التفسير الكبير: ج ؟. ص 0١‏ 
- التفسير الكبير: ج .ص ٠١‏ 


رضنا معارج السةوول ومدارج المأمول /ج١‏ 


لمن دعاه الله سبحانه وتعالى إلى مآدبة فضله ورحمته. ومائدة جوده وكرمه عن 
اهلها وسعوا في خرابها بهدم بنيانهاء أو بالمنع عن الإتيان بشعائرالله فيهاء وذلك 
لأنه لاذنب عند الكريم اعظم من ذود قصار ابواب ساحة كرمه ورد ورّاد حياض 
جوده وبرّهء ولذلك أبرزهم بأوائنك تفصيحاً لهم ولتتهيرا ٍْ 5 أوائنك الظالمون 
المعتدون الذين اشتهروا بالظلم والعدوان وصاروا فيه أعلاماً لاتخفى حالهم فيه 
على أحد ماكان فيه. ولاصمّ أن يدخلوا بيوت الله التي هي موضوعة للخشوع 
والانابة إلا على حالة الخوف من اصحاب تلك المساجد الذين سلوا سيوف 
الحجّة وسئوا مرهفات البيّنات وظهرت تباشير النصر على سيماهم ولاح نور 
الفلاح على محياهم كا نْهم في ظهور الخيل نبت ربّى من شدَّة الحزم لامن شدّة 
الخرم. فجدير بمن اشتهر بمخالفة من استولى عليه. وعرف منه شذة الانتقام 
وقلة الغيرة وكفال القدزة أن و تعد فرائضة فرقاً وأن يفف حتانة كفا وقلقا. 

أو ماكان لهم في حكم الله أن يدخلوها إِلّا على صفة الخوف. فيكون فيه 
وعد للمؤمنين بالنصرة ووعيد للمشركين بالخذلان. ويكون ذلك من الإخبار 
بالمغيّبات عمًا وقع بعد نزول الآية من نصر المؤمنين وخذل المشركين فقد ال من 
الأمر إلى أنه لايدخل أحد من النصارى إلى بيت المقدس إلا متخمّياً. وإذا اطلع 
عليه أنهك ضرباً. وفي عصرنا هذا إلا أن يؤخذ منه ديناراً ذهباً ويصك في 
قذاله!') صكة. 

ومنع المشركون من الدخول في المسجد الحرام؛ والقرب من الركن 
والمقام الخزي الذي او عدوا به في الدنياء يحتمل ان يكون هذاء ويحتمل ان 
يكون ضرب الجزية, وأن يكون مانالهم من القتل والأسر مرّة بعد أخرى. 


5< الفدال: جماع جو الراس من اللإنسان والفرس فوق فاس الففا. و الجمع «أقذله وقدل». لسان العر ب: 4 0١‏ 
ص 007. 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بمكان المصلى كف 


و قيل: هو فتح مدائنهم طَرَا عند قيام القائم :3 !'' قيل: نادى رسول الله 82: 
الا لايحجّن بعد هذا العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان!", واختلف الأقوال 
في جواز دخول المشركين المساجد'". فمنهم من منعه مطلقاً ومنهم من جوّزه 
مطلقاً. ومنهم من فرّق بين المسجد الحرام وغيره. ومنهم من فرّق بين المساجد 
الأربعة!) وغيرها. 


تفريع 

ذلك الآية الأول سين حديث فنادتها قتصر :الفتبارة للنسا حك عدلى 
الموصوفين بالأوصاف المذكورة: أن ذلك فعل حسن هو عتداله سبحانه وتعالى 
بمكان ومنزلة بحيث لايقبله إلا ممّن هو لذلك الفعل الحسن أصل على استحبابه 
فبناء المساجد مستحبٌ, ويوْكّد استحبابه ما روي عنه تِك: «من بنى لله مسجداً 
ب الله له بيتاً ف الجتة» 0 وماروي مثله عن الصادق يَبِيدُ: «من بنى لله عدا 
كمفحص قطاة بنى الله له بيت في الجنّة»77. وروى الشيخ ل في التهذيب قال 
الراوي مر بي الصادق اه في طريق الحج وآ السنقق حجارة ليكون هرا 
فقلت يا بن رسول الله أرجو أن يكون هذا من ذاك قال: «هو منه» أو قال: 


للا 
((نعم 2 


.575١ ص١ ج‎ :نايبتلا-١‎ 

١-مجمع‏ البيان: ج ١ءص‏ د 

و حاشية فى لليكائن «حور ابو حنيهةه. ودع مالك. ودع الشافعى بين المسحد الحرام وغيره. والحدق ما ذهب ليه 
أهل الحدق». 

-حداشية فى ( امه «أعنى المسحد الحرام والمسجد الأقصى ومسحد المدينة وجامع الكوفة. ومن أدخل فى 
مسحد البسرة فى حكم المنع. فيكون الفرق بين المساحد الخمسة و.ن عداها». 

0-السدن الكبرى للبيهفي: ج اضص /571. 

لا تهديب الاحكام: 4 و5 ص 5١‏ ب 0" حَ لم ل/ا. 


يتناو هنا افادد 
المصيف فى 
أحكام المساجد 1 


رون معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وسحت ان تكون مكشوفة ولو بعضها؛ ليمطر فيها الغيث وتقع فيها 
الشمس. فإِنّ في ذلك تيقّن طهارتهاء ولقول الصادق354: «إذا كان قائممنا أهل 
البيت فأوّل ما يبدأ بكشف المساجد ولكن لايضيرٌكم اليوم ذلك»١",‏ ولو اكتفى 
بأَوّل الحديث ولم يتبعه بقوله: «ولكن لايضيرٌكم اليوم ذلك» لأوجبنا الكشف. 
ولم يقتصر على الاستحباب وأن يكون متوسّطة البناء وكونها أجماء!"اتباعاً 
للسئّة في مسجد الرسو لين ولقوله يَِ: «أمرت بتشييد المساجد»7" 

وتحرم زخرفتها ونقشها بالذهب. لما رواه ابن عبّاس عن النبي ا 
«لتزخرفلهاكى! زخرفت اليهود والنصارى»'*. وتصويرها بصورة شيء من 
الحيوانات لما روي: «أنّ من صوّر صورة ذات روح كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها روحاً ولم يفعل». وهذا يدل على تحريم هذا الصنع مطلقاً. وقيل: إِنّ 
مجرّد التصوير حرام. سواء كانت صورة ذي روح أو غيرهاء وسواء إذا كانت في 
مسجد أو غيره. لما روي: «أنَه من صور صورة أو مثل مشالاً فقد برىء منه 
الاسلام»٠".‏ والثانية دلت بمنطوقها على شدّة تحريم المنع عن ذكرالله فيهاء بل إن 
كان ذلك عن إنكار أو قصد إهانة لها أو للذكر كفراً لمانع وجب قتله وقتاله إن 
احتيج إليه. وبمفهومها على استحباب السعي إليهاء وتخصيص العبادة بإيقاعها 
فيهاء ويؤكّد ذلك ما روي عن النبيّتة أنّه قال: «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم 
لاظل إلا ظلّه. إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه متعلق بالمسجد 


./٠10/ الفقيه: ج ١ص 69١ب /30, جح‎ ١ 

-١‏ أجماء: يقال: التداة الجمّاء التى لاقرن لها. وجاء فى الحديث: «أمرنا أن نبنى المساجد جِمَّأ». بعنى أن لابكون 
لجدراتها شْرَف. مقاييس اللغة: ج 0 ١‏ ظ 

ادويق ابي ذاوة اج 066 “ا حقمءع : 

نين ابي داود: ج ان »> يا 

الوسائل: ح ١١.ص .77١‏ الباب 54 8 من أبواب م.ايكتسب يه. ح 3. 

1 المحاسن: ج .”١‏ ص 07 00 06 .مع احتلا ف يبسير. 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بمكان المصلّى فين 


إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا''' فى الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه. 
ورجلٌ ذكرالله خالياً ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال 
افى أخاف الله. ورجل تصدّق بصدقة نأخفاها حتى لايعلم ثماله ماينفق 


وعن أميرالمؤمنين54ة: «من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثّان: أخاً 
مستفادأ في الله أو علماً مستطرفاً. أو آية محكمة. أو رحمة منتظرة. أو كلمة تردّه 
عن ردىء أو يسمع كلمة تدلةغل هدى: أوريارك ذنيا شكنية وفيت 1 

وعن النبىّ أنه قال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالتّور التام يوم 
القيامة»2. 1 

وعنه يَينا: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم, فأبعدهم مشياً» !20 

وَعَن تخاير اراة بتوسلهة ان ينتقلوا قرب المسجد فقال النبي تََيُِ: «بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم»7". 

و هي تختلف في الفضيلة جدّاًء لما صم بالرّوايات الصحيحة «أنّ الصلاة 
في المسجدالحرام بمائة ألف. وفي النيّ ين بعشرة آلاف. وفي كل من المسجد 
الأقصى ومسجد الكوفة بألف»!"/ وروي عنهم عليهم السلام: «استحباب 
الاستكثار من الصلاة في مسجد الكوفة»!". 


١-فى‏ المسدر: «كاأنا». 

“3 الوشاالوم ع ص .44١‏ الباب ”من أبواب أحكام المساجد.ح ؟. 

'- الوسائل: جح ؟. ص مع الباب ”من أبواب احكام المساجد. ح .١‏ 

سن البيهقي: ج .ص 7 

سين البيهقي: ج .ص ا 

1 -سدن البيهقي: ج ". ص 5 .١‏ ٍ 

انظر الوسةل: ج *. ص 0877. الباب 07 من أبواب أحكام المساجد وص 08080 الباب 15 من أبواب احكام 
المساحد. 

4 الوسائل: ج . ص .07١‏ الباب ؟؟ من أبواب أحكام المساجد. 


سس معارج السؤول ومدارج المأمول / ج١‏ 


ويستحبٌ أن يصلّي عند الإسطوانة العاف ةركس نم ؟ يصلى بعدهماما 
شاء. ويصلي عند الخامسة ما سهل ويمضي إلى مسجد السهلة ويصلي فيه. وبين 
ال لوا و اسيم «الأنّه كثيراً ماروي القائم :فا في تلك 
الليلة قائماً ه١١‏ 

وسحعت ايضا الصلاة فى مسجد الحمراء ومسجد صعصعة. وروي عن 
امير الفوفتين 1 ١‏ لضان في جامع الكوفة بالمشط'". وروى بعض الثقاة: إنَي 
واب رجلاً قد قدم من البادية فنزل عن راحلته عند باب المسجد وعقلها فدخل 
المسجد وصلّى ركعتين ثم خرج يريد راحلته وهو ملتثم فتبعته لأعرفه وأتعردف 
حاله فلمًا رأيته فإذا هو على بن الحسين ءاه فقلت له:يا ابن رسول الله من أين 
وإلى أين؟ فقال: «من المدينة وإلمها. فقلت: يا ابن رسول الله ولا قدمت 
مقدمك هذا؟ فقال: لما رأيتٌ أعني صلاة ركعتين في المسجد»!". 

ورواق عل أعيو ير المومنين :2 ': «أنْ مسجد السهلة ما أتاه مكروب إلا فرّج 
الله عنه وأعطاه حاجته»!6. 

وعن الصادق 1: «أ نّه بيت ادريس:ة الذي كان يخيط فيه. ومنه سار 
إبراهيم :ب بالعمالقة إلى البن. ومنه سار داود إلى جالوت. قال الراوي فسألته 
اين كانت منازلهم؟ قال: في زواياه أن فيه لصخرة خضراء فيها مثال وجه كل 
شيء وأنّه مناخ الراكب. قلت: من الراكب؟ قال الخضير 2*5 وقال: «مسجد 


١-جامع‏ اعافية الشيعة: جَ عض انه غ5 

7 - لم نعثر عليه. 

'"' الوسائل: اج ”, ٠ض‏ 057. اليباب لاء من أبواب أحكام المساحد. 4 لي ان 
- الوسائل: ج *. ص 075. الباب 59 من أبواب أحكام المساحد. ٠ح‏ /ء عن الصادة وُغانة . 

الوسائل: “دص 01 ٠‏ الباب من أيواب أحكام المساجد. حاو" 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بمكان المصلّى نض 


السهلة مغزل صاحبنا إذا قام بأهله»". وقال 4آ: «ما من مكروب يأق 
مسجد السهلة فيصل فيه ركعتين بين العشاءين ويدعو الله تعالى إِلّا فرّج الله 
١ 000‏ 

وقال مولانا على بن الحسينءِية؛: «من صلى في مسجد السهلة ركعتين. 
زاد الله في عمره ستّين»!". وعن الصادق اذ أنّه قال لأبي بصير: «كأنيّ أرى 
نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله. قلت: يكون منزله؟ قال: نعم. كان 
مغزل إدريس, ومنزل إبراهيم خليل الرحمن. ومابعث الله نبا إلا وقد صل فيه. 
وفيه مسكن الخضر. والمقيم فيه كالمقهم في فسطاط رسول اللهتنة. وما من 
مؤمن إلا و قلبه يحنّ إليه. وفيه صخرة فيها صورة كل شيء. وما صلَى فيه 
أحد. فدعا الله بنيّة صادقة. الا صرفه الله بقضاء حاجته. ومامن أحد استجاره, 
الا أجاره 055 : قلت: إِنّ هذا لو الفضل قال: أزيدك؟ قلت: نعم قال: 
هو من البقاع التي يحبّالله أن يدعى فيها. وما من يوم وليلة إِلّا والملائكة 
تزور هذا المسجد. يعبدون الله فيه. أمّا في لو كنت بالقرب منكم ما صليت 
صلاة إلا فيه ولو لم يكن له من الفضل إلا نزول الملائكة لكان كشيراً 
ومالورأصف لك أكثر»!2. 

و في مسجد الجامع بمائة. وفي مسجد القبيلة بخمسة وعشرينء, ومسجد 
السوق إثناعشر صلاة. وفي المنزل واحدة. والنافلة في المنزل أفضل, خصوصاً 
نافلة الليل؛ لأنّها أقرب إلى الإخلاص وأبعد لهم من توهّم طلب السمعة والرياء. 


1 ار ان 0 لباب 6 0 اد 20 "وفيه: : «عن الصادة ق 33 0. 
و5 مستدرك الوسائل:ج ل ص ١0/‏ ؛؛ الباب 59م ن أبواب أحكام المساجد. 4 
مستدرك الوسائل: دح 3 ص ١/‏ الباب امن أبوات أحكام المساحد. 5 أ وفيه: «صورة كل نبىّ». 


ع معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وَأَوْحَِنَاإِل مُوسَى وَأحِيه بو القَومجامضر: يو 
وَأَجعَل وأو قبةَوَأقمولصَلوةوكشرأ نيس" 
ومنها: قوله تعالى: #وَأُوحَيْنَا إلى موسى وأَخْيهِ أن تَبَوءَا لقومكما بمصر 
بيوة]». 
«تبوّء |» متعدٌ إلى مفعولين 5 «بوًأ» ومثله: : «تعلقته وعلقهة تقطعته وتطة 
واكتش اسه وشاصافة)»: فاللام للتأكيد مثلها في قوله: #ردف لكم74", ويجوزآن 
يضمن معنى الجعل أو الأخذ أي اجعلا أو خذا لقومكما في مصر بيوتاً و«أن 
تبوّءا» منصوب المحل «بأوحينا». ويجوز أن يكون «أن» هي المفسّرة؛ أن 
الوحي بمعنى القول. 
*وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُم قبلةٌ4* أي مساجد يصلَّى فيهاء وكانت قبلتهم الكعبة, 
وقيل: اجعلوها متقابلة أي يواجه بعضها بعضاً. هكذا روي عن سعيد بن جبير "ل 
وهو لايخلوا عن شيء. والأحسن أن يقال: أنه أمر بتطهير البيوت عمّا لايليق 
بحال العبادة» فإنهم أمروا في بدء ظهور دينهم وغلبة فرعون عليهم أن يصلوا في 
رايع دمن فرعو دوي ويدل لطت اقول تعالى #وأقيموا الصلاة © 
عليه #وَيَشْرٍ المؤمنين4. خصٌ موسى !اذ بالتبشير بعد أن أشرك معه أخاه في 
الأمر بالتبوّء وقومه معهما في الأمر بجعل البيوت قبلة تعظيماً لموسى 
و للمؤمنين» وقيل: الخطاب لمحمّدتة!*. 


ملال/٠١ يونس‎ -١ 

'-النمل 707/ لا. 

:'- تفسير الطبري: ج 1. ص 098. ح 10/8737 
- تفسير الطبري: ج .1١‏ ص 018. 


بيان أية هو أوحينا 
إلي موسى 
واخسيه...» 
والأعكلام 
المستفادة منها 


بيان آية «قل أمسر 
ربى بالفسط...» 
و الأعكلام 
المستفادة منها 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعلّقة بمكان المصلّى نارون 


ُلأَمرْرَنٍ بالط وأقيوأوْجوى عند إْمَخهرٍ 
أعْوْحَِصِ لَدلِيرَكابد أ وْتودُو ا" 

ومنها: قوله تعالى: #قل أَمَرَ رَىٌ بالقسطٍ 4. أي بالعدل وهو ما يحكم 
بحسنه العقل ويكون خالياً من الخلل متضمّنا للنظام وهي الطرق التى جاءت بها 
الأنبياء:ة #وَأقيمُوا*. عطف على محل «بالقسط» من حيث المعنى أي 
اقسطوا و أقيموا وُجوهكم عند كل مَسْجِد © 5 استقيموا ووجّهوا وجوهكم 
إلى الجهة المأمورين بالتوجّه إليها قاصدين عبادته عند كلّ وقت سجود أي 
صلاة أو عند كلٌ مكان سجود. وهو ما أباح الشارع السجود فيه أو عليه 
#واذعوة*. أي اعبدوه #مَخْلِصينَ لَهُ الدينَ4. أي العبادة. لايريدون بها إلا وجهه 
*كَا بَدَأكم تُعُودُونَ4. أي إعادتكم مثل إبدائكم. 

وفيه احتجاج عليهم بثبوت الإبداء على تحقّق الإعادة والحشر. 
وتحريض لهم على امتثال الأمر والإنتهاء عن المنهيّات "فَرِيقاً هَدىَ4. وهم 
الذين علماله أَنّهم سيهتدون وهم المؤمنون *وَ فَريقاً4. أي وخذل فريقاً #حَقٌَ 
عَليهِمُ الضّلالة4. في محل النصب صفة [«فريقاً» أي: ثبت عليهم كلمة الضلالة 
و الخذلان لعلمه تعالى عدم استحقاقهم التوفيق والهداية ” ال اغَجَذُو ١‏ الشياطين 
أولياء#. تعليل لقوله «حقّ عليهم الضلالة» كأنّ قائلاًقال:لِمَ حقّ عليهم 
الضلالة؟ فقيل: إِنّهم اتخذوا الشياطين أولياء أي أنصاراً #مِن دون الله ويحسَبُونَ 
م مُهِتّدون 4 أي جهلهم جهل مركب. وهو لاعلاج له. فإِنّْهم لايعلمون, 
ولايعلمون أنَّهِم لايعلمون. وإِنّمايعلم من يعلم أنه لايعلم؛ لأنّ التعليم فرع التعلّم 
والتعلّم فرع الطلب. ومن لم يعلم أَنّه لايعلم لايكون طالباً للعلم نعوذ بالله العليم 


.19/9/ فارعألا_١‎ 


رسن معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


ا لاا 

وَأنَّ تحير يده فلات عُوامَعَأله أحَدَا 
تتحيان: انه 
«وأنّ المساجد 
لله و الأحعكسام 
المستفادة منها 


ومنها: قوله تعالى: #وَأَنَّ الُساجد له4. عطف على قوله #أنّه 
استمع "١4‏ أو #أوحى إل أنّه استمع4 وأنّ المساجد لله. وقيل: إن التقدير: 
«ولأنّ المساجد». فيكون اللام متعلقة بقوله: #قّلا تَدُعوا مّعَّ الله أحداً !"أي 
فلاتدعوا مع الله أحداً في المساجد؛ لأنّهالله خاصة. و«المساجد» جمع 
«مسجد» بالكسر. وأريد به بيوت العبادة. روي 1 اليهود والنصارى كانوا إذا 
دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله فأمر المسلمون بتوحيد الله سبحانه وتعالى 
في باعي 1 


و عن الحسن يعني بها الأرض كلها فإنّهها جعلت لرسول اليل مسجراً !9 
لقوله يِه «جعلت لي الأرض مسجداً»!". وسأل المستعصم أباجعفر الشاني 
عنهاء فقال: «هى أعضاء السجود السبعة»!". وقيل: إنّ المساجد على هذا جمع 
مسجد بفتح العف * لما رواه الفاء من انكل ماكان على «فعل يفعل» مثل 


.١8/الا‎ نجلا-١‎ 

.١/77 الجن‎ ١ 

الجن 7الا/8١.‏ 

- تفسير الطبر ي: ج .ص 1 

0 مجمع البيان: ج ٠‏ صى 70977. 

/ا- الوسائل: ج .ص 160. الباب ءَ من ايواب السجود. ح 5. 
8 التفسير الكبير: ج ٠‏ .ص 55 .١‏ 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعلّقة بمكان المصلّي ا 


«دخل يدخل» فالمفغل منه بالفتح. اسماً كان أو 1 وقيل: جمع «مسجد» 
الذي هو الفغنت !"0 و المعنى حينئد السجدات لله. 


تبوين: 

هذه الآيات الثلاث أوردها الأصحاب في الآيات المتعلّقة بالمكان. 

أمَا الآية الأولى: فباعتبار أن يراد بالبيوت التى امرمدوسق وما رون ان 
يجعلاها مبواء المساجد وأن يكون الخطاب فى قوله تعالى: #و بشّر المؤمئين4 
الكرامة مثل ماكرمنا به موسى وهارون من الأمرء بجعل بيوتهم مساجدء فيكون 
فى اللاشتححة 
رخصة للصلاة في المنازل واتخاذكلٌ واحد في بيته معدا يختصّه شاكع ” 2 
له تغييره بالتوسيع والتضييق؛ بل بالنتقض والهدم. أللّهمَ إلا أن يجعله وقفاً قتمتاز المتقدمة 
صلاته فيه عن الصلاة في غيره من أماكن منزله في الفضيلة لكنّه لميبلغ غيره من 
المساحد. 

وأما الآية الثانية: فعلى تقدير أن يراد بالمسجد فى قوله: #عند كل 
مسجد 74" الموضع الذي أعدّ للعبادة خاصّة قديستدلٌ بها على استحباب اتخاذ 
المساجد بان يقال: إِنّ الأمر بالإقامة عند كلّ مسجد للإستحباب. وهو موقوف 
على اتُخاذ المساجد. وما يتوقّف عليه المستحبٌ فهو مستحبٌ, وأمّا إن حمل 
الأمر على الوجوب فلابدٌ أن يحمل المسجد على مكان السجود. ويراد به مطلق 


١_راجع:‏ لسان العرب: ج ؟. ص 5 .7١‏ 
"١‏ التفسير الكبير: ح ١‏ ص ؟ ؟١.‏ 
"'_الأعراف .7١/97‏ 


رونا معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


الأرض كما في قوه يَنُ: «فجعلت لي الأرض مسجدأ»1". فيراد بكلٌ مسجد كل 
مكان السجود. وهو ما جوّز الشارع الصلاة فيه. وهو المكان المملوك الخالي من 
النجاسة المتعدّية بالنسبة إلى ما عدا موضع وضع الجبهة وإليه!' مطلقاً. فتبطل 
صلاة من صلى في مكان مغصوب عالما مختارا فقتصحٌ صلاة جاهل الغصب 
لاجاهل الحكم. 

فإن قلت: «كل» يفيد العموم فقوله: و أقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد4”". إذا أريد بهكلّ مكان صلاة!*! دلّ على جواز إيقاعها فى كلّ مكان 
سواء كان مغصوباً أو نجساً أولم يكن فمن أين يختصٌّ بما 2 النجس 
والمخصوب؟!. 

قلت: لتخصيصه نهى الشارع عن الصلاة في المكان النجس كما عرفت مما 
أوردته عليك سابقاً. ولنهيه عن الغصب وإيجاب ردّه على المغصوب والأمر 
بالشيء نهي عن ضدّه. فالأمر برد المكان على صاحبه يتضمّن النهى عن التصردكف 
فيه. والصلاة فيه تصرف فيهء. فيكون منهياً عن الصلاة فيه. فلا تصح الصلاة فيه 
لتضمّنها مخالفة المأمور به. وارتكاب المنهى عنه. وهاهنا خلاف بين الأصوليين 
لابدٌ من التعردض له. لتحقق المدّعى وكشف عيب عيثر الشبهة عنه. 

فتقول: إعلم أنّ الأصوليين وضعوا أصلاً يفهم منه بطلان الصلاة في المكان 
المغصوب وصحّته. وهو ان المنهي عنه إذا لم يكن جزء المأمور به ولا لازماً له. 
ادالكف اج هوه م 


0 0 0 0 «عطف عا لى «إلى ار ع ا عائد الى‎ 00 ١ 
اناد الحا من لجاب لمر بالستدة إل سانل اموضج دع اعدو ااي إلى وضع وسح‎ 
») منه جه‎ ٠ الجبهة بشرط الحاو من النجاسة مطاقاً «سواء عدت او لقية‎ 

و الأعراف 79/87. 


_- ح.ه: «سجود». 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بمكان المصلى كرس 


بل المأمور جمع بينه وبين لحرو اح رمس سي عر الوه مر 
منه ذلك الفعل الها مو به. وكان طائنياً فى ذلك الفعل. غاضيا فى المنهى عته. 
كعبد ا مولاه بخياطة ثوب ونهاه عن دخول دارء فدخل الدار وخاط الثوب 
فيها عد طاتعا بخباطة القوت» غاضيا بدخول الداز: وإذاكا ن جرءا أو لازا كنا 
لو أمره بخياطة ثوب ونهاه أن يخيطه بخيوط غصبهاء أو أن يضم إليه وصلة سرقها 
فخيّطه بتلك الخيوط أو ضمٌ إليه تلك الوصلة لم يصمّ منه ذلك الفعل أصلاً. 

إذا عرفت ذلك عرفت أنّ الصلاة فى المكان المغصوب من قبيل القسم 
ا بعاد و 0 

يد ا 0 
57 10 0 ا نّ المصلي مأمور 
0 0 4ه الموسشع. 0 
واكد؛لأن الغاضب ماخوذ باشقٌ ا وأيضا الحركات لضر وربّة 5 الصلاة 
وقديدّعى على هذا أنه من لوازم الصلاة وإن لم يكن من أجزائها. 

نعمء قيل: إن قدر على إبانته عن نفسه بدون حركات مفسدة وجب إيانته 
وصحّت صلاته. 


وهذا لايخلو عن شىء. أمّا أولا: فلن ذلك الاستصحاب إن كان مفسداً 


٠غ‏ معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


بالكل فهو مفسد للبعض. وفساد البعض مستلزم لفساد الكل وإن لم يكن مفسدا 
لم ريحب الإبانة وصحت الصلاة وهو خلاف المفروض. 

و أمّا ثانياً: فلآنَ مجرّد الإبانة بدون الردّ لاتبريء الذمّة. فلاتصحّ الصلاة 
إذاكان ناسياً لضب قال العلامة في القوا اعد: فيه 0 2 منشاؤه من حيث 
علمه أَوَّلاً بالغصبيّة. ومن حيث جهله وقت الأداء. فحمل النسيان على العلم نظراً 
إلى ما قبله. على الجهل نظراً إلى الحال؛ ورجّح ابن إدريس + الثاني'' نظراً إلى 
قولهتيك: «رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان»7". فهو كالجهل المبتدأً؛ لأنّ المراد 
بالرفع إلغاء الحكم مطلقاً أ بالبواته يفيدكم من الأحكام في حالة النسيان 
أصلاً فاعتباره في حكم ما تر جعكريات تنافي الإلغاء العنطلك»وانفا 
عطف. «وما استكرهوا عليه». مع أ نْ المراد بالرفع فيه الإلغاء المطلق يقتضىي 
إطلاق الإلغاء و في المعطوف علية: ٠ورجح‏ العلامة الأول وقال بو حوب الاعادة!؟ ا 
لأنْه قادر على التكرار الموجب للتذكار فاخلااه ده تفريط وهو مؤاخد بتفريطه 
في ج جنب الله 07 لكا ا حكمه بنع من الصلاة, 0 بقاء م 


لشبوت بأء و عن تو الى را 1 عا ات 


.7 08 ص.١ القواعد: ج‎ ١ 

١‏ ارق !ا ف ونين 

"' السرائر: ج ١.ص 1717١‏ 709/1. 

ع المختلف: ج ”.ص 5 1. 

6 الوسائل: ج ١١.ص‏ 85 7. الباب 01 من ابواب جهاد النفس. ح .١‏ 
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يفيد ثبوت المدّعى مضى هذاء لكن!' حمل نسيان الحكم على نسيان الغصب 
فيه تردّد. 

و أما الآية الثالثة اعنى قوله ‏ تعالى : *و أن المساجد لله "١4‏ فعلى تقدير 
حمل «المساجد» على الأماكن المتّخذة للصّلاة تدلٌ على اختصاص تلك 
المساجد بللّه سبحانه وتعالى فلايملكها ولاشياً متها غيره ولايحلّ فيها غير 
عبادته. فلو عَبِدَ فيها غيره ضوعف عذاب العابد على عبادته غيرالله فى غيرها. 
وكذا لو أتى بمنهىّ عنه فيهاء وعلى تقدير حملها على أعضاء السجو د قالآلية تدلٌ 
على تحريم السجود لغيرالله سبحانه؛ لدلالة اللام على التملّك ودلالة التملك على 
الاختصاص. 


فروع 
الأوّل: لايجوز استعمال آلتها بعد انهدامها في غيرها؛ لأأنّه تصركف في ملك 
الغير بدون إذنه ولا في محل شر مع إمكان عاديا لمخالفته شرط الواقف. 
ولايجوز إخراج ج الحصى منهاء ولو أخرجه وجب عليه إعادته إليها. لقول 
الصادق :ثا: «فلير ها إلى مكانها»!". والأمر بالرد يقتضي حرمة الإخراج. 
وذهب بعض إلى الكراهيّة والأمر بالردٌ للاستحباب. وفي قوله «إلى مكانها». 


١‏ اليا نه «في هدا الاستدراك إشارة إلى مسألة أخرى وهي أنه إذا كان عالماً بالغصبية ونسى الحكم 
أعني قضاء الصلاة في المكان المغصوب أو مع استصحاب شيء مخصو ب فحمّل بعضهم نسيان ن الحكم على 
سائر .الغصبية لكون كل منهما نسيا نفكما ان نسيان ن الغصب يقتضى عدم فساد الصلاة بعموم النسيان في 
قوله يط : : «رفع عن متي الخطأ والنسيان» فكذلك نسيا ن الحكم لدلك وسار تردد احتمال إعطاء نسيا ن الحكم 
جهل الحكم فكما أنَّ جهل الحكم ليس بفدر كدلك شاته. فحملى بعضهم النسيان عا ى العموم. فكما أنه حمل 
نسيان الغصب يشمل شأن الحكم.فكما أنَّ بيا ن الغضب يقتضى عدم فساد الصلاة كذلك شأ ن الحكم منهج )2. 

.18//7 تجلا-١‎ 

"- الوسائل: ج .ص .08١5‏ الباب 75 من أيواب أحكام المساجد. ح 4. 


الآت المساجد بعد 
الهدامها 
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دلالة على أنّه لو أعادها إلى آخر لم يجز إلا مع تعدّر الإعادة إليها. 

و قيل: يجزء لوحدة مالكها!". فكا نّها شيء واحد. وينقض هذا القول 
اختلافها في الفضيلة. 

الشاني: يكره خذف الحصاة فيها لما روي أنهي رأى رجلاً يخذف بحصاة 
في المسجد فقال: «ما زالت تلعن'" حقّ وقعت. ثمٌ قال: الخذف في النادي من ١‏ 
أخلاق قوم لوطء م #لخاند * تاتون فى ناديكم المنكر #»!". 

والبصاق والنخام؛ لقوله:9: «من ردّ نخامته إلى جوفه تعظيماً للمسجد لم 
تمر تلك النخامة بداء إلا هضمته»!*/ وكفارتها سترها بالتراب لما روي عنه يَيل: 
«عرضت علٍّ أعمال متي حسنها وسيّئها. فوجدت في محاسن أعالها الأذى 
يماط عن الطريق ووجدت في مساوىء أعالما النخامة تكون في السجد 
لاتدفن»!*. وفي رواية أنه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة. فلايبصق أمامه 
فإمًا يناجى الله مادام في مصلاه ولا عن يينه فإنّ عن يمينه ملكا ليبصق عسن 
يساره أو عت قدمه فيدفنها»!2, وفي رواية «تحت قدمه اليسرى»". 

كرهة النوم في 20 والنوم فيها؛ خصوصاً في المسجدين؛ لتضمّن النوم شدّة الغفلة وتعطيل 

الحواس والأعضاء عما خلقت له من العبادة وذكرالله. والمساجد إِنْما بنيت لضدٌ 
ذلك أعني ذكرالله والعبادة. فيكون وضع الشيء في غير محلّه وذلك هو الظلم؛ 


١-نهاية‏ اللإحكام: ج ١ص‏ 508. 

١‏ جميع النسخ: «تلعنه)». 

"- الوسائل: ج .ص 014. الباب 7ن أبواب أحكام المساجد. ح .١‏ 
كد العمّال: ج لا 35ح 3١8017‏ 

.1995 ١ كبر العمّال: ج لا.ص 60 55.ح‎ ١ 

/ا صحيح البخاري: ج ص غ48ا.ح 0-68 
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ولآن العيلتق: وكاء انعد(" فإذا انع النكان اتععن الوكناءافتيوشات سروك 
الملائكة؛ فإنّهم يتضررون جدّاً من الروائح الخبيثة. ولذلك يكره دخول المساجد 
لاكل الثوم و البصلء روي عذهتَت: نهى عن هاتين الشجّرتين البصل والثوم. 
وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسحدنا»! ا وفى رواية احرف «من أكل من هذه 
الشجرة المنتنة فلايقربنَ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس»!", 
وشدّة الكراهة بالنسبة إلى المسجدين لفضل شرفهماء روي عنه تي أنه قال: 
«لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجدالحرام والمسجدالأقصى ومسجدى 
هذا»! ؟ خصوص المورد لايقتضى خصوص الحكم مع عموم العلة, على ا 
قديقال: إنّه لم يردت بالمسجد فى قوله «مسجدنا» خاصّاً. بلكل مسجد لحمل 
المامية: 
ويكره إنشاد الضوال وتعريفها لقواهتّة: «من سمع ينشد ضالة في المسجد 
فليقل لارذها الله عليك فإنْ المساجد لم تبن لذلك»!0. 
وإنشاد الشعرء وإن كان حقّاً؛ لورود الرواية بالكراهيّة!") مطلقاً. لكن 
الفقهاءءة استثنوامراة ئي أهل البيت ومدائحهم. والاستشهاد به على مسألة علميّة 
مطلقاً وكذلك يكره عاذ في الليل وللصائم ويوم الجمعة وللمتوضىء. وقال 


3" اشارة الى حديث على د جه «العين وكاء السِنّه». ويروى: «وكاء السه». أنظر مجمع البحربن: تجاء .ص ا‎ - ١ 
.7 ح٠ الرمة راس لاضن 1و اتات 7ه ارات لمات‎ 1 

"-كنز العمّال: ج .١6‏ ص 77 7. ح 50103717 

:-كنز العمّال: جح ١١ص‏ 197., اح محم 

5 - أوسائل: 57 ص داك ؛. لباب ١4‏ اواك اسكاء الات ٠ح‏ 5 


كراهة نشاد 
الضوال وتعريفها 
فى المساجد 
ا انشاد الشعر 
فى المساجد 
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الشهيد »+ فى النفلية: ويستحت الوضوء من زياد ة عل ثلاثة ابيات شغرباظ| 2 

الغالث: يحرم الدفن فيها لقوله 2 تف : ذ: «لعنة الله على البود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ألا فلاتتّخذوا القبور مساجد إلى أنهاكم عن ذلك»!", 


ولقائل أن يقول: إنّهذا الحديث إنْما يدلّ على النهى عن جعل القبور مساجد. لا 


عن حدل المسا عد قور 

الرابع: : يحرم إدخال النجاسة الملوّثة إليها. وقيل: : مطلقاً وإزالتها فيها. و لو 
اجنب في أحد المسجدين لم يجز له الغسل فيه؛ بل يجب عليه التيمم للخروج 
منهما. 

تتميم: يكره ترك الصلاة بالكليّة في المنازل لقوله بنِ: «اجعلوا في بيوتكم 
من صلوتكم. ولاتتخذوها قبوراً»١".‏ أي كالقبور بتركك الصلاة فيها. واعلم أنَ 
الأماكن يتفاوت فضلاًكالأزمنة. فخير البقاع المساجد ومايحذو حذوها 

وأشذها الاسواق: زوق ان برا من ن اليهود سأل النبئ يي أي البقاع خير فسكت 

عنم وقال او سكع عو يخي دل نكف رحا عدر 1[ تله عنها 
فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل رب تبارك وتعالى ثم قال 
جبرئيل: يا حمّد إن دنوت من الله كك دنا ما دنوت منه مثله قطّ قال: كيف يا 
جبرئيل؟ قال: كان بوني وبينه سبعون ألف حجاب من نور فقال شر البقاع 
أسواقها وخير البقاع مساجدها»'“. ويعلم من هذا أنّ شب الأعمال مايتعلق 
بامونو القتنا افحسب وشين اعمال هذا قعلف امون الكنفر قط وورك لاتحاد 
البقاع في البقعيّة. فالتفاوت فيها ليس بأمر ذاتي بل بأمر عرضي. وما ذلك إلا 
١‏ النفلية: ص 87. 
١‏ الوسائل: ج .ص 008 5. الباب 77 من أبواب مكان المصلّي. ح ”و 0. مع اختلاف في التعبير. 


'"'_كنز العمّال: جَ ماص 797”7, 4 ؟الاهت6. 
؟ - مشكاة المصابيح: ج .١‏ ص 57١‏ ح 1/51 


هل يحرم الدفن 
0 المساجدة 


يحرم إدخال 
النحاسة الملوثه 
إلى المساجد 


كراهة ترك الصلاة 
في المنازل 
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مااتخذت هي لأجله فتنبّه. 

واعلم: 1 نَ الصلاة 00 تنقسم إلى حرا م كالصّلاة في المكان 
النجس والمغصوب ومكروه كالصلاة في مسلاخ الحمّام, ومندوب كالصلاة في 
المساجد. وواجب لذاته كالصلاة في مقام إبراهيم!ة أو خلفه أو إلى جانبه 
للطواف أو لغرض كالنذر وشبهه وكضيق الوقت عن أداء الفرض قي مكسان لو 
رج منه لفاس الآداء. 

واعلم: أنّ من المساجد خمسة مخصوصة بصحّة الاعتكاف فيها على 
5 مسجد مكّة والمدينة والكوفة والبصرة والمدائن. وهذا قول أبي جعفر ابن 
بابويه في المقنع''!. والأكثرون على أنّها أربعة. وهو قول السيّدا' والشّيخ” 
وأبي الصلاح او "الواين فريس" '. والضابط فيه مسجد جمع فيه النبىّ 
اووضة جماعة 5 خوعة: ليا روي عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله ؛ثثلا 
ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ قال: «لا اعتكاف الا فى 
مسحد ماعة قدصلى فيه إمام عدل صلاة جماعة أو جمعة اباش أن يعتكف 
ف مسحد الكوفة ومسحد المدينة ومسحد مكة» 7 وفى رواية اخ عنه جد 
مثل ذلك وزاد قيه: (مسحد البصرة»!4, ووصع على بن بابويه موضع مسحد 
انع :سمح المذائة "ل وذهيوين الى شقيل الى عجو زداقى كر مع يفن 


١‏ المفنع: ص 8 (طلط ج). 
"_الاتتصار: ص الى 


' المبسوط: ج ١.ص‏ 781. 

- الوسياة. ص ”07 .١‏ 

0 المراسم: ص 15. 

.57١ ص.١ 1-السرئر:ج‎ 

الوسائل: ج لا. ص ٠ ١‏ 5, الباب 7 0 
4- الوسائل: ج ل. ص ٠ ٠7‏ .لباب "من أبواب الاعتكاف. ٠ح‏ 3. 
5 0-000 2 *. ص 1/7ا0. 
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فيه جماعة!". فالمذاهب على ما عرفت في أماكن الإعتكاف خمسة ومن ذهب 
إلى اشتراط صلاة النبيّ 3 أحد الأوصياء اختلف في مطلق الجماعة والجمعة,. 
فذهب السيّدا "' وابن حمزه'" وابن إدريس'!*) إلى اشتراط الجمعة والباقون إلى 
الاكتفاء بمطلاق الجماعة. والخلاف في مسجد المدائن دائر على هذا الاختلاف 
ممّن شرط الجمعة لم يجوّز الاعتكاف فيه. ومن اكتفى بمطلق الجماعة جوّزه لما 


روي أن أميرالمؤمنين !34 صلى فيه إحدى الصلوات جماعة6. 


١-نقله‏ عنه في المختلف: ج .ص 01/8. 
2 الانتصار: ص ييا 

"' الوسيلة: ص .٠١*”‏ 

السرائن: عاض 47١‏ 407 
البحار: ج /ا3. ص 6ح" 


الادس: الاية المتعلقة بالاذان. 


وَإِذَانَادَثم إلى ألصَلوةَأتَحَذ وهَاهُنُ وَاوَلْعبَاذلِكَ 


قوله تعالى: "وَإذا نَادِيتم إلى الصلوة اتَحَرُوهَاء. أي الصلاة أو المناداة 
عن الأذان وهو لغة الاعلام؛ قال تعالى: و أَذّْن فى الناس بالحي!". وشرعاً 
أذكار معهودة للايذان بدخول أوقات المكتوبة. وإنما أُسند المناداة إلى الصلاة 
التي هي عبارة عن الأذان إلى المخاطبين مع أنه لايكون إلامن واحد منهم؛ لأنه 
يؤذّن عنهم بإذنهم #هرُوأ ولعب #. قيل: كانت اليهود تقول عند استماعهم الأذان 
قامونا لأقاموا علو لاصلوا لنعزر 21 !"ا بالمسلفية هكا يز ومن أففال الصلذة 

وقيل: إن نصرانيّاً كان بالمدينة يقول: إذا قال المؤدّن: «أشهد أنّ محمّداً 
رسول الله» حرق الكاذب فدخلت عليه خادمته ليلةً بنار فطارت منها شرارة 
فأحرقته!*'” ذَلِكَ بِأئجُم قوم لايَعْقِلوْنِ 4. أي اتخاذهم الصلاة أو المناداة إليها 
هزواً ولعباً إنُماهو بسبب كونهم غير عقلاء؛ لأنّ اللعب والاستهزاء إِنُمايصدر عن 


١_المائدة‏ ه/لمه. 
؟-الحج 7 


"'- تفسير البغوي: 4 "ص 448. 
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ينكان هذه 
«وإذائاياديتم 
إلىالصلةة...» 
و الأعكسام 
المستفادة منها 
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السفهاء أو إِنّما كانوا يفعلون ذلك لكونهم لايعقلون ما فى الصلاة من الفوائد 
ضنك المعيشة والفوائد الدينية, وهي إنارة القلب وصفاء الروح وتزكية النفس 
وطرد جيش الشيطان و مايترتب على ذلك من مرضاة الحقٌّ والثواب الجزيل. 

إرشاد: 

هذه الآية تل غلن مقر وضكة الآذاق».و كو التسههة مره اوها بدغوا 
الأذان إليه خارجاً عن ذوي العقل داخلاً فى حيّز الدواب والبهائم التى لاتعقل, 
والإجماع منعقد على ما دلّ عليه مضمون الآية وهو سنّة مؤكّدة مطلقاً وهذا هو 
المختار. وقيل: إِنّه فرض كفاية!"» وقال بعض: إِنّهِ واجب فى الجهريّة و آخرون 
و ترك الأذان للجمع والجمع جائز وقيل: سنّة! ". فلو كان الأذان واجباً لزم ترك 
الواجب للسئّة وهو غير جائز, وهذا إِنّما ينهض على القول بأنّه فرض عين. وأما 
على القول بِآنّهِ فرض كفاية فإنّ تركه بالنسبة إلى البعض غير محظورء فيمكن أن 
يقال أنه بي إنْما تركه لعلمه بقيام البعض به. 

و قيل: عليه أنّ الفرض وإنكان للكفاية أفضل من السئّة فلايترك لأجلها. 
وربّما يجاب عنها بن الترك في فرض الكفاية إِنْما يتحقّق إذا لميأت به البعض 
وهو ممنوع هاهناء والوجه هو أن يقال: إِنّ ترك الفرض منه تيك اعتماداً على إتيان 
الغير به أجل أمر مسنون لايليق بمرتبته يين. وما يقال أن ترتب القتال على ترك 
المجموع إِيّاه والقتال عقاب والعقاب إنما يترئّب على ترك الواجب لاعلى ترك 
السدة مجاب بمنع وجوب القتال. وعلى تقد ير ه: قالعقاب المخصوص جاكرنن 


.61١ صء١ المغني: ج‎ ١ 
.605 الرسائل العشر لابن فهد الحلى: ص ,ع تهاية الإحكام ج اءص‎ "١ 
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على ترك الواجب إنْما هو عقاب الآخرة, وعلى تقدير كون ترتّب عقاب الدنيا 
أيضاً مخصوصاً به. فربّما يقال: إنّ القتال نّم هو بظهور قرائن الاستخفاف 
والإهانة لأمور الدين وعدم الاعتداد والتهيء للصلاة التي هي أمّ العبادات لالترك 
الس 

واكًا الاستد لال بقوله يَنَهآ: «صلوا كما رأيتمون أصل فإذاا حضرت 
الصلاة فليؤدن لكم أحدكم».7" والأمر للوجوب فمجاب بأ نه كما روي مصلياً 
مع الأذان روي مصلياً بدونه كما في صورة الجمع. والأمر هاهنا للندب 
لاللوجوب,إلا لزم احد محاذير ثلاثة إِمّا خرق الإجماع او النسخ أو تركهتنة 
للواجب. واللازم باطل؛ فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة: أَنَّهبِيِ ترك الأذان وصلى جامعاً بين الفريضتين, فلو كان 
قوله: «فليؤدّن لكم أحدكم». للوجوب فإمًا أن يختصٌّ الوجوب بمادونه تي وهو 
خرق الإجماع لعدم ذهاب أحد إليه أو يكون قدنسخ بفعله وهو الأمر الثاني 
أويكون واجباً وقدتركه وهو الأمر الثالث. وكلّ منها باطل فيكون الأمر للوجوب 
باطلاً. 

وما قيل من أنّه من شعائر الإسلام فناسب أن يؤكد بالفريضة. ومن ثمّة 
اختصٌ بالفرائض ولم يشرع في المندوبات -مجاب بمنع المناسبة. وامتناع 
إثبات الوجوب بها واختصاصه بالفرائض لايدلٌ على كونه فرضاً أصلاً؛ إذ كثير 
من السنن قديكون مخصوصاً' "بها والأقوى عندنا أنهي أوحي إليه به. وفيه 
روايتان: إحداهما أنه سمعه من جبرئيل بايذ ليلة المعراج!", والأخرى أنه لقّنه 


1١ 
.»)أًضتخم«:س-١‎ 
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ياه وراسه في حجر على اا فسمعه واعزية ا عله بلاية1١).‏ 


فروع 
الأوّل: الأذان قديكون للإعلام فقط. وقديكون لتكميل فضيلة الصلاة, 
فإذاكان للإعلام فلاتؤدَّن المرأة إلا للنساء أو للمحارم من الرجال بشرط عدم 
إسماع الرجال الأباعد. وإذاكان للتكميل فيجوز الإسرار به والاقتصار على 
الشهادتينمع سماع الأجنبي تحرم عليها الجهر به. ولاتؤدّن الخنثى الرجال 


ولاالمرأة لها. 
الشاني: يشترط في المؤدن العقل والإسلام لاالبلوغ ولاالذكوريّة 
و لاالحريّة. 


الغالث: لايصمٌ أذان المجنون ولاالكافرء ولو أدّن أحدهما للجماعة 


استحبت الإعادة. 


الرابع: يستحب الجمع بين الأذان والإقامة إلا فى عصر الجمعة وعصر 
عرفة وعشاء المزدلفة. وللجماعة الثانية قبل أن تتفرق الأولى. فالأفضل 
الاقتصار على الإقامة. وقال الشهيد: الأقرب أنه حرام مع اعتقاد شرعه!", 
وقيل: يحرم به إن قصد به الاشعارء وقال الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد 4 إن 
ترك الأذان في المواضع رخصة: وأنّه لو أذّن لكان أفضل؛ لأنّه ليس بأقلّ من 
القاضي الذي يستحب له الأذان في كلّ فريضة! "2 وأنت خبير بأنّ كونه رخصة 
-١‏ الوسائل: ج كبحن 553 الات الأول دن ابوات الأذان والإقامة. ح ؟. 


"البيان: ضن :١١57‏ 
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لايقتضى أفضليّة الفعل على الترك؛ لأنّ الرخص قديجب قبولها والعمل بها 
كالقصر في السفر عند من يعدّه رخصة؛ فإِنّه عنده رخصة مع أنه يجب العمل به 
والقياس على أذان القاضي قياس وهو غتدنا لأنهوة العمل ند 


الخامس: الاقامة عندنا أفضل من الأذان لقربها من الفرض ولمواظبته تل 
عليها دون الأذان وكذلك الاقامة من الأذان والاستدلال على العكس بقوله تَنل: 
والأكة شمناء و الو ذنوة امنا :واالأمين افشل من الفنامين)١‏ علق تتقدير 
صحّته لايفيد المطلوب؛ إذ قد يفضّل الضامن على الأمين لتحمّله الأشقّ وأفضل 
الأعمال أحمزها أي أشقها. 

السنادسن: اناي في امتجاينها كالمردي خلاقاً لجمهور الشافعيّة!", 
احتحٌ المخالف بما روي عن أببي سعيد الخدري أنَهتِة أمر بلالاً بعد فوات اربع 
صلوات يوم الخندق أن يقيم فأقام للظهر وصلاها.ء ثمّ أمره أن يقيم للعصر فأقام 
فصلاهاء ثم أقام للمغرب فصلاها ثمٌ أقام للعشاء. فصلاها!". ولم يؤذّن لها مع 
الإقامة ويلزم من هذه الاجتزاء بالإقامة في الفائتة, وأنّه إذا قدّم الفائتة على 
الحاضرة لم يُّسَنَ الأذان للحاضرة!“. 

والجواب عنه: بمنع صحّة الحديث؛ ويشهد بذلك منع صحّة نسبة النبى عي 
إلى ترك الصلاة طرًاً فإنَّ تركها من غيرهم غير صحيح أصلاً فضلاً عن المعصوم 
وأصحابه. والمضطرٌ في حالة الإضطرار مكلف بآدائها على وجه هو متمكناً منه 
ولو بالتسبيح, وبعد أدائها على أيّ وجه كان في الوقت لايجب قضاؤهاء كما هو 
١‏ و 57 26 


"'-سئن ور كع ١‏ صل 7ع 
- حاشية فى ب ): «فىي هدا نظر إد له يازم مما ذكر تقديم الفائتة على الحاضرة». 


عل أفضلية الاقامة 


عندنا 


الأذان واللاأقامة 
لقاضى الصاا:؟ 
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مقرّر فى موضعه في صلاة الخوف. 

و على تقدير صحّته فهو معارض بما رواه ابن مسعود عن طريقهم ان 
المشركين منعوا رسول الله يغ عن أربع صلوات حتّى ذهب من الليل ما شاءالله 
فصلى المغرب. م اقام فصلى العشاء 0 

وانضا ار اق الوق وتيا كات "دمن نضبي الخكر ومقاومة الخذة 
كان باقيا فلايدلٌ جواز الترخّص فى ذلك الوقت على كراهيّة فى وقت الدعة 


فضلاً عن تحريمه. 
لسسستساج 00 السابع: الظاهر أنه لافرق في استحبابهما لها بين المفرد والجامع ولافي 


للمنفرد والجامع سائر الصلوات. نعم استحبابها بالنسبة إلى الجامع وفي الجهر يّة. ومنها في الصبح 
ع كمه والمغرت اكذ:وذهب القن" والقيخان!". الى وجوبهمًا فى الجناعة:«وقفال 
المرتضى بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب ولو صليتا فرادى. ووجوب 
الإقامة في باقى الصلوات عليهم!؟). وذهب ابن عقيل إلى أن تركهما تعمّداً في 
الفجر والمغرب مطلقاً مبطل للصّلاة!. وكذا الاقامة فى البواقى محتجّين بما 
رواه الصباح قال: قال لي أبو عبدالله!9: «لاتدع الأذان في الصلوات كلها. فإن 


١دنسن‏ البيهقي: ج اص ”07 6. 

-جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج ص 735. 

المقنعة: ص /51. النهابه ونكتها: جَ ١.ص‏ لاق ؟. 

- جمل العلم والعملى (رسائل المرتضى): ج ؟. ص 735. 

0-نفله عنه في المعتبر: ج ”.ص 0355 , 
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بصير عن أحدهماءاة؛ قال سألته أيجزى أذان واحد؟ فقال: «إن صلّيت جماعة لم 
جز الا أذان وأقامة. وان كنت وحدك تبلار أمرأ يخاف أن يفوّتك. يجزيك 
إقامة إِلّا الفجر و المغرب. فإنّه ينبغى أن يؤذّن فيهما ويقيم من أجل أنهما 
لايقصر فيهما كما يقدير في سائر الصلوات»7". وبما رواه سماعة قال: قال أبو 
عبدالله 51ة: «لاتصلى الغداة والمغرب إِلَا بأذان وإقامة. ورخّص في سائر 
الصلوات بالاقامة. و الأذان أفضل»'" حملاً للأمر على الوجوب. والوجه أنّ 
المراد تأكيد الاستحباب والحثٌ على المواظبة لعظم الثواب المترتئّب عليهماكما 
ورد في اللأحاديث الدالة على فضلهما 


الثامن: يستحب الفصل بينهما بسكتة, أو جلسة أو خطوة أوستجخدة أو 
صلاة ركعتين. إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة. لما رواه ابن فرقد أنّه قال: 
«بين كل أذان واقامة قعدة الا ف المغرب. فإِنْ بينهما 000 وهذا محمول 
على آخر الوقت. لما رواه إسحاق عن أبي عبدالله 1ه أنّه قال: «من جلس فما بين 
أذان المخرب والإقامة كان كالتشحّط بدمه في سبيل أله تعالى»!4). 


00 د الأذان ل ا ا اندم د 
ا فصلاً كلها 22002 000 مراة 8 قامت 
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؛ُ كيني 
لد و الاقامة 


كلام للمصئف 
فى الشهادة الثالثة 
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عن الأذان فقال: «تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لاإلهالاالله 
أشهد أن لاإلدالاالله. أشهد أنّ حمدأ رسول الله أشهد أن حمّداً رسول الله. حيّ 
على الصلأة حيّ على الصلآة. حّ على الفلاح حيّ على الفلاح. حيّ على خير 
العمل حيّ على خير العمل. اله أكبر الله أكبر. لاإلهإلاالله لاإلهإلالله»”"' لما رواه 
زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر أيه قال: «ذَا أسري برسول الله تن فبلغ 
البيت المعمور حضرت الصلأة فأَذْن جبرئيل:ة وأقام فتقدم رسول الله تنل 
وصف الملائكة والنبيّون خلف رسول اله قال: فقلنا له كيف أذْنْ؟ فقال: الله 
أكبر إلى آخر ما نقلناه في الحديث الأوّل وقال: «والإقامة مثلها إلا أنّ فيهاء قد 
قامت الصلأة. قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير العمل 
وبين الله أكبر فأمر بها رسول الله ني بلالا فلم يزل يؤْدْن بها حتى قبض الله 
رسوله تنيِ»!'. وترك الاقتصار على «الله أكبر الله أكبر» مرّتين في هذين 
الحديئين اعتماداً على علم المخاطب. وفي أحاديث أخر لانطوّل الكتاب 
بذكرها كرت التكبيرات أربعاً, ولهذا ذكرتها هاهنا أربعاً وإن كانت الرواية 
وردت بذكرها مثنّى فى هذين الحديثين المذكورين هاهنا وأمّا «أشهد أنّ علياً 
وليّ الله» أو «أشهد أ عليّاً أميرالمؤمنين وأنّ حتّدأ خير البريّة» فقد قال 
الشيخ + إنّه وارد في شوادٌ الأخبارا". 

وقال الشهيد<ة: ولو فعله الإنسان لم م وسمعت من والديخة وهو 
محمّد بن الحسن الاسترأبادي نزيل المشهد الغروي مدّة ستّين سنة وبه قبره + 
الع لا ان أبواب الأذان والإقامة ح 0. 


ى 0 عالق 
3 د السان؛ من 0 
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وهو بحمدالله قدكان ممّن ينقل عنه ويعوّل على حديثه حين نقل إليه أن فى بعض 
بلاد الإثني عشريّة من يقول في الأذان «أشهد أنّ عليّاً ولي الله» أنه قال: قول 
حسق لكنة لسن من فضو ل الآذانه.والبدغة فلاتكوان حي 

نعم عدّه من قصول الأذان خطأً وإنكان إنكار كونه ولي الله كفراً لشبوته 
بنصٌ الكتاب في قو له: إن وليّكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون 
الصلاة و يؤتون الزكوة وهم راكعون ."١#‏ 

فإن قلت:الآية إنْما تدلٌ على كونه ولي الناس لا أنّه ولي الله. 

قلت: لانعني بكونه ولي لله الآ أن الله سبحائة.وتتعالى ولآه اموز عتيادة 
بمعتى أنه جعله والياً عليْهُم بعد رسوله. قد فرض الله طاعته عليهم بالولاية التي 
له من قبل الله سبحانه. كما أنّ ولاية الرسول وإيجاب طاعته على عباده من حيث 
كونه رسولاً منه إليهم كذلك ولايته بيه باعتبار كونه وليّا من الله عليهم. وحقيقة 
الولاية الاستقامة من الحقّ ما يحفظ به الخلق على ماشرّعه لهم النبئ يِه من 
الأحكام الشرعيّة والسنئن النبويّة والمعارف الحقيقيّة. فولاية الله لازمة لولاية 
الناس. 


١_المائدة‏ ه/6060. 


لتئ اتا 


السابع: الايات المتعلقة بالقيام. 


ِ )01 
حَفِظواعل ألصَلَوَتِ وَالصَلُوةَا لوس وَقُومُوا لَه ينتير 

قولةتعاق:* خانطوا عل السلوات والضلةة السطى وقوموا نه 7 0 

قانتين #. والأعكام 
' المستفادة 

وقد مر تفسيرها وعلمت ان «قانتين» حال من فاعل «وقوموا» والقنوت - 
بمعنى الصلاة. والأصل في الأمر الوجوب فقوله: #وقوموا لله قانتين4.ايجاب 
للقيام في حالة الصلاة وتخصيصه بحالة النئة وتكبيرة اللإحرام والقراءة 
والانتصاب من الركوع والقنوت. ودلائل وجوب الركوع والسجود والقعود 
للتشهد والتسليم. وهو ركن تبطل الصلاة بتركه مطلقاً عمداً ونسياناًء فدليل 
حمزة في ذلك( ليه في صحة ع الإجماع. 

وجب فيه و أربعة: 

منها: الاستقلال فلو اعتمد مختاراً بطل. وقثال ابسو الصلاح: يك از عور ها يجب في الفيام 
لابإبطاله!". وقال الشهيد ل: وفى رواية على بن جعفر عن أخيه :5 إيماءً إلى 
جوازه. وكدا في رواية سعيد بن يسار عن الصادق اثة . وركنيته لست في مطلق 
١_البقرة‏ 778/7. 


١؟_الوسيلة:‏ ص 1 
*' الكافى فى الفقه: ص .١70‏ 


نض معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج١‏ 


الصلاة؛ لسقوطه فى النافلة وحالة الاضطرار. وليس أيضاً ركناً بعينه لقيام بدله 
مقامه أعني الجلو 9 والاضطجاع وما أشبههما. 

و منها: الاتتصاب التام من غير انحناء ولاميل إلى اليمين او الشمال بحيث 
يخرج عن اسم القيام. 

و منها: الاستقرار. فتبطل صلاة الماشي اختياراً. 

و منها: عدم تباعد القدمين بحيث يخرج عن أن يعد قائماً. واعلم أن القول 
بشرطيّة النيّة وتكبيرة الإحرام لايخرجهما عن وجوب القيام فيهماء فإنّ وجوب 
القيام فيهما ليس مشروطأً بحزئيتها. 

نعم ربّما يقال: إن القيام فيهما على تقدير شرطيّتهما لايكون ركناً؛ لأنَ 
شرط الركن أن يكون جزءاً. وفي المبسوط: لاتبطل الصلاة إن أتى ببعض التكبير 
ملحتيا ١١‏ ولعله اينهذ التكنين تكبيرة الأحراء ويل التكير الس عند 
الهوي للركوع'". فإنهما إِنْما يستحبّان في حالة القيام وإن حملناه على تكبيرة 
الإحرام لم يكن القيام عنده فيهما واجبأ للزوم تجويز إيقاعهما متقدّمين عليه. 


.١181 ص‎ .١ المبسوط: ج‎ ١ 
فىي: ج.و.ه«أو السجود».‎ "١ 


الثامن: ما يتعاق بتكبيرة الأحرام. 


وَق للد يِه اذى ليذ وَلَدَاوَكيَن لمْسَريكُ في 
فلك وَكيكن نالل كتير 
منها: قوله تعالى: #وقل الحمدٌ لله الذى لم يتخذ وَلّداًك. ردّ على اليهود 500 

والنصارى عليهم لعائن الله في قول: #اليهود عزير أبن الله 04" وقول الإحرام 
النصارى المسيح ابن الله 3*4 ل يكن له شريك فى الملك ولم يكن له وَل 
من الذل4. من أجله أي لم يوال أحداً من أجل ذلّة أو صفة للذلّ أي لم يكن له 
ولىّ ذليلءقيل: المعنى لم يكن له ناصر ينصر من أراد ذلّهء فإنّه لايعرّ من عاداه 
ولايذلٌ من والاه!. وفي هذا ردٌ على المشركين #وَ كَيْرهُ تكبيراً 4. أي نوعاً من 
التكبير و هو التكبير الذي يجب عليك أن تكبّره به اعقو تكبيرة الإحرام وهي 
التي أوجبها الله عليك أَيّها المكلف عند توجّهك إليه. وقولك #الحمدلله ربّ 
العالمين* تنزيهك إيّاه عند إخلاصك العبادة له. في قولك: #إيّاك نعبد وإياك 
نستعين 4 وقيل: إِنّ في هذه الآية إشارة إلى سيّد التسبيح 56 سبحان الله 
والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


.1١١/11/ ءارسالا_١‎ 

7٠١/4 "-التوية‎ 

7٠١/9 التوية‎ ' 

جوامع الجامع: ج ص 30١‏ 


المستفادة منها 


فان قلت:ما وجة تخصيصه تغالى بهذه النعوت السلبئة؟ 

قلت: لما أفاد قوله: «الحمدلله» الاتصاف بجميع صفات الكماليّة؛ لأنّه لو 
شد شيء منها لم يكن جميع المحامد راجعة إليه أردفه بتنزيهه عن جميع 
النقائص. فإنّ اتخاذ الولد المستلزم لاتخاذ الزوجة مستلزم للاتصاف بكثير من 
صفات الحدوث والإمكان المباينة للقدم ووجوب الوجود. وكذلك وجوب 
الشريك واحتياجه إلى ولي وناصر يحجز عنه الذل عمّن يريده مستلزم للاتصاف 
بذلك. فإذا نفى عنه هذه الصفات الثلاثة ثبت له التنرّه عن جميع النقائ ص كما أفاد 
قوله: «الحمدلله», الاتصاف بجميع صفات الكمالء فثبت له الألوهيّة لما عرفت أن 
الإله يجب أن يكون متّصفاً بجميع الكمالات منرّهاً عن جميع النقائص. ولمّا 
افتتح السورة الكريمة بالتسبيح والتنزيه ناسب أن يختم به. 


م 1 . 0 )1( 
و رد فك 


5 00 رطالا ,اع 
ومنها: قوله تعالى: #وَربّك فكبر#. اي خصّه بوصف الكبرياء. وقيل: قل 


في الآيتين على تكبيرة الإحرام والأصل في الأمر الوجوب. دلت الآيتان على 
وجوبهاء فوجوبها ثابت بنص الكتاب والإجماع والسنة لقوله يَ: «ام هي 
التكبير والتسبيح والقراءة»!". فضمّه إلى الواجبين ‏ أعني القراءة والتسبيح - 
دليل وجوبه ولا واجب منه غيرها بالإجماع. فتكون واجبة والأقوى أنّها جزء 
لاشرط لما يفهم من أداة الحصر وحمل المحصور فيه على الصلاة, فلو لم يكن 
١_المدّثئر‏ 5/8/6. 


.550 تفسير القرطبي: ج اص‎ ١ 
.730٠ "سنن البيهفي: ج ”ص‎ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بتكبيرة الإحرام 


يدانا 


جزءاً لناصمٌ دخولها في المحمول عليهاء إذ الشرط لايحملء فلا يقال الطهارة أو 
استقبال القبلة صلاة. والاستدلال على شرطيّتها بقولهيَتي: «تحريمها التكبير»!'ا 
بناءٌ على أنّ الأصل في الإضافة خروج المضاف عن المضاف إليه ممنوء. بن 
التغاير شرط وهو أعمّ من الخروج لصحّة إضافة الجزء إلى الكل كقولهم: راس 


ريد. 


الأوّل: التلفظ بها بالعربيّة قائماً مع الاختيار وصورتها اللهأكبرء فلو نواها أو 


فروع 


تلفّظ بها بلغة أعجميّة أوأدّاها قاعداً مختاراً بطلت؛ لأنّه يني أتى بها كذلك وما 
القن به في بيان الواجبء فهو واجب لقوله َي : «صلواكىا رأيتمونى اصلى»!" 
الغاني: يجب مقارنتها النيّة لمقارنته يق بها النيّة ولإجماع المسلمين على 


ذلك. 


الرابع: 5 فلو ا بطل ارش على هذا رتيب ووجوب 
متابعته فيما أتى به للتعليم والبيان. 
الخامس: الموالاة بين الكلمتين وحروفهماء لما مرّء فلو سكت سكوتاً 
يخرجه عن الموالاة أو خلّل شيئاً بين كلماتها ولوكان بشيء من أسماء الله 


بطلت. 


٠١ من أبواب تكبيرة الإحرام. ح‎ ١ الباب‎ /7١0 الوسائل: ج 5.ص‎ -١ 


؟"سدن البيهقى : جَ ١‏ ص كوه 


يجب مقارنتها 
النيّه 


هل بحا أسماع 
لفسه الكتجييرة 
الاإحرام 


وجوب الترتيب 


ذى تكبيرة الاأحرام 


وجوب الموالاهة 
بين الكلمتين 


وجحوب تأخيرها 
عن تكبير 0 الامام 
بالنسيه للمأموم 


بععض المندوبات 
التى تخصٌ تكبيرة 


الااحر ام 


ان معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


السادس: قصد الدخول بها قى الصلاة بمعنى أن تقصد تحريم فعل 
ماينافيها في نفسه لقواهتة: «تحريمها التكبيرة»!'. ولهذا سمّيت تكبيرة الإحرام. 

السابع: يجب على المأموم تأخيرها عن تكبيرة الإمام؛ لوجوب المتابعة 
واقتضائها التآخّر ٠‏ وجوّز الشيخ في المبسوط المعيّة!". 

ويستحبٌ رفع اليدين محاذياً بهما شحمتى الأذنين لماروي عنه يي أنه 
رفع يديه حتى حاذى بهما تيه وفى رواية: فروع أذنيو!؟) أي أعاليهما عند 
كل تكبيرة في الصلاة واجبة أو مستحيّة لكنه في تكبيرة الإحرام آكد. وللإمام 
أفضل وأوجبه علم الهدى في الجميع”. ويتبغي أن يستقبل ببطونهما ضاماً 
الأصابع إلا الإيهامين مبتدثاً التكبيرة عن ابتداء الرقع منتهياً به عند انتهائه. 

وقيل: عند إرسالهما!!. وقيل: عند استقرارهما في الرفع. ولو نسي الرفع 
تداركه ما لم ينته التكبيرء ولو كبّر ثانياً ولم ينو الخروج بعد الأولى. وقبل الثانية 
بطلت صلاته. لزيادته ركناً. أمًا لو نوى الخروج لم تبطل لعدم الزيادة حيتئذٍء ولو 
كبّر ثالثاً صحّت إلا أن تصح الثانية وهكذا لما عرفت. 


.٠١ من أبواب تكبيرة الإحرام. ح‎ ١ الباب‎ ١0 الوسائل:ج ع. ص‎ ١ 
.٠١*” ص‎ .١ المبسوط: ج‎ ١ 

“سل البيهفي: ج ”.ص 30. 

سنن البيهفي: ج ؟. ص 50. 

6 الانتصار: ص .١57/‏ 

1 التدكرة: ج ".ص 01 


قصد الدخول بها 
فى الصلاة 


التاسع: في الايات المتعلقة بالقراءة فس الكلاة. 


إنَّيكَ يَغل نك مه وه > 37 1 وى م 
ةينر نَمَعَلكوَهقَ قدراليْلَ لمعن 
2 موه فاب يعارم وأمة ما من القزء نعي 
ا 
تركو تار اد راك رك قاور يول 
هقافر وماتترَنه قصلو مك 
َأَفِْصُ آله فَرِضَاحَسَنَاومَاَِْملاْ من حي 
َدُ هنَأ سوا وعم حرا وََسْتَخفُ وأألله إن 
لله عَفُورٌرَحِيهُ ١‏ 
5 8 ع تك س مما وكا“ 6ش 0# . 0 0 0 4 1 
قوله تعالى: ”إن ربك يعلم انك تقوم ادنى مِن ثاتى الليلٍ ونصفة سان اية 00 
ولله*. والأتكتسنناء 
0 1 أ لام 78 ب 1 2 ع المستفادة منها 
«ادنى» منصوب المحل على الظرفيّة, والعامل فيه «تقوم» ومعنى «ادنى» اقل ؛ 
لأنَ الأقرب إلى الشيء أقلّ بعداً منه. والقراءة المستفيضة «نصفه وثلثه» بالجر 
على القول أ نّ الأمر في قوله: قم الليل "١4‏ للوجوب. لاتخلوا هذه القراءة عن 
اشكال يظهر بالتامّل. وقراً ابن كثير والكوفيّون «ونصفه وثلثه» ا 
١_المزمل: .٠١‏ 


الل 
"-مجمع البيان: جَ 0ص 3 


فس معارج السؤو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


على «أدنى». وهذه القراءة خالية عن ذلك الاشكال #وّطائفة مِن الذين مَعَك *, 
يحذون حذوك في ذلك القيام, والظاهر آر” «من» للتبعيض. وعن ابن عبّاس | أراد 
بهم عليّاً وا ويجوة أن يكون للبيا يان #وَلله يُقدّر اللديل والنّهسار4.أي 
لايعلم مقادير ساعاتهما الا الله #علم 5 م تخصوهدة, أي علم الله عدم قدرتكم 
على ضبط مقدار أجزائهما لكاب عَلَيْكُم 4 أي فرخص لكم فى ترك قهام الليل 
إن حمل الأمر على الوجوب أو في تعيين المقدار في القيام بالثلثين أو بالنصف أو 
بالثلث. وقيل: «تاب عليكم» أي لزمكم ذنب بتركه #قَاقْرَءُوًَا ماتَيّسّرَ مِنَ 
القرآن#4. أي ما قدرتم على قراءته من غير ارتكاب مشقة ومقاساة نصب فى 
لفرض ض أو النافلة أي إن لما 0 بالسعرام رك 00 
اد 3 5 ' بيعم اك المخففة ل 
#مِذْكُم مَرْضى واخدونة «مرضى» مر فوع تقديراً على يي أسم «يكون» 
و«اخرون» عطف عليه أي علم انه سيكون منكم أخرون *يِصْرِبُونَ ف 
00 »في محل النصب خبر [«يكون» وامسكم#نخال من العركى؟ ا ومنهيا 
ْ يبتهُونَ مِنْ فَضلٍ الله 4. أي يسافرون طلباً للتجارة. وقيل: لطلب العلء!"ا 
«يبتغون» حال من «الواو» فى «يضربون» 7و احدون يُقَاتلونَ فى سبيل الله , 
وهم الغزاة *فافْركُوا ماتَيَسّرَ مِنْهِ 4. الظاهر فى الآية عدم التعيين» وعن سعيد 
عدم التعيين في حالة الاضطرارء وقال صاحب الجوام»ه:!* عبّر عن الصلاة 


"8١ مجمع البيان: ج .ص‎ ١ 

١‏ جواع الجامع: 4 ”. ص 1١‏ لا. 

تفسير البيضاوي: 4 “اص 055. 

ع - مجمع البيان: جَ .ص 387 

6 ثفله عنه فى مجمع البيان: 41 .ص 787 للع اختلاف». 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقراءة لفن 


بالقراءة؛ لأنّها بعض أركانها يريد فصلا ماتيسّر عليكم ولم يتعذّر من صلاة الليل 
*وَ أقيمُوا الصلاة» أي المفروضة *و آثوا الزكوة» .الواجبة. وقيل: صدقة 
الفطر 37 

وعن ابن عبّاس الطاعة والإخلاص لله في العمل'!" و أقرضوا الله قَوْضاً 
حَسَناً 4 أمر بالصدقات المستحئة وسميّت قرضاً ايماء لشحقّق جزائها حتأ 
وتزغياً فنهاء وفنا عو قتاتل عبني الات ك51, والشراة ب الحسن الخنالض 
يي لأنه إضاعة للمال. لعدم ترتب جزاء الحسن عليه بل 
ربّما تربّب العقاب عليه لتعّق النهي به "و مَا تُقَدْمُوا لأنفسِكم4. أي لأجل 
انفسكم "من ]0 لأنّ غيره شر محض * تجِدُوهُ4 خبر 
للمبتداً *عِنْدَ الله هو خَيْرأ وَأَعْظَمَ أجرا 4 «الضمير للفصل و«خيراً» متصوب 
على أنه مفعول ثان [«تجدوا»: واس سْتَعْفِرُوا الله #. بعد أعمالكم الصالحة معترفين 
بعد إصدارها بالتقصير لئلا يلحقكم بسببها شىء من العجب. 

"أن الله غَفُور *. لمن استغفرء عن اغبي أنه قال: قال الله سبحانه وتعالى: 
«يا بن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ماكان في فيك ولا أبالي. يا 
بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. م استغفرتنى, غفرت لك ولا أبالي يا ابن 
ادم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء # أتسيةني لم تشرك بى شيئاً. لأنيتك 
بقراءها مغفرة»!14 

وعنه بي «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً. ومن كل 
غم فَرَّجاً. ورزقه من حيث لايحتسب»”' وعنهتفة: «من استغفر غفر الله له. 


.0/ ص‎ .١5 تفسير الفر طبى: ج‎ ١ 
البيان: ج 6. ص ا‎ عمجم-١‎ 

مجمع البيان: ج 6. ص وا 

ع - مشكاة المصابيح: ج ”.ص ”الاح .١5‏ 
ه-كنز العقال: ج ١.ص‏ 9/8. ح 7١817‏ 


خلاصه ما أفاده 
المصئف فى بيان 
أية «فاقرؤا ما 


بيسر فريك 2١.‏ 


يمن معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


ولو عاد في اليوم سبعين مرّة»١".‏ 


#رّحيم*. لمن استرحمه. عن عامر الرام قال: بينا نحن عند النبي تَي إذ 
أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قدالتفٌ عليه فقال: يا رسول اللها مررت 
بغيضة شجرة» فسمعتٌ فيها أصوات فراخ طائر. فأخذبُهنٌ. فوضعيّهنٌ في 
كسائى. فجاءت أُمّهنّ. فاستدارت على رأسي فكشفتٌ عنهن. فوقعث عليهنٌ 
فلففتُهنَ بكسائي. فهنّ أولاء معي. فقال: «ضعهنٌ» فوضعتَُهنّ فأبّت أُمَهِنَ إلا 
لزومهت. فقالتيَن: «أتعجبون لرّحم أ الأفر 3 فراخها؟ فوالذي بعثني بالحقّ الله 
أرحم من أمَ الأفراخ بأفراخها إرجع بهن حي تضعهنَّ من حيث أخذتهن 
وني معهنٌ. فرجع هنٌ»! '"'. وعنهييية لما قضى الله الخلق كتب كتاباً. وهو عنده 
فوق العرش: «إنّ رحمتي سبقت غضبي»'". 

تحقيق: في هذه الآية ما يدل على وجوب القراءة في موضعين: أحدهما: 

“فاقروًا ما تيشر من القرآن4. وثانيهما: #فاقرؤًا ما تيسّر منه4. فانٌ 
الأصل في الأمر أن يكون للوجوب وإذا دلت الآية على وجوب القراءة فنقول: 
قراءة شيء من القران واجب لقوله تعالى: #فاقروًا ما تير من القرآن4. 
ولاشيء من قراءته بواجب في غير الصلاة بالإجماع. فلزم أن يكون واجبة فيها. 
الال يكن واجبة أصلاً. وقدثئبت وجوبها فى الجملة بنصّ الكتاب. فيكون 
والعنة فى العتلاةتو أرقا الاسي ات على وجوريافها الم يقالت حدمو 
المسلمين في وجوبها فيها وإِنّما الخلاف في كونها ركنا أو غير ركنء وأيضاً أنَ 
النبى نه لم يرو عق | ند ضلى بدونهاء وقد قال: «صلواكىا رأيتمون اصلل»!2, 


١-مشكاة‏ المصابيح: 85 1 ص *' اللا _ ؛ الى ح 1١48‏ لمع احتلاقف». 


.7171/8 مشكاة المصابيح: ج ؟. ص ؟ 7/. ح‎ "١ 
.71755 ح‎ 7/7١ مشسكاة المصابيح: ج ؟. ص‎ ' 


؛ - السذن الكبرى للبيهقفي: ج اص 750 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقراءة أ 


فيكون واجبة بالكتاب والسّنة والاإجماع. 


فروع 
كأ . الو |-دة »ا حماسن .فى اليكس . 5 وجوب قسراية 

الأوّل: الفاتحة واجبة في كل ثنائيّة وفي الأوّلين من غيرهاء أمّا وجوبها بيرة الفاعمة في 
فلقوله ينك : «لاصالاة لمن ١‏ يقرأ بفاتحة الكتاب»١'),‏ وفي رواية ل دا بام كل الصلوات 
القرآن»!", ويوؤيد هذه الرواية وصكتهاء ما رواه محمد بدن مسلم عن ابن بيان أدلة القراءة 
جعفر باب قال: سألته عن الذى لايقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته؟ قال: «لا صلاة 
له الّا بقراءتهبا فى جهر أو اخنفات». قلت: أَيّهما أحت اليك اذاكان خائفاً 

م - 7 ءٍ 5 ءِ ءِ 

اومستعجلا يقرا سورة او فاتحة الكتاب؟ قال: «فاتحة الكتاب»!". 
الرركوع والسجود ألاترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن 
أجزاه أن يكير ويسبّح ويصلي»!*) فقد قال الشيخ: أنه محمول على من لم 
يحسن القراءة!*) وقد ضاق الوقت عن تعلّمه أو أنّه أشار إلى الفرق بينهما في 
الركنيّة؛ فانّه ليس على من نسى القراءة حتى دخل فى الركوع إعادة الصلاة 
بخلاف ما لو نسي أحدهما وتجاوز موضعه؛ فإنّه يجب عليه الاعادة, وأمّا تعيين 
موضعها فبالسئّة المتواترة والإجماع. 
١-مستدرك‏ الوسائل: ج 5. ص 08 .١‏ الباب الْأوّل من أبواب القراءة في الصلاة.ح . 
١-كنز‏ العمّال: ج لا.ص 577. ح 19335. 
"' الاستبصار: ح ١.ص 7٠١‏ الباب 159, ح 1187. 


ع - الاستبصار: ج ١ءص‏ ٠”,'الباب‏ 65ح 11075. 
0 الاستبسار: ج ١ءص "٠‏ ذبل ح 807 11. 


وجوب سورهة 
كامله بعد الحمد 
فى الفريضه 


اونا معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


مآ البسقة المعورائزة قلما نزواه ابو ققاد ةر النبية جنا كان يقرا فن الظهر فين 
الأوّلتين بِأمٌ الكتاب وسورة. وفي الركعتين الآخرتين بأمّ الكتاب. ويسمعنا الآآية 
أحياناً. ويطوّل في الركعة الأولى ما لم يطوّل في الركعة الثانية, وهكذا في العصر. 
وهكذا فى الصبح'", وثبت من هذا وجوبها فى المغرب والعشاء. إذ لا قائل 
بالفصل. 

وأا االإجماع, فلعدم المخالفة فيه لأحد من المسلمين؛ ويظهر من وجوبها 
وجوب رعاية ما يخل تركه بالصدق عليهاء فتجب البسملة مع القصد بأنْها من 
الفاتحة. أمّا أوّلاً فلانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء والبسملة جزء منهاء فلو أخلّ بها 
لم يصدق عليه أنه قد قرأ الفاتحة فلا تصمٌ صلاته. أمّا كون اللسيالة بعزء ا كته بل 
من كل سورة: فلإثباتها في المصحف مع أمر مثبتها بتجريده عن كلّ ما ليس منه 
ولإجماع الإماميّة والشافعيّة وقراء مكّة والمدينة!"' على ذلك. ولقول ابن 
عباس ناث من ترك «بسم الله الرحجمن الرحيم» فقد ترك مائة وثلاث عشرة ا 
وقد أجبنا عن استدلال الخصم على عكس ذلك في تفسير الفاتحة فلا علينا أن 
لوينا عنان البراعة عن التعردض له هاهناء وأمّا وجوب قراءتها كاملة فلمامت. 
رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله :با: «لا تقرأ فى المكتوبة بأقل من 
سورة ولابأكثر»!. ولما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهماءايّة قال: سألته عن 
الرجل يقرا السورتين في الركعة فقال: «له لكل سورة ركعة»!* والظاهر أن 


١-مشكاة‏ المصابيح: ج ١ص‏ 0 5ح 4 

.50 ص.١ الكشاف: ج‎ ١ 

تسن البيهفىي. ج 'ءصس .68١‏ 

الاستبصسار: 8 ١ءص‏ ع "١‏ الباب اا 4 ١ ١‏ 
6 الاستبصار: ج ١.ص 7١5‏ الباب .١1/7‏ ح .١١54‏ 


عدم وجوب 
السورة فى النافله 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقراءة فس 


المعنى هاهنا على القلب أي لكل ركعة سورة. وهذا مختصٌ بالفرض. 
واي في النافلة فيجوز الإقتصار على الفاتحة. وضمٌ السورة وأزيد 
أوبعض السورة, لما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله :1 اقرأ سورتين 
في ركعة واحدة؟ فقال: «نعم» قلت: اين يقالاعطكل نوو حننها فد 
الركوعالسجود؟ فقال: «ذلك في الفريضة وأمّا في النافلة فليس به بأس»7". 
وهذا الخبر كما يدّل على جواز السورتين في النافلة يدل على امتناع الجمع 
بينهما في الفر ض. 
وأكا جواز بعض السورة مع الفاتحة. فلأنّه لمَا جاز الصلاة بالفاتحة هل تجزي بعض 
1 0 8 السورة مع 
وحدها فجوازه مع ضمٌ بعض السورة إليها بالطريق الآولى وايضا ظاهر الآية الفاتحه؟ 
اعت قوله: #فاقرءوا ما تيسشر من القران4''". يدل على صحة الصلاة بما تيسّرء 
وتخصيص الفرض بما ذكر إنْما يستفاد ممّا عرفت فتبقى الآية فى النافلة على 
عمومها'" أنّ ما رواه زيد الشحام. بأنّ أبا عبدالله :ا: وصلى فقرأ فى الأولى 
الضحى وف الثانية ألم نشرح»!*) محمول على النافلة الببّة. 
الثالث: إِنّه لابدٌ من القراءة بالعربيّة على النظم الذي وصل إلينا بالتواتر 0 0 
5 : 1 ان الترجمة 
والتأخيرء أو بالتقطيع, أو بالتحريف والتبديلء أو بالتغيير في الإعراب. أنّه قرآن, 
فلا تصمٌ الصلاة به. وامًا الإستدلال بقوله ‏ تعالى _: #إنْ هذا لنى الصحف 


١0و48‎ » 0 بابلا.”١١‎ ض١ الاستبصار: ج‎ -١ 
3 المزةلل:‎ "١ 
"اس وءه: «عاىى»).‎ 


؟- الاستبسار: جَ ١ءض .”"١8‏ الباب 0 » غ48١ .١‏ 


حرمه قول « أمين» 


حرمة قراءة العزائم 
في الفرائض 


1ب معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الأولى 4١_بأنّ‏ المشار إليه بهذا هو القرآن وليس في الصحف الأولى إِلا المعاني 
لا الألفاظ. فيكون القران عبارة عن المعانى لا الألفاظ. فتجوّز الترجمة ‏ مردود 
بمنع كون الإشارة إلى القران. بل إلى الأحكام. وجوّز الشيخ الترجمة مع العجز 
وضيق الوقت فى المبسوط'", ونفاه فى الخلاف7') وهو مختار الأصحاب. 

الرابع:يحرم قول أفيرم: لما رواه جميل عن ابي عبد الله اث أنه قال: «راذا 
كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمدلله ربٌ العالمين ولا 
تقل آمين»!. ولما رواه محمّد الحلبى قال: سألت أبا عبدالله :5 أقول إذا فرغت 
من فاتحة الكتاب امين؟ قال: «لا»!0. فقولها بغير التقيّة مبطل . 
تقرأها في الفريضة واقرأها في التطوّع»7. 

وقال الشيخ فخر الدين: وهذا موقوف على ثلاثة مقدّمات إحداها: أن 
سجودها على الفور وثانيها: ان لا بدل لها وثالثها: ان فعلها في الصلاة مبطل !"ا 

وأنا أقول:إنّما روي عنهم :22 يدلٌ بظاهره على منع المقدّمة الثالثة أيضاً 
إن دل على منع المقدّمة الثانية وهوما رواه سماعة أنه قال: «من قرأ *إقرأ باسم 
ربّك4. ذإذا ختمها فليسجد. فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: وإذا 


١‏ الأعلى: ما 

.٠١7 ص‎ .١ المبسوط: ج‎ ١ 

"' الخلاف: ج .١‏ ص ؟ 55. 

ع الاستبصار: ج ١.ص 5١8‏ الباب .١7/0‏ ح 11886. 
60 الاستبصار: ج ١.ص 5١8‏ الباب .١0/0‏ ح 11485. 
1 الاستبصار: ج ١.ص 77١‏ الباب 3١795‏ ح .1١1931‏ 
- إيضاح الفوائد: ج ١.ص .٠١7/‏ 

8-نفله عنه في إيضاح الفوائد: ج ١.ص .٠١8‏ 
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ابتليت مع إمام لايسجد فيجزيك الإيماء والركوع»!", فهذاكما يدل على منع 
المقدّمة الثانية يدل على منع المقدّمة الثالثة. 

وانت خبير بان قوله؛ثا: «واذا ابتليت». وقوله في ذيل الحديث: «ولا 
تقرأها في الفريضة واقرأها في التطوّع». يدلان على أنّ الخبر مسبوق للبيان في 
حال التقية. فتكون المقدّمات الثلاث سالمة: وإذا لم تصمّ الصلاة بالعزيمة التي 
وقعت آية السجدة في اخرها فلا يصحٌ بما وقعت فى وسطها بالطريق الأولى؛ 
للزومها مع زيادة السجدة تخلل ما ليس من السورة في خلالها وهو مخلٌ 
بالموالاة في القراءة مع وجوبه. 

ولو قرا العزيمة في فريضة نسيانا ففيه قولان: 

أحدهما: الإتمام وقضاء السجدة, أمّا الإتمام فلأنٌ الشروع ملزم ولأنّ 
العدول يستلزم الزيادة على السورة. والإقتصار عليها واجب, وأمّا وجوب 
القضاء فلتعلق السجود بالذمّة بتلاوة اية السجدة وامتناعه من الأداء للزومه 
الزيادة في الصلاة عمداً. ووجوب ترجيح ما يتعلّق بالصلاة على ما يتعلق 
بالسجدة؛ لرجحان ما أوجبه الله عليه وشرع فيه عمدأً على ما أوجبه على نفسه 

وثانيهما: وجوب العدول مالم يتجاوز السجدة. وحكم العلامة ‏ لهذا 
الوجه بالأقربيّة! ". وهذا مبنٌ على ما رواه زرارة عن أحدهما؛8ة قال: «لا تقرأ 
في المكتوبة بشيءٍ من العزائم, فإنْ السجود زيادة في المكتوبة»'". وفي هذا الخبر 
تنبيه على خمس مقدذمات قد بُني تحريم قراءة العزائم في الصلاة المكتوبة عليها. 


.774 ص.١ قواعد الأحكام: ج‎ ١ 
.١ح من أبواب القراءة في الصلاة.‎ 5٠ ؟ الوسائل: ج 5. ص 1/8 الباب‎ 


العزيمة ناسياً 


الجهر بالهراءة فى 
الصبح واواتي 
المغرب والعشاء 
وركعتي الجمعة 
والاآخفات فى 
البواقى . 


ل معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


أحدها: وجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة. إذ لو لا ذلك لما صحٌ 
النهي ١!‏ عنها؛ لعدم لزوم الزيادة لجواز الإجزاء ببعض السورة دون اية السجدة. 

وثانيها: تحريم الزيادة على السورة. إذ لو لاه لما صم النهى عن العزائم 
مطلقاً لجواز قراءة بعض العزيمة دون اية السجدة وضمٌ سورة أخرى إليها!" فلا 
يلزم زيادة السجدة في الفريضة. 

وثالثها: كون سجدة التلاوة مبطلة للصلاة, إذ لولاه لما صمح التعليل. 

ورابعها: عدم جواز تأخير السجدة عن تلاوة آيتهاء إذ لولم يكن الوجوب 
فوريّاً لجاز تأخير السجدة إلى الفراغ من الصلاة ولم يلزم زيادة السجدة 
المقتضيّة. لفساد صلاة الغر ض. 

وخامسها: إنّ الصلاة ليست عذراً في تأخير السجدة. إذ لو كانت عذراً 
لم يلزم محذور أصلاً؛ لجواز تأخيرها لهدا العدر وإن كان وجوبها فورياً. 

إذا تَهّد ذلك فنقول: وجه القرب أنه يحرم عليه قراءة العزائم؛ لاشتمالها 
على السجدة الزائدة فى الصلاة وقبل الوصول إلى السجدة إذا ذكر يكون 
المقتتضي للمنع 55 نيحي قراناة غيريهاء وذ انجاوز الحدة ابسو عله 
العدولء إذ المانع من قراءة المنافي قد ارتفع, فلا يكون منهيًا عنه فلا يجب 
العدولء بل قد لا يجوز. 

وما قيل: إِنْ في طريق هذا الخبر من الرواة عمرو بن بكير. وهو واقفيء فقد 
احين غتةا د الررواية الضعيفة في النهي والوجوب. مع عدم المعارض العقلي أو 
النقلى يجب العمل بها حذراً عن الضرر المظنون في الترك والفعل. 

السادس: يجب الجهر في ركعتي الصبح, وأوّلتي المغرب والعشاء. وفي 


١د-س:«دعن‏ ردك العرائم مطلقاً إلى الحواز». 


؟"دت: نهدا ». 


اسستخلاضص 
المصئف خمس 
مقدّمات من خبر 
زرارة 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالقراءة كن 


ركعتى الجمعة. واللإخفات فيما عداها من الفرائض. 
لله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم واحقو :ها سو ذلك»7") 

ويستحبٌ الجهر بالقراءة في نوافل الليل والاإخفات في نوافل النهار. لما 
اا اي ره د أنّه قال: «السئة في صلاة النهار بالإخفاء 
وفى صلاة الليل بالاجهار»!"أ 


السابع: فى الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة والثالثة من الثلائيّة قراءة ١‏ 


الفاتحة للمنفرد. والتسبيحات الأربع في الفضل سواء. لما رواه زرارة قال: قلت: 
لأبي جعفر ةا ما يجزي من القول في الركعتين الآخيرتين؟ قال: «أن تقول: 
سبحان الله والحمدله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتكير وتركع»'", وعنه أيضاً 
قال: سألت أبا عبدالله ليذ عن الركعتين الآخيرتين من الظهر؟ قال: «تسبّح 

وتحمدالله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب. ذإنها تحميد ل 1 


ولما رواه حنظلة عن أبي عبدالله اث قال: سألته عن الركعتين الآخير تين ما أصنع 
فيهما؟ فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب. وإن تنقت فاذكن اله فهو با 


قال: فقلت أيّهما أفضل؟ قال: هما والله سواء. إن شئت سبّحت. وان شئت 


.١1»تارق‎ 


.١13١ 0: الاستبصار: ج اص ١7و١١" الباب اكع‎ ١ 

.1150 س‎ .١77 الباب‎ "١ ص١ مارم‎ ١ 

؟ الوسائل: اج ل ص ثم الباب ابت يعن ابوات الفراءة. ٠ح‏ 0. 
000 3 .ص ١8ل,‏ الباب 0 ع 
"الست ا 2000 4ح ١٠1ل‏ 


دن معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وأمّا بالنسبه إلى الإمام فالقراءة أفضل لما رواه منصور بن حازم عن أبي 
عبدالله !ة أنه قال: «إذاكنت إماماً فاقرأ في الركعتين الآخيرتين فاتحة الكتابإن 
كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل»1". والظاهر من الروايات كما عرفت أن 
التسبيحات الأربع مرّة واحدة مجزية. 

وقال الشهيد #: ويتخيّر فى اخير تي الرباعيّات, وثالثة المغرب بين الحمد 
وبين إثنى عشر تسبيحة. يا خا الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ثلاثاً مرثباً على الأقرب'" وأسقطه في المعتبر'", وفى صحيح زرارة عن 
الباقر اثلا «مرّة»!*. وفي رواية محمّد بن حمران عن الصادق:ة بإسقاط «الله 
أكبر» 2 وفى صحيح الحلبي عده إاثل: «الحمدلله وسبحان الله والله أكبر»7, 


وقال المرتضى عشر'". وابن بابويه تسع (", وابن الجنيد تحميد وتسبيح وتكبير 
من غير ترتيب' "". 

والظاهر انّ الشهيدءة قصد بالإثنى عشر الإستحباب ؛ فإِنّه صرح في 
الألفيّة بما يفيد إجزاء الأربع!"'. وهو المختار عند جمهور الأصحاب والله أعلم 


.,17١37 ح‎ ,18٠ الاستبصار: ج ١.ص 777 الباب‎ ١ 
.١09 "_البيان:‎ 

' المعتبر: ج "ص .19٠0‏ 

الاستبصار: ج ١.ص 77١‏ الباب ٠18,ح‏ 1118. 

من لا بحضره: ج .١‏ ص 7١7‏ الباب 6 ؟. ح 176. 

1 الاستبصار: ج ١.ص‏ 777 الباب 18٠‏ ح 1707, 

لاجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج ؟. ص ”77 
8-نقله عنه في المختلف: ج ”.ص 1 .١5‏ 

1 نقله عنه في محتلف الشيعة: ج ".ص ١ع‏ 3 

.67 :ةيفالا_٠‎ 


العاشر: الايات المتعلقة بالركوع والسجود. 


تأيه لذي ءَامَْواأركموأوَا هد وأوَعبد واب وأفسَلُوا 
10 0 مه 7 6 
لير اكت تفيوس 
منها: قوله تعالى : يا ما الّذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا؛. أي صلوا. 
الصلا١")‏ *وَاغَْيُدوا 1 : 4 أي اخلضوالة العبادة بلارشوب بعبادة صنم او قَضَيد 
20 مور . 5 
رياء #وافعلوا ال خير * تعميم بعد التخصيص. وقيل: فعل الخير عبارة عن اداب 
ع اس ابر 
الصلاة ومستحبّاتها ونوافلها. وقيل: هو صلة الرحم ومكارم الأخلاق'' ” لعلكم 
الى ب ممه 
- !. ن# بما” ٠‏ ف 


ع( 


8 


َأنَاصسِدَينهتَقدعُوأمَع له حم" 

ومنها: قوله تعالى: *وَأنْ اممُساجد 4 وقد مر تفسيرها في بحث الآيات 

المتعلقة بمكان الصلاة حملاً للمساجد على مكان السجود. والبحث عنها هاهنا 
من حيث حملها على أعضاء السجود كما أشرنا إليه انفاً. 


١_الحج:‏ /ا/ا. 
١‏ تفسير البيضاوى: ج ”.ص 17. 
'' تقسير البيضاوي: جَ ".ص /ا3. 
الجن: 18. 


بيان آية «يا أيها 
الذين هك ١اركعوا‏ 


واسحدوا...» 


تعريف الركوع لغة 
وشرعا ومناقشة 
المصتّف لهما 


تعريف السجود 
, 1 
لغه وشرعا 


ان معارج السةو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


تعريف: الركوع في اللغة: الإنحناء. ومنه قول لبيد: 
أدب كأ كلما فت راكع مد 

أي منحن, وفي الشرع: الإنحناء بحيث تصل راحتاه إلى عيني ركبتيه 
حيظ ارا ذا هويا ركهما ١‏ رطم ادرو ع1 كك ليس وال 
في ماهيّة الركوع الشرعيء بل هو مستحب. 

فإن قلت: فإذاكان الركوع في اللّغة والشرعكليهما هو الإنحناء. فما الفرق 
بينهما حتّى يصيرا قسمين أحدهما شرعىّ والآخر لغويّ كما يعرب عنه كلامك 
هاهنا؟ 

قلت: الإطلاق والتفييد. فإنّ مطلق الإنحناء في اللغة يعد ركوعاً, وفي 
الشرع ما لم يبلغ الحدّ المذكور لم يسمٌ ركوعاً. وأيضاً للشرعيّ شرائط "١‏ ليست 
للغوي؛ وتحقق المشروط موقوف على تحقّق الشرط. نعم الطمأنينة فيه واجبة 
بالإجماع من الإماميّة والشافعيّة, وإنْما الخلاف بينهما في مقدارهاء فعند الإماميّة 
مقدّرة بمقدار ذكره لوجوب إتمام الذكر بعد إتمام الهوي وقبل الرفع. وذلك لأنَ 
الذكر إنما هو للركوع. فلا يصمٌ إيقاعه قبله ولا بعده. كما أن القراءة لمّا اختصّت 
بحالة القيام لم يجز إيقاع شيء منها خارجاً عنه. وكذلك لا يصمٌ إيقاع الذكر 
خارج الركوع. وعند الشافعيّة مقدار السكون الواجب بين الحركتين 
المتضادّتين. وهي هاهنا الهوي والرفع. 

والسجود في اللغة: وضع الجبهة على الأرضء وعن ابي عممرو اسح 
الرجل!* إذ طأطأً رأسه وانحنى *. فيكون الإسجاد بمعنى الركوع اللغوي. وفي 
امقاليدى اللحة باح ارظن 484 السان فونه ع الاق ا 
'-نهاية الإحكام: ج .١‏ ص .54١‏ 


اداو «شروط)». 
0 1 ن في المصدر. 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالركوع والسجود ان 


الشرع: عبارة عن وضع الأعضاء السبعة, اع الجبهة والكفين والركبتين 
وإبهامي الرّجلين بأقلّ ما يصدق عليه إسم الوضع على الأرضء لقولهثنة: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أطراف الجببة واليدين والركبتين والقدمين»!7, 
والقول أنه مخصوص بهيَنا دعوى بلا دليل» والإستدلال بقوله تعالى: #سياهم 
فى وجوههم من أثر السجودة!". على أن السجود عبارة عن وضع الجبهة فقط 
ظاهر البطلان؛ لأنّ التخصيص بالذكر لا يدلٌ على نفى الحكم عمًا عدا المذكور, 
على أنّ اختصاص مدحهم بظهور الأثر على الجباه لا يدلّ على اختصاص 
الوجوب بها أصلاً. والطمآنينة شرط فيه لاشطر. ومقدارها ما عرفت في الركوع 


لما عرفت. 
تبيين: الركوع والسجود واجبان بنصٌ الكتاب والسئة واللإجماع في 
الصلاة. 


ما الكتاب فيما ورد في الآيتين» قن الآية الأولى تدلٌ غلئ وجوت 
الركوع والسجود في الصلاة, والثانية على السجود. 

بيان ذلك: إن الاآية الأولى تدلٌّ على وجوب الركوع والسجود. لأنّ الأصل 
في الأمر الوجوب.والإجماع منعقد على عدم وجوبهما في خارج الصلاة, فتعيّن 
وجوبهما فى الصلاة وإلا لم تكن واجبة. وهو خلاف ما دلت عليه الآية. والآية 
الثانية تدلّ على أَنَّهتتِ قد أوحي إليه أنّ السجود واجب لله تعالى؛ والوجوب كما 
يقتضي من يجب له يقتضي من يجب عليه, والإجماع منعقد على أنّ الحكم إِنّما 
يجب على المكلفين. «فالسجود يجب لله على المكلفين»!". والإجماع منعقد 
الصحاح:ج ؟. ص 5 58. 


1" مستدرك الوسائل: ج .ص 00 4. الباب َ من ابواك السجود. ح 6 .0١5‏ 


/- الفتح: 9" 


4-ليس فى : «ب)». 


خلاصةه ما أفاده 
الركوع والسحود 
والأدله عليهما 


خا معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


على أنه لايجب عليهم خارج الصلاة. فيجب عليهم فيها وهوالمقصود. 

وأمًا السنّة فإنه لم يرو عنهتة أنه صلى صلاة بدون ركوع وسجود غير 
صلاة الجنازة. وقالبَلة: «صلّواكا رأيتموني أصلى» 7" 

وأمّا الإجماع. فإِنّه لم يخالف في وجوبهما في الصلاة أحد من المسلمين 
أصلاً وهما اعني الركوع والسجدتان ركنان؛ لإجماع الإماميّة على ذلك. فتبطل 
الصلاة بترك الركوع والسجدتين معاً مطلقاً لا الواحدة خلافاً لابن أبي عقيل. فإنّه 
قال: تبطل الصلاة بترك الواحدة سهواً مطلقاً!". 

وقال الشيخ: تبطل بترك الواحدة سهواً في الركعتين الأوّلتين وما في 
الأخيرتين فلا تبطل'". ولو تركهما معاً سهواً إذا تداركهما في الصلاة ولو في 
ركعة أخرى لم تبطل صلاته. وما عليه جمهور الأصحاب والمفتى به هو الأوّل. 

ولا يجزي وضع الأنف عن وضع الجبهة لما رواه محمّد بن مضارب قال: 
سمعت أباعبدالله /' ثة يقول: 537 السجود على الجهة وليس على الأنف 
سجود»!* نعم. إرغام الأنف سئّة مؤكّدة. لما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر 320: 
«قال رسول الله تن: السجود على سبعة أعظم ال جبهة, واليدين. والركبتين. 
واللإهامين. من الرجلين وترغم بأنفك إرغاماً أمّا الفرض فهذه السبعة. وأمّا 
الإرغام بالأنف فسدّة عن الدب ينِ»'*. ورواية عمّار عن أبي جعفر عن أبيه +ة 
قال: «قال على:9: لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» !0 
1 00 2 اج اص الا 
0 تدك الأطكار دج لاص 107 ذيل. 

ع - الوسائل: ح .ص 864 4. الباب 5م اك ا 


زه - الوسائل: ج ع .ا ص 5 الباب ؟ من أبواب السجود. ح 
5 الوسائل: جح ء .ص 3504 لباب 4 م ن أبواب السجود. ح 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعاّقة بالركوع والسجود ان 


محمولة على بيان الكراهيّة؛ لأنّ ترك السئّة المؤكّدة مكروه. وأمّا ما رواه يزيد 
عن أبى جعفر ؛ثْذ أنّه قال: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض فى 
اليه أجزأك والسجود عليه كله أفضل»''. فمحمول على التقيّة لمخالفته لما 
روي عنهم 2 . 

وتجب المساواة بين المسجد والموقف ولا بأس بالتفاوت بمقدار اربع 
أصابع مضمومة. وقيل: مفتوحة!". وفي الزائدة عليها ارتفاعاً مبطل. إتّفاقاً. وفي 
الهبوط قول بالصحّة خلافاً للشهيد'' ولأحمد بن فهد يك !*ا 

ولو وقعت جبهته على مرتفع وأراد إهباطها عنه فليجّرها إلى المنخفض 
بدون رفع إن إن تمكن؛ لاستلزام الرفع زيادة سجود. ولما رواه معاوية بن عمار قال 
قال أبو عبدالله94ة: «إذا وضعت جهتك على نبكة*! فلا ترفعها ولكن جرّها 
على الأرض»١‏ ولمارواه حمّاد عنه يي قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع 
وجهى على حجر او على موضع مرتفع. أحوّل وجهى إلى مكان مستو؟ قال: 
«نعم, جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه»!". 
ويجب وضع الجبهة على الأرض أو على ما انبتته مما لا يؤكل ولا يلبس 


غادة :ولا يكوق معدنكا: لطا زواة ابو النكانس الفضدل بى عدية التدلك قال: فال 


أبوعبدالله 1ة: «لاتسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته إِلّا القطن والكتان»67 


.1771 الاستبصار: ج ١.ص 7701 الباب '187, ح‎ ١ 

١‏ الجامع للشرائع: ص ة 

- الرس ل العشر لابن فهد الحلى: ص 08 .١‏ 

«النَبَكّة» بالتحريك وقد ل الباء: «الأرض التى فيها صعود ونزول والتل السغير أيضأ». مجمع البحرين: 4 
مص 5 55. 

1 الاستبصار: ج ١.ص ٠‏ 57 الباب ,١817/‏ ح 1778. 

/- الاستبصار: ج ١ءص‏ ”3 الباب 4ح 00 , 

6 الاستبصار: ج ١ص‏ 773 الياب 44ح ١761‏ 


بيان أية «أفرايتم 
اانارالتلى 
لسموروق ب 
والأعكاام 
المستفادة منها 


انا معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


ولما رواه زرارة عن أبى جعفر يذ قال: قلت له أسجد على الزفت يعنى على 
القين؟ فقا لجز لكر رذعل" الغوع جين الك يفت وال عل الضيو قتاويو عل ناد 
من الحيوان. ولاعلى طعام ولاعلى شىء من ثمار الأرض ولاعلى ثىء مسن 
الرياش»''. ولما رواه عمر بن سعيد ص ٍْ بي الحسن الرضااية قال: «لاتسجد 
على القير. ولاعلى القفر. ولاعلى الصاروعه! "لوعت كل من هذه المذكورات 
إنّما العلّة في المنع فيها المعدنيّة؛ إذ لاجامع بينها إلا هي علمنا المنع ف يكل ما هو 
معدنى؛ لاطراد الحكم عند إطراد العلّة. 

هذا إذالم تدع التقيّة أو الضرورة!" إلى السجود على شيء يمتنع السجود 
عليه اما إذا دعت إحداهما اليه فلا باس بالسجود عليهء. لما رواه ابو بصير قال: 
سألت أبا عبدالله :ث١‏ عن الرجل يسجد على المسح' *' فقال: «إذاكان في تقيّة فلا 
بأس»! *. ولما رواه عن أبي جعفر #1 قال: قلت له: :أكون في السفر فتحضر 
الضلؤة واخاف الرمضاء ء على وجهي كيف أصنع؟ قال ا(الشحد عن بعص اباد 


فقلت: ليس كل ثوب يمكتني أ ال ل «أسجد على 
ظهر كفك فإنها أحد المساجد»7١)‏ 


فرََثمُالنراتوزوت !”" 
ومنها: قوله تعال : *#أَْرَأَيْتَ تم النارٌ الي وَرُوق كفا التى تستخرجونها 


,1747 الباب 188, ح‎ 57١ ص.١ الاستبصار: ج‎ ١ 
.1705 الاستبصار: ج ١.ص 5 7 الباب 189. ح‎ ١ 
.)5 'ه: ««ضر ور‎ 
المسح بالكسر فالسكون واحد المسو ح. وبعبّر عذه بالبلاس. وهو كساء معروف. ومنه حديث فاطمة نايا‎ - 


«وقد عأفت متنا ءا ى بابها». . مجمع البحرين: ج ؟. ص .6١6‏ . مأدة «مسح». 
0 الاستبصسار: ١6‏ ص إعرضة الباب لكل ا. ٠ح‏ 1550. 


1 الااستبصار: ج ١ص‏ 677, سح 1749. 
7 الواقعة: ١لا.‏ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بالركوع والسجود لضن 


بالورى وهو أن يضرب الزند على الزندة لاستخراجها #أأنتم أنشاتم شَجَرَتهاه 
وهي الشجرة التي يِتََخَذْ منها العودان أعني الزند والزنادة, والإضافة لأدنى 
ملابسة#أم نحن المنشئُون4 تلك الشجرة #نَحْنٌ جَعلناها*. أي لستم أنتم 
منشئوهاء بل نحن أنشأناها وصيّرناها #تَذْكِرَّة4. عظة ليتذكّر بها المستبصرون. 
فيستدلون بذلك على كمال قدرتنا ويصدقون بما يخبرون به من المغيّبات من نار 
جهنّم وأحوال الآخرة #وَمَتَاعاً 4. منفعة يتمتّعون بها" للَمُقُوينَ4. الذين يقطعون 
القواء. وهي الفيافي القفر الخالية: أو الذين خلت أجوافهم من الطعام من أقوت 
الدار إذا خلت من ساكنيهاء وإنما خصٌّ هؤلاء بالذكر مع عموم المتفعة لشدّة 
احتياجهم إليها *فَسَبّحْ بائم رَبك العظيم 4. أي فائبت على ما أنت عليه من 
تنزيه رك عمّا يرميه به المشركون ويس إليه الملحدون أو فتعجب مدن الس 
الجاحدين في غمطهم هذه النعم الظاهرة التي لا يخفى على أحد ممّن له مسكة 
من الحسّ فضلاً عمّن يكون له شيء من اللّب أو قل «سبحان رٌ العظيم». 
ويؤيّد ذلك ما روي انه لما نزلت آمر النبى 2 ان يقولوا في ركوعهم «سبحان 


رني العظيم». 


تمرك اقل ' 
ومنها: قوله تعالى: #سَيّح اسم رَبك الأغلى4. أمرتقة بتنزيه ره عمًا 
لايليق بحضرته مما تجرًأ به عليه المشركون والمبتدعة كالمجبرة والمشبهة من 
الإلحاد في أسمائه. وحملها عمًا يجب تنزيهه عنها شرعاً وعقلاً. «والاسم» صلة, 
ويجوز حمله على الصفة أي قدّس صفة ربّك. وأن يكون المعنى: سبّح ربّك 


١ :ىلعالا_١‎ 


بيان آية «سبح 
لسلام 

رك الأعلى...» 
والأعكام 
المستفادة منها 


خلاصة ما أفاده 
1 0 


الآيتين السابفتين 


أقو ال الفقهاء فى 
ذكر الر كوع 
و السحو 0 
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باسمه. وقد مر تحقيقه. «والأعلى» من العلّو بمعنى القهر والغلبة» يجوز أن يجعل 
صفة للإسم أو للربّ وعن ابن عبّاس يك أنّه قال: لمّا نزل #فسيّح باسم ربّك 
الأعلى © قال النبىَتئ: «اجعلوها في سجودكم ولمّانزل #فسبّح باسم ربّك 
العظيم #. وبحمده قالبَي: اجعلوها في ركوعكم»7" 

قد يستدلٌ من الآيتين والحديث المروي عنهتَِهُ عند نزولهما على وجوب 
قول:«سبحان ربّى العظيم» في الركوع و:«سبحان ربي الأعلى» فى السجود فى 
كل منهما مردة. ووجه الاستدلال ظاهر مما قدمناه فتنّه له. 

ويؤيّده ما روى هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله !يذ عن التسبيح في 
الركوع والسجود؟ فقال: «تقول في الركوع سبحان ربى العظيم. وفي السجود 
سبحان ري الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنّة ثلاثة والفضل في 
سبع»' ". وللفقهاء في الذكر فيهما اختلافات, أقواها ما ذكره الشهيدية في 
الركوع. ويجب فيه عيناً على الأظهر: سبحان ربّى العظيم وبحمده!". وقال في 
السجود والذكر كما سبق في الركوع وليكن هاهنا سبحان ربّي الأعلى 
وبحمده!*, وقال في الألفية: أو سبحان الله ثلاثاً للمختار أو سبحان الله 
للمضطر” ويشدّ ازر هذا القول ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي 
جعفر 121 : أي شيء حدٌ الركوع والسجود؟ فقال: «تقول سبحان ربي العظم 
وبحمده ثلاثاً في الركوع. وسبحان ري الأعلى وبحمده ثلاثاً في السجود. فسن 
نقص واحدة نقص ثلث صلاته. ومن نقص إثنتين نقص ثلتى صلاته. ومن مم 
١‏ الوسائل:ج 4. ص 44 1. الباب 1١‏ من أبواب الركوع. ح .١‏ 
1 الاستبصار: ج ١.ص‏ 777. الباب 378١‏ ح 
"' البيان: ص .١554‏ 


عع البيان: ض 19 .١‏ 
الألفية: ص 05. 
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يسبّح فلا صلاة له»!'. فقد صرّح هاهنا بوجوب المرّة ولولم تكن واجبة لم 
تنتف الصلاة بانتفائهاء ولو كانت الاثنتان أو الشلاث واجبة لانتفت بانتفائها 
الصلاة بأجمعهاء كما انتفت في انتفاء المرّة الواحدة لا الثلث والثلثان. 

وأَمّا جواز الاكتفاء ب «سبحان الله» ثلاثأ للمختار وبواحدة للمضطن؛ فلما 
رواه على بن يقطين عن أبي الحسن الأول بثة» قال: سألته عن الرجل يسجد كم 
يجزيه من التسبيح فى ركوعه وسجوده؟ فقال: «ثلاثة ويحجزيه واحدة»!'". وما 
رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله !35 تقول: «سبحان الله ثلاثا(”4!0). وجوّز 
الشيخ في المبسوط مطلق الذكرا*. وهو مذهب ابن إدريس"' ومختار 
العلحينة !1" لما روي عنه تن أنه قال: برألا 5 ميت أن أقرأ القران راكعاً 
وساجداً فأمًا الركوع فعظّموا فيه الربٌ وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
أن يستجاب لكم»!*. ولما روي ما يشبهه عن الصادق 394 .١!‏ 


وقال: في الخلا ف!''' والنهاية'' '' التسبيح في الركوع والسجود واجب. 
وهو اكعياد القوا؟ واه بيدأو الوق ويا ااا وين 11 وار 


,1777 ح‎ ,14١ الاستبصار: ج ١.ص ؟ 7ا. الباب‎ ١ 

1 الاستبضار: ج ١ض‏ 7737, ح 37037, ' 
'-_جميع النسخ: «سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاةا». 
؛- الاستيصار: ج ١.ص‏ ؛ 77 لباب 187,ح 17377. 

0 المبسوط: ج ١.ص .,1١١‏ 

١1-السر‏ قر :ج ان 

/'- تدكرة الفمهاء: ج لاص .١15‏ 

4-صحيح مسام: ج .ص 317, مسند أحمد؛ ج .ص ا" ح ٠‏ 5, 
1- الوسائل: ج ؟. ص 1170 الباب 8من ابواب الركوع. ح 3. 
٠‏ _الخلاف: ج ١.ص‏ 58". المسالة 19. 

717 ص.١ النهاية: ج‎ ١ 

.١ 55 الانتصار: ص‎ ١ 

١‏ المقنع: ص 17. أبواب الصلاة. 

.٠١5و5٠١‎ 0 _المقنعة: ص‎ ١6 


اللا جلزاءالء مآ 5 )1١8(‏ 

وقال الشهيدي: والأقرب استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه ملل لرواية 
أبان بن تغلب أنه عد على الصادق ب فى الركوع والسجود ستّين تسبيحة؛ وعد 
عليه د حمزة بن حمران مقتديا به فى الركوع اربعا وثلاثين سبحان ري 
العظيو !3" وهذه الرواية هاهنا مخالفة لما رواه الشيخ في الاستبصار بعض 
المخالفة. فإنه قال: روى ابن بكير عن حمزة بن حمران والحسن بن زيادة قالا: 
«دخلنا على فين عبدالله اثلا وعنده قوم يصلّي بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا 
عليه في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة وقال أحدهما في 
حديثه: وبحمده فى الركوع واللسطووع. 

وقال الشيخ: فهذه الرواية مخصوصة بفعله 150 وصلاته بمن علم أنّه يطيق 
ذلك؛ لأنّ الأصل فى صلاة الجماعة التخفيف!١".‏ 


6 المرلسم: ص 15. 

الوسيلة: ص ؟37. 

.1350 مختالف الشيعة: ج ”ص‎ _١١/ 

المبسوط: ج .١‏ ص ,١١١‏ 

48 البيان: ص17 .١‏ 

.١7114 الاستبصار: ج ١ص 70”, اليباب املاح‎ ٠ 
.171 5 الاستبصار: ج ١.ص 76. فيل ح‎ ١ 


3 - 5 
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ف ألدْ ليت ,ا تر وَالحتات 


لذ جه بيب 


الحادي عشر: الآية المتعلقة بالجضر والاخفات في الصلاة 


لِأذْعْوااسَأَوأدعُواليمنَأََامَقد قله الأَنماءا مسي 
قوله تعالى: وَلَاتَجِهَدْ بِصَّلَاتكَ وَلَاتحافِت ببّا. أى بقراءة صلاتك أى بسيان أية 
1 0 1 * «ولا تجهر 
لاتجهر بالقران في جميع الصلاة, ولاتخافت بها في الجميع: فيلزم من هذا النهى بصلاتك...» 
الأمر بالجهر في بعض وبالإخفات في آخرء وهذا إجمال يحتاج إلى البيان وقد 
بيّنه الشارع بفعله فيما جهر وخافت فيه من الصلوات. وهذا دليل على م 
سبحانه وتعالى بيّنه له على الوجه الذي أوقعه. 
وقيل: المعنى لا تجهر كل الجهر فيسمع المشركون قراءتك فيسبّوك 
والقران ولا تخافت بها كل الإخفات فيفوت المقتدون بك ثواب الاستماع!"ا 
*وَابْتَغْ بَيِنَ ذلك سَبيلاً "١‏ أي الجهر في البعض وهو صلاة الصبح. وأوّلتي 
التغرب والعشاء وجوباً وضلاة الليل استحباباً. والاخفات في البعض الآخر: 


١‏ الاسراء: 1لا 


7" تقسير الطبري: ج 8. ص 38 .١114-١‏ 
'"' الاسراء: 11 


تعمد الحسهر فيما 
يجب الآخفات فيه 
مبطل للصلاة 
وكذلك العكس 


اله في لوافل 
النهار الاخخفاء 
ونلوافل الليل 
اللإجهار 


استحباب الصهر 
بقراءة الهر أن 
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وهو صلاة الظهرين وثالثة المغرب وآخرتي العشاء وجوباً وصلاة النهار 
استحباباً. 

وقيل: تعدا وتمظا : بين الجهر القوى والهمسء. .وهو أن تسمع قومك 
المشركون. 


فروع 

الأوّل: تعمّد الجهر فيما يجب الاخفات فيه والاخفات فيما يجب الجهر 
فيه مبطل للصلاة. والجاهل والناسي فيهما معذوران. لما رواه زرارة. عن أبي 
جعفر؛ية في رجل جهر فيما لا ينبغي فيه الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي 
الإخفاء فيه. فقال: «أيّ ذلك فعل متعمّداً بطلت'') صلاته. وعليه الإعادة. وإن 
فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته»!" 

الثشاني: الأفضل في نوافل النهار الإخفاء. وفي نوافل الليل الاجهار. لما 
رواه بعض أصحابنا عن أبي عبدالله إئة أنه قال: «السنّة في صلاة النهار بالإخفاء 
والسدّة في صلاة الليل بالإجهار»'". والسبب في مثل هذه الأحكام لايطلع 
عليها إلا علام الغيوب والرّاسخون في العلم. 

الشالث: يستحب الجهر بقراءة القران لقوله بَُِِ: «ما أذن الله تعالى لشيء ما 
أذن لني يتغتى بالقرآن»!*, وقوله يَِ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيّ حَسَّنِ 
الصوت بالقرآن»*. أي أن يجهر به وقوله: «ليس منا من لم يتَغن بالقرآن»!", 


١-فى‏ المصدر: «فقد نقض.»». 

.١ ح‎ ,37١ الباب‎ 5١7 ص‎ ١ الاستبصار: ج‎ ١ 

"- الاستبضار: ج ١.ص ١7‏ لاو 7١5‏ الباب ١1777‏ ح .١‏ 

ع-كنز العمال: ج ١ص‏ 5 ١3ح‏ 7097017. 

ه_كنز العمال: ج اص 5 ١٠6.ح‏ 1/117؟.سئن ابن داود. ج ؟. ص ولا. ح 51/7 .١‏ 
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هذا إذالم يكن من رفع الغروتة نا ومحذوراً له أو لمستمع. 
ويستحبٌ الإستماع لقوله تعالى :#وإذا قرىء القران فاستمعوا له 4" 2 
: ا 8 اءوا وان 
وعن عبدالله بن مسعود قال: «قال لى رسول الله يَلِهُ: وهو على المنبر«اقرا على 
فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل قال: احتٌ أن أسمعه من عاو اقفر اك اشودة 


النساء حتّى أتيت إلى هذه الآية: #فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شبيدا 4" قال: «حسبك الآن». فالتفثٌ إليه فاذاً عيناه تذرفان»!؟. 


كر العمال: ج ١ءص‏ 0 حَ 6 سدن إن داود: ج ؟. ص 6ه الا .١‏ 
لا الاعراف: ؟ .٠١‏ 
8_النساء: 6 


9-راجع: تفسير إن كثير: ج .ص 817/. 


#آ# له به عيه َ 
( صر 4 
و 1 ين ٠‏ 0 -_ 
2 ل 2 مه ظ 
4 0 ف 
الحِنَامْتحَلتَمَ بالصَلا8 ولد 
سنب 3 3-3 قف 5 


٠ 
لت‎ 
٠. 
1 


على لنب صَلَ َه عَلَيْهِ وله وَسَلَ 


الثاذى عشر: الابة المتعلقة بالصلاة والتسليم عير بَلْشَنَ 


نوم ةير لزه لنئ يناما لَذِينَ 


وهي قوله تعالى: * إن الله وَءَ لَائكتَهُ يُصَلُونَ على النّئَ» 0 
7 وملاهة يه 
القراءة المستفيضة فى «ومالا جد (( النصب. وقره فء رفوع قال يجححسه ان 


وا لأحكام 


صاحب الكواشي: هو معطوف على محل «إنَّ» واسمهاء والخبر محذوف يدل الااتنفادة متها 
عليه المذكور وقال أبو علىّ: ليس في قوله: «يصلون» ضمير عائد إلى «الله» 
بحام لا عبرت ردك او #والله ورسوله أحقٌ أن ترضوه. 
فتقديره: إن لله وملاتكته يصلّون هو وهم على النبئ “يا أتها الذينَ آمَنُوا صَلَُوا 
عله وَخَلمُوا تسليما 4 افق السحكقون هو الهلماء على أن الأمدر هنافتنا 
للوجوب. لأنّه الأصل فيه والحمل على الأصل إن لم يصرف عنه صارف واجب. 
ونوك هذ لقو ل جد خدلاعة الى ول الملكة اسياها لتنا هنذا 
الحكم. فإنّ الذوق السليم والطبع المستقيم يفهم أنه جعل صلاة الله على نبيّه 
وخبلاة ملانكعه تازلتين متزلة العلّة لهذا الأمرء فإن ما أتى به الله سبخانه وتعغالى 
وملائكته تكريماً وتعظيماً لتق من غير أن يجب عليهم يدل دلالة عقليّة 


١_الأحزاب:05.‏ 
١‏ الكشاف: ج “.ص 71/7. 
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وعرفيّة على وجوبه على أمنه الذين مغمورون بإنعامه وإحسانه أداء لشىء من 
ل . 

ونظير ذلك أن يقول سلطان لرعيّته أنا أعظّم عبدي هذا وأُبجّله فعظموه 
وبجّلوه. فيفهم كلّ أحد من قوله هذا إيجاب تعظيمه وتبجيله على رعيّته وعطف 
على أنّ الأمر الوجوب. فيكون اتّفاق المحقّقون من العلماء على أنّ الصلاه 

والسّلام عليه لا يجبان خارج وي و سيب يكويا 

واجبين هذا خلف. فهما واجبان فيها. ووجوبهما فى بعض الصلوات 1م 
بعض ترجيح من غير مرجّح, فيجبان في جميع الصلوات'!'2 فلا تصمّ الصلاة 
بدونهما. 

وذهب بعض إلى وجوب الصلاة دون التسليم حملا له على معنى الانقياد. 
وسيجيء لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله. وأمّا في خارج الصلاة فهو سئّة مؤكّدة لا 
سيّما عند ذكره يق كلما ذكر على الذاكر والمستمع. بل على القارىء إسمه في 
كتاب وعلى الكاتب أيضاًء وهي سئّة تضاهي الفرض. 

روي أنه قيل لهتتقلة: أرأيت قول الله سبحانه *إنّ الله وملائكته» الآية: 
«فقال: هذا من السب المكنون. ولو لا أنكم سألقونى عنه ما أخبرتكم به إِنَّ الله 
وكّل ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلى عل الاقال الملكان: غفر الله لك, 
وقال الله وملائكته جروا لذينك الملكين: آمين, ولا أذكر عند عبد مسلم فلا 
يصلى على إلّا قال الملكان: لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته جواباً لذينك 
الملكين :آمين»!". وقال تَن: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عل»!*. 
١‏ جميع النسخ: «الصلاة». 
١‏ جميع النسخ: «الصلاة». 


'- بحار الأنوار: ج ؟ 4. ص ثل”. ح /ا0. 
-بحار الأنوار: 4 ع 3 ص الى ح 117 
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وعنهتفة «إنه جاء الصحابة ذات يوم والبشرى يُرى على وجهه فقال:#: نه 
جاءني جبرئيل :ث1 فقال: يقول الْهجكَ أما ترضى يا تحمّد أن لا يصلىّ عليك أحد 
من اعدكَ إلا سلّمت عليه عشرأ»'". وعنهتة: «ما من أحد يسلّم عل إِلّا رد 
الله على روحى حت أردٌ عليه السلام»!". وعنهيَنْئُِ: «إن لله ملائكة سيّاحين في 
الأرض فرق عن أُمّتي السلام»'". وعنهتة: «من صَلَى على صلّت عليه 
الملائكة فليقلل من ذلك أو ليكثر»'*. وعنهتة: «ما من أحد يسلّم عل إذا 
أنامتٌ إلا جاءني جبرئيل اث فيقول يا حمّد إِنّ فلان ابن فلان يقرأ عليك 
العام فأقول السلام عليه ورحمة الله وبركاته»!". وعنهتنن: «من دل عبى 
من أُمَّتي مخاصاً ف امير المع رظي انراد ورت زه حي رجات 
ومحى عنه عشر سيّات)٠3/‏ وعنه تَي: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة 
يستغفرون له ما دام اسمى في ذلك الكتاب»!". وعن أبي بصير عن أبي 
عبدالل ؛2ة قال: «قال 1 ألله تن من ذكرت عنده فنسى أن يصلى على 0 
الله به طريق الجنة»!. وعنه يي أنه قال: «من كانت له إلى الله حاجة فلييداً 
بالصلاة على محمدٍ وآل محمد ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصّلاة على تحمدٍ وآل 
حمد. فإنّ اللهككَ أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط»37. 

وعن سفيان الثوري قال: «بينما أطوف إذ رايت رجلاً لا يرفع قدماً 


١‏ -كنز العمال: ج ”.ص م ٠ح ٠‏ ٠5.مع‏ اختلاف بسير. 
' مشكاة المصابيح: جح ١.ص ,59١‏ اح 475 

الوسائل: ح ؟. ص .١777‏ الباب ؟ 7م لوا الذكة ٠ح .١‏ 
؟ - الكافي: ج ؟. ص 557. ح , 

0 اي ا 

1-مكارم الاخلاق: ص دوه 

/ا-يحار الأنوار: جح 5 1. ص ١ل.‏ ح 10. 

4 الكافي: ح ؟. ص 550. ح ٠١‏ 

1- الكافي: ج ؟. ص 55 5. ح .١11‏ 
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ولايضع قدماً إلا وهو يصلي على النبىَتَيِك قال: فقلت:يا هذا ِنّك تركت التسبيح 
والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبئ. فهل عندك فى هذا شىء؟ فقال: لو لا 
أنّك غريب من أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ولا أطلعتك على سرّي. ثم 
قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله تعالى حيّى إذاكنت فى بعض 
المنازل مرض والدي فأقمت أعلله فبينما هو ذات ليلة وأنا عند رأسه إذمات 
واسود وجهه فحذيت الإزار على وجهه فغلبتني عيني فنمت فإذا انابرجل لم ار 
كيم تفنه وها وال | لفت فننة ثوباً ولا أطيب منه رائحة يرفع قدماً ويضع أخرى 
ثم ولى راجعاً فتعلّقت بثوبه قائلاً يا عبدالله من أنت الذي مر الله بك على والدي 
في ديار الغربة؟ فقال: أوما تعر فني؟ أنا محمّد بن عبدالله صاحب القران. أمّا إنّ 
والدك كان مسرفاً على نفسه. ولكن كان يكثر الصلاة عل فَلّمًا نزل به ما نزل 
إستغاث بي وان غياث من تكثر علىّ الصلاة فانتبهت فإذا وجهه أبيض»7". 
وعن أبىّ بن كعب قال قلت: يا رسول الله إِنّى أكثر عليك الصلاة. قكم 
أجعل لك من صلاتىء فقال: «ما شئت». فقلت الربع؟ فقال: «إن زدت فهو خير 
لك» قلت النصف؟ قال: «ما شنت وإن زدت فهو خير لك» قلت: فالثلثين؟ قال: 
«ما شئت فإن زدت فهو خبير لك». قال: انحفل لك صلاتى كلها. قال: «اذا تكق 
3 لا 6 0 ء 9 
هك ويكفر عنك ذنبك!". ولعله اراد بالصلاة هاهنا الدعاء والأوراد المعيّنة 
فى الأوقات المرتّبة. فإنّ الدعاء موقوف ما لم يصل عليه. 
تن رجلاً يدعو في صلاته لم يحمدالله تعالى ولم يصلّ على النبئ تلل. 


رسول الله: 


١‏ لم نعثر عليه. 
١-كنز‏ العمال: جح ”.ص 775.ح 159917 مشكاة المصابيح: جح .١‏ ص 597,. ح 175. 
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فقال رسول اللهتنة: «عَجَّل هذا ثم دعاه. فقال له أو لغيره: إذا صلَى أحدكم 
فليبدأ بتحميد ربّه عرٍّ سبحانه وجل والثناء عليه. ثم يصلى على النئتتتة ثم 
يدعو بما شاء»!". ا 

والعلماء مجعو و كان انشفيات إعذاء النعاء والقطي وال فاك بل 
سائر الأعمال بالبسملة والتحميد والصلاة على النبىّ والهيفلة والختم به. فإنّه كما 
أن شكر المنعم الحقيقي لازم كذلك شكر المنعم المجازي أعني الوسائط التي لا 
يصل الفيض من المفيض ولا يرفع العمل من المستفيض إلا بهم. 

وأمّاكيفيّه الصلاة ففها روايات: 

عن كعب بن عجرة سألنا رسول الْهتيية كيف الصلاة عليكم أهل البيتء 
فإِنّ الله قد علّمناكيف نصلي ونسلم عليك؟ قال: «قولوا أللهم صل على حمّد. كما 
صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم. نك حميد مجيد»'". 

وعنهم عليهم السلام: «صل ركعتين فإذا سلمت قلت: أللههم صل على 
حمّد وال تحمّد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم 
وأهل بيت الوحي. أللهمّ صل على محمّد وآل محمّد الفلك الجارية في اللجج 
الغامرة. يأمن من ركبهاء ويغرق من تركهاء المتقدم لهم مارقء والتأخّر عنهم 
زاهق. واللازم لمم لاحق, أللهه صل على محمّد وآل محمّد الكهف الحصين 
وغياث المضطر المستكين وملجاً الاربين ومنجاً الخائفين وعصمة المعتصمين. 
أله صلّ على حمّد وآل حمّد صلاة كثيرة. تكون لهم رضاً ولحقّ محمداً وآل 
ادص أ اردان انع ال 312 الترمذي ج ه. ص 077. ح /الاء 7. ط إحياء التراث العربي.سذن 


النائى: ج ".ص ؛ ع. ط دار الفكر. 
"كنز العمال: ج 7.ص 778 ٠05‏ 5. 


فى كيفيّه الصااه 
على النبي عرب 


الدليل الدى أورده 
المصئف على 
اعد . 
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حمّد عليه وعليهم السلام أداء وقضاء بحول منك وقرّة يا ربٌ العالمين. أللهم 
صل على حمّد وآل محمّد الذين أوجبت حقوقهم ومودتهم وفرضت طاعتهم 
وولا يا 
وروينا في نهج البلاغة من خطبة لهي علّم فيها الناس الصلاة على 
ل ا : 3: «أللهم داحي المدحوّات وداعم المسموكات. وجابل القلوب على 
ب شقئها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونواحى بركاتك على محمّد 
عبدك ورسولك الخاتم لما سبق. والفاتح ا انغلق. والمعلين الحقّ بالحقٌ. والدافع 
جيشات الأباطيل. والدامغ صولات الأضاليل .كما حمل فاضطلع. قائما بأمرك. 
مستوفرا فى مرضاتك. غير ناكل عن قم .ولا واه في عزم. داعياً لوّحيك, 
حافظأً لعهدك. ماضياً عل تناة أمراكة ب اووق قبس القابيي و أشناء الطرريق 
للخابط. وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام. وأقام بموضحات 
الأعلام ونيرات الأحكام. فهو أمينك المأمون. وخازن علمك المفزون, 
وشهيدك يوم الدين. وبعثك بال حق ورسولك إلى الخلق أللهم افسَح مفسحاً ف 
ظلك. وأجزه مضاعفات الخير من فضلك. أللهمّ واعل على بناء البانين بناءه. 
وأكرم لديك منزلته. وأمّم له نوره. وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة, 
مرضى المقالة. ذا منطق عدل وخطبته فصل أللهمٌ أجمع بيننا وبينه في يرد 
العيش وقرار النعمة: ومٌّى القبوات: وأهواء اللذات: ورخاء الدعة: ومنتهوئ 
الطمأنينة وتحف الكرامة»١".‏ 
م5(" التشهّد في آخر الصلاة واجب بإجماع المسلمين. ولقوله يه 


١-نهج‏ البلاغة: ص .٠١٠١‏ الخطبة 7/7 
جميع النسخ: ((نتهةه)). 
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«صلُوا كما رأيتموني أصلي»!'/ ولم يرو عنهتي تركه أصلاً وقد اختلف في 
ركنيّته. فمن ذهب إلى ركنيّته بمعنى كونه جزءاً فلا يحسن النزاع فيه. وإن عنى به 
ما هو مصطلح الفقهاء أعني ما تبطل الصلاة بتركه مطلقاً. فالأقوى أنه ليس 
كذلك. 

وصورة الواجب الذي لا تصمٌ الصلاة بدونه: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أنّ حمدأ عبده ورسوله». وقد اختلف فيه بعد اتمام 
الركعة الثانية في الثلائية والرباعية سدّة أم واجب والحق أنه واجب. ولا خلاف 
في كونه ليس بركن. 

وأمّا الصلاة على النبئّ بي بعد الشهادتين. فالإجماع منعقد على وجوبها 
وعدم تركه إيّاهاء وقوله جَنل: «صلوا كما رأيتمونى أصلي»". مؤيّد لذلك 
الوجوب وصورة الواجب منها فيها: «أللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد» «الآل» 
هاهنا هم المعصومون من أهل بيت محمّد يف 

وممّايدل على وجوب الصلاة عليهمء ما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه<ة 
باسناده عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبدالله :3 أنّه قال: قال رسول الله يني لأمير 
المؤمنين390. ذات يوم: «ألا أبشّرك؟ فقال بلى بأبي أنت وأمّى فإنّك لم تزل 
مبشّر بكلّ خير. فقال: أخيرني جبرئيل آنفا بالعجب. فقال أميرالؤٌمنين31: 
وما الذي أخبرك به يا رسول الله؟ قال: أخبرني أنّ الرجل من متي إذا صل 
علي و اتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء. وصلت عليه الملائكة 
سبعين صلاة. وأنّه لمذنب خطأ ثم تحات عنه الذنوب كما تحات الورق عن 
الشجر. ويقول الله تبارك وتعالى: لبّيك عبدي وسعديك. يا ملائكتي أنتم 


١-السدن‏ الكبرى: ج "ص 750. 
١‏ السذن الكبرى: ج ؟.ص 550. 


الدليل الدى أو رده 
المصئف فى 
الصلاة على آل 


عا دالء 
عسع ايل 
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تصلون عليه سبعين صلاة, وأنًا أصل عليه سبعمائة صلاة. وإذا لم تُتبع بالصلاة 
علي أهل بيت كان بينها وبين السماء سبعون حجاباً. ويقول الله جل جلاله: لا 
لبيك ولا سعديك. يا ملائكتى لا تصعّدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنىٌّ عترته. فلا 
يزال حجوباً حت يلحق بي أهل بيتي»!". 

وما رواه محمّد بن العّاس قال: حدّثنا عبدالعزيز بن يحبى عن علي بن 
الجعد عن شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: لقيني كعب بن عجرة 
فقال: آلا أهدي إليك هدية؟ قلت: بلى قال: إِنّ رسول الله تيل خرج إلينا فقلت قد 
علمتناكيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا أللههٌ صل على 
حمّد وال محمّد كما صليت على إبراهيم وال ابر اهم انك حميد حيد»!". 

وقد روي عن الصادق 356 ما يؤيّده أنه قال: «لَا نزل قولدكك: * إن الله 
وملاتكته الآية. قالوا: يا رسول عرفدا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ 
قال: تقول: أللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
انك حميد محيد»!". 

وعدم صحّة الصلاة عليه بدون الصلاة على الآل كما دل عليه الحديث 
الأوّلء وتفسير الصلاة عليه الواجبة التى ورد بها النصّ بما فسر فى الحديثين 
الآخرين دليل قاطع وبرهان ساطع على وجوب الصلاة عليهم في خارج الصلاة 
على الآل+2. ولمّاكان الإجماع منعقداً على!) وجو ب الصلاة عليهم في خارج 
الصلاة تعيّن وجوبها عليهم فيها لامحالة. 
١‏ الوسائل:ج 5. ص ١177.الباب‏ 57 من أبواب الذكر. ح .٠١‏ 


1 الوسائل: ج 5. ص 17١5‏ الباب © من أبواب الذكر. ح ؟. 
"' أمنالي الطوسي: ج ”.ص 57. 


ع-فىاء .وه عدم . 
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قن الفخرثة إن الوشوي!""نظرا إلى قنولة فعا« ويتلتوا كسلا فا 
للتسليم على إيقاع السلام. وذهاباً إلى الإضمار أي وسلّموا عليه. وحيث كان 
أعنى «وسلموا» كدلك. 

وقال الشهيد ج2: وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات 
المصرحة بندبه وقوله تعالى *وسلموا تسلما». ليس لسان معنى التسليمء ولو 
سلّم لم يدل على الوجوب'". 

وأا التسليم الذي يخرج به من الصلاة فقد ذهب أكثر الأصحاب 
كالسيّد!' وأبي الصلاح'!) وابن أبي عقيل!*! وسلارا' وابن زهرة'" إلى القول 
بوحود4. وهو مختار العلامة فى ملنتهى العطلت !6 , واحتجُوا بما روآاه 
افير مووي ند عن النبيت ين أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها 
التكبير. وتحليلها التسلم»!3, والترك هاهنا يدل على الحصر فلا يقع التحليل 
الصلاة, فيكون واجباً فيهاء أمّا المقدّمة الأولى فلقوله تعالى: #وسلّموا تسليماً *. 
وأمّا الثانية فإجماعيّة, ولأنّه ين كان يداوم عليه وقالتَِة: «صلواكما رأيتمون 
١‏ قله عذه في البيان: ص 78 .١‏ 
١"-البيان:‏ 797/8 .١‏ 
؟ الناصريات (الجوامع الففهية). ص .77١‏ 
- الكافى فى الفقة: .١١9‏ 
قله عنه في المختلف: ج 3 ص 76 .١‏ 
1 المراسم: 19. 
الغنية (الجواع الففهية).ص 535.س .7١‏ 


4 المنتهى: ج ١ص‏ 5590. 
1-السنن الكبرى للبيهقي: جح ”. ص .١6‏ 


هل التسليم واجب 
أو مستحب؟ 
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أصلي»٠‏ ''. وذهب الشيخان'" وابن البراج' '' وابن إدريس! إلى الاستحباب, 
واختاره المصنّف في الخلاق!"! والبقدل علية ا اله الجراء# وها رزواة:ؤوانة 
في الصحيح عن الباقر ناب 07 «سألته عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل 
انكس قال: تمثّ صلائه»(١)‏ 
والأقوى الوجوب؛ لأنّ أصالة البراءة إِنْما تصير سنداً إذا لم يتتهض دليل 
الوجوب, وقد عرفت بما قرّرناه آنفاً انتهاضه وحمل التسليم في قوله: #وسأموا 


عن على الاتقياد خلاف م ؛' الأن المتبادرمته ه الأمر بإيقاع م 


ا 5 أنفه 3 : ليرجع فليم 558 ينه ان الصلاة 
التسليم»!". فوجب تأويل أحدهماء وحديث الباقراثة أقرب إلى التأويلء فإِنَ 
قول الصادق ؛ثة ثم م ليرجع فليتم صلاته فإن 1 الصلاة التسلم». نص فى 
الوجوب. 

الفضل والكمال!") بعيد جدّاً. وأمّا ما قال!') الباقر!ة: «تمت صلاته» فله محمل 


١‏ السذن الكبرى للبيهفي: ج ”.ص 0؟ ؟. 

1 المفنعة: ص ١79‏ النهابة: ج ١.ص‏ 737 

"'- المهذب: ج ١.ص‏ 19. 

؟ - السرائر: 0 .ص .75١‏ 

0 0 0 

7 0 اس 4 0 0 5-6 
م الا 1 ستبصسار: ج ١.ص‏ 51 " ديل 6 010 

8-ب: «قول». 
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قريبء وهو أنّ التسليم وإنكان واجباً فهو عندنا ليس بركن. خلافاً للشاقعي'". 
والظاهر أنّ الحدث الذي وقع اضطراراً لا اختياراً على طريق العمد. فإنّ غالب 
الظنّ بشأن المصلي الذي تدلّ صلاته على ديانته أن لا يتعمّد إيطال صلاته الذي 
هو حرام عليه لقولهة: *لا تبطلوا أعمالكم بتعمّد الحدث4١".‏ فتكون صلاته 
حينئذٍ قد تمت ويجب عليه تلافيها بالتسليم بعد الطهارة خارج الصلاة. كما لو 
فاته غير التسليم ممّا هو واجب غير ركن سهواً. 

وممّا يدل على قوّة هذا القول رجوع العلامة + عن الاستحباب. وقول ابن 
سعيد. وهو واجب في أصحّ القولين!". وقول الشهيد: والأولى وجوبه!*. وقول 
صاحب جامع الشرائع فيه: والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة: «السلام 
علينا وعلى عبادالله الصالحين»'”. وقول صاحب التولانيه: وأما القملين فرحيت 
مرّة في اخر الصلاة بعد التشهّد. وصورته: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 
السلام عليذا وعلى عبادالله الصالحين»؛ لوقوع اسم التسليم عليهماء ثم قال 
وقيل: يجب العبارة الأولى ينا ويؤيّده قول الشيخ فخرالدين2. 

الرابع: وجوب الصيغة المخصوصة:. فلا يجوز أن يقال: «سلامي عليكم» 


ولا «السلام عليهم» ولا «سلامى عليهم». فلا يصحّ الاستد لال حينئد بوقوع سم ش: 


التسليم عليهما؛ لوقوعه على الصيغ المذكورة بدون الصحّة. ثم قال: ومن علمائنا 
وأراد به الشهيدية من جعل الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين المذكورتين 
جميعاً بادئاً بالسلام علينا وعلى عبادالله الصالحين لا بالعكسء ويعتقد ندب 


.58١و‎ 500 المجموع: ج ".ص‎ -١ 
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السلام عليناء ووجوب الصيغة الأخرىء وإن أبا المصلّى إلا إحدى الصيغتين 

وأنا أقول: المفهوم من عبارة هذا البعض أنّ الأحوطيّة للدين نما هي 
املق امور قالائة 

أحدها: الجمع بين الصيغتين. 

وثانمها: البدائة «بالسلام علينا وعلى عبادالله الصالحين». 
الأخرى. آم حصول الأحوطية فى الجمع فظاهر؛ لاحتمال ترك الواجب فى 
الاقتصار على أحدهما؛ لامكان تعلق الوجوب بالمتروك وأمَا حصولها فى 
الابتداء. فلائه لو ابتداً «بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» لخرج بهامن 
الصلاة. كما يفصح عنه قوله ‏ وهي مخرجة بالإجماع .فيكون قد أخلٌ بالسلام 
ابتداً بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, فَإِنَّها ليست مخرجة بالإجماع. وإن 
كانت مخرجة عند بعض. فإذا أتى بعدها بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد 
اتى بهما في متن الصلاة ولاشكٌ أن هذا احوط. 

وأمّا اعتقاد ندبيّة «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ووجوب 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته», فلار" الأقسام منحصرة في نع اعتقاد 
وجوبهما 3 استحبابهما ]5 استحباب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
ووجوب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو العكس. ولا خفاء فى أن 
الأخير أحوط؛ لعدم قول أحد من الفقهاء بشيء من الأقوال الثلائة غير صاحب 
جامع الشرائع؛ فإنّه اختار القول الثالث كما بيّناه سابقاً. بخلاف الرابع أعني 
استحباب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». ووجوب «السلام عليكم 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعقة بالصلاة والتسليم ع 


ورحمة الله وبركاته» فإنه قد ذهب إليه جم كثير من العلماء. كما يفصح عنه 
قوله قيل: يجب العبارة الأولى نذا - وقواه «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» مخرجة بالاإجماع هذاء وقوله ‏ لوقوع اسم التسليم عليهما -ليس على 
ما ينبغي؛ لأنّه إنْما هو علّة لوجوب الجمع بينهما لا التخييرء بل الظاهر أن يقال 
في تعليل التخيير لوقوعه على كل واحد منهما. 


الثالث عشر: في آيات تتعاق بما يستحب فعله في الصلاة 
وذي علص قسمين: 


أحدههما: ما هى نازلة منزلة الأجزاء من الصلاة. ومنها: ما ليس كذلك. 

فأمّا الأوّل: فهو ماله شبه بالأجزاء. كالتكبيرات التي للاستفتاح وللركوع 
والسجود. 

والثانى: كالقنوت, فما يتعلق بالثانى ايات ‏ قد سيق البحث عنها وهى 
قوله تعالى: * وقومُوا لله قانتين4''. وقوله: #قد أفلح المؤمنون 204 وقولهة 
#وسلموا يل "١‏ علن مدهي معد المدلي مشعها اقلا معسن هنا 
التعردض لها ثانيا؛ للزومها التكرار. 

وآما ها تعلق :الأول فقه قوله تغال: 


سمس التَمَ الحم © إِنَآأَعْطيكة 52 


*بسم الله الدمّن الرّحِيمٍ * إِنَا أعطيناك الكوثر هو فوعل من الكثرة 


يدل بصوغه على المبالغة فيهاء قيل لإعرابيّة اب إينها من السفر بم اب إينك؟ 
قالت: ادبكوةز:وقال الكميت: 


١_البفرة:‏ 7378. 
؟_المؤمنون: .١‏ 
"'_اللأحزاب: 05. 


- الكو ثر : ١‏ 
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5 معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثر ١7‏ 

وقد اختلفوا في معناه هاهنا والأكثرون على أنه حوض لنبي ت. ويؤيّده 
ما روي عنه تي أنّه قرأها ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟ أنه نهر وعدئليه دن 
فيه خير كثير. وهو حوضي ترد عليه مقي يوم القيامة انيته عدد نجوم السماء 
فيختلج القرن منهم. فأقول مي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»!''رواه 
مسلم. وعنه تين أنّه قال: «بينا أنا أسير في الجنّةء إذا أنا بنهر حاقتاه قباب الدر 
نمجوّف. قلت ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربّك. فإذا طيبه 
مسك أذفر» 7" 

وعن ابي ثوبان ار يسول لله يي قال: «حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان 
البلقاء. ماؤه أشدٌ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء. 
من شرب منه ل يظمأ أبدأ. أوّل الناس وروداً على به فقراء المهاجرين. الشعث 
رؤساً الدنس ثياباً. الذين لا ينكحون المنعمات, ولا تفتح لهم أبواب السدد»!“, 
هذاماروي من طريق العامة. 

وأمّا ما روي من طريق أهل البيت 24 ما رواه حمران عن ابي عبدالله :اج 

قال: «إنّ رسول اللهتتة: صلى الغداة ثمّ التفت إلى على 1 فقال: يا على ما هذا 
الور الذي أراه قد غشيك؟ فقال: يا رسول الله أصابنى جنابة في هذه الليلة. 
فأخذت بطن الوادي فلم أصب اماء. فلا وليت نادى مناد باأمين امه منين» 
فالتيث أفاذا خلق.الريق ملوعتسن سناء: وطشت :من ذهن: تلن سين :ضناء 
فاغتسلت. فقال رسول الْهمِيك: يا على أما لمنادي فجبرئيل. والماء من نهر يقال 


5 الكشاف: ج ص‎ ١ 
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له الكوثر عليه إثنا عشر ألف شجرة فا ثلائمائة وستّون غصناً. فإذا أراد أهل 
الجدّة الطرب, هبّت ري فنا من شجرة ولا غصن إِلَّا وهو أعلى صوتاً من الآخر, 
ولو لا أنّ الله تبارك وتعالى كتب على أهل الجتّة أن لا يموتوا لماتوا فرحاً من 
شدّة حلاوة تلك الأصوات. وهذا النهر في جدّة عدن. وهو لي ولك. ولفاطمة 
والحسن والحسين. وليس لأحد فيه شيء»'. وهذا لا ينافي ما ذكر؛ لأنّ كونه 
ملكا لهؤلاء الخمسة. لا يلزم أنه لا يرده ولايشربه أحد غيرهم. فإنّ مياه الدنيا 
على ما ورد ملك لفاطمة:8؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمهرها إيّاها حين زوّجها 
عليّاًْة. ولم يخصٌ شرب الماء في الدنيا بها:8#. 

نعم» يلزم منه أنّه لا يشرب منه ممّن ورد عليه. إلامن عرف حقهم 
ولميتكرهم: ولم يمنعهم ما خطهم الله به. 

ويؤيّد ذلك ما روي من طريق العامة في صحيح مسلم والمصابيح 
وغيرهماء من كتب الحديث أَنْتةِ قال: «إفي فرطكم على الحوض من مرّ علي 
شرب ومن شرب مم يظمأ أبدأ ليردون على أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال 
بيني وبينهم فأقول إنهم مني»!"/ وفي رواية «أصحابي أصحابي فيقال إِنّك لن 
تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدي»0". وعن ابن 
عباس نلث: «إِنّ الكوثر الخير الكثير وقيل له: إِنّ أناساً يقولون هو نهر في الجدّة, 
فقال: هو من الخير الكثير»' *. وقيل: هو كثرة النسل والذريّة كما هو واقع الآن, 
وسيتّصل بورود الحوض كما أخبر عنه تي يقول: «إفي تارك فيكم الثقلين.كتاب 


١-أمالى‏ الصدوى: ل/اللما. 
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الله وعترتي أهل بيتي. حبلان متّصلان لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»". 

ويؤيّد هذا القول ما ورد في عب الترول ان العاص بن وائل السهمىي 
سمّاه ين الأبتر لما توقي إبنه عبدالله وقالت قريش: إنّ محمداً صنبور فنزلت 
تسلية له!". وغيره عليه وقيل: هو الشفاعة!". والأولى حمله على ما حمله عليه 
ابن عبّاس ليعمٌ الجميع, فإنه لم يفته بي منها شيء. 

#فْصَلْ لِرَبّكَ وَانْحَوْ4!؟. قيل: المعنى صلّ الفجر بجمع وانحر ادن 
بمنى*). وقيل: نزلت بالحديبيّة لمّا صّدٌ رسول لهي أمره الله أن يصلّي وينحر 
وينصرف"١»‏ وقيل: المعنى اشكر الله وتقرّب إليه بنحرك في الصلاة!". وقيل: 
انحر لله بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ينحرون لأوثانهم. وما عليه المحققون 
هو المعنى الذي أوردنا السورة في هذا المبحث لأجله وهو صل وارفع يديك في 
التكبيرات فى الصلاة إلى نحرك. 

ناناقاك نا بسدعس تزو نا رج انا على اليا 

قلت:لما دلّما قبل الفاء على عظمة المنعم باتصافه بصفتي الجلال 
والجمال.كما ينبىء عنهما نبأ فعل الإعطاء على المتكلم مع الغيرء وعلى كرامة 
المنعم عليه كما يدل عليه كاف الخطاب المستلزم حضور المنعم عليه في ساحة 
العز لدى المنعمء وعلى علو قدر المنعم به. كما يفصح عنه جوهر الكوثر وصيغته 
عقيب ذلك بفاء التعقيب ليكون الأمر بكلتي صتفي العبادة, اع البدنئة والمالئّة 


 ؟ الباب 17 من أبواب صفات الفاضي. ح‎ .١13 الوسائل: ج 18.ص‎ ١ 
.751١ الكشاف: ج .ص‎ ١ 

مجمع البيان: ج .٠‏ ص 055. 

؛ ‏ الكو ثر: ”. 

0 الكشاف: ح ؟.ص .15١‏ 

.75١9 تفسير القرطبي: ج يض‎ 1١ 

/ا- مجمع البيان: ج 6٠‏ ص 055. 


كتاب الصلاة /فى الآيات تتعلّق بما يستحب فعله فى الصلاة وف 


أو القالبيّة والقلبيّة مترتّباً عليه. 

وحاصله: أنك لمًا أتاك رك الذي لاشبه له ولا مثل كمال نعمتي الدنيا 
والآخرة التي لم يؤت أحد مثلها من العالمينء فادٌ شكرهما بالعبادة البدنيّة 
المشتملة على كمال صفتي العلم والعمل في إزاء النعمة الأخرويّة. وبالعبادة 
الماليّة التي هي نحر البُدن في إزاء النعمة الدنيويّة. 

وقد يقال: إِنّ في الأمر بالصلاة إشارة إلى الأمر بالتحلي بالمعارف الإلهيّة 
والاتصاف بالنعوت والصفات السبحائيّة. وفي اللأمر بالنحر الذي هو رفع اليدين 
بالتكبير إلى النحر إيماء إلى التخلى عن السمات البشريّة والتعدي عن العادات 
الجسمانيّة فإنّ في رفع اليدين إيماء إلى التعرّي والتبرّي. 

*إِنَّ شَانئكَ هُوَ الأبّْرة. هذا قصر قلب أي أنت لست بأبتر, لأنّ عقبك 
وذكرك الجميل لا اتقطاع له أمًا في الدنيا فإنّ عترتك وذكرك مقرونان بكتاب الله 
وذكره. وأمّا في الآخرة. فإنّ عترتك ملوك الآخرة؛ لأنّ ولديك سيّدا شباب أهل 
الحتة:وبضحك سكدة تسا ء:العالمين وأنت شفيع المذنبين وابن عمّك قسيم الجنة 
والنار. وذكرك هوله الرتبة العليا والدرجة القصوى كما يشهد به قوله تعالى 
#ورفعنا لك ذكرك#''" إِنْما الأبتر مبغضك ومعاديك. أمّا في الدنياء فإِنّ من 
خالف شريعتك وأخرج رقبته عن ربقة طاعتك. فقد أبحتا دمه وماله وأحللنا 
ذراريه وعياله وأمًا في الآخرة فقد اعتدنا له العذاب الأليم والخزي في الجحيم, 
روي: أنه لما استشهد الإمام الحسين بن على + كان في أعيان بني أمية 
لأطفالهم إثنا عشر آلف مهد من الذهب والفضّة ولم يبق من بني فاطمة +8 إلا 
الإمام على بن الحسين زين العابدين390 فلم يبق بعد أدنى مدّة من بني أميّة نافخ 


١ك‏ الانشراح: 5 
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نار وتكاثر أولاد النبيّ المختار في أقطار الأرض وأكناف الأمصار فلم يخل منهم 
بلد ولا منزل ولا دار. هذا مع قلّة الناصر وتظاهر الأعداء عليهم فكيف إذا صدق 
الله وعده في قوله: #لهِكّنن لهم دينهم الذى ارتضى لمم وليبِدّلئهم من بعد 
خوفهم مم74 بقيام القائم 21ة, وتسليطه على أعدائه حيّهم وميّتهم حاضرهم 
وباديهم. عن أبي : امن قرأ سورة الكوثر سقاه الله من أنهار الجنة وأعطي مسن 
الأجر بعددكلٌ قربان قربه العباد في يوم النحر أو يقبونه»!'. وعن 
أبي عبدالله إثْا: «من قرأها في فرائضه ونوافله سقاه الله يوم القيامة من الكوثر, 
وكان عند محمّد فى أصل طوبى»!". 

بيان وإرشاد: استدلٌ بقوله تعالى: #وانحر» على الأمر بالتكبير ورفع 
اليدين عنده. بناء على أنّ المعنى: ارفع يديك محاذياً بها نحرك مصلياً أو ارفع 
يذرلقة مناذيا بها حك مكة أموالام: للقذو المقع مين الوسوت والكدف: 
فحمل على الوجوب في موطن وعلى الندب في آخرء بما أفادته السئّة من البيان 
غب الاجمال. 

وممًا أفادته السنّة استقبال الصلاة الخمس اليوميّة بسبع تكبيرات إحداهنَّ 
تكبيرة الاحرام. رافعاً يديه إلى منكبيه أو إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه, 
داعياً بين كل تكبيرتين بدعاء مأ ثور مذكور في موضعه. وأن يكبّر هاوياً للركوع 
والسجود ورافعاً منهما وللقنوت أيضاً. وأن يخرج من الصلاة بثلاث تكبيرات 
رافعاً بها يديه.كلّ ذلك مستحب إلا تكبيرة الإحرام لما عرفت. 


١_النور:00.‏ 
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فَإِذَاقيَأتَالْقْءَانَفَاسْتعِذْباسَهمِنَ انتم" 

ومنها: قوله تعالى: *فَإِذًا قَرَأْتَ القرآن فَاسْتَعِدْ بالل من الشيطان 
الدّجيم 4 لمّا أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى طريق تحصيل خير الدنيا 
والآخرة, وأعلمهم بأنّهما في الاإيمان والعمل الصالح. وكان مأخذهما القرآن 
والشيطان اللعين الذي هو عدّو مبين إِنْما يقعد للصدّ فى طريق الكسب والأخذ. 
ارشدهم إلى طريق لتحردز عنه وعن وسوسته عند إرادة قراءة القران: وتحصيل 
السعادتين في النشأتين ليحفظوا أنفسهم عن الوقوع في ورطة الهلاك بإغوائه 
وهو الاختلاف فى الدينء فَإِنّه لن يهلك من هلك الا به وان ينجومن نجا الا 
بالنناة مله 

واعلم أن الإختلاف فى الدين يكون على ست مراتب؛ لأنّ السالك فى 

الجهة الأو ا ال اا الواقع فب فيه أشدّ الاختلاف شا ؛ 
لآأنه يؤدّى يي إلى اتخاذ الشريك وإنكار الصانع, ا والى وصفه بما لا يجوز عليه. 
أوإلى النفي عنه ما يجب له وما اشبه ذلك ومَثّل المختلف فيه كالداهب فى 
طريق الشرق وطريقه الموصل إِنْما هو الغرب أو بالعكس كالذاهب في جهة 
الشمال وطريقه الموصل اليمينء ولا يمكن لمن خرج عن جادة الحقّ فيه أن 
يصل إلى المطلوب أصلا. 

الجهة الثانية: طريق النبوّة والاختلاف الواقع فيه شديد الشرّ أيضاً. ربّما 
نقذ من الأول لآ من ضلْ فيه يوشك أن يضل في الأول وإن اهتدى في 
الأوّل لم يكن اهتداؤه على بصيرة أصلاً. ومكّل المختلف فيه كمن أخذ فى طرف 


648 النحل:‎ -_١ 
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إلى الله 
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من طرفي الجهات وترك الحدّ الوسطء فإنّ الأخذ في طرف من الطرفين من 
الطريق الذاهب فيه يوشك أن لن يصل إلى المطلويه و يوك ان ع ةي تلاك 
الجهة إلى جهة اخرى. 

الجهة الغالثة: طريق الإمامة. واليه الإشارة بقولهينة: ((مسن مات ول 
يعرف إمام زمانه فقد مات مميتة جاهليّة. أو فليمت هودياً إن شاء أو 
نصصرانيّاً»!'' والاختلاف فيه أيضاً شرّ؛ فإنّ من لم يعرف خليفة نبيّهِ وتوهّم غير 
الخليفة خليفة. ولاشكٌ أنّ غير الخليفة الذي تصدّى لا يسلك مسلك النبئ تل 
فيسلك من توهّمه خليفة مسلكه فيضل عن مسلك النبي تفي. فلذلك دعاه النبيك 
نفسه فقال: «نفسك نفسى ولحمك لحمى ودمك دمى»'' بعد أن دعاه الله نفسه 
في قوله سبحانه وتعالى: #وأنفسنا وأنفسك 7#" 

الجهة الرابعة: طريق المعاد. والخلاف الواقع فيه أشدٌّ شرا من الخلاف في 
جميع الطرقء فإن منكره مكذب الربٌ والنبىّ والإمام؛ وشرّه يربو على شر جميع 
مخالفي الطرق الثلاثة. وإليه الاشارة بقوله: #ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيدأ4!. وإنّما مكل المخالفين فيه كمن ذهب فى السفل وطريقه الموصل إلى 
المطلوب العلوٌ وهذه الطرق الأربعة هي طرق الاإيمان» والجهتان الأخريان هما 
طريقا العمل. 

أمّا الخامس. فهو مأخذ العمل. وهو طريق الإستدلال على الأحكام 
الشرعيّة الفرعيّة المكتسبة من الأدله التفصيليّة والكاشف عنه العلم المسمىّ بعلم 
الأصولء والاختلاف فيه قد يؤدّي إلى الشرء لكن لم يبلغ إلى المراتب المذكورة 
١_بحار‏ الأنوار: ج .0١‏ ص ١17.ح‏ 7 
١‏ بحار الأنوار: جح 737. ص 70١.ح‏ 07. 


"آل عمران: ا 
ع_النساء: 1 


كتاب الصلاة /فى الآيات تتعلّق بما يستحب فعله فى الصلاة /الاع 


تاركه. فالتارك حيث أنه فى الجهة لم يتجاف عنها تجافياً فاحشاً مثل الأخذ فى 
يمينها وشمالهاء فربّما يظهر له المنهج فيركبه. 

وأمّا الجهة السادسة. فطريق الفروع. والاختلاف فيه ليس بذلكء إذ 
المجتهد إذا أدّى اجتهاده إلى حكم وجب عليه العمل به. ووجب على المقلد 
تقليده فيه. وإنما الخلاف فيه كجماعة ركبوا 5 والحداً أخذكلٌ واحد منهم 
شعبة منه وهو الإختلاف المحمود في هذه الأمنّة. وجميع الخلاف الواقع في هذه 
الأكة اثنان :وسبغون علن ما ورد فى لكي '' ولا كانت طرق هذه الاخدلافات 
مأخوذة من القرآن بإلقاء الشيطان الشبه الواهية في طريق الأخذ منه أمرنا أن 
نستعيذ بالله منه حين إرادة الشروع في القراءة. قعلم ممًا تلوته عليك أنّ الإإستعاذة 
مامور بهاء لكن لمّا كانت القراءة على مرتبتين: 

إحداه: القراءة عن تدبّر وتعمّق في إدراك المعاني وأخذ الأحكام. فهذه 
تجب فيها الاستعاذة من الشيطان بآن يسدٌ على الشيطان المسلك فى تلك 
الجهات الست المذكورة وطريق السد أن لايقلّد إلا فى الطريق السادس. ولا 
يقلّد فيه إلا من يجوز تقليده ثقة بها. 

وأمّا فى الطرق الخمسة الأوّل: فلا يجوز التقليد أصلاً, بلى تجب على 
السالك منها أن يستعدٌ لقبول الفيض الإلهي والعلم اليقيني باستعمال القوانين 
العقليّة والدلائل القطعيّة. وأن يخرج نفسه فيها من ربقة التقليد إلى قضاء التحقيق. 

وثانيهم: القراءة التي هي سرد الألفاظ, فيستحبٌ فيها الاستعاذة التي هي بان لحم 


٠, 8‏ 0 1 لصسصنف فى 
عبارة عن قول القارىء: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». وهى ايضا يجب ان الاستعاذة 


١_بحار‏ الانوار: 43 3 ص 17 51, 


بيان آية «يا أيها 
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إعلم أنّ الاستعاذة أيضاً على مرتبتين واجبة ومستحيّة. وفى كلّ منهما 

5 ل 00 
00 صلاة 1 50 ا وصورته: 527 الشيطان ب 
إجماعاً. وجوّز بعضهم: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». ومنعه 
بعضهم لرواية عبدالله بن مسعود قال: قرأت على رسول لهي أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم فقال لي : «يا ابن أ عبد. قل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن اللوح المحفوظ»7", وقال الشهيد: 
وقوّى ابوعلى وجوب التعوّذ للأمر به0". والمشهور استحباب الإسرار به وروى 
حنان عن الصادق :]2ه العير ين 


اليل 

ومنها: قوله تعالى: *يا أَمجَا المَرّمّلُ 4 أصله «المتزمّل» بمعنى المتلقف 
ا والمتحمّل أدغمت التاء ة في الزاء. وقرىء بالفك وبفتح الميمء ٠‏ نوديينة بهذا 
ا 0 التأهّب لقبول ما 

يده سبحانه وتعالى به من اإفاضة شرف النبوة عليه. روي أنهي كان في بدء 
ا ا ا ا 0 
١‏ عر رانلاع عنصن 100 لان 7 من أبواب قراءة القران. ح 6. 
'- البيان: 156. 


“"' يجار الأنوار: ح مة. ص 0ح 0 8 


.١ ؛-المرّمّل:‎ 


كتاب الصلاة /فى الآيات تتعلّق بما يستحب فعله فى الصلاة 8غ 


قائلاً «زمّلوني دثّروني»7. فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبرئيل 0ة: #يا أنّها 
المرّمّل 4 أو حمّاً له١'ارقة‏ على المعنى الثاني. 

والمراد حينئذ أَيّها المتحمّل للقران أو لأعباء النبوّة. ويجوز أن يكون 
نداؤه به تحسيناً له بما هو عليه من ذلك الوصف. فإنّه روي عن عائشة أنه كان 
متلففاً في مرط له. طواه اويكة عفد درماء نصفه على وأنا نائمة» ونصفه على 
رسول الله تن وهو قائم يصلى'", وأورد عليه أنّ الآية مكّية والزفاف إِنّما وقع فى 
المدينة. وأجيب عده بآنَ العقد وقع بمكة فتأمّل, ويجوز أن يكون من قبل حسن 
عتاب الحبيب لحبيبه فإنّه قد روي أَنّه كان متلقّفاً في ثيابه نائمأ على فراشه 
فناداه جبرئيل 391. 

و في هذا من الإدلال والتقريب ما لا يتقاعد عمًا في ضمن *يا أنّها 
الرسول4. #ويا أيّها النيّ4 من التعظيم والترحيب. فلا يأخذنّك الوهم أَنّهتلة 
أعلى كعباً من أن يخاطب بمثل هذا الخطاب على هذا الوجه قم الَليْلَ4 أي 
أوجد القيام في الليل واجعله طرفاً لعبادتك. أو لصلاتك أو لتلاوتك. وقسيل: إن 
قيام الليل كناية عن التهجّد. وقيل: هو أمر بالمداومة عليها. 

وقد اختلف في الأمر هاهنا للوجوب أو للندب. وأنّه امر للرسو لين 
وحده أو له وللصحابة على أنّ الخطاب خاص والحكم عام #إلا قَلِيلاً نِْفَهُ 
أوانْقصْ مِنهُ قليلاً أَوْزِدْ عليه 4. «وإلا قليلاً» إستثناء من الليل و«نصفه» بدل من 
«قليلاً». وإذاكان النصف بدلا من «قليلاً» وهو إستثناء من الليل كان المعنى: قم 
جميع الليل إلا نصفه لا تقمه. فيكون الها كور به قيام نصف الليل وانقص و«زد» 


0١ الجوامع:ة‎ ١ 
"-و.هاج «عايه)».‎ 


"' الكشاف: ج .ص .١75‏ 
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عطف على «قم» والضمير فى «منه» و«عليه» عائد إلى النتصف. والحاصل: قم 
الليل مخيّراً بين قيام نصفه أو اها فى لسفة و قا هو تلقف او ا ريسيو تهيفة 
وقيل: هو ثلثاه. 

فإن قلت: ما فائدة الإستثناء والإبدال؟ وهلا قيل قم نصف الليل؟ وبعد أن 
000 الإستثناء لم يصرح بالثلث والثلثينء وما النكتة في التعبير عنهما 

قلت: أمّا فائدة الاستثناء والابدال فالتوصيف بوصف القلّة للنصف إلى أنّ 
النصف الخالي من القيام ساقط عن مرتبة الإعتبار. والنصف المأمور به نازلة 
منزلة الجميع, فكأ نّه هو الليل بأجمعه. وأمّا اختيار التعبير بالأزيد والأتقص عن 
الثلبين والثلث لبيان الرخصة في الزيادة عليهماء أو التقصان عنهماء إذ لو صرح 
بالثلث والثلثين لتبادر أن المراد منهما مقدارهما تحقيقاً لا تخميناً ورعايتهما من 
غير زيادة ولانقصان لايخلو عن حرج وقيل: إِنْ «نصفه» بدل من الليل و«قليلةً» 
استكينا ممق التضق 7 

وحاصله: قم أقلّ من النصف على الثلث أو أنقص منه أو زد عليه تخييراً. 
ولأجل الاعتناء بشأن الأقلّ؛ لأنّه الواجب كدّره وقيل: إنّ الاستثناء من الليل 
باعتبار الأفراد لا باعتبار الأجزاء! ". والتخيير بين قيام نصف الليل والناقص عنه 
التقدير: ررإلاه قليلاً أ نصفه أو أنقص منه 3 عليه»!". فحذف «أو». 2 
المذكو يدل عليه. 
١‏ مجمع البيان: ج 6. ص ونضة 


١‏ مجمع البيان: جح 6. ص فضا 
معاي الفران للأخفش: ج ”.ص ./١‏ 


بيان أ آيه «ورئل 
القسرآن تر 3 
والأعكلام 
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كتاب الصلاة /فى الآيات تتعلّق بما يستحب فعله فى الصلاة أشرد 


_, 'وَرَتَلٍ القرآنَ تَرْتيلاً4 أي إقرأه على رِسْلٍ وتؤدة مأخوذة من «ثغر 
رتل» أي مفلج, وعن إين عبّاس: «بيّن اروف ووف حقها»!". 

وعن علي اي اق مانا بول ذه هذ الشعر ولاتنكره نثر الرمل ولكن 
اقرع به القلوب القاسية. ولا يكوننَّ هم أحدكم آخر السورة»!'», وقيل: 
الترتيل: أداء الحروف وحفظ الوقوف'"' وعن ابن عبّاس لأن أقرأ البقرة وأرئلها 
أحبّ إلىّ من أن أقرا القران كله (). وقيل: معناه إقرأً ا 
لأنّ ذلك أبلغ في التدبّر. وقيل: المعنى: إقرأً على ترتيبه غير مقدّم ولامؤخر "ا 
وقيل: معناه ضعّف صوتك واقرأه بصوت حزين!", وعن أنس كان النبيّ تي يمدّ 
0100 أ. وعن الصادق إثْة: «هو أن تتمكث فيه وتحسّن به صوتك واذا 
مررت بآية فها ذكر الجنّة فاسأل الله الجنّة واذا مررت بآية فنها ذكر النار 
فتعوّذ باللّه من النار» 3 

وروي عن النبيّيَِ أنه قال: «يقال لصاحب القرآن: إقرأ وأرق به ورثّل 
كماكنت ترثّل في الدنيا فإِنٌ منزلتك عند آخر آية تقرؤها»!''' و«ترتيلاً» تأكيد 
لإيجاب الأمر بالترتيل» ويجوز أن يكون للنوع. وذلك فإنّه إن حمل الترتيل على 
إخراج الحروف من مخارجهاء ورعاية الترتيب بين الآآيات في التقديم والتأخير 


١-مجمع‏ البيان: ج 6. ص فضا 
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على الوجه المذكور بين الدفتين. ورعاية الإعراب والحركات والسكنات 
والقراءة على وجه التواترء فالأمر للوجوب. وإن حمل على المعاني الأخر 
المذكورة: فالأمر للندب والمصدر للنوع. 

إن سَُلْق عَلَيِكَ قولاً تقِيلأً74. صدّرت الآآية بضمير المتكلّم مع الغير 
إظهاراً للعظمة والجلال, تعظيماً وتبجيلاً للملقى وفي إدخال «السين» ولفظ 
«على» و«كاف» الخطاب والتعبير عن القران بالقول مع تنكيره ووصفه بالثقل ما 
يعضد ذلك. ووصف القران بالثقل إمّا لرصانته ولفخامة لفظه ورزانة معناه. وإمّا 
لصعوبة اقتطاف معانيه من أغصان أشجار ألفاظه. فإنّه يحتاج فيه إلى تدقيق نظر 
وؤياة #تاخل لفن شان عظّم الله قدره أَنّك كلما زدته تأمّلاً زادك فيضا وكما 
يزيدك وجهه حسناً إذاما زدته نظراً. 

وأمّا الثقل: ما يترتّب عليه من الثواب في الميزان إمّا لما فيه من التكاليف 
الشاقة. وإمّا لثقله على النبىّيَةِ تحمّلاً وتحميلاً. وما لكونه ثقيلاً على الكقّار 
والمتافظيى 'لأقتم اهعاق الوقية الخصوصض .بيت والوغيد السخصوض 
بالمؤمنين» ويجوز أن يكون لاتصافه بجميع ماذكر وأمور أخرى لا يعلمها إلا الله. 

وقيل: إِنّ «ثقيلاً» صفة لمصدر محذوف'" أي إلقاءً ثقيلاً؛ فإنّه روي عن 
النبيّتقة أنّه قال: «جاءني الملك فقال لي: إقرأ فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني 
فغطّني فقال: إقرأ فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حي بلغ متّى 
الجهد ثم أرساني فقال: إقرأ فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة حي بلغ 
مني الجهد. ثمّ أرساني فقال: *إقرأ باسم ربّك الذى خلق# خلق الإنسان مسن 


١_المزءل:‏ 60. 
تقسير الب لبيضاوي: ج ",5 ص 078. 


كتاب الصلاة /فى الآيات تتعلّق بما يستحب فعله فى الصلاة الفرة 


علق إقرأ وربّك الأكرم* الذي علّم بالقلم* علّم الإنسان مالم يعلم»١",‏ 
فرجع بها رسول اللهتَئة يرجف فؤاده. فدخل على خديجة :84. فقال: «زمّلونى». 
فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع: فقال لخديجة::*: «لقد خشيت على نفسى». 
وأخبرها الخبر فقالت له خديجة #46: كلا, والله لا يخزيك الله أبداً؛ إنف تقتصل 
الرحم وتصدق الحديث. وتحمل الكل وتكسب المعدوم. وتقري الضيف» وتعين 
على نوائب الحقء ثمّ انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفلء ابن عمّ خديجة. 
فقالت له: يا بن عم اسمع فن أبن أخيك فقال له:وؤرقةايا اين أخدى عاذ شتراف: 
فأخبره رسول الله تت خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله 
على موسى يا ليتنى فيها جذعا يا ليتني اكون حيّا حين يخرجك قومك فقال 
رسول اللهتتئ: «أمخرجيّ هم؟» قال: نعم, لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عودي وإن يدركنى يومك أنصرك شيا موزرأ»!". 

ويجوز حينئذٍ ان يكون ثقله من حيث التبليغء وعن عائشة: لقد رايته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيُفصمء أن جبينه ليتفصّد عرقاً!", وعن 
عبادة ابن الصامت قال: كان النبى تي إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك. وترئّل 
لذلك!؟. وهذه الجملة معترضة وفائدتها الإيماء إلى شدّة قيام الليل. وأنّه من 
التكاليف الشاقة. لا شتماله على ترك ما تميل إليه النفس من الراحة والاستمتاع 
بالأهل في ذلك الوقت الذي أعدّ لذلك ليتهيّاً له ويمن النفس على تحمّل أعبائه. 

#إنّ نَاشِئّة اليل هِى أَشَّدٌّ وَطأْ وَأَقوّمُ قيلأ04*. «الناشئة». فاعلة من 
١-العاق: .0-١‏ 


.08531 ح‎ ,١1577 مشكاة المصابيح: ج ".ص‎ "١ 


"'تفسير اأفران العظيم: ج ل ص 7/!؛ الكشّاف: ج ؟.ص 76 .١1‏ 
ع مشكاة المصابيح: ج ".ص 0 .١157‏ ح 0850. 


© المزمل:5. 


ال معارج السئؤول ومدارج المأمول /ج١‏ 


«نشأً» إذا نهض. قال الشاعر: 
نشأنا إلى خوض برانها السرى والصق فبها مشرفات القماحدا". 

فهىي اما عبارة عن النفس الناهضة من مضجعها الى العبادة. واللإضافة 
حينئذ لأدنى ملابسة كقولهم: سيد غضاء أو بمعنى «في » أو بمعنى «المصدر» أي 
قيام الليل على معنى القيام من النوم في اليل أو القيام وقت النوم لمن قام الليل 
كله أوغبارة عن ساعات الليل: لأ ها تحناث ساعة بعد أخرى, أو لأنها تنشأ بعد 
ساعات النهارء أو ساعاتها الأول من «نشأت» إذا ابتدات. 

ورن اين هي ما بين المغرب والعشاء' ". وقيل: ول الليل' ' وقيل: بعد 
العشاء إلى الصبح”*» وقيل: ما ينشأه الرجل بالليل من القراءة والصلاة*. وقيل: 
المعاني المستنبطة من القران إذا استنبطها القارىء من قراءته في الليل. 

و#أشدٌ وطأ 4 أشدّ تأثيراً أو أشقّ مجاهدة. مثل قولهتة: «أَللّهم اشدد 
وطأتك على مضير». أو أشدٌ ثبات قدم: وقرأ أبو عمرو وابن عامر «وطاء» 
بالمدٌ'" أي مواطأة. والمعنى: مواطأة الحواس للقلب فيها أكثر. أو موافقة النفس 
فيها لما يقصد من الخضوع والخشوع أكثر «وأقوم». قيل أشدّ استقامة!" وصواباً 
لخلوّ البال من الاشتغال بتسديد الحال وطلب المنال كما هو دأب الناس في 
النهار. 
١‏ الكشاف: ج .ص 775 .١‏ | 
1 الكشّاف: ج 4.ص 17/5؛ التفسير الكبير -لفخر الرازى ج ٠.ص ١60‏ (كلاهما عن زين العابدين ناي ). 


."0// البغوي: ج ؟. ص‎ 6٠ ص‎ .١9 تفسير القرطبي ج‎ ٠ 
.١17 ص‎ ٠ ؟- التبيان: ج‎ 

6 تفسير القرطبي: جح .١9‏ ص ٠‏ ؟ 

1 الكشاف: ج ؟.ص 1 . التبيان: ج ١٠يص .15١‏ 
التبيان: ج .٠١‏ ص .11١‏ 

4 تفسير الفرطبي: ج 15.ص ١‏ 4. 


كتاب الصلاة /فى الآيات تتعآّق بما يستحب فعله فى الصلاة رد 


* إن لَكَ فى النْهار سَبْحاً طّويلً4 207 أي تقلَباً فى قضاء ما أمر ربّك. 
وتصدّفاً فى الاشتغال بأمر معاشك. وفى هذا تأكيد للاشتغال فى الليل بالعبادة, 
ورفع لعذر التقصير فيه. فكأ نّه يقول: ما جعلنا لك هذا السبح الطويل في النهار إلا 
ليفرغ بالك في الليل عمًا يهمّك من أمر المعاشء فلا ينبغي أن يمنعك فيه مانع عن 
الاشتغال بالطاعة. والتفراغ للعبادة. وقيل: فراغاً ويا افزيك 7 واستراحتك 
فاغتنم الليل للعبادة. ولذلك ندبت القيلولة ليستعان بها على قيام الليلء وفيه 
إظهار للمئّة حيث لم يكلّف باستغراق الوقتين للعبادة. وقيل: المعنى: إِنّ لك في 
النهار سعة تمكّنك فيها الجمع بين السعى والعبادة» أو بين السعي والاستراحة. 

وقرىء «سبخاً» بالخاء المعجمة !"أي تفرّغ قلب بالشواغل؛ مأخوذ من 
«سبّخت الصوف». إذا نفشته وفرّقته بالنتف أو بالندف. وقيل: إنّ لك فيه تخفيفاً, 
فإن التسبيح حاء بمعنى التخفيف. يقال اللهمٌ سباح عنه الحمى أي خففها!2, ومنه 
قوله ينه «لاتسبّخي عنه بدعائك عليه»!* أي لا تخقّفي #واذكرٍ اسم رَبك # أي 
أدعه بأسمائه الحسنى, أو داوم على ذكر باسمه ليلاً ونهاراً. وقيل: فى صلاتك 
التي اروك بهاء وقيل: أذكر «بسم الله الرحمن الرحيم» في اول و11 
والأحييد حمله على العموم؛ لتناول ذكر الله تهليلاه وتسبيحه وتحميده وتكبيره. 
وربّما دخلت قراءة القرآن ومذاكرة العلوم تحته *وَتَبثّل إليه تَبتيلاً» أي تجرد 
١_المزمل:‏ لا. 

"١‏ تفسير الفر طبي: جح .١1‏ ص 7 ع. 
مجمع البيان: ج 6. ص إضضة 


راجع: مجمع البيان: جَ هة. ص 171. 


بيان أية «إنٌ 


1”ع معارج السؤول ومدارج المأصول /ج١‏ 


للفاصلة. وقصد الافادة التكرار. 

بيان: في هذه الآيات من أوّل السورة إلى هاهنا إيماء إلى عدّة أحكام. 

منها: الأمر بقيام الليل؛ وهو إمّا كناية أو مجازاً عن صلاة التهجّد. وهي 
ثمانية ركعات؛ وعن ركعتي الشفع وركعة الوترء والأمر بالنسبة إليه بي للوجوب 
وإلى غيره للندب. وقيل: الأصل فيه الوجوب ثمٌ عبر إلى الندب. 

ومنها: الأمر بترتيل القرآن. وقد عرفت حمله على الوجوب. أو 
الانتحباب نظرا الى اختلاف معاديه: 

ومنها: الأمر بذكر الله وقد عرفت من المعاني التي أوردناها ممّا يجوز 
خئلةغلها حال الوحوت او الاتهات»: 

ومنها: الأمر بالاتقطاع والتبتّل. وهو أيضاً بالنظر إلى بعض المعاني قد 
يجب وإلى أخر قد يستحب. 


إِنَّألعتَقِينَ فْجَنّتِ وَعْيُونِ #ءَاحِذٍ ينّمَآء انهم رهم 
اود م ل د اد وه .1 2 () 
وا نواقَبْلَدَإِكَ خسني 


ومنها: قوله تعالى: *إنْ المتَقِينَ فى جَناتٍ وَعَيُونِ # آخِذِينَ 4 حال د 


| تين : - ِ مم اع 00 دشر 6 7-010 5 

, جطلسشات...» اي قا لين #ما انتمهم رعهمة "من الثقواب في الآخرة راضين ده كوا نَ ان يكون 
والأعكلام أ 8 

المستفاد: منها حالا ثابتة على تقدير: أن يكون «اخذين» بمعنى عاملين ما اتاهم ريّهم من نعم 


التكاليف فى الدنياء هكذا قيل. وفيه*إِميُم كانُوا» تعليل لما وصف به المتّقون 
#قبل ذلك 4 أي قبل ما منحوابه من تلك النعم 306 نين * أي قدا حسنوا 


اعماايم: 


فإن قلت: ما إحسان العمل؟ 


.١1-06 الداريات:‎ 5 


بيان الأحكام التى 
استفادها المصئف 


من الآيات 


كتاب الصلاة /فى الآيات تتعلّق بما مستحب فعله فى الصلاة الع 


قلت: أمور. أساسها الاإعتقاد الصحيح. روي عن على :ي. وقد سمع رجلا 
من الحرورية يتهجّد ويقرأ أنه قال: «نوم على يقين خير من صلاة في شك»١",‏ 
ويؤيّد ذلك ما روي عن النبي# أنه قال: «نوم العالم خير من عبادة الجاهل»! ". 
وقالبَن: «فضل العالم على العابد كنضلىي على أدناكم»!", وعند تي أنه قال: «يا 
علي ركعتان يصليهما العالم أفضل من سبعين ركعة يصلَّيها العابد»'*/ وعنه عَنلة: 
«ساعة العالم يتكى على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة سبعين سنة»!*. 

والإخلاص. ويؤيّد ذلك نهيف فسّر الإحسان حين سئل ما الإحسان 
بقوله: «أن تعبد الله كأ نّك تراه. فإن لم تكن تراه. فإِنّه يراك»١3".‏ 

والتخلص من الرياء نقيراً وقطميراً. عن النب بَي: «إنّ أولى الناس أن 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فا 
عملت فها؟ قال: قاتلت فيك حتى اعد قال: كذبت. ولكنّك قاتلت 
ليقال: رجل جرىء فقد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حت الق في النار, 
ورجل تعلّم العلم وعلمه وقراأ القرآن فاق به فعرّفه نعمه فعرّفها ا فا 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وقرأته. قال كذبت 
ولكدّك تعلمت العلم حتى يقال إِنّك عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو قارى" 
فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه فألق فى النار»!" 
١-بحار‏ الأنوار: ج ”.ص 36.ح 7م 
"كنز العمال: ج .٠١‏ ص 50 .١‏ ح 41 1817. 
؛-بحار الأنوارن ج ”.ص 76ح 27 
4-بحار الأنوار: ج ”.ص 75ح 7١‏ 
1-بحار الأنوار: ج .١‏ ص ١4‏ 7. الباب ؟ 6. باب الإخلاص. 


/ا-فى المسدر: «قارىء اأفران». 
م_بحار الأنوار: 8 2 ص 35 3 حَ 16 


رد معارج السو ل و مدارج المأمول /ج١‏ 


ومن الغيبة والنميمة. عن النبي 2 «لا يدخل الجنّة قتّات2١١‏ أ. ومروي عن 
بعض أصحابنا أنّ النميمة تفطر الصيام وتنقض الوضوء”". وبال الغيبة قد يكلّمنا 
عليه في سورة الحجرات. فلا بأس إن أع رضنا عنه هاهنا. 

ومن الكبر والعجب. والتيه والفخرء عن النبيئّ #2 أنه قال: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: كلّ ضعيف مستضعف. لو أقسم 
على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كلّ عتل جوّاظ جُعظري مستكبرا”», 
ويروي «كل حواظ زنم مستكبر»!*!. وعنه تن قال: «لا يدخل النار من في 
قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من كبر»!”. 

وعن أسماء بنت عميس قال: سمعت رسول اَهيِف قال: «بئس العبد عبد 
تخيّل واختال ونسي الكبير المتعال وبنس العبد عبد تجير واعتدى ونسي الجبّار 
الأعلى. وبئس العبد عبد سهى وى ونسي المقابر والبلى. بئس العبد عبد عتا 
وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدّين بئئس العبد 
عبد يختل الدّين بالشبهات, بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى 
يضله. بنس العبد عبد رغب يذله»!” 

وبالجملة: المحسن من أنصف بالاإحسان. وهو وصف جامع لجميع 
اوصاف القصد والإعتدال في الأفعال, والأقوال والأحوال .والمحسن الحقيقي 


١_بحار‏ الأنوار: ج 1/0 ص 50 7. ح ل 

7 لم نعثر عليه. 

؟-كتز العمال: ج .ص 3107 0975 وض 070. ح 618//ا. 
5 مشكاة المصبيح: جح ”3 .ص 06٠ 06 ,١15 ١١‏ 

بحار الانوار: ج ”. .ص ١‏ 0 م 


بيان آية «كانوا 
قليلاً من الليل...» 
و الأعكلام 
المستفادة منها 


كتاب الصلاة /فى الآيات تتعآّق بما يستحب فعله فى الصلاة كرد 


هو الكبير المتعال. 

*كَنُوا قبيلاً مِنَ اليل ما يَمْجَعُونَ4 هذا وصف بياني للمحستين. 
وفي«ما» أقوال: | 

اليه رابيد معرب د قر كا ورين للج عا 
«قليلاً» أي كانوا يهجعون في جزء قليل من الليل» ويجوز أن يكون «قليل» صفة 
لمصدر محذوف أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلاًكائناً ف«من الليل» حينئذٍ يجوز 
أن يكون صفة, ويجوز أن يكون حالاً من الهجوء؛ لتخصيصه بالوصف. 

فإن قلت: ما فائدة اقحامها على تقدير كونها زائدة؟ 

قلت: التأكيد للقلّة انها مؤكّدة لمضمون الجملة. وإذاكان القلّة مخبراً 
عنهاء أو قيداً له لزم تحقّقها. 

وثانيها: أَنْها مصدريّة. أي كانوا قليلاًمن الليل هجوعهم, فيكون هجوعهم 
بدلامن الواو في «كانوا». و«قليلاً» خبراً. فهو حينئذٍ ظرف أو صفة للمصدر, أي 
كان هجوعهم في قليل من الليل أو هجوعاً قليلاً من الليل. والقول في الليل كما 
عرفت. 

وثالثها: أنّها موصولة. والموصول مع صلته في محل الرفع بالابتداء. 
و«قليلاً» خبره؛ لأنّه حدث والجملة خبر كان. ويجوز ان يكون الموصول بدلا 
من الواو أي كان الذي يهجعونه في قليل من الليل. و«من الليل» على هذا 
لايجوز حمله إلا على النعت, أللْهءْ إلا أن يجعل الموصول فاعلاً لقليل: فحينئذ 
يجوز أن يجعل «من الليل» حالاً من الموصول. فيكون التقدير: قل المقدار الذي 
يهجعون فيه كائناً ذلك المقدار من الليل: وهذا التقدير أيضاً قد يعتبر على حمل 
«ما» على المعنى المصدري. 

ولا يخفى ما في هذه الوجوه من التعسّفء هذا ولا يجوز حمله على معنى 


ع معارج السؤو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


النفي ؛ لفساد اللفظ والمعنى. أمًا اللفظ فلأنَّ «ما» لا يتقدّم عليها معمول ما بعدها. 
وأمًا المعنى فلأنّ التقدير حينئزٍ: ما يهجعون في قليل من الليل. وهذا يؤدّي إلى 
دوا الشهر».وليسن هذا مزاداً من الآية :بل المراد فتها أنه كنانوا يبخيون أكثر 
الليل. وعن الحسنء أنْهم كانوا يمدّون الصلاة إلى السحر”". 

عن رسول الله نيلي أَنْه قيل له: إن فلانة تصلي من الليل؛ فإذا غلبها نوم 
تعلّقت بحبلء فنهى عن ذلك وقال: «ليصلى أحدكم من الليل ما تيسر فإذا غلبه 
النوم فليم »!". وعنه يَف «لا تكابدوا الليل» 7 

#وَبالأسحَارِهُم يستغفرون4. كأ نهم أسلفوا في ليلتهم الجرائم هضماً لما 
قاموا به من العبادة إحترازاً من العجب, وما يلحق بعض المطيعين من استكثار 
العبادة. وبناء الفعل على الضمير إيذاناً بأَنّهِم الأحقّاء بالإستغفار لإتصافهم بشدّة 
الخشية الباعثة لهم على تجافي الجنوب عن المضاجع. والتحلّي بحلي الأبرار 
من الاكتحال بكحل جواهر الأنوار المقتطفة من أزهار أشجار الأسحار. 

والسحر من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجر. وعن الليث: هو السدس 
الأخير !» وهما سحرانء السحر الأعلى قبل انصداعه الفجر الأوّل. والآخير عند 
انصداعه. 

عن النبي ينا أنه قال: «إذا كان آخر الليل يقول الْهكدَ: هل من داع 
فاجيبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟»!6. 
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وروى إبراهيم بن محمود قال: قلت للرضا:؛ةة :ما تقول في الحديث الذي 
يرويه الناس عن النبيّت# قال: إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنياء 
فقال:ذ: «لعن الله امحرّفين الكلم عن مواضعه. والله ما قال رسول الله تل 
كذلك إن قال إِنَ الله تبارك وتعالى يُنزل ملكا إلى السماء الدنياكلٌ ليلة فيالثلث 
الأخير. وليلة الجمعة في أوّل الليل. فيأمره فينادي: هل من سائل فاعطيه 
سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير 
أقبل. ويا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بها حتى يطلع الفجر. فإذا طلع 
عاد إلى حله من ملكوت السماء. حدّثني بذلك أبي. عن جدّي. عن آبائه. عن 


١) حزية)‎ 


رسول الله تتفي 

وعنه تنُِ: «إنّ فى الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرأ من 
أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ياه وذلك كل ليلة»!". وعنهتَيي: «أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. ذفإن استطعت أن يكون من يذكر 
الله في تلك الساعة فكن»' ". 

وروي عن أمير المؤمنين:ة أنه كان يدعو بعد الثمانيى من صلاة الليل 
فيقول: «أللهم إن أسألك بحرمة من عاذ بك منك. ولجأ إلى عرّك واستظل 

بفيئك. واعتصم بحبلك, وم يثق إِلَّا بك. يا جزيل العطاياء يا مطلق الأسارى. يا 
من سمّى نفسه من جوده وهّاباً. أدعوك رهباً ورغباً. وخوفاً وطمعاً, والحاحاً 
والحافاً. وتضرعاً وقلناوقاما ورقاعدا وراكعا وتساجدا: وراكنا وهاقنا: 
ذاقنا وبجاء يأ وفي كل حال, أللهم إفي أسألك أن تصلى على تمحمّد وآل تحمّد 
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وأن تفعل بي كذا وكذا»7". 

وكان يدعوا عقيب الشفع فيقول: «إلهى تعرّض لك في هذا الليل 
المتعيدضون. وقصدك القاصدون. وأمّل فضلك ومعروفك الطالبون. ولك في 
هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب منّ ها على من تشاء من عبادك 
ومنعها من لم تسبق له العناية منك, وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤْمّل فضلك 
ومعروفك, ذإن كنت يا مولاي تفضّلت في هذه الليلة على أحد من خاقك 
وعدت عليه بعائدة من عطفك. فصل على محمّد وال محمّد الطيبين الطاهرين 
الخيّرين الفاضلين. الذين أذهبتَ عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراً إِنْك ميد 
محيد. أللهمّ إفي أدعوك كا أمرتني. فصل على محمّد وآل محمّد الطيبين الطاهرين 
فاستجب لىي كما وعددني انك لا تخلف الميعاد»!". 

وكان يقنت في صلاة الوتر فيقول: «أللهم" صل على محمد وال محمد. 
وصل على ملائكتك المقرّبين. وأولي العزم من المرسلين. والأنبياء المنتجبين 
«والأئمة الراشدين. أَوَّهُم وآخرهم. أللهمٌ عذّب كفرة أهل الكتاب. وجميع 
الملشركين. ومن ضارعهم من المنافقين. فإنهم يتقلبون في نعمتك. ويجعلون 
الحمد لغيرك. فتعاليت عرّا يقولون وعمًا يصفون علوًأ كبيرا. أللهمٌ العن 
الرؤساء والقادة والأنباع من الأوّلين والآخرين الذين صدوا عن سبيلك. 
أللهم أنزل هم بأسك ونقمتك. فإئهم كدّبوا على رسولك وبدَّلوا نعمتك 
وأفسدوا عبادك وحرّفوا كتابك وغيروا سنّة نبيّك. أللهمّ العنهم وأتباعهم 
وأشياعهم وأولياءهم وأعداءهم ومحبّيهم واحشرهم وأتباعهم إلى جهنم زرقا.ء 
أللهم صل على محمد عبدك ورسولك بأفضل صلواتك. وصل على أَمّةَ المدى 
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الراشدين المهديّين!"10". 

وقال بعض العارفين: من حسن الأدب عند الاإنتباه أن يذهب بباطنه إلى 
الله ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن يحول الفكر في شيء سوى الله. فيحول بينه 
وبين نفحات عنايات الله وتشغل اللسان بالذكرء فالصادق كالطفل المكلّف 
بالشيء إذا نام ينام على محجّة بشيء وإذا انتبه على محبّة ذلك الشيء الذي كان 
كالفار به. وعلى حسب ذلك الكلف يكون الموت والقيام إلى الحشر. كما يدل 
عليه: «كما تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون»7". فلينظر عند انتباهه مأثمه؛ 
فَإنّهِ هكذا يكون عند القيام من القبر إن كان همّه لله وإلا فهمّه غير الله. والعبد إذا 
انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة, فلا ينبغي أن يدع الباطن أن يتغيّر 
بغير ذكر الله حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذي انتبه عليه. ويكون ارا إلى الله 
يباطنه. ومهماً في الباطن بهذا المعيار فقد لقي طريق الأنوار وطرق طريق 
النفحات الالهيّة من مواهب واهب الأسرار. 

وف أَمْوَاهِم حَقَّ للِسَائَلٍ وامحروم74*) بعد أن وصف المحسنين بزكاة 
الأبدان شرع في وصفهم بزكاة الأموال, واختلف في هذا الحقٌء فقيل: إِنّه الزكاة 
المفروضة!*' وقيل: إِنّهِ ما عداها من المبرّات, ولا يبعد حمله على العموم. 
والسائل: هو يتكفف من الناس بحاجته. والمحروم: هو الفقير الذي يتعفف عن 
السؤال. فيظن أنه غني؛ فيحرم من السؤالء وقيل: هو المحارف الذي لاكسب له 


١-بحار‏ الأنوار: ج لال ص 5/ا7. 
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ولاسهم'' وقيل: هو الذي لا ينمو له مال!' وقيل: أبوالبنات. 

فإن قلت:كلٌ ذي مال لا يخلو ماله من هذا الحقّ فما وجه تخصيصه 

قلت: تقدير الكلام في اموالهم شطر عظيم قد افترضوه على انفسهم, 
وعداو هنا لازا وضروة لازت ل علووية اعلذ وها نا دعن السبير عد 
ذلك الشطر بالحقٌّء ومن التنكير الدال على نوعيّة ذلك الحق. 
الأسحار وبا دائتهم ما تعلق باموالهم من حق السائل والمحروم. وكان قلة الهيجوع 
الذي هو عبارة عن قيام الليل كناية عن صلاة التهجّد والشفع والوترء دلّت الآيات 
على انّ الأمور الثلاثة مامور بها ومندوب إليهاء وإلالم يتردّب عليها ما ترتّب من 
الاتصاف بالإحسان الذي هو عذّة للإتصاف بالتقوى التى ترئّب عليها دخول 
الجنّة. ولمّاكان في هذه الدلالة إجمال وإبهام رفع ذلك الإيهام. وفصّل ذلك 
الإجمال ببيان الشارع يبد فعلم منه وجوب صلاة التهجّد والشفع والوتر بالنسبة 
إليه يني واستحبابها بالنسبة إلى غيره. وكون التهجّد ثمان ركعات,. والشفع 
ركعتينء والوتر ركعة. وعلم أيضاً استحباب الاستغفار في الأسحار إدبار 
السجود. 

وكا الأدعية لعا تور عنهم 2 عقيب الركعات, وامامها: وما وردمن 
القنوتات. فمستفاد من الاثار والأخبار عنهم نه . 
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الرابع عشر: الايات المتعلقة بباقى أحكام الصلاة 


وإِذَاحْريم تَحيةٍ بويا حكن ينهد واد َ أده كان 
لكل تن وي" 
منها قوله تعالى: * وَإذا حُييتم بتحيّة 4 «التحيّة» في الأصل مصدر «حيّاك بيان إسذهن 
لله» أي أعطاك الحياة على الإخبار. وقد يستعمل في الدعاء بمعنى مد الله لك في والأمكسام 
الحياة: أو أخبالة :حياة طية وغل في السلام وهو سنّة مؤكّدة إلا في مواطن. 00 
منها: ما يتعلّق بالمسلم, وهو أن يكون متليّساً بالصلاة أو بالاأذان أو بقراءة 
القران. أو بتقرير مبحث علمي أو جنباً أو حائضاً أو نفساء. وقيل: المراد بالتحية 
ذاهنا القطرة :وا وكيوا الردّ على المتّهب بهذه الآية. وقد روي هذا عن الشافعي 
في قوله القديم'". وقال صاحب المغرب: ومن فسّر التحيّة فى قوله ‏ تعالى -: 
*وإذا حُبِيتم بتحيّة 4 بالعطيّة فقد سهى. وكذلك من ادّعى أنّ حقيقتها الملك. وإِنّما 
هي مجاز فيه. وذلك أ "الساهلة كأنو ا وكتر: ن الملك ها قبت« اللي ول يفاطيوك 
به غيره حتّى أنّ أحدهم إذا تولى الإمارة الم لا التحيّة. ومنه 
قول الشاعر: 
وكل ما نال الفنى قد نلته الا التحيّة: 


١_النساء: 41١‏ 
"قله عذه فى تفسير البيضاوى: جَ ١ص‏ 778. 
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ومنها: مايتعلّق بالمسلم عليه. وهو أن يكون مشتغلاً بمنهى كشرب الخمر 
والميسرة والغناء وتطيير الحمام؛ أو يكون قاعداً لحاجة أى متغوّطأً أوكاشفاً 
عورته من غير ضرورة أو يكون المسلّم عليه مارّأً. والمسلم قاعداً أو المسلّم 
عليه راكباً والعسلم فاكيا ايكون المدل رجلا اسيل عليها أجنبيّة. 

وينبغي أن يسلّم الواحد على الجماعة #فحيّواك الأمر للوجوب. وهو 
فرض كفاية إن كان المسلّم عليه جماعة وإلا وهو فرض عين #بأَحْسّن متها 
وهو أن يزاد في الجواب على أصل السلام فإذا قال المسلّم: سلام عليكم؛ قيل 
له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتفاوت بالتعريف والتنكيرء وتقديم الخبر 
وتأخيره لم يلتفت إليه شرعاً. 

روي أن رجلا أتى النبيّتَية فقال: السلام عليكم. فقال عليه السلام: 
وعليكم السلام ورحمة الله. فجاء اخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقال عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجاء آخر وقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه السلام: وعليكم السلام ووتصمة الله 
وبركاته ثم قال يَني: «ما أبق لنا مزيداً وقرأ الآية»!". 

وروي أنه قال للثالث: وعليك. فقال نقصتني فأين ما قال الله تعالى 
وتلا الآية فقالتَية:«لم يترك لي فضلاً فرددّت عليك مثله»!", وذلك 
لاستجماعه مطالب السلامة من المضارٌ وحصول المنافع وثباتهما #أَوْرُدُوهَا4 
أي أجيبوا بمثلها من غير زيادة ولا نقصان, ففى الكلام تقدير مضاف أي: ردّوا 
١‏ مجمع البيان: ج 7.ص 84. 
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مثلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والتخيير إِنّما هو بين الردّ بالمثل 
والزيادة وأمّا أصل الردّ فإنّه كما علمت فرض كفاية أو فرض عين عن النبئ ينه 
«ما من رجل مرّ على قوم مسلمين فيسلّم عليهم فلايردٌون عليه إلا نزع عنهم 
روح القدس ورذت عليه الملائكة»!". 

وأمّا أهل الكتاب والمبتدعون. فلا يتبغي أن يبتدوًا بالسلام إلا عند 
الخوف. وإذا سلّموا ردّ عليهم ب «عليكم». عن النبئّة «إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب, فقولوا وعليكم!" أو عليكم ما قلتم. لأنهم كانوا يقولون السام 
عليكم»!" أي الموت, عن عائشة إِنّ رهطأ من اليهود دخلوا على رسول الله تيل 
فقالوا: السام عليك, فقال تَِيُ: وعليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة, 
فقاليَي: إن الله بحب الرفق في كل شيء, فقالت: ألم تسمع ما قالواء فقال02ة: إني 
قد قلت وعليكم»!". 

ويستحبٌ أن يبدأ المؤمن أخاه بالسلام وأن يصافحه وأن يش في وجهه. 
عن النبئ بيذ «إذا التق المسلمان فسلّم كل واحد منهما على أخيه كان أحهما إلى 
الله أحسنهما بشرأ بصاحبه. وإذا تصافحا نزلت بينهها مائة رحمة للبادىء 
تسعون وللصافح عشر»!". 

# إن الله على كل شىء حَسِيباً4 أي محيطأً محيصاً لايفوت منه شيء 
فيحاسبكم على التحيّة وغيرهاء فيجزي المحسن بحستاته والمسيء على سيّاته. 
وفي هذا التذيّل تأكيد لوجوب رد السلام؛ والاستحباب الابتداء بها. 
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تحقيق: قد علم من الآية وجوب رد التحيّة والأقوى حملها على معنى 
السلام فالآية تدلٌ على وجوب رد السلام. والإجماع منعقد على ذلك والسدّة 
مؤكدة له. ويفهم من هذا تحريم ترك الردّء فإنّ ترك الواجب مع التمكن من ادائه 
حرام. 

إذا تمَهّد هذا فنقول: يجب على المصلي أن يردّ السلام إذا سلم عليه. لعموم 
الصيغة. وكون الأصل في الأمر الوجوب. ولا يكره السلام على المصلّي, بل هو 
باق على استحبابه. لعدم اقتضائه ما ينافي الصلاة. فإنْ السلام دعاء. بل قران. 
والقرآن والدعاء لا يبطلان الصلاة وإن وقعا في غير محلّهماء وقيل: يكره؛ لتكليفه 
المصلي واجباً مع اشتغاله بواجب أهمّ منه! "أ وفي تركه مع وجوبه قول ببطلان 
الصلاة؛ لأنّه ترك واجباً مع التمكدّن منه وترك الواجب حرام وفعل الحرام مبطل 
للصلاة كترك ردّ الوديعة المطالب بها في الصلاة. وهو قادر على أدائها من غير 
إبطال الصلاة. 

وقال بعض علمائنا ردّ السلام واجب على الفورء فلو ترك الردّ وكان في 
ذكر بطلت صلاته. ولو سكت عن الذكر بقدر الردّ ولم يرد ولم يخرج بالسكوت 
عن كونه قارئاً موالياً لم تبطل صلاته. 

وقال الشهيدي: والأقرب عدم الإبطال, سواء أتى بفعل من أفعال الصلاة 
فى تلك الحالة أو لا("). 

1 إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الأصحاب قد اختلفوا فى صورة الردٌ. فذهب 

الشيخ في المبسوط!" والخلاف*“ا بأنّه لا يجوز بعليكم السلام. بل تح الرة 


.١109 كير العرفان: ج اءص‎ ١ 
.5١8 ذكرى الشيعة: ص‎ "١ 


المبسوط: ج .١‏ ص .١1١1‏ 
؛- الخلاف: ج .١‏ ص 788 المسألة .١5١‏ 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعقة بباقى أحكام الصلاة 660١‏ 


بسلام عليكم أو بسلام عليك وهو قول حسن قد وافقه عليه جمهور 
الأصحاب''. لما رواه عثمان بن عيسى. عن أبي عبدالله!ثة قال: سألته عن 
الرجل يسلم عليه في الصلاة؟ فقال: «يردٌ عليه يقول: سلام عليكم. ولايقول: 
عليكم السلام, فإنّ رسول الله تيت كان قافا يصلى فرّ عليها'' عار بن ياسر 
فسلم فردّ عليه النيّينة هكذا»!". 

ويمكن ان يقال: إن «عليكم السلام» فى جواب من يقول: «سلام عليكم» 
أو «السلام عليكم» كما هو المتعارف ليس ردًاً بالمثلء ولا بالأحسن. فلم يأت 
حينئزٍ بالمأمور به. ويلزم من هذا عدم الجواز في غير الصلاة أيضاًء ويؤيّد عدم 
نقله عنه يفك أو عن أحد منهم 222 . وتمسّك من جوّزه بالأصل الجوازء وبما رواه 
من ير أبي جعفر 951!؛ 

وقد يجاب عنه بمنع كون الأصل الجوازء بل الأصل الاشتغال بأفعال 
الصلاة لقوله تعالى: *وقوموا لله قانتين 4 ", والاشتغال بالجواب منافي القنوت 
أعني الخشوع. وتجويز الجواب فيها رخصة. فيجب أن لا يتجاوز المورود. 

والجواب عن الخبر معارضته بالخبر عن اي عبدالله اي على أن ما روي 
عن أبي جعفر إثْة لا يدلٌ على ما استدلٌ به عليه؛ لأنّ الممنوع «وعليكم السلام» 
وليس فيه جواز ذلك. فإنه سُئل نية ايردٌ السلام فى الصلاة؟ فقال: «نعم مثل ما 
قيل له» 2 والعادة جارية على أن ما قيل له السلا عليكم» أو «السلام عليكم» 


١_الانتصار:‏ ص لا2. 

؟"-فى المصدر: «مه». 

"'- تهذيب الأحكام: ج ”.ص 7017. ح 58 1. 
- تهديب الأحكام: ج ”.ص 817 7, ح 1759, 
البقرة: 578. 

7 تهذيب الأحكام: ج اص 701, ح 1759, 
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لا «عليكم السلام». 

تنبيه: إعلم أنّ بعضهم حمل التحيّة على العموم وأدخل التحيّة بالصباح 
والمساء وما اشبه ذلك تحتهاء وقال: المعنى إذا حييتم بتحيّة من التحيّات فحيّوا 
باحسن منها او مثلهاء فتجب على من حيّى بغير «سلام عليكم» ان يردٌ على من 
حيّاه بالأحسن أو بالمثل. 

وقال الشهيديك: والأشبه وجوب رد التحيّة بالصباح والمساء وشبههما 
بلفظ السلام 31 الدعاء.: ولو رد مثله وقصد الدعاء حازء وإن قصد مجوراد الرد 
أمكن الجواز'"» وأراد بهذا الجواز. الجواز في حالة الصلاة. والظاهر عدم الجواز 
مع قصد مجرد الرد؛ لأنّه كلام غير قرآن ولا دعاء. فلا يجوز لكونه مفسداً لها بعد 
التلبّس بها يجب الإحتراز عنه فلا يجوز. 


فرع: 
من ذهب ببطلان الصلاة بترك الردٌ تردّد في بطلان صلاة المجموع بترك 
الجميع الردّء فإِنّه لمّاكان الردٌ في هذه الصورة فرض كفاية لم يكن الترك بالنسبة 
إلى كلّ واحد متهم حراماًء فلا تبطل صلاة أحد منهم؛ لأنّه لا يصدق على أحد 
منهم أنه فعل في الصلاةما يحرم عليه؛ ومن حيث أنه يترك المجموع الردٌ؛ يتعلق 
الإثم بذمّة كلّ واحد منهم؛ وتعلّق الإإثم فرع ترك الواجب, أو فعل الحرام؛ وكلّ 
منهما مبطل للصلاة, فتبطل صلاة كلّ واحد منهم والله أعلم. 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعقة بباقى أحكام الصلاة 0ع 


فزن اق ون وناك وان رك لفن ” 

ومنها: قوله تعالى: #قل إنَّ صلوق ونسكى 4 أي جميع عباداتي وقيل: 
ديني! ". وقيل: قرباني". وقيل: حجي !* * وَمحْيَاىَ وماق #. 

قرأ نافع بإسكان «الياء» في «محياي» إجراء للوصل مجرى الوقف!", 
والزااة انها« الأنوو الها فنعا ار عدم الشاعاكد و «الهات: 
الأموز الواقدة فيه كالوضقة والسدير :وقد يراد بها الحياة والمعات انهم * له 
رب العالمينَ4, في هذا الوصف إشارة إلى بناء الحكم عليه ”لا شريك لَهُ4. حال 
من اسم «إنّ» وما عطف عليه. أي خالصة له لاشريك له فيها #وَبذلك أَمِرْتُ4. 
ٍْ ي باللإخلاص أمرني رتىء وقيل: بالقول و أنَا أوّل المسلمين4. أي أوّل من 
أسلم إسلاماً؛ لأنّ إسلام النبىَتَية مقدّم على إسلام أمّته؛ فهو أوّلهم إسلاماً. 

إرشاد: في هذه الآية دلالة على أمر النبّ يَف بهذا القول. والمقول يدل 
على إظهار الخشوع في الصلاة: بل في سائر العبادات. ووجوب إيقاعها على 
وجه يشعر باللإخلاصء وقد روي انه تل كان يتوجّه بها في صلاته'". عن 
علي :يذ «كان الدبيَيي إذا قام إلى الصلاة قال:»!. وفي رواية «كان إذا افتتح 
الصلاة كبرٌ ثم قال: وجهتٌ وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا 
بن الشركن إن ستلاق رسكن واضياى وعاق, له ورك القانين. الا شريك لد 
١_الأنعام:‏ 1007. 
١‏ التبيان: ج .ص 0 77. 
1 التبيان: ج 8. ص 0 77. 
؟-تفسير البغوي: ج 3ص 1538 , 
التفسير الكبير: ج ١5‏ ص ١‏ ١!؛‏ انوار التنزيل: ج .١‏ ص ٠‏ 55. 
1-_كنز العرفان: ج ١.ص .١67‏ 


7 السدن الكبرى: ح ”.ص 537. 
8-السذن الكبرى: جَ سس 


ينان أبة «إلما 
ولكل ماله 
ورسووله..' 
والأعكام 
المستفادة منها 
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وبذلك لعيريت آنا ول المسلمين»١".‏ 

ويعلم من هذاء ومن قوله يَنا: «صلوا كا رأيتمون اصلى»!" استحباب 
التوجّه بما توجّه بهتَية. روينا عن الثقاة بطريق آخر زيادة على هذه الرواية. وهو 
ان يقال: «وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم ودين 
محمد ومنهاج على حنيفاً مسلاً... إلى آخر الآية»!" ويقال: أنا من المسلمين 
موضع وأنا أوّل المسلمين» هذاء وقد استدلٌ بهذه الآية على وجوب تقييد النيّة فى 
العبادات والقربة,» ووجهه ظاهر. 


53 
واءعمم” 


تأده وَرَسْولهُوالَِينَءَامَنوألَذِ يرتْقَهِوْنَألصَلَوة 

يؤتُونَ كةو وكثورسا'' 
ومنها: قوله تعالى: 3 وليّكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكوة وهم راكعون* «الولي» هاهنا بمعنى الوالي. وهو الأولى 
بالتصرف كما يشهد به المقام. ومورد الآية, و«إنْما» تفيد القصر لما قرّرنا!' في 
موضعه. أنّها بمعنى ما وإلا. فالتقدير: ليس وليّكم إلا الله ورسوله والذين آمنوا. 
ووضع الولي موضع الأولياء إشارة إلى أنّ الولاية لله أصالة ولرسوله. ولوليّه 
بالتبعيّة» أو إلى اتحاد الولاية ولو تعدّد الولي والإتيان ب«الذين» موضع «الذي» 
تعظيم لشأن المعبّر عنه بالموصولء وقيل: إِنّما جيء بلفظ الجمع وإن كان المعبر 


١‏ السذن الكبرى: ج 37ص 737. 77 /الل 

.١ ١7١ ص‎ .١ صحيح البخاري: ج‎ ١ 

#ديخار الأنوار: جح 41. ص ,حم ”. والآية فى سورة الأنعام: .١17‏ 
المائدة: 06. 


60-ب.ج: «قرر »). 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعلّقة بباقى أحكام الصلاة 5-0 


عنه واحداً لترغيب الناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه''. وقيل: للتنبيه على أن 
نششته المؤتين يجب أن :يكرن على هذه الغانةمن الخعرض على البو والاحسان 
وتفقّد الفقراء حتّى لو اضطرّهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة يجب أن لا 
يؤخرّوه إلى الفراغ منها. 

#والذين يقيمون الصلاة4 مرفوع المحل إِمّا على الوصف «للذين 
أمنوا». أو على البدل منه أو على العطف أو على المدح أي: هم الذين يقيمون 
الصلاة, ويجوز النصب على المدح بأعني أي أعني *الذين يقيمون الصلاة وهم 
راكعون* منصوب المحل على الحال من الواو في «يؤتون». 

ا ا 
طبع ذوي الإنصافء ويدفعه عدم حسن عطف الإسميّة على الفعليّة. والإضطرار 
إلى تفسير الركوع بالخشوع وتعلقه عن عروشه ما نقل في مورد الآية. 

نقل الثعلبي في تفسيره يرفعه إلى أبي ذريثك أنه قال: صليت مع رسول 
لهي يوماً صلاة الظهر فسأل سائل في 2500008 أحد شيئاً. فرفع 
السائل يده إلى السماءء فقال: أللهمَ أشهد أَنَْى سألت فى مسجد رسول الله تل 
3 يعطني أحد شيئاً وكان علي 320 راكعاً فأوما إليه بخنصر اليمنى. وكان يتختّم 
بها فاقبل السائل حبّى أخذ الخاتم من خنصره. وذلك بعين النبىَّتَي. فلمًا فرغ 
من صلاته رفع النبىّتَقة رأسه إلى السماء وقال: «أللهم إن موسى سألك. فقال: 
رب اشرح لي صدري ويشر لي أمري واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولي 
واجعل لي وزيراً من أهلى هرون أخى أشدد به أزري وأشركه ف أمري 
فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً #سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكدا سلطاناً ١4‏ وأنا 


١_جوامع‏ الجامع: 4 ١ءص‏ 1 
"- القصص: 0" 


خلاصه ما أفاده 
المصنّف فى الآية 


بيان أية «وأنا 
اخترتك...» 
والأعكاام 
المستفادة منها 
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محمد نبيّك وصفيّك أللهمٌ فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً 
من أهلى عليّاً أخى أشدد به ظهرى. فقال أبوذر: فما استتم كلام رسول الله تن 
حبَّى نزل عليه جبرئيل :2 فقال: يا محمد إقرأ فقال «ما أقرأ» قال إقراً: #إنما 
وليّكم الله ورسواله # اللاية» 7 

ونقل ابن المغازلى الفقيه الشافعى الواسطى!' وغيره من العلماء هذه 
الواقعة بعبارات شتى ذكرت في مواضعها لا نطول الكتاب بإيرادهاء وفي الاية 
دلالة ظاهرة على ثبوت إمامة على ابن أبى طالب 24ة. 

تفريع: استدلٌ من الآية على جواز الإيماء الخفيف فى الصلاة وجواز نيّة 
عبادة تغايرها فيهاء وقال الشهيدية: ويجوز نيّات العبادات فى أثناء الصلاة حتّى 
يّة الإحرام بحيث تقارن بها التلبية بعد التسليم. وفى جواز التلبية فى أثنائها نظر 
من حيث أنّها ثناء وذكر(". ومن حيث أَنَّها جزء لعبادة أخرى. فهى أجتبية 
بالنسبة إليهاء وقد يستدل بها على استحباب الاتيان بما يفوت بتركه فيها من 
المسعحتات: .ووجوت الاتنان تنا يفوت يتركد من الوالكيات تشرط ان لا يتوق 
ذلك المستحب والواجب على إبطالها, أللهم لدان يكون ذلك الواجب مما يجوز 
إبطالها لأجله. كانقاذ الغريق. ومن سقط في النار. ودفع الصائل وما أشبه ذلك. 

رده و ند اي عو لكا 
وَأنااخترَتكَ فأسهع لعايُوحى 

ومنها: قوله تعالى: *وَأَنَا اخترتك4 أي اصطفيتك من بين عبادي لتبليغ 
١‏ نقله فى مجمع البيان: ج ”.ص درس 
1 مناقب علي بن أبي طالب للمغازلي: ص .5٠١‏ 


.١ 8:5 البيان:‎ '"' 
.١ 7 ع-_طه:‎ 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعلقة بباقى أحكام الصلاة لامع 


رسالتى وآداء أحكامي. وقرأ حمزة «إنا اخترناك»!"ا «فاشتمع لم يوحى». أي 
للوحي إليك وحدة عن قلب حاضر يقظ. ويجوز ان يتعلق الجار والمجرور 
ب «أخترتك»». فيكون التقدير اخدرتك لما يوج . 
المصدر إن اتّخذتها متعلقة بالفعل الأوّل يدرك ذلك بالذوق السليم والذهن 
المستق 

#إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى "١#‏ «إنّنى» وما فى حيّزه بدل مما 
«يوحى» فعلى الأول حاصل المعنى استمع الأمر بالتوحيد والعبادة. فامتثله 007 
به قومك. وعلى الثاني اخترتك لتأدية الأصول والفروع بعد التحلّي بهماء فإِنَ 
أصل الأصول التوحيد وأصل الفروع هو العبادة فتحل بهما وأمر بهما قومك. 

#وّأقم الصلاة لذكرى4. خصّ الأمر بالصلاة بالذكر وإن دخل تحت 
الأمر بالعبادة دخولاً أَوَليَاً لزيادة الإهتمام بشأنها لاشتمالها على أنواع من 
والتسبيح. والتحميد. والتكبير ولاقتضائها التوجّه إلى المعبود والتخلّى عن سواه 
طرّاء واشتراطها بطهارتها الظاهر من البدن والثوب والمكان. واشتمالها على النيّة 
المستلزمة بطهارة الباطن واقتضائها الإخلاص الذي هو أصل العبادات. 

و«اللام» في #لذكرى 4# يجوز ان يكون اجليّا. والجار والمجرور قد 
يتعلّق بالأمرين فيكون من باب التنازع. وحاصله: لتكون ذاكر إلىّ بالعبادة 
وإقامة الصلاة, وقد يتعذق بالأوّل. والصلاة نوع من أنواع العبادات. تخصيصها 


١_التبيان:‏ 4 لاص 7" ١؛‏ الكشاف: جَ ”,اص 077. 
١"-_طه:‏ ؟١.‏ 
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بالذكر لما ذكرء والمعنى: فاعبدني لتذكرني, وقد يتعلق بالثاني أي لتذكرني فيها 
لا شتمالها على الذكر. والذكر دون ما عداهامن العبادات, وإن اشتمل بعضها على 
بعضء أو لذكري لها في الكتاب وأمري بها فيه. أولأكون ذاكراً لك. فإنٌّ من 
ذكرني في ملاً. ذكرثّه في ملا خير منه. ومن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي 
#فاذكرونى أذكركم74". وأن تكون ذاكراً لي ناسياً لغيري. 

أو للاختصاص, أي لذكري خاصّة لا تذكر معي فيها شيئاً أو التوقيت 
كقوله تعالى: #لدلوك الشمس ."١4‏ وقوله: #يا ليتنى قدّمت لحياق4١",‏ أي 
لأوقات حياتي ٠‏ والمراد: أوقات الصلاة, فيكون المراد بالذكر الصلاة أي لأوقات 
صلاتي. وإِنّماعدل عن ضمير وعبّر عنها بالذكر ليعلم أنّ المراد الأصلي منها ذكره 
تعالى عن ذكره وخل اسمة 

وقيل: إِنّ المراد ذكرها بعد نسيانها!؟!. واستدلٌ على ذلك بقولهتَ: «مسن 
نام عن صلاة أو نسبها فليصلّها إذا ذكرها»!. ثم تلا بعد ذلك قوله ‏ تعالى - 
:*وأقم الصلاة لذكرى إِنّ الساعة أتية4. أي كائنة لا محالة, وهذا تعليل 
للأمرين #أكَادُ أخفييًا4. أي أريد إخفاءها لما فيه من مصالح عبادي. وقيل: إِنَّ 
الهمزة للسلب) و« كاد» على أصل معناه للتقريب. وحاصل المعنى حينئدٍ أنها 
كائنة قد قرب إظهارها "لتجزى كل نفس بما تسعى "١4‏ أي هي آتية لتجزى كل 
نفس بعملهاء إن خيراً فخير وإن شرا فشرء ويجوز أن يتعذق ب «أخفيها» يسعني 
١‏ البفرة: 1807. 


"١‏ الاسراء: ىلا 

'"' الفحر: 2 

جواع الجامع: ج 21 ص ولاك 

كر العمال: ج لاص 678. ح .7١158‏ 
1-مجمع البيان: 4 سس 1 

.١ " لا-طه:‎ 


كتاب الصلاة /فى الآيات المتعلّقة بباقى أحكام الصلاة 66 


«أخفيها» ب: ل يي و ا نّ الهمز 00 
قال الشاعر: 


م .و 


# أخن التراب بأظلاف قانية "١#‏ 


وأمّا على القراءة المستفيضة أعني ذ ضمٌ الهمزة فقد يناقش فيه لدذهاب 
الأكثر إلى أَنّه مختصٌ بباب التفعيل. لكن الشيخ أبو على جوّزه في باب الإفعال, 
واستشهد بقول الشاعر: 
* وتشتكى لو أنّنا نشكها !”ا 

اي يزيل شكايتها. 

تفريع: إستدلٌ من فسّر قوله ‏ تعالى -:#أقم الصلاة لذكرى4 بإقضى 
وضككة يه آداء قند .د كرها: 

أحدهما: وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع انّساع الوقت. 

وفيه أقوال أربعة. 

أحدها: أنه لاترتيب بين الفوانت والحواضر مطلقاًء وإليه ذهب ابن العلامة 
فإِنّه قال فى الإشكالات. والأقوى عندي عدم وجوب تقديم الفائتة على 
أبى عبدالله اذ أنه قال : «إن 5 رجل و 3 صلاة ددرت ليق الآخرة, 


١-مجمع‏ البيان: جَ ص 4. 
١-الكشاف:‏ ج ”.ص 077. 


'- تهذيب اللغة:ج ١٠.ص‏ 1917. 


وجوب تكديم 
الفالته على 
الحاضرة 
بيان الأقوال فى 
المسألة 
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او نسيء ذإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصله! كلتبهما فليصلهما. وإن خشي ان 
تفوته احداها فليبدأ بالعشاء الآخرة. وان استيقظ بعد الفجر فليبداً فليصل 
الفجر ثمّ المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. وإن خاف أن تطلع 
الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع 
الشمس. ويذهب شعاعها ثم ليصله»2"7. 
وثانمها: الخر قب لقا واليه ذهب جماعة من علمائنا محتجين بمأ روآاه 
كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التى فاتتك كنت من الأخرى فى وقت. فابدأ بالق 
فاتتك فإنٌ اللْهكك يقول: #وأقم الصلاة لذكرى*. وإن كنت تعلم أنّك إذا 
صلّيت فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى»!". 
وثالثها: وجوب الترتيب إن كانت فائتة واحدة. 
ورابعها: وجوبه إذاكان الفائت ليوم حاضر تعدّدت الفائتة أو إتحدت. 
وقال العلامة: وهل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ قولان'" اراد بالقولين 
المضايقة والمواسعة. والأوّل قول المرتضى!*' والشيخ في المبسوط'"! وابن 
نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها»'"'. فإنّ «الفاء» للتعقيب على حسب 
١‏ الوسائل: ج ”.ص ١1‏ 7. الباب 57 من أبواب المواقيت.ح ؟. 
١‏ الوسائل: ج .ص ١4‏ 7. الباب 17 من أبواب المواقيت.ح 7. 
"- قواعد الأحكام: ج .١‏ ص .5٠١‏ 
- المسائل الرسية (رسائل المرتضى): ج ”.ص 7517 
6 المبسوط: ج .١‏ ص "ل. 
1 المهذب: ج ١.ص .١71‏ 
الكافى: ص ١0‏ 


4 السرائر: ج ١ص‏ 39/7. 31/7 
8 الكشاف: 8 ”.ص 0 
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ما يمكن. ولقوله يَتة: «لا صلاة لمن عليه صلاة»!'؛ فانّ المراد نفي الصحّة وهو 
عام؛ لعموم النكرة المنفية؛ والثاني قول إبن بابويه!". ونقله العلامة عن والده 
وأكثر مشايخه!"/ محتجّين بما رواه أبو بصير عن ابي عبدالله :ة!*!. وبقول الله 
سبحانه ‏ وتعالى -:#أقم الصلاة لدلوك الشمس4. فإنّ الآية واردة للصلاة 
اليومية. وهي تعجٌ جميع المكلفين إجماعاً. فلو وجبت الفائتة عند ذكرها في ذلك 
الوقت مع وجوب الحاضرة فيه لزم التكليف بالمحال وهو محال ولاستلزام 
القرقين امل اين بخو ان الضلاة قبل وقتها اونتكراوما عبت وحيدتةه: 

بيان ذلك: أنه إذا نسي الصبح مثلاً فذكر بعد أن صلَى الظهر. فإن قلنا 
بالاجزاء فقد جوّزنا تقديم صلاة الظهر على وقتها؛ لأنّ وقتها متأخّر عدن وقت 
الفائتة بناء على وجوب تقديم الفائتة» وإن قلنا بعده وجبت اللإعادة. فيلزم تكرار 
ماثبت وحدته فتأمّل. 

وقال الشهيدح: وفي وجوبه أو القضاء على الفور أو التراخي أقوال أقربها 
التوسعة. وصحة الأداء قبله سواء كانت الفائتة متحدة 5 متعددة ليومه أو لغيره. 
نعم يستحبٌ الإنيان بالقضاء إلى أن يتضيّق وقت الأداء. وقيل: بل يقدّم الأداء 
يميا 

وثانيهما: وجوب العدول عن الحاضرة في اتساع الوقت إلى الفائتة إن 
لم يتجاوز محله عند من أوجب تقديم الفائتة وهو مستحبٌ عند من قال 
بالاستحبابء وغير جائز عند من قال باستحباب تقديم الحاضرة ومحتمل 
١-من‏ لا بحضره الففيه: ج ١ص‏ 777-777. 
مختالف الشيعة: ج .ص 1. 


ع الاستبصار: ج ١.ص‏ 584 الباب /ا0 ١ج‏ 6 .٠١‏ 
© البيان: ص ل/إ70. 


هل يجب التسرتيب 
لين الصلاة 


اليوميّة؟ 


بيان أية هوهو 
الذي ججعل 
الليل...» والأحكام 
المستفادة منها 
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الكراهيّة. ولو ذكر السابقة في فائئة لاتق عيدل وسوباءو الااصكة :وات 
بالسابقة بعدهاء ولو ذكرها فى أثناء النافلة استانف. 

تذنيب: اختلف الفقهاء فى و حة الترتيب بين الضلاة اليومئة: فذهب العلامة 
إلى 1 له البوقت لا لذات الصلاة!" وذهب أصحابنا إلى أنه لذات الصلاة لا 
للوقت'". 

ويتفرّع على القول الأوّل عدم وجوب الترتيب بين الفوائت, فإِنّه إذا زال 
المقتضي زال المقتضى. وعلى الثاني وجوبه في الفوائت كوجوبه في الحواضر. 
لوجود المقتضي فيها. ثم إنّ أصحابنا اختلفوا في الوجوب. فذهب بعضهم إلى أَنّه 
والع نطافا مراك 4 أذ ليه 1 

وقيل: يجب مع الذكر ويستحبٌ مع النسيان التكرار, فصلي الظهر قبل 
العصر وبعدها او بالعكس لو فاتتا. 


وَهْوَأِى جَعَلَ اليل وَآلمارَِلفَةَلِ ران 
22 صر عر صل ف 
دكأو رَادَمُحكورًا 
ومنها: قوله تعالى: وهو الُذى جعل الليل والنهار خلقةً لمن أراد أن 
يذ كر أوأراد شكوراة «الخلفة» فعله من الخلف كالركبة من «ركب»». والجلسة 
. و ا ا 0 0 
: ا 1 0 0 8 1 فائدته عائدة 0 قصدوا ا 
١‏ لم نعثر عليه. 
١‏ لم نعثر عليه. 


"' الفرقان: 57. 
- ال عمران: 5,. 
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والإذكارء فاستدأوا بالآثار العجميّة, والصنائع العربيّة على وجوب وجود الصانع 
واتّصافه بصفات الجلال والإكرام: أو لقوم قصدوا شكر المنعم؛ وهم بصدد شكر 
شيء من الآية. فجعل لهم الليل والنهار ليكون أحدهما خلفاً عن الآخر في أداء 
شكره. فمن فاته شيء من ورده النهاري يقضيه في الليل. ومن فاته شيء من 
ورده الليلى قضأه في النهار. 

توجيه: استدلٌ بهذه الآية على جواز قضاء فوائت النهار ليلاً. وفوائت الليل 
نهاراً. على وجه تلك الكميّة والكيفيّة الواجبة في وقت الأداء في أيّ وقت كان 
من اوقات النهار واوقات الليل. ولايكره قضاوها في الأوقات التي يكره فيها 
الاستغراق في الليل والنهار, فإنّ المعنى أنه هو الذي جعل كل جزء من أاجزاء 
العبادات. فلا يختصّ ذلك بوقت منهما دون وقت اخرء ولا بقاض دون آخر. 
فكما يجوز قضاء الفرائض في جميع اوقات الليل والتهار كذلك يجوز قضاء 
النوافل. 

ويؤيّد ذلك ما رواه جميل بن درّاجٍ قال: سألت أبا الحسن الأَوّل24ة عن 
قضاء صلاة الليل بعد صلاة الفجر لعن طلوع الشتمكن قال: «نعم وبعد العصر الى 
الليل وهذا من سبّ آل محمد المفزون». ١١‏ 

ومارواه الحسين أبن أبي العلا عن أبي عبدالله :بذ قال: «اقض صلاة النهار 
أىّ نعاعة شت من ليل أو نيا كل ذلك با واكام رواه الحلبى عن 
أبى عبدالله 0 قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فإنّ رسول الله تئلة 


.١ الوسائل: ج .ص 198 الباب 01 من أبواب المواقيت. ح‎ ١ 
.٠١ 075 الاستبسار: ج ١ض ١195.الباب 4ح‎ ١ 


بيان ما أفاده 
المصف فى الآية 
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قال:إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان». وقال: «لا 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تصلى المغرب»'. معارض بما نقله الشيخ أبو جعفر 
محمد بن على بن الحسين بن بابويه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن 
عثمان العمري#: «وأمًا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء فإن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرنىي الشيطان. وتغرب 
بين قرفي الكت | أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصّلها 
وأرغك انك «الغنيظاق ١!‏ قبعب تأورلهجيعا بين الاأحاد يلظ لتحي جيل 
فائتة الليل نهاراًء أو بالعكسء ويقضي أوتاراً في ليلة. ولو قضى الوتر بعد الزوال 
فالأصح أنه ثلاث لا أربع. نص على ذلك الشهيد'" مستمسكاً بما رواه 
بحسا نجة كان فال وناك انعبات تحن قنا لت هدلةة اراس بعد التلور #افقال: 
«اقضه وتراً أبدأ ى) فاتك قلت: وتران في ليلة واحدة؟ قال: نعم أليس أحدههما 
قضاء»!*. وبما رواه زرارة عن ابي جعفر ايْةٍ قال: سألت عن الوتر يفوت الرجل 
قال: «يقضى وترأ أبدأ»' "'. وبما رواه عبد الله بن المغيرة قال: سألت أب| إبراهيم 
انيه عن الرجل يفوته الوتر قال: «يقضيه وتراً أبدأ»!”/ وبمارواه حمّادبن 
عثمان عن أبي عبدالله قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال: 
«مغااً مغل" 

وأَخاها ؤواة أبو يصير عه اك قال ة«زاليس يلاتك رككات ان زوآل الكنعسن 


١_الاستبيصيار:‏ 4 ١.ض‏ 1590.الباب ده ا 2 
١‏ الاستبضار: ج ١‏ ص ١11.الباب‏ اح /11 3١‏ 
"' البيان: ص 8ه 5. 

5 الاستبصار: ج ١.ص‏ 597.الباب 189 ح .,1١9/7‏ 
6 الاستبصار: ج ١ءض‏ 197.الباب 4س و٠١‏ 
1- الاستبصار: ج ١.ص‏ 599 الباب م /و١٠١.‏ 
الاستبضار: ج ١.ص‏ 597. الباب 18 ع 1 /ا١٠.‏ 
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فأربع ركعات»". فقد أجاب عنه الشيخ أبو جعفر الطوسي ْله بجوابين: 

احدهما: ان نحملها على من يريد قضاء الوتر جالساء فهو ينبغي ان يصلى 
بدلكلٌ ركعة ركعتين على جهة الأفضل. 

وثانيهما: أن يكون متوجّهاً إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمّد تركها على 
طريق التغليظ عليه يدل على ذلك ما رواه زرارة قال: «اذا فاتك وتر من ليلتك 
فى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترأً. ومتى ما قضيته ليلا قضيته 
وتراً.ومق ماقضيعه بارا بعد ذلك اليوء قضيكه شفعاً. تضيف إلنه اخرى.حق 
يكون شفعاً قال: قلت: وَلِمَ جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر» "ا 


َل اشير ل فم ريت حَذِثْوَجد تو 
وخ وهر وخر وه ود وامَكل مرصَدرَإِنَابوأوقَامُوا 
َلصَلْوْدوءَاتواآر مكو َحَلوسَبِيكفرنَأَهَعَفُورْنَحِيمٌ ' 
ومنها: قوله تعالى: #فإذا انسلخ الأشهر الحَرّم 4 «الإنسلاخ» في اللغة 
الخروج و«السلخ» الإخراج رقا لاس بدا انك وشة عوباا ركه عفد يكنا 
الشهر فسلخه «سلخاً» و«سلوخاً» بمعنى خرجنا منه. قال الشاعر: 
أمللت مثالهكنى قائلا سلخى الشهور وافلالى!؟ 
وقد يستعمل مجازاً في معنى المضي والذقضاء: والمراد ب «الأشهر العردة 
المدّة التي أبيح للمشركين الناكثين السير فيها على الاختلاف المذكور. وقيل: هي 
"- الاإستبصار: ج ١.ص‏ 5 19. الباب 109, ح 87 .٠١‏ 


'"' التوية: 0. 
- التفسير الكبير: ح .١6‏ ص الححدة 


سيان آية «فإذا 
السلخ الأشسهر 
العمعسسمم...) 
والأعكام 
المستفادة منها 
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ثلاثة سردء وطي ذو القعدة. وذو الححة: والمحرم. وواحد فرد وهطو راثا 


#فاقتلوا المشركين4 عامّة من عاهدتم. ومن لم تعاهدوا بعد الدعوة والاباء 
#حَيْتْ وجَدتموهم 4 فى الحلّ والحرام "وَخَدْوهُم 4 من الأخذء بمعتى الأسر. 
ومنه الأخيذ بمعنى الأسير. قال الشاعر: 
ظفرنا هم يوم النحيل فلم يدع على وجهها إلا أخيذا ومقتولا 
*واخصٌروهم4 وأحبسوهم. وأمنعوهم عن التي في أقطار الاوفن: 
وقيل: عن دخول مك والترذد فى بلاد الإسلاه!". 
«واقعدوا لهم كل مرّصّد» أي كل محل وممرا. يقال: رصدت فلاناً هود 
إذا ارتقبته أي انتظرته قال الشاعر: 
ولقد علمت ماأحال سواه وأنّ المنية للفتى بالمرصدا"! 
اللازم لا ينصب الظرف المخصوص من الأمكنة؛ لأنّ الفعل لايدل إلا على مكان 
مبهم غير معيّنء فلا يصل عمله إلى غير المعيّن إلا بحر ف #فإن تابُوا* عن الشرك 
وآمنوا *وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سَبِيلَهُم 4 أي فاتركوهم يتردّدوا فى 
طرق معاشهم ولا يتعرضوا لهم بشيء مما أمرتم به قبل اللإسلام. والتخلية إنما هي 
لهم؛ لكن أو قعت على السبيل مبالغة!*كأنّ المنع كان بهاء والمراد بها إطلاق من 
اي الوثئاق وتخلية من ان ومنع من التردد بالإطلاق. وهو كناية عن عدم 
* إن الله غُورٌ رحيم © يغفر ما قد سلف من الذنوب بعد التوبة وقبلها لمن 
١‏ تفسير الفرطبي: ح 8.ص لا. 
7 تقسيز الطبري: ج 1. ص را 


'"'_التبيان: جَ ه.ص 76 .١‏ 
ٌ-و: «المبالعة». 
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يشاء وبعد الكفر؛ فإنّ الإسلام يجبٌ ما قبله. فلا يجب عليه قضاء ما وجب عليه 
من حقوق الله سبحانه وتعالى في حالة الكفر. ولم يصح بسبيه وإن كان المانع. 
كان من عنده لا من عند الله سبحانه وتعالى. تفضيلاً عليه وتعظيماً لشأن الاسلام 
وترغيباً لهم فيه. 

هداء وقد اختلف العلماء فى حكم هذه الاية. وفى قوله: فإمًا ا بعد 
وإمّا فداء4١',‏ فذهب بعض إلى 7 الكلةاتاتيقة زكر ليقف لتر اندها دكر 
فيها الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم. وذهب بعض إلى أنّها منسوخة 
بها. 

والحقّ أَنّهما محكمتان؛ لأنّ حكم كل واحد منهماكان مستمراً في أيَام 
رسول الله يئِيهُ وهو مفوّض بعده إلى رأى الإمام يلية. روي أن النبوع يِل أتى بأسبير 
يقال له أبو أمامة سيّد اليمامة فقال له رسول الله يَني: «يا أبا أمامة أَئم أحت إليك 
أعتقك أم أفاديك أم أقتلك أو تسلم؟ فقال: إن يعتق يعتق عظيماً. وإن تفاد تفاد 
عظيماً؛ وأمّا إن أسلم فلا أسلم أبداً. فقال رسول الَهتِك: فإني أعتقك قال: فإنّى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول الله»0", وكانت ميرة مكّة من قبل اليمامة, 
فقال لأهل مككّة: والله الذي لا إله إلا هو لا نأتيكم بميرة أبداً ولااحبّة من قبل 
اليمامة حتَّى تؤمنوا بالله ورسوله فآضر بأهل مكّة فكتبوا إلى النبي تَ؛ وهم له 
حرب يشكون ذلك. فكتب إلى ابي امامة لا يقطع عنهم ميرّة كانت من قبلك. 


فرعان: 


بيان آية «فإمًا منا 
بعد...» و الأحكام 
المستفادة منها 


أحدهما: إِنّ الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء الصلاة. فإنّ تعليل التخلية في بعض أحكام 
١ | ١ ١‏ القضاء 


١‏ _محمّد:6؛. 


بيان آية ديا أيها 
الناس اعسيدوا...» 
و الأعكتسام 
المستفادة منها 
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التى فرعت «بالفاء» الدالّة على التعقيب على الايمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
0" غفور رحيم يدل على أنّ بعد تحؤّق الشرط اليتق الإيمان وأداء الصلاة 
المفروضة لاقتضائها كما يدل عليه لفظ الاقامة وإيتاء الزكاة المفروضة لايتوقف 
القلية على قود اخر اضلة ولو توققاح عا شو ءاخر اوعي لهم ذلك 
الشيء. ولم يحسن تعليلها قبل الإتيان بذلك الشيء بقوله: *إِنَ الله غفور 
وه 014 

وثانهم: إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة جزء الإسلام. فمن استحل تركهما 
فهو كافرء والمداومة على تركها قرينة استحلالها. 

فإن قلت:كل ما ثبت مجيئه به بالضرورة فإنكاره كفر, فما وجه تخصيص 
الصلاة والزكاة بالذكر؟ 

قلت: لمزيّتها كما عرفته غير مرّة. فكان من تركهما لا يجد به شيء من 
العبادات على تقدير الاإتيان به. 

فإن قلت: هل حكم المرتد حكم الكافر الفطري فى عدم وجوب قضاء ما 
فاته من الصلاة فى حين الكفر؟ ْ 

قلت: لا لكان فطرياً على خلاف فيه؛ لأنّ الآية لا تتناوله, وها فإنه 
جدير بالتغليظ لا بالتسهيل؛ والتغليظ في وجوب القضاء والتسهيل في إسقاطه. 


ومنها: قوله تعالى: *زيَا أَََّْا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين 


.0 :ةيوتلا_١‎ 
.7١ "-_البقرة:‎ 
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من قبلكم لعلكم تتّقون4. «يا» حرف النداء. وضعت تنداء البعيد؛ لأنّه أحقٌ به. 
لكونه لطلب الإقبال وهو من البعيد أبلغ, وللقريب والمتوسّط «الهمزة وأي». فإذا 
نودي بها القريب. فإمًا لتنزيله منزلة البعيد؛ لنكتة يقتضيها المقام كمناداة القريب 
الغافل والساهي أو من لا يرعوي لما يلقى إليه من الخطاب. أو لتنزيل نفسه منزلة 
البعيد هضماً لها وإقراراً عليها بالتقصير فيما يقرنها زلفى إلى ساحة الحضور. 
كنداء الداعي من هو أقرب إليه من حبل الوريدء أو للتنبيه على أنّ ما ينادي 
لأجله أمر يعتدٌ به. يجب على المخاطب أن يلقي إليه السمع. وهو شهيد. و«أيّ» 
إسم مبهم يتوصّل به إلى نداء المعرّف باللام, فراراً من التقاء أداتي التعريف. كما 
يتوصّل ب «ذي» و«الذي» إلى الوصف بأسماء الأجناسء. ووصف المعارف 
بالنكرات وهي مبنيّة على الضم؛ لأنْها هي المعمولة لحرف النداء ولإبهامها لزم 
وصفها باسم الجنس. أو ما يجري مجراه. فهى مع وصفها مثل «يا زيد الظريف» 
لو لا استقلال زيد وعدم استقلاله ولو لا أنّ المقصود بالنداء فيها هو الوصف, وفي 
«يا زيد الظريف» هو الموصوف. ولذلكء يجز في وصفها ما جاز في وصف زيد 
من النصب, وليس الرجل صلة لها كما ذهب إليه الأخفش'". وإلا لم يجز رفعها, 
فإنّ المنادى الموصول كقولك «يا خيراً من زيد» لم يجز فيه إلا النصب, واقحام 
حرف التنبيه بين الصفة والموصوف تعويضاً عمّا يجب لها بحسب الوضع من ذكر 
المضاف إليه. وتأكيداً للمعنى المستفاد من حرف النداء. ونداء الله في قرآنه على 
سئّة احتاس:خلانة متها غائة::وتلاتة خاضة: اما العامة فكتداء الداين كقوله: + نا 
مها الناس ."١4‏ والإنسان كقوله: *يا أيّها الإنسان*!", وبني آدم كقوله: *زيا بنى 


١-الكشاف:‏ ج ١.ص‏ 578. 


.7١ البقرة:‎ ١ 
1 “"'_الانفطار:‎ 
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آدم4"". وأمًا الخاصة, فكنداء العباد كقوله ‏ تعالى _: *إيا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ."١*‏ والذين امنواكقوله_تعالى_: *يا أمّها الذين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله74". والرسول والنبيّ كقوله: "يا أثها الرسول #!؟او*يا أتها 
النى » 01. 

وروى علقمة بن مرئد عن ابن مسعود أنّكلٌ آية نزل فيها: *يا أثها 
الناس 4 فهي مكّيّة. وكلّ آية نزل فيها: *#يا أمّها الذين آمنوا فهي مدنيّة!". 

وقوله: يا أمّها الناس 4!'' خطاب لمشركي قريشء وعن ابن عبّاس أن 
“يا يها الناس 4 هاهنا للفريقين!”, ونقل البغوي أنّ ابن عبّاس موافق لا بن 
مسعود في هذا القول إلا أن المراد ب «الناس» في هذه الآية الفريقان. وطلب 
العبادة من المشركين. مع أَنَّها لا تصمّ منهم لتضمّتها طلب التوحيد. فإنّ من طلب 
أمرأ مشروطاً وجوده بأمر آخر. فقد طلب الأمرين. كأمرك لغلامك بأن يأتيك 
بثوب على سطح لا يمكن الإنيان به بدون الرقي إليه. فإنّه أمر بالرقي والإتيان. 
ومن الموحّدين مع كونهم عليها طلباً للزيادة والثبات, والإجتهاد في الاإخلاص 
تنجية لهم من الشرك الخفي وتنحية عن الهوى في مزالق غيابات الشيطان الغوي. 

وتخصيص المعبود باسم الربّ من بين أسمائه العظام جل ذكره. ووصفه 
بخلقه لهم وللذين من قبلهم إلزام للمأمورين بامتثال المأمور به على وجه لا 


.55 :فارعألا_١‎ 

*'_الزمر: 07. 

.١ 75 النساء:‎ '"' 

؛_ المائدة: .6١‏ 

هه الأهشال: 55. 

1 تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص 0". 
7 البقره: ١‏ 7. 

8 تفسير الطبري: ج .١‏ ص 1953. 
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يمكنهم الجوز عنه إذا رجعوا إلى حكم العقل, فإنّه إذا راجع العاقل عقله وعلم أنه 
مربوب في جميع أحواله حين خلقه من الغابرة إلى حين نزول الحافرة لربّ 
واحد قيُوم لجميع ما يتوقف عليه أمر حياته. وهو الدي خلقه وأوتحذة: وخذلق 
الذين من قبله. وهو الذي يميته ويتولى أمره بعد مماته. كما امات الذين من قبله 
لم يمكنه الخروج عن حكمه. وحكم عليه عقله بوجوب امتثال أمره وتخصيصه 
بالعبادة ونفى الشريك فيها عنه. وفى وصفه بخلق الذين من قبلهم عظة ووعيد. 
حادث على الأأر عواء والاصغاء إلى الأمر بتحمّل أعباء العبادة لا يبلغ كنهه. 

فإن قلت: قد قال هاهنا: *يا أيّا الداس اعبدوا ربكم .١4‏ وفي موضع 
آخر #اعبدوا الله ."١4‏ فهل تجدوا وراء اليقين اللفظى نكتة اقتضى المقام بسببها 
ذكر الربٌ هاهنا 0 الله هناك؟ 1 

قلت: نعم: قال بعض العرفاء أنّ الخطاب هاهنا للعوام الذين عبادتهم 
منوطة بالخوف من النار والرجاء لدخول الجنّة, والفوز فيها بالنعم المتنوّعة» وفي 
قوله ”اعبدوا اللّه* خطاب للخواص الذين عبادتهم منوطة بملاحظة استحقاق 
المنعم العبادة وعدم العصيان كما اشار إلى هذا المعنى سيّد العابدين وإمام 
المتّقين: «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنّتك ولكن رأيتك أهلا 
للعبادة فعبدتك»!". فالأوّل خطاب العبيد. والثانىي خطاب الأحرار. كقوله ‏ 
تعالى *زيا أمّها الناس اتقوا ربّكم4!؟. وفى موضع آاخر: *اتقوا الله 4. روي 
ان الجنيد رأى يوم الجمعة جمّاً غفيراً خارجين من مسجد المنصور. فقال: 


.7١ :ةرقبلا_١‎ 

١_الأعراف:‏ #/ا, 

؟'_بحار الأنوار: ج ا ص 1857. 
؛-النساء: .١‏ 


بعض النكات التي 
أوردها التتضيف 
ذى بيان الذي 
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هؤلاء خشو الجنة وللحضرة قوم اخرون, وفي قوله: ” لعلكم تون "اتا بين 
لما نقولء فإِنّه يدل على أنّ عبادتهم تطمعهم في الوصول إلى نهاية التقوى التي 
هي بداية طاح كترامع تعالى _: *واتّقوا الله لعلكم تفلحون 74" 

فإن قلت: «أعبدوا» أمر بالعبادة لا بالزيادة والااجتهاد. 

قلت: زيادة العبادة والإجتهاد والإخلاص فيها عبادة أيضاً. والخلق إيجاد 
القن ء على تقدير يقال: خلق النعل أو قدّرها وسوّاها بالمقياس. وعندنا إخراج 
الشيء من العدم إلى الوجود فلا يطلق على غيره. قال محيي السنّة: الخلق 
اختراع الشيء من غير مثال سابق!" 

”والذين من قبلكم*!*! عطف على المفعول في «خلقكم». والقراءة 
المرويّة عن زيد بن علي 24ة!*' تفتح ميم «مِن». إن صحّت فقد قيل: إن الموصول 
الثاني تأ كيدا اللأول, !0 وقيل: وفيه نظر 7" والأولى أن يقال: إن «من» مزيدة على 
أو موصوفة بالظرف بخبر لمبتدا محذوف أي الذين 
طم أشخاص وأناس ابتون قبلكم. أو موصولة بالظرف كذلك. ووصف «ربّكم» ب 
«الذي خلقكم» على تقدير أن يكون الخطاب للمشركين للتخصيص أو التقليل, 
وجو د أن يكون للمدح والتعظيم كما إذاكان الخطاب للموحّدين. 

و«لعل» في اللغة قد يجىء بمعنى الاستفهام كقوله ‏ تعالى : #فلعلك باخع 


ما هو مدهب الكسائي 


.7١ :ةرقبلا_١‎ 

*"_البقرة: 188. 

.3١5 ص.١ تفسير البغوي: جَ‎ "١ 
.7١ البقرة:‎ : 

التفسير الكبير: ج 2 ص اذك 
1 الكشاف: جح ١.ص‏ 778,. 
الكشاف: ح ١.ص‏ 778. 

4 الكشاف: ج ١.ص‏ 758. 
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نفسك "١8‏ فإنّهِ استفهام إنكاري أي لا تبخع نفسك. وبمعنى «كأنّ» كقوله - 
تعالى : #وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون#!", 5 كأ نكم تخلدون. وهي في 
الأصل للترجّى والاشفاق كقوله ‏ تعالى -: *لعله يتذكّر أو يخشى ."١4‏ وكقوله - 
تعالى : ”لعل الساعة قريب 6# 

ومجيئها في كلام الله تعالى للبشارة بالفوز يعد أنه تعالى على طريق 
الإطماع أجل من أن يحصى. وذلك من ديدن الملوك وهجيراهم, فإِنّهم أرفع 
جناباً وأمنع مكاناً وأعلى شأناً وأجلّ سلطاناً من أن يصرّحوا بمايمنحوا به 
مماليكهمء وأن يتفوّهوا بما تكنّه صدورهم من أسدائهم ما يوْمّلونه من إحسانهم 
ويرجونه من أبرارهم: بل إذا أراد أحدهم تطمين من طمع في جدواهم صان 
نفسه عن أن يظهر عليه مخايل الردّء فذلك منهم بمنزلة القبول. وما ذلك إلا لأآنَ 
العرّة من الكريم دين وهم أعلى كعباً من أن يدخلوا رقابهم في ربقة الدين 
فيصير وا مما ليك لمما ليكهم. قال4!#ة: «صاحب دينك مولاك فانظر عبد مسن 
تكن». فإذاكان الحال على ماذكرت لك فما ظنّك بمالك الملوك وأكرم الأكرمين. 

فإن قلت: ما محلّ قوله: ” لعلكم تتّقون#. 

قلت: النصب على الحاليّة من ضمير «أعبدوا» أو من ضمير «خلقكم»». 
والمعنى على الأوّل: أعبدوا ربكم راجين بعبادتكم إِيّاه الترقي إلى مقام التقّوى, 
وهو مقام يتبرّأ السالك فيه عن كلّ شي ء سوى مولاه, وأوّل منازله التبرّء من نفسه 
وَمتمنانها!9 .ولا يكاد يخصل له :ذلك الآ قمرينها غلئ تتخكل اغباء العبادة 
١-_الكهف:5.‏ 
1 الشعراء: .١19‏ 
"_طه: ؛؛. 


-الشورئ: 7 ,١‏ 
0 -وءج: «متمناها». 
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وتوطينها على تجرّع كؤس مشاق التكاليف بالإرادة على التشمّر لسلوك مقام 
التقوى الذي هو الموت الإرادي لتحصل له الحياة الأبدية. كما ورد فى الحديث 
القدسي: «لا يزال عبدي 2 آخرة»!'' الحديث. وفى قواله:«موتواقبل أن 
نموتو كيين 
درجة التقوى. 

ويجوز ان يكون حالا من الضمير المرفوع فى «خلقكم». والمراد حينئدٍ 
ا حقيقة أي خلقكم من! "! صورة المرجوً منهم التقوى. فإِنّه لما ركب 

ار وا وجعل زمام الاختيار : ا 
والنفس والهوى. فكا نّه ا التقوى. ويجوزأن يه «تتقون» بمعنى 
يحذر ون كقوله: 

والا فاطرحنى واتغذن عدوا أتّقيك وتتقة اذا 

ومفعواه حينئذ مقدّر أي يتقون عذابه. ومصداقه قوله ‏ تعالى : #فكيف 
تتّقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً 004 فإنّه لما علم امتناع اجتماع 
اللإلتقاء من عداب ذلك ك أليوم 2 الكفر 5 عباده أ نَ العبادة المشروطة بالإيمان 
تكوويسيا [لتقا عجن عد اذ 

فإن قلت: ما فائدة «لعلٌ» على هذا التقدير؟ 
١-بحار‏ الانوار: ج 0.ص 7854. ح 5. 
؟دبحاز الأنوار: ح الا ص 01. ح .١‏ 
هءوء. ج: «على». 


- المغنى: ص لامي 
المزمل: .١/‏ 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعلّقة بباقى أحكام الصلاة ع 


قلت: التنبيه على أنّ العبادة وإن بلغت مبلغها إن لم تكتنف بالعناية الأزليّة 
والفضل الإلهى لا تجدي نفعاً في الأمن يوم الفزع الأكبر. وكيف ولو عبد عابد 
واحد عبادة جميع عبادة العباد لم يؤدُ حق أدنى نعمة من نعم الله عليه. 
معنأه: «الىمى لان عبدثك عبادة جميع من عبدك من عبادك وعذبتنى بعذاب 
جميع من عصاك منهم لكان ذلك عدلاً منك». هداء والعبادة اذا وقعت موقعها 
واصابت قحرها اقتضى كرم الكريم وفضل المنعم الحكيم اقتضاءً قطعيًا لاشك 
ولاريب أن ينجى عبده من أهوال *يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به 
كان وعده مفعولاً4(", لكن يجب على المؤمن في ايا حياتة ان يكنو بين 
الخوف والرجاء. 

فإن قلت: لم خصّص المخاطبين في هذا الخطاب بهذا الحكم مع أن 
الغائبين الذين من قبلهم ومن بعدهم داخلون فيه؟ 

قلت: قيل هو من باب التغليب لا من باب التخصيص. وأنا أقول: يجوز أن 
يكون التخصيص لأجل أنّ الفائدة التى هى الاتقاء أو التقوى إِنّما يظهر بالنسبة 
إليهم. لأنّ من مات فاتته التقوى والإتقاء إن لم يكن قد حصّله. ومن لم يوجد 
لم يتمكن من تحصيلهما لعدمه. 

فإن قلت: الناس يشمل الأطفال والمجانين. مع أَنّهم غير مكلفين بالعبادة. 

قلت: قد خصٌ هذا العام بما دل على عدم تكليفهم. 

فإن قلت: ما النكتة في العدول عن طريق الغيبة في الآايات إلى طريق 
الخطاب فى هذه الاية؟ 


184 :لمزملا_١‎ 


بيان ما أفاده 
المصنّف فى الآية 


كلاع معارج السؤول ومدارج المأصول /ج١‏ 


قلت: لمّا فصّل حال الفرق من المكلفين إلتفت إليهم. وأقبل عليهم جنباً 
لمق تكن عن الضراط المسعقيم إلى ناميل البهه وتحريضا لمن سلكه أن يميت 
عليه وتنشيطاً : شكر عن ساق الجد قفن أمر اللدين أن يزداة قف هذا وهنا لمن 
وقف عنه يقدم رجلا ويؤخّر أخرى أن يقدم عليه ويِتّحَذْ فيه عهداً وتحيها لامر 
العبادة واغساء بشأنها وخير”""الماء انكسر من قتاة الدين باسغيلاء الشيطان على 
سلطانها. 

وناعيك أتها التخاطي ما تضهه الأطافة فى قولدة «اعبدوا|رتكت 146 
قحراً لايكدّه كنهه ولا يشق غباره. ولايدرك ثنأوّه ولا يحصى مقداره. 

تنبيه: فى الآية دلالة على أن لا إتقاء ولا تقوى إلا بالعبادة. ورأس العبادة 
واسانييها الصلاة. فلا عبادة أصلاً بدون الصلاة. ولا صلاة مع الإخلال بشيءٍ من 
شرائطها واجزائهاء ولا يمكن الخروج من عهدة ما يجب فيها ويمنع إلا بعد العلم 
المتعلّق بذلك. فلا اتقاء ولا تقوى بدون ذلك العلم الذي يتوقّف عليه معرقتها 
ومعرفة ما يتوقف عليه صحّتها. » ويحب يجب أمام معرفتها وفعلها. معر فة الله سبحانه 
0 9 يجب له و 0 وعدله وحكمته. ومعرفة نبيّنا محمد بن 
7 5 0 قد 56 + 0 فلا اتقاء ولا تقوى بدون العبادة ولا عبادة 
بدون الصلاة. ولا صلاة بدون صكحتهاء ولااصحة بدون رعاية الصحة. ولا رعاية 

قال الإمام الحسن الفسكرن إن : قال علي بن الحسين +3: في قوله تعالى: 
#يا أنه الناس # ١‏ "يعى سائر الناس المكلفين من ولد آدم اج #اعبدوا ربكم* 


١‏ «الحير» بالفتح مخمف حائر: وهو الخطيرة و الموضع الدى بتحيّر فيه الماء. مجمع البحرين: ج ”.ص خا 
١"-_البقرة: .7١‏ 


كتاب الصلاة /في الآيات المتعلّقة بباقى أحكام الصلاة /الاع 


أي أجيبوا داعى ربكم بأن يعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا 
بيه له :ولا اكل اله غدل ل ور عر ال لالجل علي لا يعجل حكي لايخطل, 
وأنّ حمدا عبده ورسوله وأنّ آل محمد أفضل آل النبيين وأنّ عليّاً أفضل آل 
نه وات احات عفد الومنيت انض اعسات الترستلة روا معي 
أفضل اكه المرسلية 00 

وفي الذية أيضاً اشارة الى 2 طريق معر فته تعالى ووحدانيّته ووجوب 
العبادة له. الإستدلال بأفعاله وإيماء إلى أنّ العابد ينبغي أن لا يغتر بعمله ولا 
يمعي بعا دته افا لد كبا أشيرنا اله اننا | حيو قد اععوقى اجر ة عله فيل :واننينا 
النجاة بفضل الله وكرمه. 


١-تفسير‏ الإمام العسكر ني نج : ص .١76‏ ح ف" 


وَشَِأحَلَحْسمَيَمَ 


صصير 5 
و0 0 2 تسر 
متَامَايعاقَ عَلة عد 
مرا نب ل ٠‏ 
مير صر 


الثالث: فس الأيات المتعلقة بالصلاة الغير اليومية. 
وض احد عشر ابة: 


يَأيجاآأزِين َامَنوَاإِدَاثودى لِلصَلوْةٍ من يَوْمالبمْعَة 
ا ل ا ا ا 0000 و لوطه ور م 0١١‏ 
أسعَوال دك أده ودَرُ وآالْبَعدَلْمحَيلْة ِنَم تون 
أُوّها: قوله تعالى: ي انا الذين آمنوا إذا نو ِى للصلاة من يوم يان ا 1 
5 ءاس ع 5 ع ض ١ ١‏ سن اصسوا اذ 
ل 5 1 و ع ١‏ الأحعكا 
'فتمتّوا الموت إن كنتم صادقين "١#‏ وبأنّ لهم الكتاب. والعرب لاكتاب لهسم إناتزن رن ” 
فشبّههم بالحمار يحمل أسفاراً. وبالسبت وأنّه ليس للمسلمين مثله فشرّع الله 
سبحائه و-تعالى لهم يوم الجمعة. 
عن النبي َي أنه قال: « نحن الآاخرون الأولون يوم القيامة بيد ا 
اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم - 
يعني يوم الجمعه - ثم اختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. اليهودٌ غداً 


والنصارى بعد غد»' ". 


وكان ذلك اليوم قبل 20 يجمع فيه الناس ويصلي فيه الجمعة يسمّى العروبة 
١_الجمعة:‏ 5. 


.١ الجمعة:‎ "١ 
كنز العمال: 3 0 ص 08 3 8 ولاء ؛ ", مع احتلاف بسير.‎ 


ممع معارج السةول ومدارج المأمول /ج١‏ 


فسمى الجمعة؛ لإجماع الناس فيه. 
وفى فكيلة اخاديية حمّة. 
بيان فضل يوم عنهتّنة: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلقى آدم اظة 
8 وقئية أوخل اله واقنة أخريومينيا دوالة تقزم الساعة ا لذابوع اللفمية "ا 
وعنهتف: «إِنّ في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا 
أعطاه إيّا»7". 
وعن عبدالله بن سلام: «قد علمت أيّة ساعة هي هي آخر ساعة في يوم 
الجمعة»(". 
وعن أنس عن النبَبنْ: «اتقسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد 
العدصر الى غيبوبة العنمين» !*. 
وعنهتية: «إنّ من أفضل أيّامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم, وفيه قبض, 
وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه. فإنّ صلاتكم 
معر وضة م0 
وعنهتل: «أتانى جبرائيل :1 وفي كفّه مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة. 
يعرضها عليك ربّك لتكون لك عيداً ولأمّتك من بعدك. وهو سيّد الأيّام عندنا 
ونحن ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد»". 
وعنهتّنة: «إنّ هعد في كل جمعة ستائة ألف عتيق من النار»7". 
تديجار الأنوار: ج 4 ص 7075ح .7٠١‏ 
١-بخار‏ الأنوار: ح 48 ص 779. ح 2 
''- مشكاة المصابيح: ح .١‏ ص 359 5. ح 1709. 
-كنز العمال: ج لاص 5لا 037 777. 
كنز العمال: ج لا. ص 8١/ا.‏ ح 737717. 


5- الكشاف: حَ .ص ٠٠‏ 
بحار الأنوار: ح 5 ص 785 ح .5١‏ 


كتاب الصلاة /منهاما يتعلّق بصلاة الجمعه ع 


وعنه تَيلا: «أن الله فضل من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن 
الأيّام الجمعة»!". 

وعن الصادق :32 : «ما طلعت تمس بيوم أفضل من يوم الجمعة وإن كلام 
الطير فيه إذا لق بعضها بعضاً: سلام سلام. يوم صالح»!" 

وعن الباقر:3#: «إِنّ الله تعالى ‏ ليأمر ملكاً. فينادي كلّ ليلة جمعة من 
فوق عرشه من أوّل الليل إلى آخره: ألأ عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل 
طلوع الفجر فأتوب إليه. ألا عبد مؤمن قد قرت عليه رزقه فيسألنى الزيادة 
في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده واوسّع عليه؟ ألا عبد مؤمن سقيم فيسألني 
أن اشفيه قبل طلوع الفجر فاعافيه. ألأ عبد مؤمن محبوس مغموم يسألنى أن 
اطلقه من حسبه وأفرّج عنه قبل طلوع الفجر نط وآخل سيئلة: أل نهد 
مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصير له وآخذ له 
بظلامته. قالتَفِ: فلا يزال ينادي حتّى يطلع الفجر»!". 
وأعظم عندالله. من يوم الفطر ومن يوم الأضحى. فيه حمس خصال: خلق الله 
فيه آدم::ة. وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض. وفيه توف الله آدم. وفيه ساعة لا 
يسأل الْهكك فيها أحد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً. وما من ملك مقدب 
ولاسماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا برٌ ولا بحر ولا شجر إلا هنّ يشفقن 
من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة»!6. 

وعن الصادق :ثة: «في قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم رب قال: 
١-الكشاف:‏ ج ؟.ص ؟ .٠١‏ 
'-بحار الأنوار: جح 5 ص 7375. ح 19. 


'-بحار الأنوار: جح 9 ص 787 ح /77. 
-بحار الأنوار: 4 8 إلى ص 117 5ح ممع احتلا ف بسير. 


متى يسحرم البسيع 
على المكلّف فى 
صلاة الحمءة؟ ١‏ 


2 معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


أخْرهم إلى السحر من ليلة الجمعة»١".‏ 

والنداء: بمعنى الأذان يؤدن به مفتر ض الطاعة. «واللام» اجل أى لأجل 
صلاة يوم الجمعة. ويجوز أن يكون وقتيّاً. مثله فى قوله ‏ تعالى : #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس ١#‏ و«من» بيانيّة مفسّرة الظرف ا إذاء وقيل: إنها صلة. 
وقيل: بمعنى «في» وقيل: انها على اصلها للتبعيض؛ لان الصلاة انما تكون فى 

#ذاسعوا إلى ذكر الله "١4‏ أي فامضوا إلى استماع الخطبة وإقامة الصلاة 
مسرعين غير متباطينء وقرا ابن مسعود وابن عبّاس فامضوا إلى ذكر الّه*ا, 
وروي ذلك عن الأئمّة :ذ1*. وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام ولكن على 
النيّات والفلوحتن", وعن النبى يبل : «اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 
انواات المساجد يدس صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول 
فالأوّل على مراتبهم»!", وكان السلف يبالغون في التبكير إلى المسجد في سحر 
الجمعة بالسرجء فلا يخرجون من المسجد الا بعد صلاة الجمعة. 

بكرأ صاحبي قبل المجير 2 إن ذاك النجاح في التبكير "ا 

وعن ابن مسعو د: انه بكر قرائ ثلاثة نفر قد سبقوه فاغتمٌ وطفق يعاتب 
نفسه يقول: أراك رابع ا وما رابع اريك يميد" وقيل: اول بدعة أحدثت 
١_بحار‏ الأنوار: ج 45 ص 775. ح 19. 
"'_الاسراء: 4لا. 
'' الجمعة: 8. 
؟ - الكشاف: ح ؟.ص .٠١6‏ 
60 مجمع البيان: ج 6. ص 848 . 
1 مجمع البيان: ج 6. ص خخ ؟. 
1 الكشاف: ح ؟.ص ؟ .٠١‏ 


4-جامع الشو اهد: 8 ١ءص‏ ال 
1- الكشاف: ج ص غ١٠,‏ 


كتاب الصلاة /منهاما يتعلّق بصلاة الجمعه 6غ 


في الإسلام ترك البكور إلى المسجد للجمعة!". 

1 #وَدَرُوا البيع "١4‏ الأمر للوجوب. فيحرم البيع على المكلف بعد النداء 
أعني الأذان الأول سؤاء كان هال خلوين القطين' او قلف ويكره بعد الدوال 
قبل الأذان. وقال الشيخ في المبسوط!" والخلاف”: وقت تحريم البيع جلوس 
الإمام على المنبر بعد الأذان. 

واختلف في انعقاده وعدمه. فقال الشيخ في العيش ةل" والكلاف واب 
الجنيد”": لا ينعقد. وذهب العلامة إلى انعقاده!. ومنشاً الخلاف دلالة النهى على 
الفساد فى المعاملات وعدمهاء فمن قال بعدم الإنعقاد ذهب إلى أن انين ندل 
على فساد المنهى عنه مطلقاً. ومن قال بالانعقاد ذهب إلى اتماص لقيّناة 
بالعبادات: لزه ولية فساد الجمعة وصحّة البيع. ٠‏ ممّن باع واشترى ممّن وجبت 
عليه. وفي دخول شبه البيع تحت هذا الحكم إشكال ينشاً من اشتراكهما في العلة 
المؤمى إليها في النص ومن عدم النص, ومن أنّ الأصل الصحّة وعدم الصحّة 
خلاف الأصلء فيختصٌ بالمنصوص عليه. 

ويحرم السفر بعد الزوال قبلهاء ويكره بعد الفجرء وفي وجوب الإصغاء 
والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان: أوجب الشيخان الاصغاء وحرّما 
الكلام!'' صوناً الخطبتين عن العبث. وهذا مختار المرتضى!"'. وجمع من 
١_الكشّاف:‏ ج ؛.ص ؟ .٠١‏ 
"١‏ الجمعة: 5. 
"'- المبسوط: ج ١.ص .١6١‏ 


الخلا ف: :جك فى 135 ييا لا 3 

6 المبسوط: ج اص .16١‏ 

: داجلاف: -" ١ص .87١‏ مسألة ١4‏ 4. 
/- مختالف الشسيعة: ج 7.ص 777. 

4 مختاف الشيعة: ج ”.ص 777. 
9-_النهابة: جَ ١.ص‏ 7356؛ المقنعة: ص 15 .١‏ 


هل صما الاصفاء 
و الضطهار 0 فى 
الخطبتين وتحريم 
الكلام؟ 


بيان ما أفاده 
المصئف فى صلاة 
الجمعة ١‏ 


1 معارج السؤول ومدارج المأمول / ج١‏ 


العلماء لقول الصادق باية: «فهي صلاة» ١7‏ 

وقال الشيخ فخر الدين: ولاايرد منع الكبرى إن كان الوسط اللّغوي 
والصغرى إن كان الشرعي وعدم اتحاد الوسط إن كان بالمعنيين قيهما للحمل 
على مجازه وهو المساواة المذكورة. والا لاتبقى فائدة التتخصيص 
بالخطبتين'''٠.‏ واختار الشيخ في المبسوط كراهة الكلام واستحباب 
الاصغاء("")؛ للأصل وعدم إنكارهيي على القائل هي الساعة مكرراً. و اشترط 
الشيخ في النهاية!؟'' والمبسوط ا '' والعلامة في منتهى لفطل 7و9 
الطهارة فيهماء لقول الصادق:9ة :«وانمًا جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين 
نهى صلاة»!*", والطهارة في الصلاة واجبة» لأنّ النبى َيل ذكرها في خلال بيان 
الواجبء ولم يخل بها والتأسّى به واجب. 

#ذيكم خيرٌ لكم4. أي السعي والترك من البيع والإشتغال بما يشبهه من 
الأعمال. فإنّ ما عندالله خير وأبقى #إنكنتم تعلمون4. أي إنكنتم من أهل العلم 
والمعرفة: فَإِنّما يميّر بين الخير وغيره من هو من أهلهما. 

تنبيه: إعلم أنّ صلاة الجمعة واجبة على كلّ مكلف ذكر حر غير مسافر 
سالم من العمى والعرج والمرض والكبر المزمن: وعدم بعد عن موضع ينعقد فيه 
بأكثر من فرسخين بالنص, لأنّ الأمر للوجوب. ولمّا كان الأمر بالسعى لأجل 


٠-نقاه‏ عنه في المعتبر: ج '.ص 550. 

.57 ح.١؟ تهذيب الأحكام:ج ".ص‎ ١ 

إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص 177. 

.١ 57 ص‎ .١ المبسوط: ج‎ ١ 

.١ 297 صء١ ا النهابة. نما ذكر في الخلاف: جك .ص 5318 المسألة 787 والمبسوط: ج‎ ١ 
.١ 67 ص‎ .١ المبسوط: ج‎ 0 

متهي المطليةج ١ض‏ /611: سظر 0 

.1717 ص‎ .١ إيضاح الفوائد: ج‎ ١ 

تهذيب الأحكام: ج ١.ص‏ 5١ح‏ 57. 


كتاب الصلاة /منهاما يتعلّق بصلاة الجمعه امع 


الصلاة دلت الآية على وجوبها إذا تحقّق الشرط أعني: المناداة لها والنداء الذي 
يترنّب عليه وجوب السعي وهو نداء من يجب على المكلف إجابته وهو 
النبي تنْهُ والمعصوم من خلفائه؛ إذ لو حملناه على مطلق الأذان لسقط وجوبها 
على تقدير عدم الأذان وليس الأمر كذلكء إذ لو حضر الإمام وأمر بالحضور لها 
وجبت سواء أذّن المؤدّن أولم يؤذن. 

وبالسئّة لقولهتيئي: «ان الله سبحانه وتعالى فرض عليكم الجمعة في عامى 
هذا في شهري هذا في ساعتىي هذه فريضة مكتوبة فمن تركها في حياتق 58 
موت إلى يوم القيامة جحودأ بها واستخفافاً بحقّها فلا جمع الله ثمله. ولا بارك 
الله في أمره. ألا لا صلاة له. ألا لا حجّ له. ألا لا صدقة له. ألا ولا زكاة له إلا 
أن يتوب, فإن تاب تاب الله عليه»!". 


وبالإجماع. فإنّه لم يخالف في وجوبها بعد تحةّق شرائطها أحد من الأمّة. 


وشرائطها بعد تحقّق شرائط اليوميّة سثّة. 
الأوّل: الوقت. وأوّله زوال الشمسء واخره إذااصار ظلّ شىء مثله. بيان شرائط صلاه 
0 1 7 الجمعة 


والعدالة وطهارة المولد. وفى اشتراط الحريّة قولان. ذهب المفيد!"ا والشيخ فى 
الشيخ في المبسوط'*! والعلامة!”) وابنه!" إلى عدم اشتراطها. محتجّين بقول 


١-بحار‏ الأنوار: جح 5 ص 16, ح 0.مع اختلاف يسير. 
١؟_المقنعة:‏ ص ”17 .١‏ 

"'- النهابة ونكتها: ح ١.ص‏ 795. 

ع - المبسوط: ج ١ءصض‏ 55 .١‏ 

6 تدكرة الفقهاء: 4 عضن 757 

1-إيضاح الفوائد: ح ١.ص .١١15‏ 


هل تحب الجمعة 
على أصحاب 


الاأعغلدذرة 


ممع معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


أحدهماءية؛ لما سئل عن العبد أيؤْمٌ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة؟ قال: 
ررل* بأس ع0 

وكذا الخلاف في الأبرص والأجذم والأعمى. فذهب علم الهدى ا" 
وأبو الصلاح!" والقاضي'*) والشيخ في الخلاف!* إلى عدم جواز نيابة أحد منهم 
وولد الزنا والأعرابي»", وذهب علم الههدى في الانتصاء (") إلى الجواز على 
الكراهيّة. لقول الصادق!ثةٍ لماسئل عن المجذوم والأبرص يِوْمَّان الناس «لا 
بأس»!6. 

ولما رواه عبدالله بن يزيد عنه ب قال سألته عن المجذوم والأبرص يؤمّان 
الناس قال: «نعم قال قلت: هل يبتلى الله بهما المؤمنين؟ قال: نعم. وهل كتب 
الابتلاء إلا على المؤمن»؟37. 

وقال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال 
الضرورة التي لا يوجد فيها من يصلح للإمامة. إلا من هذه 000 

ويجوز ان يكون المعنى فيه الجواز وإ ن كان الفضل في القسم الاوّل. وهذا 
١‏ الاستبصار: ج ١.ص‏ 77 5. الباب 01 3. ح 13378. 
١-جمل‏ العلم والعمدل: ج ”.ص اكرة 
"' الكافي في الفقه: ص 3 .١5‏ 
؛- المهذب: ج ١.ص .8١‏ 
الخلاف: ج ١.ص .01١‏ المسألة 15 
1 الاستبصار: ج ١.ص‏ 477 الباب 707. ح 133753. 
الاتتصار: ص .١08‏ 
4 الوسائل: ج 6. ص 759 الباب ١6‏ من أبواب صلاة الجماءة. ح ؟. 


9 الاستبصار: ج ١.ص‏ 577. الباب 707, ح 13317, 
-١ .‏ الاستبصار: ج امن 217 


كتاب الصلاة /منهاما يتعلّق بصلاة الجمعه 8غ 


هو معنى الكراهيّة التى ذهب إليها علم الهدى!", وقال الشيخ + في الخلاف: 
بعدم جواز إمامة الأعمى!"؛ لأنْه لا يتمكّن من الإحتراز عن النجاسة غالبا 
ولأنه يجب عليه التقليد فى القبلة والمقتدي البصير يجب عليه الإجتهاد. فاقتداء 
من وجب عليه الإجتهاد بمن وجب عليه التقليد فيها غير مرضيء ولأنّ الجمعة 
يجب عليه لا يخلوا عن شىء. على أنه ربّما انحرف عن القبلة ولم يعلم؛ وبعض 
هذه الوجوه لا يخلوا عن شيء. 

الغالث: العدد وفيه قولاان ذهب البرتظي: ١"‏ و الففيدا”' واب الحتيب !9 ابرق 
ابي عقيل 7" وأبو الصلاح'" وسلار”" وابن إدريس!!) والعلامة!"' إلى انعقاد 
الجمعة بخمسة؛ احدها الإمام لعموم الأمر وخروج الناقص عن الخمسة 
بالإجماع”"". فبقي الباقى ولما روي عن أبي عبدالله !2 أنه قال: «يجمع القوم 
يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فا زاد. فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة»!"". 


. ء(*3١)‏ إرماء ١54(‏ ..100) ' 1 4 
وذهب الشيخ! والقاضي! أوابن حمزة!*'! وابن زهرة"'' إلى انها 


.١0/ ص‎ :راصتنالا_١‎ 

١-لم‏ نجدهفي الخلاف في مضانّه. ونقله عنه فخر المحقفين في إيضاح الفوقد: ح ١.ص .١١19‏ 
"_الانتصار: ص 07. 

ع المقنع: 15 .١‏ 

0 الشيعة: ج ”.ص .٠١/‏ 

51 مختلف الشيعة: ج ”اص .,7٠١7/‏ 
الكافى فى الفقه: ص .١0١‏ 

4-المراسم: ص /الا. 

.79١ ص.١ ؟-السرقر:ج‎ 

.7١8 مختاف الشيعة: ج ؟. ص‎ ٠ 
.73١ا الشيعة: ج ”.ص‎ فلتحخم_١‎ 

.175 تهذيب الأحكام: ج 7 ص 77 7. ح‎ ١ 
.١5 5 ص.١ المبسوط: ج‎ 

5 المهذب: ج .١‏ ص .٠٠١‏ 


هل العدد شرط فى 
صلاة الجمعه؟ ١‏ 


متى يبحين وفوت 


[|أ 3 مل ٠.‏ 


© 


صلاة الجمعة 


فى 


ع معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


ليجب بدون سبعة نفر لما رواه محمد بن مسلم عن أ بي جعفر نابا : «يحجب الجمعة 
على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم الإمام والقاضي والمدّعى 
حك والماعى عليه والشاهدان. والذّي يضرب الحدود بين يدي الامام» 397‏ 
وقال الشيخ في الإستبصار: ليس بين الخبرين تناقض؛ لأنّ الفرض يتعذق 
بالعده اذا كانوا سيعة, وإذاكان العده خسة كان ذلك مشحنا ومتدويا 8 توقال 
الشيخ فخر الدين!؟'أي: ونمنع صحّة السند لمعارضة الأخبار السابقة فبقي 
عمو القران الما 
الرابع: الخطبتانء وفي وقتهما قولانء ذهب الشيخ في النهاية!""ا 
والمبسوط ١‏ ' وابن البراج'" "إلى أن وقتهما قبل الزوال بحيث يكون الفراغ منها 
وقت الزوال. محتجَّين بقول أبي عبدالله91ة: «كان رسول اللهثَئة يصلى الجمعة 
حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأوّل. فيقول جبرئيل:5ة يا 
حمّد قد زالت الشمس فأنزل فصل»!"”, 
وذهب إين إدريس إلى أنّ وقتهما وقت الزوال ونقله المرتضى علم 
الهدى!؛ '' واختاره العلامة!*' وابنه " واحتجٌ بقوله تعالى _: ”إذا نودى 


0 الوسيله: ص .٠١”‏ 

.6538 _الغنية: ص‎ ١1 

م١‏ - الاستبصار: ج .١‏ .ص .21١35‏ 
18 -إيضاح الفوائد: ج ١3ص .17١‏ 
٠‏ النهابة: ص 0 0 

.١0١ ص.١ المبسوط: ج‎ ١ 
.٠١7 ص.١ المهدّب: ج‎ 5 
28 #اتهديب الأحكادي امل فاح‎ 
.1591 ص١ السرائر: ج‎ 1 

”> محختالف الشيعة :ج 5. ص 7١1١‏ 
إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص .١7١‏ 


كتاب الصلاة /منهاما يتعلّق بصلاة الجمعه ١‏ 


للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4". حملاً للنداء على الأذان 
«فالفاء» للتعقيبء وذكر الله هو الخطبة,. ولا يخلواهذا الاستدلال عن شىء. 
وات عن سعد لال الأصعفات بالحديث الذي رووه وهومن الصحاح 
بأنّ المراد بالظلّ الأوّل بعد زوال الشمس؛ لأنّ الأوّل من النسب واللاضافات 
مختلف باختلاف المضاف. وأنت خبير بأنّ قول جبرئيل +5ة: «يا محمد قد زالت 
الشمس فأنزل فصل»'' يأبى ذلك لدلالته قطعاً بن الخطبة كانت قبل الزوال. 
الخامس: الجماعة فلا تصصّ فرادى. وهى شر ط الابتداء والا لماصتٌ صلاة اشتراط الجماعة 
يعن :المي ع ا بعد ارات وى وى مير لاا اداع و ضح فى صلاة الجمعة 
من لحق بالإمام فى الركعة الثانية, ولما صحّت صلاة الإمام بعد تفردق الجماعة. ‏ 2 
السادس: الوحدة. قتبطل الجمعتان مع الإقتران, وإلا فالأخيرة. هذا إذاكان 
بينهما اقل من فر سخ. 


َإذَّاقَضي تِألصَلَوة فَأنتَسِرُْ واف ْلْارْضِ وَبتَعُوامِن فض 
هافك وكيا للست نقيئو ل" 
وثانيها: قوله تعالى: #فإذا قضيت الصلاة4. أي أدّيتموها وفرغتم من بيان 0 
5 5 وصيس ١‏ م 
ش 1 ا ءِ المستفادة م: 
#فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله*. ما يهمّكممنامر تت 
معاشكم. وأحوال دنياكم. فالأمر هاهنا للإباحة؛ وقيل إِنّما الفضل عيادة مريض 
أو حضور جنازة أو زيارة أخ أو قضاء حاجته!' وما أشبه ذلك. وعن الحسن 
١_الجمعة:‏ 5. 
١‏ تهذيب الأحكام: ج .ص 5١.ح‏ 57. 


'"' الجمعة: .٠٠١‏ 
؛- الكشاف: جح .ص 15 .٠١‏ 


استحباب زيادة 
التتفل يوم الحمدة 


بد معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


وسعيد طلب العلم'"» فالأمر حينئذٍ قد يكون للوجوب. وقد يكون للندب. وعن 
الصادق 4ة: «الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت»". لكن «الفاء» قد 
يقدح في صحّة الرواية. 

#وَاذكروا الله كثيراً4. أي ذكراً كثيراً في جميع أحوالكم وسائر أوقاتكم, 
ولا يقتصروا على الصلاة المكتوبة #لعلكم تفلحون4. أي ليكون ذلك سبباً 
لقرب حصول ما تطمعون فيه من الفلاح في الدارين. 

تنبيه: إعلم أنّ بعض أصحابنا إستدلّ بقوله: #واذكروا الله كثيراً ».على 
استحباب النوافل يوم الجمعة حملاً للذكر على الصلاة والأمر على الندب وهو 
محمل بسنة فعل المعصوم, وقوله: وهي عشرون ركعة. وفي رواية: إثنان 
وعشرون ركعة. 

وفي كيفيّة إيقاعها أقوال, قبل الزوال وبعده والتفريق: ست عند انبساط 
الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عنده. والكل مرويّ 
عنهم يبه روى سعد بن سعيد الأشعري عن الرضا:ية قال سالته عن الصلاة يوم 
الجمعة كم ركعة هي؟ قال: «ست ركعات بكرة. وست بعد ذلك إثندا عشرة 
ركعة. وستث بعد ذلك كُاني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون 
ركعة. وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة»!", ولا بحث في الجواز 
وإنْما البحث في الأفضلء فقال الشيخ + في الاستبصار: والذي أعمل عليه وأفتي 
به أن تقديم النوافل كلها يوم الجمعة على ما قبل الزوال أفضل!*). فعلى هذا 
الاستدلال لهذه الآية وحمل الفضل على هذه الصلاة نظر. 


.٠١5 الكشاف: ج ؟.ص‎ ١ 

.7851 مجمع البيان: 4 0س‎ ١ 

"'- الاستبصار: ج ١.ص .4١١‏ الباب 58 7, ح .1١80171‏ 

؟ - الاستبصصار: جح .١‏ ص ١١‏ 5. الباب 58 7. ذيل ح .١1619‏ 


كتاب الصلاة /منهاما يتعلّق بصلاة الجمعه ؟اوع 


اوعجرا أَوَْوانَصْوَاِيما ورك وماق مَا 
عِندَ لَه حَدْيِنَ لََّوونَ َوه حَيمُالرَرقِينَ 
وثالثها: *وإذا رأوا تجارة أو لوأ انفضّوا إلها وتركوك قائاً #. عن جابر 
ابن عبد الله أنه قال: «أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله تيت فانفضٌ الناس 
إليها عدا إثني عشر رجلاً أحدهم على ابن أبى طالب 7»354". 


وووع حفة الالخس: عن أبي عبدالله ! الثلا يدانه قال: «انفضّوا عنه الاعلىٌ بن 
أبي طالب 1 ا وعن المدينة: قدم المديئة دحية بن خليفة بزيت وكانت سنة 


)١)0- 


وى 


قحظة قمعو الطيل ابرح لير قد كبلك توي رد اند مسر رعده 
فقاليَف: «والذي نفس محمد بيده لو تبايعتم حتّى لم يبق منكم أحد لسال 
الوادي بكم نارأ»! *!. والضمير في «إليها» راجع إلى التجارة, والتقدير وإذا رأوا 
تجارة انفضّوا إليهاء وإذا رأوا لهواً انفضّوا إليه. والعرب كثيراً ما تذكر شيئين ثم 
تكنّى عن الواحد منهما قال الشاعر: 
إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالم يعاص كان جنوناً!"' 

أي مالم يعاصياء أو لم يعاص كلّ واحد منهما. 

قل ما عندالله4 من الأجر على العمل الصالح *خَيْرٌ من اللهو ومن 
التجارة#. 

فإن قلت: كيف قذمت التجارة في الأول وأخّرت في الأخير؟ 

قلت: لما كان معظم ما بعثهم على الانفضاض هو التجارة. فإنّ من انفضٌ 


5 الحسة :3 

؟-مجمع البيان: جَ .ص /ا8ى3. 
"١‏ مجمع البيان: جَ .ص /7ا78. 
-مجمع البيان: جَ .ص ل/اقى؟. 
0 تفسير الطبر ى: جح .ص 1 


بيان أية هواذا 
رأوا تجارة أو 
لقو والأحكام 
المستفادة منها 


د معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


للّهو واستماع الطبل كان قليلاً قدّم ذكر التجارة أوّلاً. ولمّاكانت النفوس إلى اللهو 
أميل لانجبالها عليه والتجارة وطلب فوائد الدنيا إِنْما تتَخَذْونها للتوصّل إلى اللهو 
واللّذات النفسانية. قدّم ذكر اللهو في التفضيل على أن التجارة قد يكون فبها 
قائذة حدر ا قاف الليو: فإنّه لاخير فيه أصلاً فتقديمه في مقام التفضيل أولى 
كما لايخفى. 
فإن قلت: اللهو لا خير فيه أصلاً فكيف يصمٌ التفضّل عليه؟ 
قلت: أجرى الكلام على مقتضى اعتقاد أهل اللهوء فإِنّهم قد يعتقدون أنه 
لاافيد منه ويقدّمونه على جميع فوائدهم قال شاعرهم: 
فقالوا ما تشاء فقلت اللّهو 9 !إلى الاصباح آثر ذى أثيره 
وقال الآخر: 
خذوا بنصيب من نعي ولذّة 2 فكل وإن طال المدى يتصبرم. 
ولا يتركوا اللذّات منكم إلى غد فربٌ قد يأق بماليس يعلم 
وإن أبيت فاحمله على الزيادة المطلقة كما في قوله ‏ تعالى : *والله خير 
الرازقين* إذ لا رازق إلا هو. 
فإن قلت: قال المتنبى: 
كذب ابن فاعله بقول بن عمّه مات الكرام وأنت حى ترزق"' 
قلت: ذلك من إغراقات الشعراء كقول أهل اليمامة رحمان اليمامة وشو 
محمول على المجاز اسناد إلى السبب. 
قيل: إن أوّل جمعة كانت في الإسلام جمعة واكها انين زوان شدي 
سألوه ذلك عبط لليهود على يوم سبتهم؛ فصلى بهم ركعتين وذكّرهم!' فأنزل الله 


١‏ ديوان المتنبى: 8 ١.ص‏ به 
7" مجمع البيان: ج 0.صس كخ ا 


كتاب الصلاة /منهاما يتعلّق بصلاة الجمعه ع 


ايه الحسة على علق ذلاقه فاك اول هنح حمعها رول 021 فتهن بحسن 
الاين لزني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل وأسّس مسجدهم. وأقام بها 
إلى يوم الجمعة ثم خر ج قاصد المدينة. فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن 
عوف في بطن واد لهم قد اتخذ اليوم فيه هناك مسجد فصلى الجمعة هناك7". 
وفى هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة: إذ لو لم دك واه لعا هرا 
على تركها إذ ترك المندوب لا يدم عليه فى الدنيا كما لايعاقب عليه فى الآخرة. 
واعلم إنّ صلاة الجمعة أفضل من الظهر ؛ لمقاومة الركعتين الأربعة. ولأنّها 
على أفضليّة النفل. 
الوجه المشروع. محتجّاً بأنّ شرط الجمعة منتف وثبوت الظهر في الذمّة بيقين. 
والأصل بقاء ماكان على ما كان عليه ". وقال ابن العلامةي: والأولى الجواز؛ 
لعموم الآية والرواية!". ولقد عمل به جمال المتآأخّر ين شيخنا الشيخ اليد 
فهد الحلّي!) في عصرناء وعلى هذا القول يكون الحضور مستحبّاً ونيّة صلاة 
الجمعة بعد الحضور واجبة» وقال العلامة: ويقدم المآموم الظهر مع غير المرضي. 
ويجوز أن يصلي الركعتين معه ثم يتم ظهره بعد التسليم”". 
ويستحب الغسل والسئن الحنيفية: ولبس أفخر الثيابء والاشتغال بقراءة 
١-مجمع‏ البيان: جح 6. ص 1 18. 
١"-السر‏ ئر: ج ١ص‏ 52157 306 
"- إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص 119. 


؛ - المهدّب البارع: ج ١.ص‏ 517. 
6 تدكرة الققهاء: ج ؟. ص 5 .٠١‏ 


خلاصة ما أفاده 
المصنئف فى 
الاستدلال على 
وجوب الجمعة 


القرآنء والدعاء بالأدعية المآثورة. والاكثار من الصلاة على النبئ تنا 
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ومنها: ما يتعاق بصلاة العيدين. 


صَ لَك وأنخرا" 

وهو قوله تعالى: *فصل لربّك وانحّر», وقد مر تفسيرهاوقد حمل 
بلعحخهم 
الصلاة المأمور بها هاهنا على صلاة العيد بقرينة عطف الأمر بالدّحر عليه. قال 
الشيخ فخر الدين + في شرح الاإرشاد: صلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسئّة 
والإجماع. أمّا الكتاب فقوله تعالى *فصل لربّك وانحرة. ولانحر إلا بعد صلاة 
العيد. وما السدّة فتواتر فعل النبى يي والمواظبة عليها والأمر بهاء وامًا الإجماع 
فاتفاق المسلمين عليه!". 

لكن بعض المعاني التي حملنا عليها النحر بما ذكرناه انفاً يأبى حملها على 
صلاة العيد. ويؤيّد ذلك أن الآبة غير مسوقة لها قول الشيخ في الاستبصار موجهاً 
قول أبي جعفر ثة: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» أن فرضها علم من جهة 
الع 

ويدلٌ على وجوبها من السئّة ما رواه أبو أسامة عن أبي عبدالله إثة أنه قال: 
١-الكوثر:‏ 7,. 


بسيان أية «فصل 


لرييك والسسحر...» 
و١‏ لأحكام 
المستفادة منها 


هل أنَّ صلاة العيد 
فرض عين او 
فرض كفايه ؟ 


١ج/ معارج السئ ول ومدارج المأمول‎ 6٠٠ ٠ 


«صلاة العيدين فريضة»!' 
إعلم أن للمسلمين في وجوبها اختلافات. فذهبت الإمامية إلى أنّها فرض 
عين محتجّين بالاية والسئة والإجماع. وهذا الإستدلال لايخلو عن شيء. 
وعلى تقدير صحّته إن دل على الوجوب ففي دلالته على أنّه فرض عين نظر. 
وقال الشيخ فخر الدين: وما ثبت وجوبه بالقران فهو فرض عين !"ا 
وذهبت الشافعيّة إلى أنّها سئّة مؤكدة!" محتجّين بقولهيَنية: «لا فرض الا 
المخمس» 0 
وأجيب بمنع صحّة السند مع قولهم وجوت غيزها, وذهب ا حمد الى انها 
فزن كانه" ميدكا بانيا صلاة يوالي فيها التكبير فى حال القيام «فكانت 
كصلاة الجنازة. وفساد هذا القول ظاهر أما أَوَلاً: فلن علّة كون صلاة الجنازة 
فرض كفاية ليس يوالى التكبيرات في حالة القيام حتىّ يلزم من اللإشتراك في 
العلّة الانشتر اك في الحكم, وأمّا ثانياً: : فلآنّه قياس مع وجود الفارق, وأمًَا ثالثاً 
ااسخوض بصلا الاسيهاء :واو بختيية إلى | ند والحن ارب ةرور "انيديا 
بآَنْها صلاة شرّعت لها الخطبة فهى كالجمعة. 
وأخين: بان قد شرع الجمعة الأذان والاإقامة ولم يشرع هاهناء فهو قياس 
مع الفارق. ورواة سررايها عنه:ثة: «صلاة العيدين فريضة وصلاة 
الكسوف فريضة»" 


:الا/٠١ الاستبصار: ج ١.ص ”57 5. الباب 5/ا3.ح‎ ١ 

١؟'-_لا‏ يوجد كتأيه. 

3 المجموع: ج 6. ص ". 

ع - المجموع: ج 6. ص ". 

المجموع: ج 6. ص ع 

1 المبسوط للسرحسي: ج ص /77, و المغني: ج ”.ص 737 7. 
/!- الاستبصار: ج ١.ص‏ ”57 5. الباب 4/ا”. ح ١‏ الال 


بيان ماهيّهة صاللاة 
العيد 


كتاب الصلاة / ومنها يتعلّق بصلاة العيدين 6.١‏ 


وماهيّتها: على ما رواه معاوية وهو ابن يسار قال سألت أبا عبدالله !يا عن 
صلاة العيدين فقال: «ركعتان ليس قبلهما ولا بعدها شيء. ولا فمما أذان ولا 
إقامة تكبر فيه! إثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر فيفتتح الصلاة, ثم تقرأ فاتحة 
الكتاب, ثم يقرأ الشمس وضحيهاف. ثم يكبر حمس تكبيرات. ثم يكبر 
ويركع. فيكون قد ركع بالسابعة ويمسجد سجدتين. ثم يقوم فيقرأ فاتحة 
الكتاب ”وهل أتيك حديث الغاشية4 ثم يكير أربع تكبيرات جويركع 
بالخامستج ويسجد سجدتين ويتشبّد»!". 

وما رواه إسماعيل الحلبي'"عن أبي جعفر في صلاة العيدين قال: «يكبر 
واحدة يفتح بها الصلاة © يقرأ ام القراة ونه 2 يك سا ويقدة بيدين: 
3 يكبر واحدة ويركع بها. ثم يقوم فيقرأ 1 القرآن وسورة. يقرأ ف الأولى 
#سبّح اسم ربّك الأعلى» وفي الثانية والشّمس وضحيها» ثم يكبر أربعاً 
ويقنت بينهن, ثم يركع بالخامسة»!". 

فإن قلت:كيف ذكر في الحديث الأوّل ” والشمس*4 في الركعة الأولى 
«وهل اتاك» في الثانية وفي الحديث الثاني *والشمس4 في الركعة الثانية 
#وسبح اسم 4 في الركعة الأولى؟ 

قلت: في الحديث الأوّل بيان للجواز ولذلك قدّم «والشمس» التى هي 
مؤْخّرة عن «هل أتاك» فى المصحف. على «هل أتاك» إشارة إلى عدم وجوب 
05 للبووقي الركعات عالى ارس المذكور في المصحف دفعاً لما عليه 
الجمهور. وفي الحديث الثاني بيان للاستحباب. 


١_الاستبصار:‏ جَ ١ءص‏ 8 ؟ الباب فل » لاا 


"في الاستبسار (الجبلىي) وفى الوسائل (الجعفي ). 
"٠"‏ الاستبيسار: 4 ١ص‏ 55 ؛ الباب 8/!ا5, ح 8 .١‏ 


حكم القنو ت فى 
صلاة العيد 


؟*ءه معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


تستحبٌ مع اختلال الشرائط جماعة وفرادى؛ ويفهم من ظاهر كلام الشيخين أنْها 
عند اختلال الشرائط تصلّى فرادى7. 
فيهما إلى الاستحباب!"/, أمّا استحباب التكبيرات, فلما رواه زرارة في الصحيح 
أنّ عبدالملك بن أعين سأل الباقر :اث عن الصلاة فى العيدين؟ فقال: «الصلاة 
فيهما سواء يكبّر الامام تكبير الصلاة قانًا كما يصنع فى الفريضة, ثم يزيد فى 
الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفى الأخرى ثلاثاً. سوى تكبيرة الصلاة 
والركوع والسجود. وان شاء ثلاث أو تسا وان عاد عا ويا بعد أن 
يلحق ذلك إلى وتر»!". فقد دلت هذه الرواية على عدم وجوب التسع خاصّة, 
إلا إلى بدل. وكلّما يجب التسع لم يجب التكبير مطلقاً؛ لأنّ الخلاف فى وجوب 
التكبير والتسع. وفي عدم وجوبهماء فالقول الثالث عندنا باطل. 

وأمّا استحباب القنوت فيحمله على القنوت فيما عداها من الصلوات 
الس ودفي الفر تق وان الصلا 0 واب الخنيد ا" والعلذينة!" واييولةا 
إلى الوجوب فيهما محتجّين بان النبىّ ينه اتى بهما في مقام بيان الواجب. 
١‏ المبسوط: ج .١‏ ص 65 المقنعة: ص 1556. 
١‏ تهذيب الأحكام: ج .ص ١5١0‏ ح 731٠‏ النهاية: ص 0 .١7‏ 
"' الاستبسار: ج ١.ص‏ 58 ؟. الباب 77/8. حم 0ك لضفتا 


- الانتصار: ص ل09. 


الكافى فى الفقه: ص .١05‏ 

1- مختلف الشيعة: ج ؛.ص 07 /. 
/ا- مختلف الشيعة: ج ؛.ص 708 
8 إيضاح الفوائد: ج ١.ص‏ 778. 


والتأسّي به واجب؛ لقوله يَن: «صلوا كم رأيتمون اصلىي»!", ولما صح عبن 


الكاظم :اثْة؛ حين سأله يعقوب بن يقطين, عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو 


بعدها وكم عدد التكبير في الأولى والثانية والدعاء فيها وهل فيهما قنوت أم لا؟ 

أنه قال: «تكبيرة العيدين للصلاة قبل الخطبة, يكبر تكبيرة يفتح بها الصلاة. ثم 

يقرأ ويكبر خمساًء ويدعو بينهما. ثم يكبر اخرى ويركع بها. فذلك سبع 
تكبيرات بالتى افتتح بها. ثم يكبر في الثانية حمساً. ثم يقوم فيقرأ. ثم يكبر أربعاً 

ويدعو بيسن : 3 يركع بالتكبيرة الخامسة»١"الأمر‏ للوجوب. 

وكا الخطبتان. فالأصحاب متّفقون على استحباب استماعهما مع ' 
الاختلاف فى وجوبهماء فذهب الحليون إلى وجوبهما'". وصركح صاحب المعتبر 
فيه باستحبابهما قال: الخطبتان مستحبّتان فيهما بعد الصلاة. وتقديمهما أو 
إحنداهما بدعة: ولا يجب خطورهما ولا استماعهما أما اسشعبابهما فتعليه 
الإجماع, وفعل النبىّ تاذو السهارة والتابعين عليه "وام ١‏ نيتنا بعد الضلاة فلنا 

«من اي أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحتٌ فليزهب» "ا 

وقيل: أوّل من قدم الخطبة عثمان. ليمنع الناس من الإنصراف وكانوا إذا 
صلوا إنصرفوا ويقو ن ما نصنع بخطبته وقد أحدث ما أحدث وتبعه مروان اننا 

0 0 ص٠‎ ” -سدن البيهقى: اج‎ ١ 

0 الاستبضار: جح ١.صس 459. مي‎ ١ 

7 - هكذا فى جميع النسخ والظاهر أَنّه الحابيون لأنَّ الحليون يقولون بالاستحباب باستثناء العلامة وار ن ادريس.: 
و الحابيّون يفولون بالوجوب. راجع: الكافي فى الففه: ص ١05‏ المهذب: ج .١‏ ص ١177‏ الغنية (ضمن 
الجو دع الفقيهة):ص .6١٠٠‏ 

0-0-7 ع ان 


5 لا 


ومنضا: ما يتعلق بصلاة الأموات. 


افرع أحَدِمَنهُممَاتَ بدا لهم عل قرو م 
روه ورَسْوِهِوَمَاثووْفسِفُوتَ' 
وهي قوله تعالى: #ولاتضل على أحد منهم مات أبدأ »4 «مات» مجرور 
العحل عل التعت اداحد»:يوزابدا »تضوف عن لظي والعامل فيه «تصلّ» 
أي ولاتصلٌ على واحد منهم ميّت في وقت من الأوقات #وّلاً تقم على قرو 
كان تي يصلّي على المنافق إذا مات ويقوم على قبره إذا أقبر إجراءً للمنافقين في 
الأحكام على ظاهر الإسلام. واستعطافاً للقلوب وتكميلاً لأمر المروّة والفتوّة 
وجرياً على قانون مكارم الأخلاق. 
وروي أن عبدالله بن أبىّ لمّا مرض بعث إلى رسول الله لياتيه. فلمًا 
دخل عليه قال له: «لقد أهلكت حب اللهود» فقال له بعئت إليك يا رسو الله 
لتستغفر لي لا لتؤنّبني» وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه. فلمًا مات إنطلق 
ابنه إلى النبئ يَة, فقال ما اسمك قال الحباب بن عبدالله قال: «أنت عبدالله بن 
عبدالله والحباب هو امم الشيطان» فلمًا قام ليصلي عليه قال له عمر: أتصلي 
على عدّوالله. فتبسّم حتى إذا أكثر قال: «أَخْر عني يا عمر إفى شورق نفاخدت 
وقد قيل لي “استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر 


.8.6 :ةيوتلا_١‎ 


بيان أية «و لاتصل 
على اعد 
والأعكام 
المستفادة منها 


بيان ما أفاده 
المصئف فى 
منطوق الآية 


4ه معارج السؤو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الله لهم "١4‏ فلو أني علمت أن لوزدث على السبعين غفر له لزدثُ»!". ثم شهده 
وكفنه في قميصه ونفث في جلده ونفث على قبره. وقيل أراد أن يصلى عليه 
فجذبه جبرئيل "١951‏ ونزل قوله: #ولاتصل على أحد منهم4. الآية فلم يتبع 
بعدها جنازة أحدهم ولم يصلٌ على أحد منهم ولم يقم على قبر. 

وروي أنه لمّاصنع ماصنع بعبدالله قال:«والله ما يغني عنه فيصي وصلا تي 
شيئاً والله إفى كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه» !2 وروي انه امتله بذلك 
آلف من الخزر ب!0. 

وروي أن رسول الله أس إلى حذيفة عدداً من المنافقين وسّماهم: فسأله 
عمر عنهم وقال أمنهم أنا؟ قال: «لا» + إِنُم كَفَرُوا باللّه ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون #'',. هذا تعليل للنهي. 

بيان: منطوق الآية يدل على عدم جواز الصلاة على الكافر؛ لأنّها استغفار 


' ودعاء. وهما غير جائزين له. وبمفهومها على مشروعيّة صلاة الأموات على 


الميّت المؤمن. إذ لولم تكن مشروعة لم يكن لتخصيص النهي بالكافر وجه. لكن 
تلك المشروعيّة مجملة لم يعلم من الآية كونها واجبة آم سئّة . وعلى تقدير كونها 
واجبة لم يعلم أَنّْها فرض عين أم فر ض كفاية. والإجماع متعقد على أَنّها فرض 
كفاية لقول النبيّبِي: «فرض على أُمّتي غسل موتاها. والصلاة عليها. 
ودفنها»!". واكتفى في أيّام حياته بصلاة البعض من الأمّةَ ولم يكلف من عدى 


.6٠١ :ةيوتلا_١‎ 
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كتاب الصلاة / ومنها يتعلّق بصلاة الأموات لك 


المصلين والصلاة عليهم ودفنهم بالصلاة, فلو لم يسقط من غير المصلين بصلاة 
المصلين لوجب عليه أن يأمر من تخلّف عن الصلاة بهاء وهي واجبة لكل مسلم 
ومن هو بحكمه ممّن بلغ ست سنين ذك را كان أو أنثى حيرا أو عبد لما رو 1 
طلحة بن زيد عن أبي عبد الله انا ئلا عن أبيه قال: «صلى على من مات من أهل 
القبلة وحسابه على اللّه»!', ولما رواه محمّد بن سعيد بن غزوان السكوني عن 
جعفر عن أبيه عن أباتهم ايا قال قال: «رسول الَهيتِةِ صلوا على المرجوم مسن 
مقي وعلى القتّال نفسه من مي لاتدعوا أحداً من مي بلا صلاة»!". وما رواه 
هشام بن الحكم عن أبي عبدالله 51 00 قلت شارب الخمر والزاني والسارق 
يصلي عليهم إذا ماتوا؟ فقال : «نعم»!"ا 
وأمّاكون الوجوب مختطاً بست سستين. فلما رواه زرارة عن أبي 

عبدالله :اي أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّي عليه؟ قال: «إذا عقل 
الصلاة قلت متى تجب الصلاة؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين والصيام اذا 
أطاقة»! 'تولما ووامؤؤارة ايضا قال درا بت إبنا لأبي عبدالله :5 في حياة أبي 
جعفر !بذ يقال له عبدالله فطيم قد درج فقلت له: يا غلام من ذا الذي إلى جنبك 
لمولى لهم؟ فقال: هذا مولاي. فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى. فقال: 

د ذلك شر لك فطعن في خختنان* الغلام فمات, فأخرج في سفط إلى البقيع. ٠‏ فخرج 
ابو جعفر :1 وعليه جبّة خرّ صفراء وعمامة خرّ صفراء ومطرف خز أصفرء 
فانطلق يمشي إلى البقيع وهو يعتمد عليّ والتاس يعر ونه على إبنه. فلمًا اتتهى إلى 
١‏ الاستبصار: ج ١.ص‏ 4548.الباب 14١‏ ح 18-5 
١‏ الاستبصار: ج ١.ص‏ 538 و73 4. الباب ١78.ح .18٠١‏ 
' الاستبصار: ج ١.ص‏ 353 4.الباب 148١‏ ح 1808. 


- الاستبسار: 8 ١تصض‏ الا الباب /ا19, حَ 0 . 
60-فى المسدر: «حنازة». 


كيفيّة صلاة الميت 


١ج/ معارج السو ل ومدارج المأمول‎ 6٠١ 


البقيع تقدّم أبو جعفر فصلى عليه فكبّر عليه أربعاً ثم أمر به فدفن ثم أخذ بيدي 
فتنحّابي. ثم قال: «إنّه لم يكن يصلى على الأطفال إفاكان أمير المؤمنين:* يأمر 
بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلى عليهم إِهَا صلّيت عليه من أجل أهل 
المدينة كراهية أن يقولوا لايصلون على أطفالهم»7". 

وأمّا الصلاة فتكبيرات خمس تدعو بعد كل تكبيرة بدعاءٍ ويخرج 
بالعانية ر عاذ فها ول عن أخاكرنها يما «فلما واه قذانة بن ءزانت: 
قال: سمعت أبا جعفراثة «يقول: إنّ رسول الهتتة صلى على ابنه إبراهيم كبر 


يو 


خمسا»'". 

واما انه لاقراءة فيها ولاتسليم لما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي 
جعفراية قال: «ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت يدعى 
بذلك!" وأحقّ الموق أن يدعى هم وأن يبدأ بالصلاة عليهم بالصلاة على 
رسول الله بتنيه»!'. ولما رواه الحلبي قال: قال أبو عبدالله!ة: «ليس في الصلاة 
على المت تسليم»!0. 


١_الاستبصار:‏ 4 ١ءض‏ 8لا5.الباب /51", ح 1801. 
١‏ الاستبصسار: ج ١.ص‏ 74ا5. الباب 791,. ح 1816,. 
'"' فى الوسائل: «تنعو يما يدالك». 

اك الاسشعمار هج ١ص‏ 49 الباب 195 ح 18417, 
6 الاستبصار: ج ١.ص‏ /الاء. الباب 5560 ح 1851. 


2 موه اليك ا 5 م مع | + 
اضرم فأ لاض فيس علي جْنَاحأنتَقضْرُ وان 
الصَلَوإِنْحِفحأنيَفتدمالْذِينَكفرَوَنَلحكفرِينَ 
د او ععة رو يد و ع )١(‏ 
0 0 ظ [ْ 
قوله تعالى: ”وإذا ضربم فى الآرض اي إذا سافرتم #فليس عليكم بسيان انه «وإذا 
ا 0 ا ' 1 500 1 الأحكا 
الصلاة بان تصلوا الرباعيّات ركعتين ركعتينء و«ان» فى موضع نصب بنزع ا ' 
الخافض اي في ان تقصرواء وقيل: فى موضع جر على تقدير حرف الجر؛ لان 
الحرف حذف لطول الكلام: وما حدف لذلك فهو في حكم الثابت و«من» زائدة. 
وقال سيبويه: انها صفة موصوف محذوف' "اي شيئا من الصلاة ”إن خفتم 
أن يفتنكم الذين كفروا* «أن» في موضع نصب «بخفتم» على أنّه مفعول به. إن 
خفتم افتتان الذين كفرواء وقراءة عبد الله «أن يفتنكم» بحدف «إن خفتم». فهو 
حينئذٍ مفعول له أي كراهة أن يفتنكم!". 
إعلم أنّ قصر الصلاة ثابت بالكتاب والسئّة والإجماع أمّا الكتاب فهذه د كر 
الآية!). وقيل: إنّه بالكتاب ثابت فى حال الخوف خاصّة" وأما في غيره فإنّما 
هتايك بالك ١!‏ يؤقيل؛ اتكانتالكقاف ايها فى قولف تفال 
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6ه معارج السؤو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


#ومقضّرين لاتخافون4١".‏ سيا تي في موضعه. وقيل: إِنّه قد يستفاد من هذه 
الآبة أضا. 00 

وأو لوا قوله: #إن خفتم» بوجوه: 

منها: أنْها نزلت على غالب الحالء فإنّ غالب الحال في الباعث على 
أسفارهم في ذلك الزمان كان الخوف. وربّما يدعي لزوم را لالدو عالا. 

ومنها: أنه متصّل بقوله: ” وإذاكنت فيهم "١4‏ وفيه ما فيه. 

ومنها: أَنّه شرط الاعتبار له كقوله: #فكاتبوهم إن علمتم فبهم خيراً4 7" 
وكقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحضتا 4(ك). 

وهي عزيمة غير رخصة. والمراد بالعزيمة الواجب الدي قد انتفى عنه قيأم 
المقتضي للمنع, فهى أخصّ من الواجب. والرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي 
روي عن يعلى بن أميّة أنّه قال: قلت: لعمر بن الخطاب. انما قال الله تعالى 
#أن تقددروا من الصلاة إن خفتم 4. فقد أمنالناس قال: عجبت مما عجبت منه. 
فسألت عن ذلك رسول الله يي فقال: «صدقة تصدّق الله ها عليكم. فاقبلوا 
صدقته»!". 

وروي عن علي بن ربيعة أنّه قال: سألت عمر بن الخطاب ما بالنانقصّر 
الصلاة ولا نخاف شيئاً قد قال الله سبحانه و تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا#. فقال: أشكل على ما أشكل عليك. فسألت رسول الله ينه فقال: «هذه 


.737 الفتح:‎ ١ 
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كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر 6ه 


صدقته»١.‏ والأكثر على أنْها ليست بقصرءبل فرضت ركعتين ركعتين في السفر, 
اربعا أويغا ف الخطير: 

وروي عن عمر وعائشة: «صلاة السفر ركعتان غير قصر على لسحان 
نبيّكم»!". وعن عائشة: «أوّل ما فرض ركعتان ركعتان فاقرّت فى السفر 
وزيدت ف الحضر»'!". 

وذهب الشافعي إلى أنّها رخصة!؟) محتجّاً بأنّ نفى الجناح للإباحة 
لاللوجوب. وبآنَ الصدقة لا يجب قبولها وهى لاتتمٌ إلا بالقبول. 

وأجيب عن الأول بأنَ التعبير عن الوجوب بنفى الجناح لتطييب الخواطر 
بالقصر والاطمئنان به. ودفعاً لتوهّم التقصير فى القصرء وأيضاً هذا الإستدلال إن 
تم إِنُما هو في صلاة الخوف؛ لأنّْها هي الثابتة بهذه الآية, وأمّا قصر صلاة السفر 
في حالة الأمن فإِنّما هو ثابت بآية أخرى أعني قوله ‏ تعالى -: ”ومن كان منكم 
عنقا اذ على سفر فعدّةٌ من أيّام آخر 2*4 فإنّ في الآحة اعسهارا موري 
فالتقدير: فالواجب والمكتوب عدّة من أيّام أخر. وبقوله: #مقصّرين 
لذ كافون "١‏ كما عرفك ساقاء.وبالسئة كنا غرفت فتى الأخنا والمذكوزة 
وبقولهيية أيضاً: «ليس من البرٌ الصيام في السفر»”". وبقول ابن عباس نثثه: 
«فرضت الصلاة على كل إنسان منكم فى الحضر أربعاً أربعاً وفى السفر إثتتين 
إثنتين»!*. والاية المذكورة وإن لم تدلّ على الوجوب فلا تدل على عدم 
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الصلاه؟ 


31> معارج السئو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الوجوب. فلا يمنع الإستدلال على الوجوب بغيرها من الآيات والأحاديث. 
ا الثاني بآ الصّدقة التى لا يتصوّر فيها تمليك وإِنُماهى محض اسقاط 
قبولها ممّن يجب طاعته أولى. على أنّ الأمر فى قولهيَئِة: «فاقبلوا» على 


عم هم 


حفيفته . 

وَامًا مارواه 2 عائشة: «اعتمرت مع رسول اللهتَيتِي وقالت: «يا رسول الله 
قصّرت واتفية وَصكت وأفطرت»١١,‏ معارض بما ذكر ناأه. فجي نا ويلة: 

وقرىء في الشواذ «تقصروا» من أقصر و«تقصروأ» من التقصير ! ', وابن 
مسعود #أن يفتنكه # بدون «إن خفتم» أي كراهة أن نفتنكو! "ل والفتنة القتال 
والتعرّض بما تكرهه النفوس. 

*إنّ الكافرين كانوا لكم عدوأ مبينا4!*) إستئناف كالتعليل لوجوب 

إرشاد: إعلم أنّ القصر مخصوص بالرباعيّة المفروضة بالأصالة واحترزنا 
بالمفروضة من الرباعية المندوبة» فإنّها لاقصر فيها؛ لأنّها إمّا أن تترك برمّتها أو 
يُؤْتى بها كلاً. وبالأصالة عن المفروضة بالنذر وشبهه. فإِنّه لا قصر فيها.ء وإِنّما 
اختصّ بالرباعيّة؛ لأنّ الإجماع منعقد على أن المغرب والصبح لا قصر فيهما؛ لأنَ 
النبئ ينا لم يقصرهماء ولقول النبئ يَنِهُ: «إنّ الله سبحانه وتعالى يقول: وضعت 
عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم» ”*. والمغرب لاشطر لها يصمّ عليه إسم 
الصلاة؛ لأنّ الركعة والنّصف لا تسمّى صلاة والاقتصار على الركعة مخالف 


.١ 537 السذن الكبرى للبيهقي: ج ”. ص‎ ١ 
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كتاب الصلاة /ما بتعلّق بصلاة المسافر اه 


للحديث والإجماع؛ لأنّ الركعة الواحدة ليست شطراً للمغرب وتكميل ركعتين 
مبطل للوترء والصبح وإ ن كان له شطر يصحٌ إطلاق إسم الصلاة عليه لكن قصرها 
يخرجها عن الشفع الذي هو حقّهاء كما أن الوتر حقٌ المغرب. 
والقصر لا يصحّ إلا بشروط سالة: 

الأوّل: المسافة وهى مسيرة يوم مقدّرة كبائية قرا 'روي انهه سكل 
كم مسافة التقصير قال: «مسيرة ل كم مسيرة 01 قال: مانية فراسخ. 
قيل: كم الفرسخ؟ قال: ثلاثة امال قيل: كم الميل؟ قال: أرجعة الاف ذراع. 
قيل: كم الذراع؟ قال: أربعة وعشرون إصبعاً. قيل: كم الاصبع؟ قال: سبع 
شعيرات. قيل: كم مقدار الشعير؟ قال: سبع شعرات من شعر عرف 
البرذون»7". وروى سماعة قال: سألته عن المسافر فى كم يقصّر الصلاة؟ فقال: 
ول عسوزة روغ وذلق زريد ان وذقنا غانية قراغ موه ساف فقا الصتلةة 
وأفطر إِلّا أن يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية 
له. تكون مسيرة يوم يبيثُ إلى أهله لا يقضّر ولا يفطر»!"ا 

فروع: 

أوّلاً: إذا قصد مسيرة أربعة فراسخ والعود في يومه قصّر لصدق قصد 
الثمانية عليه. 

ثانياً: لو اختار أحد الطريقين الذي هو مسافة قصّر ولو كان اختياره ميلاً 
إلى القصرء ويُّقصّر في البلد الذي قصده. وفى رجوعه وإن كان بالأقرب لكونه 
مسافراً قد استمرَ سفره. ولو اختار ما ليس بمسافة أتمّ في الذهاب والبلد 
والإإياب إلا أن ياؤب في ما هو مسافة. 


0 دوم 00 لاوا 


1ه معارج السئول ومدارج المأمول /ج١‏ 


ثالثاً: لو شاكٌ في المسافة ولا بيّنة أتم لوجوب القطع بالمسافة ترجيحاً 
للأصل؛ إذ الأصل إتمام الصلاة والصوم. فإذا لم يتحقّق علّة خلاف الأصل 
لا يسوغ العدول عذه. 

الغّاني: القصد إليهاء لما رواه عمّار بن موسى قال: سألت أباعبدالله اِيْةٍ قال: 
مالي عع ال بحر ون عازه فى مراع لم ني د الف | و 
فراسخ ويأتي. فيا تي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منهاء فيسير خمسة فراسخ أخرى 
أو سئة فراسخ لا يجوز ذلك. ثمٌ ينزل في ذلك الموضع 0 دكون مصائرا 
حتّى يسير يسير من منغزله أو من قريته مانية فراسخ فلية” الصلاة» 277 

قال الشيخخة: هذه الرواية مقصورة على من خرج من منزله من غير نيّة 
السفر فيتمادى به المسير إلى أن يصير مسافراً من غير قصد فإِنّه يلزمه الإتماء!". 

ونا وال على المتصرة صرريحا ها ووادحقوان فال الت ارقن دعن 
رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميلء فلم يزل يتبعه حتّى 
بلغ النهروانء وهي اربعة فراسخ من بغداد ايفطر إذا اراد الرجوع ويقصّر؟ قال: 
«لايقصّر ولا يفطر لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر مانية فراسخ, إن 
خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتادى به السير إلى الموضع الذي 
بلغه. ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي 
من الّليل سفراً والإفطار, فإنّ هو أصبح وم ينو السفر فبداً له من بعد أن 
أصبح فى السفر قضّر وم يفطر يومه ذلك»7. 

هذاء وقد قال الشيخ#2: إذا قصد المسافر اربعة فراسخ يتخيّر فى قصر 
الصلاة وإتمامها ويتحمّم الإتمام في الصوم'“. محتجّاً بما رواه إسماعيل بن 


١-الاإستبصار:‏ جح .3١‏ ص 375.ح 4٠0‏ 
سي مي ديلح .6٠١0‏ 
3 51 1 


كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر 6ه 


الفضل قال: سألت أبا عبدالله ؛اثا عن التقصير؟ فقال: «في أربعة فراسخ»١".‏ وبما 
رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله اف لا فى كم أقصّر سر الصلاة؟ فقال: «في 
بريد ألاترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان علبهم التقصير) 0 قانما وواة 
ابو الجارود قال: قلت لأبي جعفر ا : فى كم التقصير ؟ فقال: «بريد» 7" 

والجواب عنه: 000 على الرجوع في يومه توفيقاً بين الأحاديث. 
ولما رواه الكاهلي في الصحيح قال: سمعت آبا عبدالله يقول: «في التقصير في 
الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلأ» !ءا 


فروع: 

أ: لا يجوز للهائم ولا لطالب الهارب القصر لعدم قصد المسافة وإن بلغها أو 
تعدٌّاهاء نعم يجب عليه القصر عند الاإياب إلى منزله؛ لأنّه قاصد المسافة حينئذ. 

ب: قصد المتبوع كافٍ, فيقصّر التابع وإن لم يقصد المسافة كالمرأة والعبد 
والأخيره 

ج: المكره إذا لم يلجأ إلى السير قصّر إذا علم استمرار الإكراه أو غلب على 

الثالث: إباحة السفرء لما عرفته فى حديث سماعة من قوله54ذ: «الّا أن 
يكون رجلا مشيعاً لسلطان جائر»!2, نا رواه ابو سعيد الخراساني قال: دخل 
رجلان على أبي الحسن الرضا ل بخراسان فسا لاه عن التقصير فقال لأحدهما: 
«وجب عليك التقصير لأنّك قصدتنى. وقال للآخر: وجب عليك القام لأنك 


7/15 الإستبصار: ج ١.ص 7575 الباب 177, ح‎ -١ 
7/860 الإستبصار: ج ١.ص 775. الباب 157, ح‎ ١ 
3177 ح‎ ١777 الإستبصار: جح ١.ص 5 737.الباب‎ -'" 
1/417 الاستبصار: جح ١.ص 577. الباب 177. ح‎ 
1/485 ح‎ ١717 الاستبصار: جح ١.ص 777 الباب‎ - 
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قصدت السلطان»!'؛ ولأنّ القصر فى السفر إعانة للمسافر على سفره وإعانة 
قاع عا يوه ري 0 

وقد يستدلٌ بقوله: #فن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه4!", 
والعاصي يفره باع وعاد وذ لم يترخص للباغي والعادي ع حياته بالميتة 
والخمر كما دلت عليه الاية. فان لا يترخّص له فى القصر اولى؛ لان القصر 
لكراعة ينان المينافر يحتى تعض له ابس ونه على حركاك انسفن وأولوئية 
المنع هاهنا أظهر تتبيهاً بالأدنى على الأعلى, وإذا لم يجز له الرخصة في حفظ 
النفس فبالحري ان لا يجوز في إراقة البدن. 


0 
' العاصي لسقرة 6 لكون غاية سفره معصية كمن يسافر لقطع الطريق 
او لشرب خمر اوزنا او ما اشبه ذلك. وإِمّا لكون الشارع قد نهاه عن ذلك السفر 
صريحاً كالمرابط الذي أمره الإمام بالإقامة بالثغر ونهاه عن السفر صريحاً أو 
لكون الشارع قد أمره بضدّه. والأمر بالشيء قد يقتضي النهي عن ضدّه كسفر 
الواقف بعرفة وتارك الجمعة مع كونهما واجبين عليه في الزمان الذي يمكنه العود 

إليها خاصّة. 
فروع: 
أوّلاً: لاتقدح المعصية في السفر أي الوقوف وصلاة الجمعة إذاكان الفرض 
مباحاً كمن غرضه الحج أو الزيارة» فزنا أو شرب خمراً في أثناء طريقه. فِإِنّه 
خطر ولا [ 
ثانياً: إذا كانت المعصية بعضاً من الغرض لم يسغ القصر كما لو كانت 


١_الاستبسار:‏ ج ١ءص‏ 0 الباب فرت حَ ”5 
*"_ البفرة: .١9/”‏ 
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مجموع الغرض. 
ثالثاً: لو قصد بسفره المعصية في الأثناء أتمٌ من حين القصد. فإن رجع عن 
لجيه إلى الجاع م لخرد افعو الى سيان ج033 رول بعدم الإشترا اط 
إعتباراً للقصد الأوّل. والأوّل أقوى لهدم القصد الثانى القصد الأوّل. 
رابعاً: عكس الحكم في عكس المسألة. فلو قصد بسفره معصية ثم عدل 
عنها إلى مباح أتم إلى زمان العدول ثم قصّر إن بقى من الطريق مقدار مسافة وإلا 
فلاء وقيل: لا يشترط بقاء المسافة اعتباراً للقصد الأَوّلء وقد عرفت ما فيه. 
الرابع: الضرب في الأرض. فلا يكفي القصد بدونه لكن لايشترط فيه 
الانتهاء إلى المسافة. بل يشترط خفاء الأذان والجدران ولو تقديرا. وكذافى 
عوده اليه. 
وذهب علي بن بابويه إلى أنّ ابتدائه من منزله وانتهاته إليه('. وقال 
الشهيد:!'' يعتبر 5 البدوي رحلته وذوالمصر العظيم محلته ولوكان متزله فى 
حفيض قيس على الظاهرء وقال العلامة: وفي المرتفعة إشكال١!".‏ ومنشاؤه 
اعتبار الخفاء فى القصر حقيقة أو تقديرأء فمن جؤزه تقديراً حكم باعتباره 
بالنسبة إلى معتاده. لأنّ إطلاق الشرع إِنّما يحمل على المعهود المعتاد. وقال ابن 
العلامة: لو اعتبر الخفاء حقيقة هنا لجاز أن يؤدّي إلى عدم القصر في المسافة بين 
مقصده ومنزله. وفى صورة الأربعة مع قصد الرجوع ليومها “وين اشح 7 طه 
حقيقة لم يجوّز القصر فيه مالم يخف. 
وقال الشيخ فخرالدين: والأقرب عندي إعتبار الخفاء حقيقة*؛ لآن 


١_مختلف‏ الشيعة: ج "'. ص 0١‏ 
١‏ الدروس الشرعيّة: ج ١.ص .7٠١‏ 
'- قواعد الأحكام: ج ١.ص‏ 7375 
؛ - إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص 157. 
-إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص 118. 


فد معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


الصادق نيه سئل متى يقصّر المسافر؟ فقال: «إذا توارى من البيوت»!'. وهو من 
الصحاح. ا الشرط. وإذا عدم الشرط عدم المشروط فلا يجوز 
قبل الغيبوبة. ولقائل أن يمنع عدم الشرط فإِنّه وإن عدم ظاهراً لم يعدم تقديراً. 

الخامس: عدم زيادة السفر على الإقامة. لما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن 
جعفر عن أبيه انه قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته. 
والأمير الذي يدور في امارته. والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى 
سوق والراعي. والبدويّ الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر. والرجل 
الذي يطلب الصيد يريد لهو الدنيا. وانمحارب الذي يقطع السبيل»!". 

وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما إثذ قال: «ليس على الملأحين 
سفرهم تقصير. ولا على المكاري ولا على الجئالين»!". وقال العلامة ي: 
والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيّام فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو 
فى غيره مع النية قصّر إذا سافر وإِلَا فلا40 

وذهب الشيخ في النهاية*) والمبسوط'"! وابن البرّاج'" وابن حمزة!'ةا 
يقصر نهاراً ويتم ليلا ويصوم. محتجّين بما رواه عبدالله بن سنان عن الصادق ايه 
قال:«المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيّام أو أقلُ قصّر في سفره بالنهار 
وأتم بالليلء وعليه صيام شهر رمضان. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب 
إليه عشرة أيّام أو أكثر قصر في سفره وأفطر»!"/. 


١٠ الباب 1م ن أبواب صلاة المسافر.‎ .0١0 0 الوسائل: ج 6. ص‎ ١ 

؟- الوسائل: 0 ٠ص .0١5‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر. 0 

الوسائل: 8 .ص 35١ه0,‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر. اح ع وفيه: «في سفينتهم تقصير »». 
- قواعد الأحكام: ناج اص 770. 

6 النهاية: ص 7١١.ياب‏ ب الصلاة في السفر ٠وليس‏ فيه: «ويصوم». 
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وأجاب عنه العلامة بحمله على تقصير النافلة. بمعنى سقوط نوافل النهار 
عنه!"). ويشكل بعدم اختصاص هذا الحكم بالمكاري. وقال إبنه: وأيضاً 
حمل ذلنافن اقل هق بخسية وله يقولوو يوا ", وايضا شنو القضر فى العسيوة 
حكمهما فيه وعدمه. ففي ايّ موضع وجب تقصير احدهما وجب تقصير الآخر 
وبالعكس فتنقيضاهما تالز مان أيضا: 

وقد اختلف أيضاً فى صيد التجارة. فدهب المرتضي "ا والعلامة!), 
وابنه!*) إلى وجوب القصر عند اجتماع الشرائط. كما فى غيره. محتجّين بأنّه سفر 
وكلّ سفر مباح عند اجتماع شرائط القصر مبيح له. فيكون السفر لصيد التسجارة 
مبيحا له إِمّا كونه مباحا فلان حرمة السفر إِمّا باعتبار غايته او باعتبار نيّته 
وإباحته بإباحتهما معاً. فإذا سافر لصيد التجارة ولم يلزم من سفره محظور كان 
ذلك مباحاً لإباحة الغاية وإلا نيّته. وإمًا أن كلّ سفر مباح يبيح القصر لعموم 

وذهب الشيخان 7 إلى أنّه يقصر الصوم ويتمٌ الصلاة, لقول أبي عبدالله 94: 
«وإنْ التصيّد مسير باطل لايقدير الصلاة فيه»!". وهذا إِنّمايتمّ إذاكان اللام فى 
وربّما يقال: إنّ التخصيص وإن كان خلاف الأصل لكنّه سائغ شائع. ولو لا سياغ 


١_مختلف‏ الشيعة: ج ".ص .٠١8‏ 

.١174 ص‎ .١ إيضاح الفوائد: ج‎ ١ 

"' جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ا5. 
مختلف الشيعة: ج '". ص 1 1. 

6-إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص .١17‏ 
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التخصيص وشيوعه لما جاز الإتمام في مطلق الصيد أصلاً لعموم الآية. بل 
العموم في القران قد يخصّص بالأحاديث كما عرفته من الأحاديث المقتضية 
الشرائط المذكورة في كون السفر موجباً للقصر. وقد يخصّص بمفهوم الموافقة 
من القران كقواه: #فن اضطرٌ غير باغ ولا عاد74'؛ فإن مفهومه خصّص اية 
القصر. وكقوله: #فلا تقل لما أَفَّ4 "١‏ فإنّه خصّص آية القصاص. وإذا ساغ 
تخصيص العموم في القران فسياغه فى الحديث اولى. 

السادس: استمرار القصد والجزم عليه. فلو علّق سفره على سفر غيره 
ولبث متتظراً له أتمٌ إن لم يبلغ المسافة, وإلا قصّر إلى ثلاثين يوماً؛ لأنّ قبل 
بلوغها له حكم المقيم وبعد بلوغه له حكم المسافرء وإذا بلغ المدّة صار ذلك 
المنزل له كالوطن قال الشيخ في النهاية: إن يوقع على أربعة فراسخ قصّر ودونها 
يتمٌ بناء على الأحاديث التي أوردها في كون المسافة بريداً وقد عرفت ما فيها. 

فروع: 

الأوّل: إذا تردّد في القصد أتمٌ. فإن جزم ثانياً قصّرء وإن رجع قصّر أيضاً 
وفى احتساب ما مضى من المسافة قولان اقربهما الإاحتساب لكون السفر 
واحداً وإن تعدّد القصد حكماً. ويحتمل عدم الإحتساب. لاقتضاء تعدّد القصد 
تعدّد السفرء فلا يعتبر مسافة السفر الاوّل في السفر الثاني. 

الثاني: لو نوى إقامة عشرة ايام في اثناء سفره او وصل إلى موضع أه فيه 
ملك قد استوطن ذلك الموضع ستة اشهر متوالية او متفرقة اتمّ وإن بقى العزم في 
الأول ولم يكن الملك صالحا للسكنى في الثاني ولا يحتسب ما مضى من 
المسافة في السفر الجديد لكون السفر الثاني سفرا مستبدا يحتاج إلى ما احتاج 
١‏ البفرة: 09/7. 


'- الاإسراء: 777. 
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إليه السفر الأوّل من الشرائط. ولا يجدي ماحصل من الشرائط فى السفر الأوّل 
فن السقر القاتي نعي ذا لديف خلا هاما أجتيي: ْ 
ْ وهل نيّة الصوم قائمة مقام الصلاة تماماً؟ فيه تردّد ينشاً من اختصاص لفظ 

الحديث بالصلاة. ومن كون الحكم دائراً على فعل ما يجب على المقيم فعله سواء 
كان صوماً أو صلاة, وكذاإذا خرج الوقت ولم يصلٌء وكذا لو صلّى تماماً في أحد 
المواضع الاربعة. 

ًا احتمال الإنمام في الصورة الأولى فلوجوب القضاء عليه تماماًء فكان 
في حكم المصلي تماماً وأَمّا احتمال عدمه فيها فلأ الصادق]3ة صرّح بتعليق 
الإتمام على فعل صلاة واحدة تماماً والتقصير على عدم فعلها تماماً بلفظه 2 
فيهما حيث قال: «إن كنت دخلت المدينة وحين صلّيت ها صلاة فريضة واحدة 
بتامء فليس لك أن تقدّر حتى تخرج منهاء وإن كنت حين دخلتها على نيّتك القام 
قم صل فيا فريظة وايدة جار حل يدان أن لان فاك في تناد الال 
بالخيار» إلى آخره. الحديث 

وتعليق ل وجوداخر وعدمه على عدم ذلك الآخر يقتضي 
تساويهماء وعدم أحد المتساويين يستلزم عدم الآخر؛ ولأنّه لايصمٌ التعقيب 
بالفاء إلا فيما يستقلء فاستلزام الحكم لايتوقف على اخر وإلا لزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» فيجب القصرء وقال ابن العلامة: وهذا الاحتمال عندي 
قف ا 

وأمّا احتمال الإتمام في الصورة الثانيّة فلتحقق الشرط أعني إيقاع صلاة 
واحدة مفروضة تمامأ وأمّا إحتمال عدمه فيها فلآنّ اتتمام فيها ليس مختصّا 
بحالة الإقامة. فلم يأت بما لم يجز للمسافر الاتيان به. 


.١ من أبواب صلاة المسافر. ح‎ ١8 الوسائل: ج 0. ص 077. الباب‎ -١ 
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ألغالت: لى نوق القصر سهوا عه أنه سهرا كنال السهيدة و الايك ال عكم نوي العصر 
أقوى!") ووجهه قوّة التعارض باعتبار السهوين في النيّة والفعلء بخلاف صورة 1 
الإتمام في أحد المواضع الأربعة؛ فإنّه ربّما يرجّح أحد الإحتمالين. 

الرابع: ولو سافر بعد دخول الوقت ولم يصل فى منزله فيه قو لان عكم من سافر بعد 
أحدهما الإتمام. وإليه ذهب ابن أبي عقيل'' ووافقه العلامة!" احتجاجاً بن يصل في منزله 
السفر لايور فيما وجب قبله والفرض قد وجب تماماً قبل السفر؛ لأنّ الواجب 
لعو يجب بأوّل الوقت, وبما رواه بشير النّال قال: خرجت مع أبي عبدالله +ئة 

حنّى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبدالله!9ة: «يانبّال! قلت: لبيك قال: إِنّهِ لم يجب 
على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلى أربعاً غيري وغيرك. وذلك أنه دخل 
وقت الصلاة قبل أن نخرج»!6. 

وذهب المفيد!*! وعلم الهدى'" إلى التقصير محتجّين بما روي عن أبي 
عبد الله حين سئل أنه دخل وقت الصلاة وأنا في أهلي فلا أصلي حتّى أخرج. 
فقال: «صلّ وقدّير»!", وقال الشيش!" في النهاية الإتمام مع الانّساع والتقصير 


الخامس: ونون على اليناف لوقت ولم سرستوحاياه ففيه 
ثلاثة مذاهب. ذهب المفيد'"' وعليّ بن بابويه!''' وابن إدريس'''! والعلامة!""ا 


١_البيان:‏ ص الحم 
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كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر /الاه 


إلى وجوب الإتمام محتجّين بما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا 
عبدالله ايّةٍ عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيتة قبل ان 
يصلي قال: «يصلها أربعاً»7”". وأيضا زوال السبب يوجب زوال المسّب. 

وربّما يورد السبب قد آثّر في المسبّب حيث دخل الوقت في السفر 
والواجب الموسّع يجب بأوّل الوقت ودخول البلد لا يسقط ما قبله والمسافر 
مخاطب في وَل الوقت بركعتين لا بأربع. 

وذهب إبن الجنيدا؛ ' إلى أنه مخيّر بين الإتمام والقصر محتجّاً بما رواه 
منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله :يذ يقول: «إذاكان أحدكم في سفر فدخل 
وقت الصلاة قبل أن يدخل إلى أهله فسار حتّى يدخل أهله فإن شاء قدّحر وإن 
شاء أتمّ وإن أتم أحبٌ إل»01". 

وأجيب عنه بأنّ المراد إن شاء قصّر بأن يصلّي خارج البلد يقصّر وإن شاء 
ام بآن يؤْخّر الصلاة إلى أن يدخل البلد. 

وذهب الشيخ 77" إلى ما ذهب إليه في المسألة الأولى محتجّاً بما روي في 
الصحيح أن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا الحسن :ةة يقول: في الرجل يقدم من 
سفره فى وقت الصلاة فقال: «ان كان لابخاف فوت الوقت فليتي” وان كان يخاف 
خروج الوقت فليتضير»!"". 


.175 -نقله عنه في مختاف الشيعة: ج ؟. ص‎ ٠ 
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وقال في الاستبصار”': وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن 
إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله :ا يدخل علىّ وقت الصلحفبوانا نئي 
السفر فلا أُصلّي حتّى أدخل على أهلي فقال: «صل وأتمّ الصلاة». قلثٌ: فدخل 
على وقنك الضلاة وانا 2 أهلي أريد السفر فلا أصلي حتتى أخرج فقال: «وصل 
وقضّر وإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله يا»!"2, فلا ينافى ماقدمناهدمن 
الأخبار؛ لأنّ الوجه في الجميع بينهما أنّ من دخل من سفره وكان الوقت باقياً 
بمقدار مايتمٌ صلاته كان عليه التمام وإن خاف الفوت كان عليه التقصير. وكذلك 
من خرج إلى سفر وخاف الوقت أن ينقضي قصّر وإنكان عليه الوقت تمّم. 

وأجاب إبن العلامة عن الحديث الذي رواه إسحاق بن عمّار بِأَنّه محمول 
على أَنّه قارب دخول بلده فإِنَّ المراد به إنكان يعلم دخول البلد والوقت باتي أتمٌ 
وإنكان يعلم أنه إذادخل البلد خرج الوقت فليقصّر أي فليصلٌ قبل دخول البلد. 
ثم قال: والحقّ عندي أنه متى كان في جزءٍ من الوقت في البلد أو حكمه ثمٌ سافر 
وجب الإتمام وإن حضر من السفر إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان وقد بقي 
مقدار ركعة والطهارة وجب الإتمام لانتفاء سبب القصر وتجدّد سبب الإتماء! ". 

وقال الشهيدية: فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتمّ على 
الأقوى. وكذا قضاؤهاء وكذا يستحبٌ قضاء. نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول 
الوقتء والمعتبر في أَوّل الوقت إمكان الطهارة وكمال الصلاة. وفي آخره يكفي 
الطهارة وركعة!". 


١‏ الاستبصار: ج ١ءص‏ الباب 56 ديلح :-(5وم). 
آ التهديب: ج ”.ص 5ح 004. 

"- إيضاح الفوائد: ج ١.ص .١09‏ 
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بيان آية «وأقيموا 
الصلاة وانوا الزكاة 


كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر ولاه 


أو لشََوكوءاوالركرة وام لبيرت" 

ومنها: قوله تعالى:*وَأَقيمُوا الصلاة4. أي أدّوا الصلاة في أوقاتها 
بواظين علنها سا ظين على نقرائطيا "لو آنا الركناة 4 النفروس ةليك 
مستحقّها. ولفظ «الزكاة» يطلق على المعنى المصدري وعلى المقدار المعيّن 
المستحق من الأموال المعيّنة عند بلوغ النتصاب وحولان الحول, وهو المراد به 
هاهنا وهو في الأصل !"من زكا الزرع إذانما ومن زكا الماء إذا طهر. وكلا 
المعنيين مناسب للمعنى الإصطلاحي. فإنّ الزكاة تكون سبباً لنموّ المال وكرم 
النفس وتطهير المال من الخبث والنفس من البخل. 

وفي الاية دلالة على تكليف الكفار بالفروع, واللام في «الصلاة والزكاة» 
للعهد الذهني أي صلاة المسلمين وزكاتهم, فإنّ صلاة غيرهم وزكاتهم فى حكم 
العدم. ويعلم من هذا مع تكليف الكفار بالفروع عدم قبولها منهم. 

#واركعوا مع الراكعين4, أي صلُّوا مع المصلّين أو أخضعوا وانقادوا 
لأوامر الله التي جاء بها نبيّنا محمّد بن عبدالله بي مع الخاضعين المنقادينء فالأوّل 
على المعنى المجازي. وهو التعبير عن الكل بالجزء. وإنّما عبّر بهذا الجزء 
الخاص لكونه مخصوصاً بصلاة المؤمنين فهو أمر متضمّن النهى أي لا تصلُوا 
صلاتكم الخالية عن الركوع, بل صلوا صلاة المسلمين لمعم نهدا 
المعنى ضمني إيمائي. والمعنى المسوق له الآية هو الأمر بصلاة الجماعة. فيكون 
الأمر للمعنى المشترك بين الوجوب والندب. والثاني على المعنى الحقيقي؛ فإِنّ 
الركوع هو الانحناء المشتمل على الخضوع قال: الشاعر: 

لا#ين الفقير علك أن تركع يوماً والدّهر قد رفعها"ا 

.57 :ةرقبلا-١‎ 
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والأمر على هذا المعنى للوجوب. 

إرشاد 

إعلم أن المعنيين الذين ذكرنا هما في الركوع وإِنّكان المفسّرون قد ذهبوا 
إليهما لكنّ الأقوى الحمل على المعنى المجازي اع صلَوا مع المصلين. فالآية 
حينئذٍ مسوقة لمشروعيّة صلاة الجماعة. وهي في الجمعة والعيدين مع شرائط 
الوجوب واجبة. وفى الصلوات الخمس وصلاة العيدين مع فقد شرائط الوجوب 
وخلواك الأمواض:والانانةوالا كيه مسكع ودعب اهن الصلاح'' إلى 
استحبابها فى صلاة الغدير ايضا. 

ومن المستحب الذي يقرب من الواجب صلاة الجماعة لما روي عن 
النبىَبي أنّه قال لقوم: «لتحضضرنٌ المسجد. أو لأحرقنّ عليكم منازلكم»'" 
وأّه علا يني رأى رجلاً يصلى وحده. ققال: «ألارجل يتصدّق على هذافيصل 
معهة» "١‏ فجعل الصلاة معه بمنزاة الصدقة عليه. وعنه يََبِي: «من رأيتموه نتضل 
ف الشجو جاعة قطكز ابه حيرا" ,وسةك ومو سل الغداةوالفساد الأكره 
في جماعة فهو في ذمّة الله ومن ظلمه فإْمًا يظلم الله. ومن أحقره فِإْنا يحثّر 
الله»”. وعنهتَني: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لايقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ علهم الشيطان» ١!‏ وعنه ينبة: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة»!", وروي: «بخمس وعشرين»!" 


.6 الباب من أبواب صلاة الجماعة.ح‎ .4 08١ مستدرك الوسل: ج .ص‎ ١ 
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بيان ما أفاده 
الإعتت كن لا 


كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر 01 


وَعَنَ ابن الحسن غلبن موس 01 ما عدل على افضلكة الصلاة جساعة 
على الصلاة منفرداً: «إنّا فضل الصلاة في مسجد الكوفة على كثير من الصلاة 
في غيره جماعة تفضيل الصلاة فيه فرادى»!". 

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ لصحتها شرائط : 

منها: ما يتعلق بالا,مام. 

ومنها: ما يتعق بالمأموم. 

اما ما يتعلّق بالإمام فالبلوغ. فلا تصمّ إمامة الصبى إلا لمثله أو في النفل, 
لما رواه إسحاق بن عمّار عن الإمام جعفر الصادق عن ابيه 8ة ان عليّا اي كان 
يقول: «لا بأس أن يؤٌدْن الغلام قبل أن يحتلم, ولا يوم حيّى يحتلم وإن أَمْ 
جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»!'", 

وأمّا القول بجواز إمامته في النفل وبمن مثله فللتوفيق بين هذا الحديث 
وبين ما رواه طلحة بن زيد. عن جعفر عن أبيه عن على نية أنه قال: «لا بأس أن 
يؤذّْن الغلام الذي لم يحتلم وأن يوْمٌ»!". بأن يحمل هذا الخبر على أن يِوْمٌّ في 
النافلة وبمثله والأوّل على من عداهما هكذا قيلء وفيه ما لا يخفى وقال الشيخ 
في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على كامل العقل وإن لم يبلغ 
الحلم”“. ويفهم من قوله: «هذا» أنه يجوز عنده إمامة الصبي الكامل العقل للبالغ. 
والعقل. فلا تصحٌ امامة المجنون في حالة جنونه. وفى حالة افاقته اذا جنونه 
ادواراً تصمحٌ على كراهيّة. 

وطهارة المولد. فلا تصحّ إمامة ولد الزنا وإنكان عدلاً. ولا تصٌ إمامة ولد 
الشبهة ومن لايعرف أبوه على كراهيّة. 
لسار قافن ال لجا صق أبواب احكام المساجد. ح 7.مع اختلاف في التعبير. 
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والإيمان ولا تصمّ إمامة الكافر, ولا المخالف وإن كان مرضيّاً فى مذهبه 
إلا فى حالة التقية ولا المستضعف. لكن يجوز الإقتداء بالمخالف فى الفروع 
الخلافيّة إذا لم يكن الخلاف في أفعال الصلاة أو فيها ولا مقتضياً لبطلان الصلاة 
والعدالة. وهي كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة. 
وترتفع بالاإقدام على الكبيرة والإصرار على الصغيرة او الاإكثار من جنسها مع 
والذكورة إذا آم مثله أو الخنثى؛ ويجوز أن تأمٌ المرأة والخنثى المرأة. 
والختان مع لاحتياج إليه والتمكن منه ومع عدمه يجوز مطلقا الاان 
أكون 2 بغيره للتنافي بين الوصفين ولو جهل المأ عورم مأموميّته 
قال الشهيد: إن ظهر بعد الصلاة صحّت وفى الأثناء ينفرد(') وهو قول جيّد. وقال 
العلامة: لم يصحٌ'". 
وأن لايكون قاعداً إذاكان المأموم قائماً لما رواه الباقر:©3: «أنّ النئ يَئلة 
صلى باضيكانة جالساً وقال: ليو من أحد بعدى حالش أ وذلك فى مرض 
0 حين 00 لال با بإقامة أبي بكر قخرج إلى المسجد واضعاً يده اليمنى 
روا أبابكر وتقة ماني فصلى بالقوم قاعدً فقالما قال , 
أن لايكون مأ إذاكان الامرونار وأن يكون متمكنا فين الانانمنا 
١_البيان:‏ ص .77٠١0‏ 
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معنى العداله 


ما يتعى بالمأموم 


كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر نفد 


حكمه كال لتغ والأليغ. والأرت, والتمتام والفآفاء إلا لمثله. وجوّز بعضهم إمامة 
الأخيرين. فإنّ التمتام هو الذي لا يتيسّر له التلفظ بالتاء إلا مع تكرارهاء والفافاء 
هو الذي لا يتيسّر له التلفظ بالفاء إل كذلك. وهذه الزيادة غير مخرجة عن صحّة 
القراءة. 

وقال صاحب التولانيّة: نعم كرّه فى التذكرة!''الإئتمام بهما لمن 
لابساويهما أمّا اللّذان يسقطان الفاء والتاء فلا 52 الإئتمام بهما ويصمٌ إمامة من 
لا يفصح بعض الحروف كالضاد والقاف لكن تكره إمامته للمفصح. وأن يكون 
قادراً على الاستقلال فلا يوْمٌ العاجز عنه القادر عليه. وأن يكون ساتراً لما يجب 
ستره إذاكان المأموم ساتراً. 

وأن لايكون مرتفعاً عن موضع المأموم بما لا يتخطى إلا بهمّة كالدكّة 
ولا بأس بالمواضع المنحدرة ولا في علوّ المأموم مطلقاً. 

وأمّا ما يتعلّق بالمأموم: فتيّة الاقتداء بعد نيّة الإمام. فلو لم ينو أو قدّمها 
على نيّة الإمام أوقارنها بطلت صلاته. وتعيينه الإأمام مع وحدته. فلو نوى 
الاقتداء بإثنين أو بأحدهما لا على التعيين بطلت صلاته. 

ومتابعة اللإمام فلايركع ولا يسجد ولاايرفع بينهما ولا يهوي ولا يقوم 
قبله. نعم يجوز أن ينوي الإنفراد فيسلّم ويخرج من الصلاة قبله وأن لايتقدّمه في 
الموقف. فلو تقدّمه بمقدار عتبة بطلت صلاته ولاباس بالمحاذات وإ نكان 
التآخّر أحوط. ولاعبرة بأصابع الرجلين ولا بالمسجد إلا في المتحلقين حول 
الكعبة آدام الله شرفها بحيث لايصير المأموم أقرب إليها ولايبعد عنه بما يفحش 
عادة. 

وأن لايحول بينه وبين الإمام ما يمنع المشاهدة, الْلهمٌ إلا أن يكون الحائل 
تعدّة الضفوك أو مكرما او وقيقا ناكا أو قصيرا يشاهدة قاننا لا فاعدا أوتهرا 


.7 11 تذكرة الففهاء: ج .ص‎ ١ 


0 معارج السو ل ومدارج المأمول /ج١‏ 


لافى الكمئّة ولاافى النوع ولا الشخص ولا يحور الاقتداء فق صلاة اليوميّة لمن 
يصلي بغيرهاء ولا بالعكسء نعم يجوز للمفتر ض ان يقتدي بالمتنقل وبالعكس 
والمتنفل بمثله فى النفل الذي شرّعت فيه الجماعة. 


هداية 


قال الإمام الحسن العسكري ثلا في تفسيره: «قال الله سبحانه وتعالى في 


قوله: #وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين*7'. وأقيموا الصلاة 
المكتوبة التى جاء بها حمّدتنة وأقيموا أيضاً الصلاة على حمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين الذين علي سيّدهم وفاضلهم و آتوا الزكاة4 من أموالكم إذا وجبت 
ومن أبدانكم إذا لزمت ومن معونتكم إذا الست " واركعوا مع الراكعين4 أي: 
تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الْهكِكَ فى الإنقياد لأولياء الله ومحمّد نبى الله 
ولعلّ ولى الله والأمّة من بعده سادات أصفياء الله" 
وبيب سبي ا م 
وَاذَاقَرىَ القن نْقَأسْيو له وأنصنْوالْعل يمور" 

20 : اا 00 

عبد الله اثلا إذاقرىم القرآ بان والاستماء!" 0 


.47” :ةرفبلا_١‎ 
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1 1 لنسفسير 
«واقيموا الصلاة 
اتا الزكاة...» 


بيان أية موإذا 
فبارى القسران...» 
و الأعكتام 
المستفادة منها 


كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر هه 


جماعة''' إلى اختصاص الوجوب بالمؤتيٌ عند قراءة الإمام. سواء كان الإمام 
المعصوم أو غيره مطلقاً. عن بشير بن جابر قال: صلّى بنا ابن مسعود فسمع ناساً 
يقراون مع الإمام فلمًا انصرف قال: اما ان لكم ان تعقوا؟ وإذا #قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتواة. كما أمر ربّكه!". وذهب بعض إلى اختصاصه بقراءة 
الرسول تنك مطلقاً!"". 

عن الزهري نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كما كلما قرأ رسول 
الاي قينا من القر ان قرأ ضيه فقا ززح كا 

وعن سعيد بن المسيّب كان المشركون يأتون انب فيقول: بعضهم 
لبعض بمكّة #لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه "١4‏ فأنزل الله جواباًله.'") ”وإذا 
قرىء القرآن4 الآية!". وقيل!: نزلت لتحريم الكلام في الصلاة. وعن قتادة !ا 
كانوا يتكّمون في صلاتهم لحوائجهم أوّل ما فرضت. وكان الرجل يأتي في أثناء 
الصلاة فيسال به أصحابه كم صلْوا؟ وكم بقى فيجيبونه؟ فنزلت» وعن سعيد بن 
جبيرا :هذا في الانصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة. وفيما يجهر به 
الإمامء وعن الجا ب7١",‏ استمعوا وأنصتوا أي اعملوا بما فيه ولاتجاوزوه. 

هداية 


١_مجمع‏ البيان: ج ”.ص 0 .0١‏ 
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ع-تفسير الطبري: ج 1. ص 156 
6-فصّلت:51. 

1-تفسير القرطبي: ج .ص 107 
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4- تفسير الطبري: ج 1. ص 0 
9-تفسير الطبري: ج 1. ص .١17‏ 
٠‏ تفسير الطبري: ج 1ص .١15‏ 
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نسان فنا افنادة 
المصّف فى الآية 


شرك معارج السةوول ومدارج المأمول /ج١‏ 


ظاهر الاية كما عرقت يدل على العموم فإن «اذا» الشرطيّة تفيد العموم؛ 
لأنّ المعنى كلّما تحقّقت القراءة وجب الاستماع والإنصات, والإنصات مجمل, 
يؤجر عليه في الآخرة كقراءة القران والتسبيح والتهليل وإفادة مسألة علميّة وأمر 
بعمروف ونهي عن منكر ورد سلام؛ وما أشبه ذلكء والأمر قد يكون للوجوب. 
وقد يكون للندبء وقد يكون مشتركا بينهما. 

إذا تمَهّد ذلك فنقول: حمل بعضهم القراءة والإنصات على العموم والأمر 
على الوجوب. وأوجب الاستماع والإنصات عند قراءةكلٌ قارىء سواء كان 
رسول الهيئة أو غيره. وسواء كانت القراءة في العاكة اوشارهها وفوا كانها 
يتكلم به من أمور الدنيا او من غيره!''. واورد عليه انّ حكم العام على تقدير عدم 
المخصّص عند عامّة الأشاعرة التوقف حتّى يقوم دليل عموم أو خصوص. وعند 
والتوقف في الباقى وعند غير المذكورين العام وإن تناول الحكم فيه جميع أفراد 
العام لكن دلالته غير قطعيّة عند جمهور الفقهاء والمتكلّمينء بل ظنيّة. 

ويلزم على هذا أيضاً عدم جواز قراءة الجماعة والإثنين القارئان معاً 
لوجوب الانصات على كل واحد منهم وترك الواجب حرام, وللزومه ايضا عدم 
إباحة الأذان بعد دخول الوقت بحضور من يقرأ القران واللازم باطل فكذلك 
الملزوم. على أنّ المخصّصات للعمومين جمّة كما ستقف عليه فيما سيأتى إنشاء 
الله تعالى. والأمر محمول على القدر المشترك. فيفيد تارة الوجوب وتارة الندب 
بحسب القرائن والمخصّصات من السئّة والإجماع. 

وذهب بعض إلى انه في خارج الصلاة الوجوبء. مختصٌ بقراءة 
الرسول يَبِيٌْ والمعصومينء. وفى غيرها مستحب. وفى حالة الصلاة فيه تفصيل؛ 


.87” ص.١6 التفسير الكبير: جح‎ ١ 
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لأنّ الإمام إِمّا مرضي أو غير مرضيء فإن كان غير مرضي وجبت القراءة على 
المأموم ولو سرًاً فى الجهريّة. لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله اه قال: :«اذا صليت 
خلف إمام لايقتتدى به فاقرأ خلفه ممعت قراءته أو ١‏ تسمع» ''. ولماروي عن 
ابي عبد الله ان : وأبي جعفر 290 : في الرجل ركون حلت إحام تكد بف تيه 
الإمام بالقراءة قال: «إذا كان قد قرأ 3 الكتاب أجزأه يقطع ويركع»!". 

هذا إذا استطاع من القراءة بحيث يسمع نفسه. وإن لم يستطع من القراءة 
بحيث يسمع نفسه فيجتزي بحديث النفس لما رواه محمّد بن أبي حمزة عمّن 
ذكره عن أبي عبد الله ! انيلا قال: «يجبزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث 
النفس»١".‏ ولما رواه الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه قال: 
سألت أبا الحسنئىة عن الرجل يسان خلف من لايقتدي بصلاته والإمام يجهر 
بالقراءة قال: «اقرأ لنفسك وان ل تسمع نفسك فلابأاس»2. 

وإنكان مرضيّاً فالصلاة إمَا جهريّة أو اخفائيّة. ففى قراءة المأموم خلاف. 
لعو نهب لى: الكر اعت رسكن إلى شريو وقال ابن الفتامة "١‏ ادال ول 
الكراهيّة. وإن كانت جهريّة فإمًا أن يسمع المأموم قراءة الإمام ولو همهمة أو لا. 
فإن كان الأوّل فالخلاف فيه كالأوّل, وإن كان الثانى فالخلاف فيه بين الكراهيّة 
والاستعاس يوقا لاو التاكنة") الاتسحات وى وهو مكار سويد فاه 
قال: والأقرب كراهيّة القراءة خلف الإمام فى الاخفاتيّة والجهريّة اذا سمعها ولو 
همهمة ولولم يسمع استحبٌ ثم قال+ك: لوسك حيث لايسمع القراءة جاز !". 
0 
١‏ الوسائل: ج 0. ص 438 لباب الامن أبواب صلاة الجماعة. 0 
"' الوسائل: ج 0. ص 578,. الباب 17م ن أبواب صلاه الجماعه. 5 
؛ - الوسائل: ج 6. ص 577 الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه. ح .١‏ 
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١‏ - لم نعثر عليه. 
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زوف عد لويس ين العجاع قال سألت آبا عبدالله 'ثظ عن الصلاة خلف 
اللإمام أقراأً خلفه؟ فقال: «أما التي لبجهر فيها بالقراءة فإنْ ذلك جعل إليه 
ذل 2 تقرأ خلفة.وامًا اسلاراى جهر نيا ناد آم الأو لتصيت من خلنه ان 
سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ»7". 

وروى الحلبي عنه يه قال :«إذا صلّيت خلف إمام تأت به فلا تقرأ سمعت 
قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ»!". فهذان 
الحديثان اذا تددٌ رتهما أدركت أن حمل الأمر على الاستحبات فى هذا المقام 
اول سوعيله ان لحرت رحدل اللي علي الكرئة | لى رن حول على 
الحرمة انكشف لديك ما هو مختار وامّا وجه قوله: «ولو سبّح حيث لايسمع 


القراءة جاز». فلما رواه زرارة عن أحدهما:#ة قال: «إذا كنت خلف إمام تأت“ 


فانصت وسبّح في نفسك»١”/‏ وأمّاما نقله الشهيد عن المرتضى<:: أنه لايقرأ في 
الأوّلين جهريّة أو سريّة إلا مع عدم السماع في الجهريّة. فيقرأ وأمّا الأخيرتان 
فالأولى القراءة أو التسبيح!*) فلم أعثر له على وجه ولو لم يكن له وجه وجيه لم 
يدهب علم الهدى إليه. 

امن ايََِاألَذِينَإِذَ اذك وأيهَا حر وأسيّد اوَسَعُوا 

مد ريم وغ م لاتتكيرؤت 5-6 

ومنها: قوله تعالى: 0 يؤمن بآياتنا» ؛ الدلالة على ما جاء به نبيناة 

من الأحكام #الذين إذا ذكّروا مهاه وعظوا بتلك الآيات #خْرّوا سجّداًة أي 
وقعوا على وجوههم باسيويق تواضقها ١‏ معكا نهو الى بنخور فا مر ذا بورع 


١-الوسائل:‏ ج 6. ص 7 5. الباب 7١‏ من أبواب صلاء الجماعه. 0 
؟"- الوسائل: :اج 0. .٠ض‏ 677 . الباب ١7م‏ ن أبواب صلاة الجماعه. .١٠‏ 
الوسائل: ج 6. ص 77 5,. الباب ١7م‏ ن أبواب صلاة الجماعه. ٠حا.‏ 
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شان ان نما 
يومن بآيانشا...» 


2 والأعكلام 


المستفادة منها 


استحباب سجدنا 
الشكسر وبعضص 
الأحكام المختصه 
بها 


كتاب الصلاة /ما يتعلّق بصلاة المسافر له 


لرحمةه. 
#وسبّحوا بحمد رتهمة .أي نزُهوا رهم وقدسوه عمًا لايليق بلكمال 

جماله وعظمة جلاله حامدين ربهم على فضله وإفضاله “وهم لايستكبرون عن 
عبادته* استكبار من يستنكف عن عبادته من لم يقر بتوحيده ولم يعترف 
بصفات كماله. 

اعلم أن هذه الآآية من الآآيات الأربع التي يجب السجود عند تلاوتها على 
التعالى والمستمع ويستحتبٌ للسامع, والثلاث الآخر في فصّلت واقراً والنجم 
مام والقبعيم والتنائم فى اد عدر سور فى الاخيراك 
والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وص 
والانشقاق وهو فوري سؤاء كان :واجبا ا ومستختاً ويقشى إذاافنات وجنويا 
واستحباباً بنيّة القضاء لابالأداء؛ لأأنّه موقت بالسبب. واللأحوط اشتراط السجود 
فيها على السبع. ٠‏ وعلى الأرض أو ما أنبته غير مأكول ولاملبوس ولامعدني ٠وإن‏ 
تعذر فكسجود الصلاة. ولايجب فيه تككبير ولاتشهد ولاتسليم ولاطهارة 
ولااستقبال. لكن اذا روعي فيه الأخيران مع الإمكان وعدم فوت الفوريّة كان 
أفضلء خلافاً لابن الجنيد فإنّهِ أوجب الطهارة”''. ويتكرّر بتكرّر السبب. ولوكان 
تكراراً للتعليم: لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر!9ة3. 

وتستحبٌ سجدتا الشكر عند تجدّد النعمة واندفاع النقمة. وعقيب كل 
صلاة وهي تيل مؤكدة لقول الصادق ؛ثة: «واجبة تتم بها صلاتك»'', والتعبير 
عن الاستحباب بالوجوب مفيد للتأكيد ولاتكبير فيهما ولاتشهد ولاتسليم 
ويكبّر إذا رفع. 
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بيان عدد الآبسات 
التسى جاتب 
ويستحب فيها 
السحود 
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